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للدكتور حمد الأمين محمد محمود أحمد مولود الجكني الشنقيطي 
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ت مو هام 


لتب (لنبي ,818 


إل شسرى رقيعر وغيرهم 
من الملوك 


1 


قت 


لست 


ا ا 


-- بن 7 5-7 وهو 1 الكير اكور 
وقيل أن الذي بعث إليه النبي ييه هو أنو شروان. وفيه نظر لما ورد أن النبي يتلا 


(2 


1 


أخبر أنْ زربان ابنه يقتله» والذي قتله ابنه هو كسرى بن برويز بن هرمز” 
وكسرى بفتح الكاف وبكسرها لقب كل من تملك الفرس» ومعناه بالعربية المظفري» 
وقيصر هو هرقل وقد ورد شأنه في أول «الكتاب) 20900 , 
عن عبيد الله بن عبدالله أن ابن عباس أخبره (أنْ رسول الله يكَْبّةَ بعث بكتابه إلى 
كسرى مع عبدالله بن حذافة السهمي. 0 
ل ل هذا هو المعتمد» ووقع في رواية عمر بن شبة 
عد . وهو غلط فإنه مات بِأُحُد فتأيمت منه حفصة» وبعث الرسل كان بعد 
ووقع في ترجمة عبدالله بن عيسى في ١‏ كامل بن عدي» من طريقه عن داود بن أبي 
هند عن عكرمة عن ابن عباس في قصة اتخاذ الخاتم وفيه (وبعث كتابا إلى كسرى بن هرمز 
بعث به مع عمر بن الخطاب)'' عبدالله هذا ضعيف, فإِنْ ثبت فلعله كتب إلى ملك فارس 
مرتين وذلك في أوائل سنة سبع" . 
(؟) ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات: 7١١ /١‏ وابن كثير في البداية والنهاية: 759/4. 
0 فتح الباري: /77/١‏ 15 شرح الحديث /. 
(4:) فتح الباري: 1717/8. 
(5) الحديث أخرجه البخاري في باب كتاب النبي ينف إلى كسرى وقيصر. صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 
5 الحديث 5؟15. 
() ابن عدي. الكامل في الضعفاء: .1١658/4‏ 
600 فتح الباري: 1717/8 . 
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في قوله (إلى عظيم البحرين) بَيّنَ أنه المنذر بن ساوي العبدي. وقوله (فدفعه) الفاء 
عاطفة على محذوف تقديره فتوجه إليه فأعطاه الكتاب فأعطاه لقاصده عنده فتوجه به فدفعه 
إلى كسرى» ويحتمل أنْ يكون المنذر توجه بنفسه فلا يحتاج إلى القاصدء ويحتمل أنْ 
يكون القاصد لم يباشر إعطاء كسرى بنفسه كما هو الأغلب من حال الملوك فيزداد التقدير. 

وفي قوله (فلماً قرأ) بَيّنَ أنه ورد هكذا للأكثر بحذف المفعول» وورد للكشميهني (فلمًا 
قرأه) وفي هذا مجاز فإنه لم يقرأه بنفسه وإنما قرىء عليه. كما سيأتي”". 

وفي قوله (فحسبت أن ابن المسيب) بَيّنَ أن القائل هو الزهري» وهو موصول بالإسناد 
المذكور» ووقع في جميع الطرق مرسلاً» ويحتمل أنْ يكون ابن المسيب سمعه من عبدالله 
ابن حذافة صاحب القصة» فإنّ ابن سعد ذكر من حديثه أنه قال: (فقرأ عليه كتاب رسول 
الله ” ٠‏ فأخذه فمزقه)”'. 

وفي قوله (فدعا عليه رسول الله © ) بَِيّنَ أن المراد أنه ٠‏ دعا على كسرى 
0000 

قوله (أنْ يمرّقوا كل ممزق) بفتح الزاي أن يتفرقوا ويتقطعوا وورد في حديث عبدالله 
ابن حذافة (فلمًا بلغ ذلك رسول الله . ٠‏ قال: اللهم مزق ملكهء وكتب إلى باذان عامله 
على اليمن: ابعث من عندك رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز»ء فكتب باذان إلى النبي 
فقال: أبلغا صاحبكما أنْ ربى قتل ربه فى هذه الليلة» قال: وكان ذلك ليلة الثلاثاء 
لعش ن خضي أن ماقي الأول مله سيم »: وآة الله شاط حلي إن شي ويه الل 0011 

ونقل ما ورد عن الزهري قال: بلغني أن كسرى كتب إلى باذان بلغني أن رجلا من 
قريش يزعم أنه نبي» قَسِرْ إليه فإنُ تاب وإلا ابعث برأسهء فذكر القصة قال: فلمًا بلغ باذان 
أسلم هو ومن معه من الفرسن 79 , 

كما نبة الحاقظ إلى أن ابن سعد جزم بأنْ بعث عبدالله بن حذافة إلى كسرى كان في 


)١(‏ نفس المرجع. 
(؟) ابن سعدء الطبقات: .75١/١‏ 
(9) فتح الباري : ا . 
(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات: /١‏ 555. ونقله ابن كثير في البداية والنهاية: 2558/4 559. 
(0) فتح الباري: ا ١‏ . 
(5) أخرجه البيهقي عن أبي عبدالله الحافظ يسنده عن ابن شهاب عن أبي سلمة. الدلائل: 91/54 797. 
(0) فتح الباري: 1117/8 وقد نقل الخبر الذهبي في المغازي ص .5٠١‏ 
ا 
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سنة سبع في زمن الهدنة''2. وعند الواقدي من حديث الشفاء بنت عبدالله بلفظ (منصرفه 
من الحديبية) وصنيع و ا فإنه ذكره بعد غزوة تبوك» 


وذكر في آخر الباب حديث السائب أنه تلقى النبي ..: :.. لمأ رجع من تبوك”"'. اشارة إلى 
ما تقدم ذكره. 


وذكر أهل المغازي أنه يقل لمأ كان بتبوك كتب إلى قيصر وغيره0" وهذه غير المرة 
التي كتب إليه مع دحية» فإنها كانت في زمن الهدنة كما صرّح به في الخبر وذلك سنة 
ع ١‏ 


ووقع عند مسلم عن أنس (أنْ النبي :24 كتب إلى كسرى وقيصر) الحديث وفيه (وإلى 
كل جبار عنيد) *”*2. وورد عند الطبراني من حديث المسور بن مخرمة قال: (خرج 
رسول الله يِه إلى أصحابه فقال: إِنَّ الله بعثني للناس كافةء فأدوا عني ولا تختلفوا عليّ؛ 
فبعث عبدالله بن حذافة إلى كسرى» وسليط بن عمرو إلى هوذة بن عليّ باليمامة» والعلاء 
ابن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى بهجرء وعمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابني 
الجلندي بعمان» ودحية إلى قيصرء وشجاع بن وهب إلى ابن أبي شمر الغساني» وعمرو 
بن أميه إلى النجاشي» فرجعوا جميعاً قبل وفاة النبي :© غير عمرو بن العاص 0 


9 


كما نقل الحافظ أنْ أصحاب السّيّر زادوا أنه بعث المهاجر بن أبي أمية بن الحارث بن 
عبد كلال ا إلى ذي الكلاع» والسائب إلى مسيلمة»وحاطب ؛ بن أبي تلعسة إلى 
المقوقسر © , 


. وذلك في المحرم سنة سبع‎ ١98/١ أبن سعدء الطيقات:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١١5/48‏ الحديث 44755: 4477. 

زفرف فتح الباري : 7/4 ١‏ . 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي: ١١1/١7‏ ولفظه: (أنّ نبي الله كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى 
النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. . .) الحديث. باب كتب النبي /##. إلى ملوك الكفار. 

(5) فتح الباري: 117/8 

(5) الطبراني؛ المعجم الكبير: 9/8/٠١‏ الحديث .١7١‏ وفيه العلاء بن الحضرمي بدلا من عمرو بن العاص. 
وقد ذكر المحقق حمدي السلفي أن الأصل فيه عمرو بن العاص. 

زفق فتح الباري: .1718/١1170//48‏ 

(4) فتح الباري: 178/8 وقد ذكر ابن الجوزي فصلا في إرسال الرسل . الوفا بأحوال المصطفى: ص “االاء 
ذف 


لسو 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


وورد في حديث أنس عند مسلم أن النجاشي الذي بعث إليه مع هؤّلاء غير النجاشيّ 


الل 0 60 


ما كدت أن 0 0 الجمل ا 7 0 

أشار الحافظ إلى أن ل الجمل محله «كتاب الفتن» 2240 . وبَيّنَ أن 
مناسبة هذا الحديث للترجمة من جهة أنه تتمة قصة كسرى الذي مرّق كتاب النبي عثاة» 
فسلّط الله عليه ابنه فقتله ثم قتل إخوته حتى أفضى الأمر بهم إلى تأمير المرأة» فجرٌ ذلك 
إلى ذهاب ملكهم» ومُرّقوا كما دعا به النبي ؛ 

ونقل عن الخطابي أنه قال: في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء وفيه أنها 
لا فرع نسهاف ولا لي الققل عاق غيرهةة. ١‏ 

قال الحافظ : وهو متعقب لأنّ المنع مِنْ أَنْ تلي الإمارة والقضاء قول الجمهور وأجازه 
الطبري» وهي رواية عن مالك» وعن أبي حنيفة أنها تلي تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة 
النسا ١‏ 

عن السائب بن يزيد قال: (أذكر أن خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول 
الله بَتِيّْهِ) وقال سفيان مرة (مع الصبيان)" . 

في قوله (وقال سفيان مرة مع الصبيان) أوضح الحافظ أنه موصولء ولكن الراوي عنه 
بين أنه قال مرة الغلمان ومرة الصبيان» وهو بالمعى9' . 


دلق صحيح مسلم بشرح النووي: ل ولفظه: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي ؤي . باب كتب 
النبي يكل إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام. 

(0) فتح الباري: 38/4 ١‏ . 

(6) الحديث أخرجه البخاري في باب كتاب النبي 8# إلى كسرى وقيصر. 
صحيح البخاري مع فتح الباري: ١١7/4‏ رقم 4475. 

(5) فتح الباري: 254/١‏ 54. شرح الأحاديث: 9ؤدلاء /ا١الا.‏ 

(5) فتح الباري: 8/4 . 

(5) الخطابي» أعلام الحديث؛ *//741 ١‏ . 

00 فتح الباري: 8/4؟17. 

(4) الحديث أخرجه البخاري في باب كتاب النبي 4 إلى كسرى وقيصر. 
صحيح البخاري مع فتح الباري: ١75/4‏ رقم 14475. 

(9) فتح الباري: 8/4؟1. 
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كما أشار إلى أنه ساقه عن شيخ آخر عن سفيان وزاد في آخره (مقدمه من تبوك) ”") 
كما أشار إلى أن الداودي أنكر هذا وتبعه ابن القيم ”'' وقال: ثنية الوداع من جهة مكة لا 
من جهة تبوك» بل هي مقابلها كالمشرق والمغرب» إلا أنْ يكون هناك ثنية أخرى في تلك 
الجهة؛ والثنية ما ارتفع في الأرضء وقيل في الجبل . 

قال ابن حجر: لا يمنع كونها من جهة الحجاز أَنْ يكون خروج المسافر إلى الشام من 
جهتهاء وهذا واضح كما في دخول مكة من ثنية والخروج منها من أخرى» وينتهي كلاهما 
إلى طريق واحدة”" . 

وروي بسند منقطع في «الحلبيات» قول النسوة لما قدم النبي مَيَيِيْهٌ المدينة (طلع البدر 
علينا من ثنيات الوداع) فقيل: كان ذلك عند قدومه من غزوة تبوك”. 

عن السائب (أذكر أن خرجت مع الصبيان نتلقى النبي َكل إلى ئنية الوداع مقدمه من 
غزوة تبوك) , 

نبّه الحافظ إلى أنْ إيراد هذا الحديث آخر هذا الباب إشارة إلى أن إرسال الكتب إلى 
الملوك كان في سنة غزوة تبوك» ولكن لا يدفع ذلك قول من قال أنه كاتب الملوك في سنة 
الهدنة كقيصرء والجمع بَيْنَ القولين أنه كاتب قيصر مرتين. وهذه الثانية قد وقع التصريح 
بها في «مسند أحمد» ''2» وكاتب النجاشيّ الذي أسلم وصلى عليه لما مات» ثم كاتب 


.414171/ رقم‎ ١71/4 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )١( 
.061١ 7/7 (؟) ابن القيم» زاد المعاد:‎ 
قال ابن القيم: فلمًا دنا رسول بَكِلِ من المدينة؛ خرج الناس لتلقيه» وخرج النساء والصبيان والولائد يقلن:‎ 
طلعالبدرعلينا... من كن يات الوواع‎ 
وجب الشكر علينا... مادهاللهداعي,‎ 
قال: وبعض الرواة يَهِمُ في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة وهو رَهُمّ ظاهرٌء لأنّ‎ 
ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام» لا يراها القادم من مكة إلى المديئة» ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى‎ 
.0661١ 7/7 الشام. زاد المعاد:‎ 
قال ياقوت: الثنية في الأصل كل عقبة في الجبل مسلوكة: ؟/880.‎ 
وعنده أيضاً: ثنية الوداع: بفتح الواوء وهو اسم من التوديع عند الرحيل» وهي ثنية مشرفة على المدينة‎ 
.85/7 يطؤها من يريد مكة:‎ 
فتح الباري: 8/8؟1715/1.‎ )9( 
فتح الباري: 9/8؟1.‎ ):( 
/ الحديث أخرجه البخاري في باب كتاب النبي #ف إلى كسرى وقيصر. صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )0( 
الحديث /ا447.‎ ١١ 5 
.786/4 أحمدء المسند:‎ )5( 
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النجاشيٌ الذي ولو بعده وكان كافراً وقد روى مسلم من حديث أنس قال (كتب النبى 


إلى كل جبار يدعوهم إلى الله) وسمى منهم كسرى وقيصر والنجاشيّ» قال: وليس 


بالنجاشىٌ الذي ال 


لق 


0 


صلى عليه النبي لع 

فتح الباري: 9/4؟1. 

وقد جعل ابن كثير إرسال الكتب إلى الملوك فى أحداث السنة الثامنة من الهجرة النبوية بعد غزوة مؤتة. 
البداية والنهاية: 77/4 - ١9ا7.‏ وكذلك التهبي في المغازي / 50١‏ . 

ونقل أن الواقدي ذكر أن ذلك كان في آخر سنئة ست في ذي الحجة بعد عمرة الحديبية. كما نقل أن البيهقي 
ذكر هذا الفصل في هذا الموضع بعد غزوة مؤتة. 

قال ابن كثير: ولا خلاف بَيْئَهم أنّ بدء ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحديبية لقول أبي سفيان لهرقل حين 
سأله هل يغدر؟ فقال: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صائع فيها. وفي لفظ البخاري: وذلك في 
المدة التي ماد فيها أبو سفيان رسول الله ٠‏ ... وقال محمد بن إسحاق: كان ذلك ما بَيْنَ الحديبية ووفاته 
عليه السلام. ونحن نذكر ذلك ها هنا وإن كان قول الواقدي محتملاً» والله أعلم. 

البداية والنهاية: 757/4. 
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بعث أسامة إلى الحرقات 


في قوله (باب بعث النبي يَيَِيْةِ أسامة بن زيد إلى الحُرّقات'') بَيْنَ أنه بضم المهملة 
وفتح الراء بعدها قاف» نسبة إلى الحرقة» واسمه جهيش د ل 
جهيئة» 7 تسمى الحوق لأنه حرق قوم بلقل فالغ في ذلك كما ذكره ابن الكليا"». 
عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: ( بعثنا رسول الله كَيكِيْهِ . . .)”" أشار الحافظ 
إلى أن شرح الحديث وتسمية الرجل المقتول محله «كتاب الديات»”؟ . 
في قوله (بعثنا رسول الله يَليْةٌ إلى الحرقة) بَيّنَ أنّ هذا ليس فيه ما يدل على أنه كان 
أمير الجيش كما هو ظاهر الترجمة. كما بَيّنَ أن أهل المغازي ذكروا سرية غالب بن عبدالله 
الليثي إلى الميْمّعة بتحتانية ساكنة وفاء مفتوحة» وهي وراء بطن نخل» وذلك في رمضان 
سنة سبع» وقالوا: أنْ أسامة قتل الرجل فى هذه السرية» فإِنْ ثبت أنْ أسامة كان أمير 
الجيش فالذي صنعه البخاري هو الصواب, لأنه ما أمْرَ إلا بعد قتل أبيه بغزوة مؤتة وذلك 
في رجب سنة ثمانء وإِنْ لم يثبت أنه كان أميرها رجح ما قال أهل المغازي”” . 
عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: غزوت: مع النبي ك2 
تروائعة. وشرعت قا نمث هن النعرت مه روا 0 
سبع عروات © وخرجت في يبعث من البعوث تسع غزوات... . 
)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: لاله 
زفق فتح الباري : /اللاامف ماه. 
ذكر ابن دريد أنَّ من قبائل جهينة بنو حميسء يقال لهم الحرقة» و(حميس) تصغير أحمسء و(الحرقة) فعلة 
من التحريق. الإشتقاق: 7/7 0149. 
(6 صحيح البخاري مع فتح الباري: 5117/9 الحديث 4759» باب بعث النبي #قة: أسامة إلى الحرقات . 
(4) فتح الباري: 198/17 197. شرح الحديث "م ياب قول الله تعالى #ومن أحياها» . 
(0) فتح الياري: اه . 
سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى الميفعة نحو بني عوال وبني عبد بن ثعلبة. وفيها أنْ أسامة كان في هذه 
السرية وقتل فيها الرجل الذي قال لا إله إلا الله. ذكرها ابن سعدء الطبقات: .11١9/7‏ 
وقد ذكر الواقدي السرية ولكن لم يذكر قصة أسامة في قتل الرجل. المغازي: ؟/57١/ا‏ -/االا. 
(1) الحديث أخرجه البخاري في باب بعث النبي نبي أسامة إلى الحرقات» صحيح البخاري مع فتح الباري: /٠‏ 
اه الأحاديث أرقم .4507١‏ 4317/1 431/7 471/8. 
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في قوله (غزوت مع النبي يت سبع غزوات» وخرجت فيما يبعث من البعوث بتسع 
غزوات» ار وهرة علينا أعيامة بن ازيل" بن حارثة) بَيْنَ أن غزوات سلمة مع 
النبي ,اد يد قد ورد بيانها في ١غزوة‏ الحديبية». 29, 

وقد 500 في الطريق الأخيرة من حديث الباب خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم 
القردء وفي آخره (قال يزيد: ونسيت بقيتهم)”" . 

ويزيد هو ابن أبي عبيد الراوي عنه. وقد ورد هكذا في قوله (بقيتهم) بالميم في ضمير 
جمع الغزوات والمعروف فيه التأنيث» وكذلك وقع في رواية النسفي بالميم وضبّب عليه. 
ووقع في رواية حكاها الكرماني”" ولم أقف عليها بعينها وهي وجي 

وأمًا بقية الغزوات التي نسيهن يزيد» فهن غزوة الفتح» وغزوة الطائف فإنهما وإِنْ كانا 
في سنة غزوة حنين فهما غيرهماء وغزوة تبوك» وهي آخر الغزوات النبوية فهذه سبع 
غزوات كما ثبت في أكثر الروايات» وإنْ كانت الرواية الأولى وهي رواية حاتم بن إسماعيل 
بلفظ (التسع) ”*2 محفوظة؛ فلعله عدّ غزوة وادي القرى التي وقعت عقب خيبر» وعد أيضاً 
عمرة القضاء غزوة» كما ورد من صنيع البخاري فكمل بها التسعة9" . 

قد بَيّنّ ابن حجر أن ما وقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق نصر بن عليّ 

عن حماد بن مسعدة فذكر هذا الحديث كقال فى أوله (أحد وخيير)"" فيد نظر لأنهم لم 
يذكروا سلمة فيمن شهد أُحُداًء وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن حماد بن مسعدة 
ولم يذكر فيه أحد*" . 

بِيّنَ الحافظ أن البعدث المراد بها سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة كما ثبت من 


فتح الباري : 08/1 . 

راجع: فتح الباري: /ا/ 179 - 108 باب غزوة الحديبية . 

صحيح البخاري مع فتح الباري: 010/7 الحديث 4777 . 

الكرماني؛ شرح البخاري: 1197//15. 

فتح الباري: 018/1. 

صحيح البخاري مع فتح الباري: 019//1 رقم 477١‏ بلفظ (سبع غزوات) 

ورواية (التسع) أخرجها البخاري من طريق أبي عاصم الضحاك رقم 1177 بلفظ (تسع غزوات). 
فتح الباري : /ا/لذاهة. 

أخرج الطبراني من طريق نصر بن عليّ عن حماد بن مسعدة عن يزيد عن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع 
رسول الله بق سبع غزوات: أحد وحنين وخيبر والحديبية ويوم ذي قردء قال ونسيت بقيته. 
المعجم الكبير : /ا/ 77 رقم الحديث *7587. 

فتح الباري : /لا/لماكه. 
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حديثه عند مسلم ”'2» وسريته إلى بنى كلاب كما ذكر ذلك ابن سعد""©؛ وبعثه إلى الحج 
سئة الشنغ 7 

كما بَيّنَّ أن أسامة أول ما أرسل» كان في السرية التي وقع ذكرها في الباب» ثم في 
سرية إلى أبئى بضم الهمزة وسكون الموحدة ثم نون مقصورة وهي من نواحي البلقاء وذلك 
ي صفر ”؟2. قال ابن حجر: فوقفنا مما ذكره على خمس سرايا وبقيت أريع» فليستدركها 
علي أهل المغازي فإنهم لم يذكروا غير الذي ذكرته بعد التتبع البالغ» ويحتمل أَنَْ يكون فيه 
حذف تقديره: ومرة علينا غيرهماء وأيضاً فإنه لم يذكر في بعض الروايات للبعرث 
عددا . 

عن أبي ظبيان (قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال: بعثنا 
رسول الله يَلِهُ إلى الحرقة من جهينة . . . .)2©0. 

في قوله (بعثنا رسول الله يك إلى الحرقة) بَيّنَ أنه بضم المهملة وبالراء ثم قاف وهم 
بطن من جهينة وردت نسبتهم إليهم في «غزوة الفتح» 7" كما نقل عن ابن الكلبي قوله: 
سموا بذلك لوقعة كانت بَيْئهم وبَيْنَ بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان فأحرقوهم بالسهام 
لكثرة من قتلوا ب 

هذه السرية يقال لها سرية غالب بن عبدالله الليثي وكانت في رمضان سنة سبع فيما 
ذكره ابن سعد عن شيخه9 "2 وكذلك ذكره ابن إسحاق في «المغازي حدثني شيخ من أسلم 


عن رجال من قومه قالوا: بعث رسول الله يق غالب بن عبدالله الكلبي ثم الليثي إلى 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي: -77/1١7‏ 58 باب التنفيل وفداء المسلمين بالأساري» من كتاب الجهاد. 
وغزوة الصديق إلى فزارة أخرجها أحمد في المسند: 7/4 - 01. وأبو داود؛ السئن (بشرح الخطابي): 
٠6٠١/7‏ رقم الحديث 4 باب في البيات. والطبراني في المعجم الكبير: ١8 - ١6/9‏ رقم الحديث 
7 . والبيهقي في الدلائل: 750/4. 

(؟) ابن سعدء الطبقات: .١١79//7‏ 

(9) صحيح البخاري مع فتح الباري: 4١/4‏ - 47 باب حج أبي بكر بالناس. 

(54) ابن سعدء الطبقات: .١9١0 - ١897/7‏ 

)0( فتح الباري: /514/1. 

(1) الحديث أخرجه البخاري في باب «إومن أحياها» كتاب الديات» صحيح البخاري مع فتح الباري: ؟١/‏ 
191-0١‏ رقم 741/7. 

00 فتح الباري: 4/4. 

(4) فتح الباري: /١١‏ 195. 

(9) ابن سعدء الطبقات: ١١9/7”‏ . الواقدي؛ المغازي: 978/7. 
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كك 5 5 ٠.‏ م 20 
أرض بني مرة وبها مرداس بن نهيك حليف لهم من بني الحرقة فقتله أسامة)"١‏ 1 

وهذا يُبيّنُ السبب في قول أسامة (بعثنا إلى الحرقات من جهينة) والذي يظهر أن قصة 
الذي قتل ثم مات فدفن ولفظته الأرض غير قصة أسامة لأنّ أسامة عاش بعد ذلك دهراً 
طويلة" . 

أشار إلى أن البخاري ترجم في «المغازي» (بعث النبي 3 أسامة بن زيد إلى 
الحرقات من جهينة) حيث بَيّنَ أنّ الداودي جرى في «شرحه؛ على ظاهره فقال فيه: تأمير 
من لم يلخ وقنا تعقبة من وجهين: أحدهما أنة لين فيهاتضريح بأث أسامة كان الأميره إِذْ 
يحتمل أن يكون جعل الترجمة باسمه لكونه وقعت له تلك الواقعة لا لكونه كان الأمير. 
والثاني أنها إِنْ كانت سنة سبع أو ثمان فما كان أسامة يومئذ إلا بالغاً لأنهم ذكروا أنه كان له 
لما مات النبي 5أ.: ثمانية عشر عاماً”" . 

ف قوله (تميجا القرم) بين أن المراد هجموا عليهم صباحاً قَبْلَ أن يشعروا بهم؛ يقال 
صبّحته أتيته صباحاً بغتة» ومنه قوله تعالى #ولقد صبّحهم بُكْرَةٌ ة عذاب مستقر 99# . 

في قوله (ولحقت أنا ورجل من الأنصار) بَيّنَ أنه لم يقف على اسم الأنصاري المذكور 
فى هذه القصة. 

وفي قوله (رجلا منهم) نقل عن ابن عبدالبر أنه قال اسمه مرداس بن عمر الفدكى» 
ويقال مرداس بن نهيك الفزاري”” وهو قول ابن الكلبي قتله أسامة وساق القصة. 


377 577/5 ابن هشام:‎ )١( 
. وقد أخرج الطبري القصة عن السدي قال: بعث رسول :3 سرية عليها أسامة بن زيد إلى بني ضمرة.‎ 
فذكر قصة قتل أسامة لرجل منهم يسمى مرداس بن نهيك. جامع البيان: 4/0؟77.‎ 

(0) فتح الباري: .196/1١‏ 
قصة الرجل الذي لفظته الأرض أخرجها الطبري عن ابن عمرء وفيها أن الرجل هو محلم بن جثامة حين 
بعثه رسول الله بيك فلقيه عامر بن الأضبط فحياه بتحية الإسلام وكانت بَيْنهم إحنة في الجاهلية» فرماه محلم 
بسهم فقتله.. جامع البيان: ١77/0‏ . وأخرجها الطبري أيضاً من حديث عبدالله , بن أبي حدرد. جامع 
البيان: 777/0 . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 1 

() فتح الباري: 7/1١7‏ 198. 

(5) الآية 8 سورة القمر. 

(5) نقل السيوطي أن رواية قتادة أخرجها عبد بن حميد والطبري. الدر المنثور: 5174/7 
وفي رواية قتادة عند الطبري مرداس رجل من غطفانء وأنّ الرسول الله :::7: بعث غالب الليثي إلى أهل فدك 
وبه ناس من غطفان» وكان مرداس منهم. . . جامع البيان: 0/ 577: 7514. 
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كما نقل عن ابن مندة أنه ذكر أنْ أبا سعيد الخدري قال (بعث رسول الله سرية 
فيها أسامة إلى بنى ضمرة) فذكر قتل أسامة الرجل”" . 

كما نقل عن ابن أبي عاصم قوله في «الديات» حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا يحيى بن 
سليم عن هشام بن حسان عن الحسن أن رسول الله بعث خيلا إلى فدك فأغاروا 
عليهم» وكان مرداس الفدكي قد خرج من الليل وقال لأصحابه إِنّي ا بمحمد 
وأصحابه فبصر به رجل فحمل عليه فقال إِني مؤمن» فقتله فقال النبي شققت 
عن قليه. قال فقال أنس: إن قاتل مرداس مات فدفنوه قأصبح فوق القبر تأعادوه تأصبح 
فوق القبر مراراً فذكروا ذلك للنبي ْ فأمر أَنْ يطرح في واد بَيْنَ جبلين ثم قال: إِنَّ 
الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله وعظكم)”". 

وإذا ثبت هذا فهو مرداس آخرء وقتيل أسامة لا يسمى مرداساً. كما بَيّنَ أنه قد وقع 
مثل هذا عند الطبري في قتل محلم بن جثامة عامر بن الأضبط» ولمّا مات محلماً ودفن 
لفظته الأرض فذكر نحوه”” . 

في قوله (عَشَّيناه) ب يِنَ أنه بفتح أوله وكسر ثانيه أي لحقنا به حتى تغطى بناء كما أشار 
إلى أنه ورد في رواية الأعمش عن أبي ظبيان عند مسلم (فأدركت رجلا فطعنته برمحي حتى 
قتلته)”*؟. ووقع في حديث جندب عند مسلم (فلمًا رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله 
فقتله)” ويجمع بأنه رفع عليه السيف أولا فلمًا لم يتمكن من ضربه بالسيف طعنه 


.198/1١7 فتح الباري:‎ )١( 
بعث سرية عليها أسامة إلى بني ضمرة فلقوا رجلا منهم يدعى مرداس‎ ٠ وفي رواية السدي أنّ رسول الله‎ 
.774/5 ابن نهيك. جامع البيان:‎ 

(0) فتح الباري: /١١‏ 196. 

(9) الطبري جامع البيان: 7/8 7؟7. 

(5) أخرجها مسلم في باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله. صحيح مسلم بشرح النووي: 49/7 
كتاب الإيمان. 

(5) أخرجه مسلم أيضاً في باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله. صحيح مسلم بشرح النووي: .1١١/1‏ 
قال النووي: أمَا كونه ٠١‏ لم يوجب على أسامة قصاصاً ولا كفارة» فقد يستدل به لإسقاط الجميع» ولكن 
الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة» فإنه ظنه كافراً وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذا الحال لا يجعله 
مسلماً. ثم بَيّنَ النووي أن في وجوب الدية قولين للشافعي وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء ويجاب 
عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفورء بل هي على التراخي» وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز 
على المذهب الصحيح عند أهل الأصول. وأمًا الدية على قول من أوجبها فيحتمل أنْ أسامة كان في ذلك 
الوقت معسراً بها فأخرت إلى يساره. شرح صحيح مسلم: .1١7/7‏ 
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بلي 


أنه لبد ع امسر 4 0 ١‏ 

ولا منافاة هما لأنه يحمل على أن ذلك بلغ النبي #45 ار 
فتقديره الأول: بلغ ذلك النبي ؛ بي منى9" . 

يترد رافك يد باننان» أشار إلى أنه ورد في رواية الكشميهني (بعد أَنْ قال). كما 
نقل عن ابن التين قوله: في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل 
من تلفظ بالتوحيد””“». كما نقل عن القرطبي قوله: في تكريره ذلك والإعراض عن قبول 
العذر زجر شديد عن الإقدام على مثل ذلك”* . 

في قوله (إنما كان متعوذاً) أشار إلى أنه ورد في رواية الأعمش (قالها خوفاً من 
السلاح)” . وفي رواية أ عاصم من وه لوعن اأساءة (إنما فعل ذلك ليحرز دمه). 

في قوله (قال قلت يارسول الله والله إنما كان متعوذا) بَيّنَ أنه أعاد الإعتذار وأعيد عليه 
لكان كملاضاد إلى أنه ورد في رواية الأعمقن (أفلا دقفت شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم 
لا)”"". كما نقل عن النووي قوله: الفاعل في قوله (أقالها) هو القلب» ومعناه: أنك إنما 
كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وأمًا القلب فليس لك طريق إلى ما فيه» فأنكر 

عليه ترك العمل بما ظهر من اللسان فقال (أفلا شققت عن قلبه) لتنظر هل كانت فيه حين 

قالها واعتقدها أو لا؟ والمعنى أنك إذا كنت لست قادراً على ذلك فاكتف منه 
باللسان0© , 

كما نقل عن القرطبي قوله: فيه حجة لمن أثبت الكلام النفسي» وفي دليل على ترتب 
الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة” "© . 


(1) فتح الباري: ؟١/190.‏ 
(0) أخرجها مسلم في باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله. صحيح مسلم بشرح النووي: ”49/7 
فتح الباري: .1950/1١١‏ 
(5) فتح الباري: 2196/9 195. 
(5) القرطبيء المفهم خ ح ١‏ رقم 7147 ص "ا 74. 
(7:/) صحيح مسلم بشرح النووي: ؟/99. 
(4) النووي» شرح صحيح مسلم: ؟/7١٠.‏ 
(9) فتح الباري: 195/11. 
209١‏ القرطبيء المفهم: .77/١‏ 
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قوله( حتى تمنيت أنّي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) أي أن اسلامي كان ذلك اليوم 
لأنّ الإسلام يجب ما قبله» فتمنى أنْ يكون ذلك الوقت أول دخوله في الإسلام ليأمن من 
جريرة تلك الفعلة» ولم يرد أنه تمنى أنْ لا يكون مسلماً قبل ذلك. كما نقل عن القرطبي 
قوله ”'2: فيه إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه 
الفعلة لما سمع من الإنكار الشديد» وإنما أورد ذلك على سبيل المبالغة» وبِيَيّنُ ذلك أنْ في 
بعض طرقه في رواية الأعمش (حتى تمنيت أنّي أسلمت يومئذ)5””" . 


كما أشار الحافظ إلى أنه وقع عند مسلم من حديث جندب بن عبدالله في هذه القصة 
زيادات ولفظه (بعث بعثاً من المسلمين إلى قوم من المشركين فالتقوا فأوجع رجل من 
المشركين فيهم فأبلغ» فقصد رجل من المسلمين غيلته ‏ كنا نتحدث أنه أسامه بن زيد ‏ فلمًا 
رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله فقتله) الحديث وفيه (أن النبي َكِب قال له: فكيف 
تصنع بلا إله إلا الله إذا أتتك يوم القيامة؟ قال: يارسول الله استغفر لي. قال: كيف تصنع 
بلا إله إلا الله؟ فجعل لا يزيده على ذلك)”*؟“. ونقل عن الخطابي قوله: لعل أسامة تأوّل 
قوله تعالى #فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا © ”2 ولذلك عذره النبي تَيَِيدِ فلم يلزمه 
دية ولا غيرها” . 


وكأنه حمل نفى النفع على عمومه دنيا وأخرى» وليس ذلك المراد» والفرق بَيْنَ 
المقامين أنه في مثل تلك الحالة ينفعه نفعاً مقيّداً بِأنْ يجب الكف عنه حتى يختبر أمره هل 
قال ذلك خالصاً من قلبه أو خشية من القتل» وهذا بخلاف مالو هجم عليه الموت ووصل 
خروج الروح إلى الغرغرة وانكشف الغطاء فإنه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآخرة وهو 
المراد من الآية» وأمّا كونه لم يلزمه دية ولا كفارة» فتوقف فيه الداودي وقال: لعله سكت 


.1935/1١؟ فتح الباري:‎ )١( 
.”14/١ القرطبي» المفهم:‎ )5( 
. 7/7 : زفرف صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
ه‎ 21١1/9 أخرجه مسلم في باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله. صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )4( 
الاية 46 سورة غافر.‎ )0( 
وزاد: فلم يلزمه دية ولا روى في هذا الحديث أنه أمره بكفارة.‎ 176١/7 الخطابي» أعلام الحديث:‎ )5( 
من سورة يونس» وقوله تعالى #وليست التوبة للذين‎ 4١ مع ذكره لقوله تعالى «الآن وقد عصيت قبل4 الآية‎ 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إِني نبت الآن4 الآية 18 من سورة التساء.‎ 
.177/١1 وقد نقل الكرماني قول الخطابي. شرح البخاري:‎ 


/ااات 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
عنه لعلم السامع» أو كان ذلك قبل نزول آية الدية والكفارة''. 

كما نقل عن القرطبي قوله: لا يلزم من السكوت عنه عدم الوقوع لكن فيه بعد, لأنَ 
العادة جرت بعدم السكوت عن مثل.ذلك إِنْ وقع» فيحتمل أنه لم يجب عليه شيء لأنه كان 
مأذوناً له في أصل القتل فلا يضمن ما أتلف من نفس ولا مال كالخاتن والطبيب» أو لأن 
المقتول كان من العدؤء ولم يكن له ولي من المسلمين يستحق ديته» وهذا يتمشى على 
بعض الآراء» أو لأنَ أسامة أقر بذلك ولم تقم بذلك بينة فلم تلزم العاقلة الدية”'' وفيه 
نظر. 

كما نقل عن ابن بطال قوله : كانت هذه القصة سبب حلف أسامة أن لا يقاتل مسلماً 
بعد ذلك» ومن كَمّ تخلّف عن عليّ في الجمل» وصفين كما ورد بيانه في «كتاب 
الفعت0 99029 , 

كما أشار الحافظ إلى أنه وقع كذلك في رواية الأعمش المذكورة أن سعد بن أبي 
وقاص كان يقول: (لا أقاتل مسلماً حتى يقاتله أسامة)2 92 , 


فب لذ فت 


00( فتح الباري : 55/1 . 

(؟) القرطبي» المفهم: 4/١‏ وقد صرح بأنه كلام بعض أصحابه. 

(9) فتح الباري: 57/17 - 74 . شرح الحديث ١١9‏ باب قول النبي :2 > للعبسن باعل إن ابني هذا لسيّد 
ولعل الله أن يصلح به يَيْنّ فتتين مسلمتين) . 

(4) فتح الباري: 55/1 .١‏ 

)0( صحيح مسلم بشرح النووي: 7 

(5) فتح الباري: .195/1١١7‏ 


ٍْ السيرة الثبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


في قوله (باب سرية عبدالله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي» ويقال أنها 
سرية الأنصاري)”' بَيّنَ ابن حجر أنَّ البخاري ترجم للباب هكذاء وهو يشير بأصل الترجمة 
إلى مارواه أحمد”"» وابن ماجة”"©» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان” 2 والحاكهم”"” من 
على بعث أنا فيهم» حتى انتهينا إلى رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق» أذن لطائفة من 
الجيش وأَمّرَ عليهم عبدالله بن حذافة السهمي وكان من أصحاب بدرء وكانت فيه دعابة) 

١ 0020) 
, الحديث9'‎ 

أشار إلى أن ابن سعد ذكر هذه القصة بنحو هذا السياق» وذكر أن سببها أنه بلغ 
النبي0:7” أنْ ناساً من الحبشة تراآهم أهل جدة فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ربيع الآخر 
في سنة تسع في ثلاثماثة فانتهى إلى جزيرة في البحر فلمًا خاض البحر إليهم هربواء قلمًا 
رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم؛ فأمّر عبد الله بن حذافة على من تعجل 77 , 

كما نقل عن ابن إسحاق أنه ذكر أن سبب هذه القصة أن وقاص بن مجزز كان قتل يوم 
ذي قرد» فأراد علقمة ين مجزر أنْ يأخذ يثأره فأرسله رسول الله 0 فى هده لوي 


قال ابن حجر: وهذا يخالف ما ذكره ابن سعدء إلا أنْ يجمع بأنْ يكون أمر بالأمرين. 


.58/4 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )١( 

(؟) أحمدء المسئد: 57/7. 

() الألباني. صحيح ستن ابن ماجة: ؟/ ١47‏ الحديث 1871/5111 باب لا طاعة في معصية الله. 
(5) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 9/ 44 الحديث 401٠‏ باب طاعة الأئمة. 

(5) الحاكم. المستدرك مع التلخيص: 7/ .572١‏ 

(5) فتح الباري: 58/8. 

(00 ابن سعدء الطبقات: 157/9. 

(8) فتح الباري: 58/8: 595,. 

(9) ابن هشام: 59/5 -540. 


جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
كما أشار إلى أن ابن سعد أرّخها في ربيع الآخر سنة تسع 09" . 
١‏ نقل عن ابن الجوزي أنه قال: قوله من الأنصار وَعْمٌّ من بعض الرواة وإنما هو سهمي. 
0 قال ابن حجر: ويُؤيّدُه حديث ابن عباس عند أحمد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم”" الآية» نزلت في عبدالله بن حذافة بن 
قيس بن عدي بعثه رسول الله يَكَِيّهِ في سرية”*2. وقد أشار الحافظ إلى أنه ورد في «تفسير 
سورة النساع902*0© , تفك , 

وقد رواه شعبة عن زبيد اليامي عن سعد بن عبيدة فقال (رجلا) ولم يقل من الأنصار 
ولم يسمهء أخرجه المصئّف في «كتاب خبر الواحد40”0 , 

وقد بَيّنّ ابن حجر أنْ علقمة بن مُجَرّزْ هو بضم أوله وجيم مفتوحة ومعجمتين الأولى 

رة ثقيلة وحكى فتحها والأول أصوب”"'. 

ونقل عن عياض أنه قال: وقع لأكثر الرواة بسكون المهملة وكسر الراء المهملة»ء وعن 
0 القابسي بجيم ومعجمتين وهو الصواب”'"". 
7 كما أشار إلى أن الكرماني أغرب فحكى أنه بالحاء المهملة وتشديد الراء فتحاً 

وكسر"'2. وهو خطأ ظاهر. وهو ولد القائف الذي ورد ذكره في «النكاح» في حديث 


عائشة في قوله في زيد بن حارثة وابنه أسامة (إنَّ بعض هذه الأقدام لمن بعض) فعلقمة 


)١( 7‏ ابن سعدء الطبقات: ؟157/9. 
3 (؟) فتح الباري: 09/4. 
(9) الآية 04 سورة النساء . 
| (4) أحمدء المسند: 8#//١‏ 1 
0 (5) فتح الباري: 707/8 - 1504. ّ 
(5) فتح الباري: 09/8. وقد ذكر العيني قول ابن الجوزي. عمدة القارىء: 774/154 7 
|1 (0) صحيح البخاري مع فتح الباري: 77/1 الحديث 78517 باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. كتاب أخبار 
1 الآحاد. وكذلك قد أورد البخاري الحديث بلفظ (رجلا من الأنصار) في كتاب الأحكام؛ باب السمع 
ِْ والطاعة للإمام مالم تكن معصية. صحيح البخاري مع فتح الباري: 177/17 الحديث .١1406‏ 
0 (4) فتح الباري: 09/8. 3 
8 (9) فتح الباري: 04/8 وقد ذكره العيني كما هنا. عمدة القارىء: .779/١5‏ 1 
)٠١(‏ عياض: مشارق الأنوار: 7857/١‏ ونقله العيني عنه في عمدة القارىء: .579/١5‏ 1 
)١١(‏ الكرماني؛ شرح البخاري: .171/١7‏ نقل العيني أن بعضهم قال: وأغرب الكرماني فضبطه بالحاء. . . قال 
العيني: هذا تشنيع ظاهر عليه من غير وجدء لأنه لم يضبط إلا قوله: بضم الميم وفتح الجيم وفتح الزاي 
المشددة وكسرها وبزاي أخرى. ثم قال: وقال بعضهم هو بالحاء المهملة... وتنسبة الخطأ إليه خطأ لأنه 
حكى ذلك عن بعضهم؛. وليس عليه في ذلك مؤاخذة. عمدة القارىء: .77١9/١5‏ 


سج لاي ا م ا ا ا اا ا ا ات و ا اك ال م شي ا ا 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني << | 
صحابي ا بون 
كما بَيّنَ قوله (ويقال أنها سرية الأنصاري) أنه يشير بذلك إلى احتمال تعدد القصة» ّْ 
وهر الذي يظير لاخثلانة سنياتهم] واس أميرهما والسيي في أمره يتخولهت النازة ١١ . ٠‏ 
جد الك جنا مرياصض الطزلة ” ريده وضب عبدالله' بن تحزاقة اليم الفرقي. ٠٠١‏ 
المهاجري بكونه أنصارياً» ويحتمل الحمل على المعنى الأعم أي أنه نصر رسول الله كَل ١‏ 
في الجملة. وقد جنح ابن القيم إلى التعدد9". | 
كما أشار الحافظ إلى أن نسب عبدالله بن حذافة قد ورد بيانه في «كتاب العله)!4”” . أ 
عن علق :رضي :انله عد قال» (يقيت الشين عله سرية تاستعميل لاسن ٠‏ 
ا 
ا 
| 


الأنصار. . .)20 , 
في قوله (فغضب) بَيْنَ أن في رواية حفص بن غياث عن الأعمش في «الأحكام) 
(فذة 1 ال وفي رواية مسلم (فأغة 1 سد ْ 
في قوله (فقال: أوقدوا وانارا) نقل أن في رواية حفص (فقال عزمت عليكم لما جمعتم ْ 
حطباً وأوقدتم ناراً : ثم دخلتم فيها)”"". قال ابن حجر: وهذا يخالف حديث أبن سعيد)» فإِنّ ْ 
فيه (فأوقد القوم ناراً ليصنعوا عليها صنيعاً لهم أو يصطلونء فقال لهم: أليس عليكم السمع 2 | 
أ )١(‏ باستعراضي لكتاب النكاح لم أعثر على الحديث المذكور وبالرجوع إلى المعجم المفهرس لم يذكر أيضاً 


وروده في كتاب النكاح بل ذكر وروده في كتاب المناقب؛ وكتاب فضائل أصحاب النبي وكتاب الفرائض. 
بعلي لي بالا تاف د ا مح الاري حي لديا 0 الحديث لوف و 


في باب القائف من كتاب الفرائض . صحيح البخاري مع فتح الباري: 67/١١‏ رق الات الالمك. 
والشرح : ص 255 !0 وفيه معلومات مفصلة عن القيافة وذكر من اشتهر يها من الأشخاص والقبائل» 


٠‏ ا 
ْ وكذلك معلومات عن أم أيمنء مع فوائد الحديث المستنبطة منه: ووجه إدخاله في كتاب الفرائض. ا 
ْ (0) فتح الباري: 59/8. ْ 
(5) ابن القيم زاد المعاد: 4517/7 قال ابن القيم: إمًا أنْ يكونا واقعتين» أو يكون حديث عليّ هو المحفوظ 0 

والله أعلم . 0 

ظ (:) فتح الباري: 187/١‏ الحديث رقم 47 باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. 0 
أ (5) فتح الباري: 59/8. ! 
ظ (5) الحديث أخرجه البخاري في باب سرية عبدالله السهمي. صحيح البخاري مع فتح الباري : 8/8 الحديث .471٠‏ ا ش 
(0) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١77/17‏ حديث رقم 7١40‏ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. ا ا 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي: 717/١7‏ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. 1 

(9) صحيح البخاري مع فتح الباري: 177/17. 9 

00 لح لأ 

0 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
والطاعة؟ قالوا: بلى» قال: أعزم عليكم بحقي وطاعتي لَمَا تواثبتم في هذه النار)""' . 

في قوله (فَهَمُوا وجعل بعضهم يمسك بعضا) بَيّنَ أن في رواية حفص (فلمًا هموا 
ع 000 
لاتعجلوا لوليا 5 رواية د اواسة جنر ب 0 
يدخلوهاء وقال آخرون: إنما فررنا منها)9920' , 

في قوله (فمازالوا حتى خمدت النار) بَيْنَ أن في رواية حفص (فبينئما هم كذلك إذ 
حمدت النار)”*'. قال ابن حجر: وخمدت بفتح الميم أي طفىء لهبها' ونقل عن 
المطرزي أنه حكى كسر الميم من خمدت”" . 

في قوله (فسكن غضبه) أوضح الحافظ أن هذا أيضاً يخالف حديث أبي سعيدء فإ فيه 
أنه كانت به دعابة» وفيه أنهم تحجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها فقال: احبسوا أنفسكم 
فإنما كنت أضحك معكه! 9 . 

في قوله (فبلغ النبي يي ) بَيّنَ أنْ في رواية حفص (فذكر ذلك للنبي ::17.فلمًا رجعوا 
ذكروا ذلك للنبي جه 

اود ملي مي خريها 
فيها معصية» والعاصي يستحق النار» 0 أن 0 8 ا لما 


. فتح الباري: 59/8 الحديث أخرجه أحمدء وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 157/1 . 
قرف صحيح البخاري مع فتح الباري : 777/17 الحديث /ا16الا, 
(5) فتح الباري: 54/8. وقد ذكر العيني رواية حممص ورواية ابن جرير. عمدة القارىء: .7170/١4‏ 
).2 صحيح البخاري مع فتح الباري: 177/1١‏ . 
(5) قال ابن منظور خمدت النار: سكن لهبهاء ابن منظور. لسان العرب: */1587. 
(0) فتح الباري: 54/8 ونقله العيني في عمدة القارىء: .770/١4‏ 
(8) أخرجه أحمد في المسند: /77. وابن ماجهء السئن بتصحيح الألباني: ١57/7‏ وابن حبان في صحيحه: 
7/ 45 والحاكم؛ المستدرك مع التلخيص: 770/9 . 
(9) فتح الباري: 54/8 وقد ذكر العيني حديث أبي سعيد في عمدة القارىء: .770/١14‏ 
)١11٠١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 177/17 . 
(؟1) صحيح البخاري مع فتح الباري : 377/17 . 
إضحف فتح الباري: 8097/8 > .5٠١‏ 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


خرجوا منها أبداً» وعلى هذا ففي العبارة نوع من أنواع البديع وهو الإستخدام؛ لأنَّ الضمير 
في قوله (لو دخلوها) للنار التي أوقدوهاء والضمير في قوله (ما خرجوا منها أبداً) لنار 
الآخرة» لأنهم ارتكبوا مانهوا عنه من قتل أنفسهمء ويحتمل وهو الظاهر أن الضمير للنار 
التي أوقدت لهم؛ أي ظنوا أنهم إذا دخلوا بسبب طاعة أميرهم لاتضرهم.» فأخبر النبي 28 
ألهم ار شغلوا ها لالتزقرا غماتواة فلم يدر |00 

0 (الطاعة في المعروف) أشار الحافظ إلى أنْ في رواية حفص (إنما الطاعة في 
المعررف)” '. وفي رواية زبيد (وقال للآخرين: لاطاعة في معصية)” . وفي رواية مسلم 
من هذا الوجه (وقال للآخرين - أي الذين امتنعوا - قولآً حسناً)”*. وفي حديث أبي سعيد 
(من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه)”*". 

قال ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد أن الحكم في حال الغضب ينفذ منه مالا يخالف 
الشرع. وأنْ ا 5 العقول» وفيه أن الإيمان بالله ينجي من النار لقولهم (إنما 
فررنا إلى البي عكلة من النار) والفرار إلى البي عي : فرار إلى الله والفرار إلى الله يطلق على 
الإيمان» قال الله تعالى #ففروا إلى الله إن لكم منه نذير مبين04© وفيه أن الأمر المطلق 
لابعم الأحوال لأنه ف أمرهم أن يطيعوا الأميره فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى 
في حال الغضب وفي حال الأمر بالمعصية» فبيّنَ لهم كيه أن الأمر بطاعته مقصور على ما 
كان منه في غير معصية» وقد ورد المزيد لهذه العا «كتاب الأحكام)7027 , 

وقد أشار ابن حجر إلى ا 
هذه الأمة لا يجتمعون على خطأ لانقسام السرية قسمين: منهم من هان عليه دخول النار 
فظنه طاعة» ومنهم من فهم حقيقة الأمر وأنه مقصور على ماليس بمعصية؛ فكان اختلافهم 
سبباً لرحمة الجميع . 


كما نقل عنه أيضاً أنه قال: وفيه أن من كان صادق النية لايقع إلا في خير ولو قصد 


. 50/4 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 1517/17 . 

)6 صحيح البخاري مع فتح الباري: 7777/17 . 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي: 577/١7‏ -771797, 

(5) فتح الباري: 70/8 ,حديث أبي سعيد أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن ماجة وابن حبان والحاكم. 
(5) الاية 0٠١‏ سورة الذاريات. 

(0) فتح الباري: ١77/١17‏ شرح الحديث .١155‏ 

(8) فتح الباري: 8/ .79١‏ 


0 


ا 
1 
1 
ا 
ا 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
الشر فَإن الله يصرفه عنه9270 , 

عن ابن عباس رضي الله عنهما #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» قال 
(تزلت فى غبداللة بن حذافة بن قسن بن عدى )0 

في قوله (نزلت في عبدالله بن حذافة) يَيّنَ ابن حجر أنه ذكر مختصراً» والمعنى نزلت 
في قصة عبد الله بن حذافة» أي المقصود د منها في قصته قوله 9فإِنُ تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله الآية. 

كما نبّه إلى أنْ الداودي غفل عن هذا المراد فقال: هذا وَهُمْ على ابن عباس» فإن عبدالله 
ابن حذافة خرج على جيش فغضب فأوقدوا ناراً وقال اقتحموها فامتنم بعضء وهم بعض أنْ 
يفعل» قال: فإن كانت الآية نزلت قبل» فكيف يخص عبدالله بن حذافة بالطاعة دون غيره» وإِنْ 
كانت نزلت بعدء فإنما قيل لهم إنما الطاعة في المعروف» وما قيل لهم لم لم تطيعوه؟”” . 

قد بين ابن حجر أنه بالحمل الذي ذكره يظهر المراد وينتفي الإشكال الذي أبداه 
الداودي» لأنهم تنازعوا في امتثال ما أمرهم به وسببه أن الذين همُوا أن يطيعوه وقفوا عند 
امتثال الأمر بالطاعة» والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النار» فناسب أنْ ينزل في 
ذلك مايرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع وهو الرد إلى الله ورسوله ككل أي إِنْ تنازعتم 
في جواز الشيء وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسنة. وقد أشار الحافظ إلى أنَّ شرح 
حال هذه السرية والإختلاف في اسم أميرها محله في «المغازي» بعد غزوة حنين بقليل”" . 

نقل الحافظ مارواه الطبري أنْ هذه الآية نزلت في قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد 
ابن الوليد» وكان خالد أميراً فأجار عمار رجلا بغير أمره فتخاصما فنزلت200 , 

نا 


(1) ابن أبي جمرة» بهجة النفوس: 4/ الا 77. 

(6) فتح الباري:. 48/ .7١‏ 

() الآية 09 سورة النساء. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في باب #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم#. صحيح البخاري مع 
فتح الباري: 751/8 الحديث 1084. 

فتح الباري: 154/8. 

فتح الباري: 5514/4. 

الطبري؛ جامع البيان: ١48/5‏ من طريق أسباط عن السدي. 

فتح الباري: 504/4. 

وقد بَيّنَ ابن حجر الإختلاف في المراد بأولى الأمر في الآية: فقيل هم الأمراء وقيل هم أهل العلم والخير» 
وقيل هم الصحابة: 04/4؟. وللمزيد انظر الطبري» جامع البيان: 6//ا4١ ,16١0-‏ 


0 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


عمرة القضاء 


في قوله (باب عمرة القضاء)”'' بَيِّنَ الحافظ أنه ورد للأكثر هكذاء بَيْتَما ورد عن >ْ 
المستملي وحده (غزوة القضاء) والأول أولى”©2. ووجّهوا كونها غزوة بأَنْ موسى بن عقبة ا 
ذكر في «المغازي» عن ابن شاب أنه َك خرج مستعداً بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من 
قريش غدر. فبلغهم ذلك ففزعواء فلقيه مكرز فأخبره أنه باق على شرطه وأن لايدخل مكة 


بسلاح إلا السيوف في أغمادهاء وإنما خرج في تلك الهيئة احتياطاً فوئق بذلك» وأخْر النبي 
كل السلا امم طائنة صن استحايه ار العترم خت رسن ” 7 
ولايلزم من إطلاق الغزوة وقوع المقاتلة”؟“. كما نقل الحافظ عن ابن الأثير قوله: د 
أدخل البخاري عمرة القضاء في المغازي لكونها كانت مسببة عن غزوة الحديبية”*”" . | 
1 
وقد اختلف في سبب تسميتها عمرة القضاءء فقيل المراد ما وقع من المقاضاة بَيْنَ ْ 
المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بَبْئَهم بالحديبية» فالمراد بالقضاء الفصل الذي ْ 
وقع عليه الصلح. ولذلك يقال لها عمرة القضية . ْ 
اما ا 
)2غ( صحيح البخاري مع فتح الباري: /1/ 199. د 
(؟) ذكر العيني رواية المستملي. عمدة القارىء: .7١/١4‏ ا 
) أخرج البيهقي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب وفيها ثم خرج رسول الله كَل من العام القابل من عام | 
الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة سبعء وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن المسجد الحرام حتى إذا ٌ 
بلغ يأجج وضع الأداة كلها الحجف والمجان والرماح والنبل. الدلائل: .١4/4‏ كما نقل ابن كثير الرواية ٍ 
عن موسى بن عقبة. البداية والنهاية: 4/ 271789 .77٠0‏ ا 


!/ 
وقصة مكرز بن حفص ذكرها الواقدي في المغازي: /١‏ 5"الاء ونقلها البيهقي عنه في الدلائل: 371/4؛ ْ 
ْ 
1 


ا 

كما نقلها ابن كثير عن الواقدي. البداية والنهاية: 7/4 771. ْ 

(5) فتح الباري: /ا/499. .50١‏ ْ ٍ 
(5) ابن الأثيرء جامع الأصول: 58/8”. وتمام كلامه: هذه عمرة القضاء ليست من الغزوات ٠‏ وإنما البخاري 1 
ذكرها في كتاب المغازي حيث تضمنت ذكر المصالحة مع المشركين في الحديبية» وحيث ذكرها هاهنا اتبعناه. | 

(5) فتح الباري: 97 0500. 7 


ا 


ا 


فا سات 


ا 1 


الو و و اا 100 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


نقل الحافظ قول أهل اللغة: قاضى فلاناً عاهده» وقاضاه عاوضه”2. فيحتمل تسميتها 
ذلك لأ مرين كنا قال عام 5010 

ويرجح الثاني تسميتها قصاصاً. قال الله تعالى #الشهر الحرام بالشهر الحرام؛ 
والحرمات قصاص 47# . 

نقل عن السهيلي قوله : تسميتها عمرة القصاص أولى لأنّ هذه الأية نزلت فيها”؟. 

وهكذا رواه ابن جرير وعبد بن حميد بإسناد صحيح عن مجاهد”''. وكذلك جزم به 
سليمان التيمي في «مغازيه)9 . 

أشار الحافظ إلى أنْ ابن إسحاق قال: بلغنا عن ابن عباس. . فذكره”©. وقد وصله 
الحاكم في «الإكليل» عن ابن عباس لكن في إسناده الواقدي!5 . 

كما نقل عن السهيلي قوله: سميت عمرة القضاء لأ تالو الجا لل لا لأنها قضاء 

عن العمرة التي صد عنهاء الال حو شوش حي يي تقاوها ١‏ لالض عير ناك 
ولهذا عدُوا مُمَر النبي 7 : أربعا”''' كما ورد تقريره في «كتاب الحج90" . 

ونقل الحافظ أنْ آخرون قالوا: بل كانت قضاء عن العمرة الأولى»؛ وعدت عمرة 
الحديبية في العمر لثبوت الأجر فيها لا لأنها كملت 472392 


.5١5 - 5١١/4 الأزهريء تهذيب اللغة:‎ )١( 

(9) مشارق الأنوار: 7/7 .١949‏ 

(6)9 فتح الباري: 6٠٠/1‏ 

(8) البقرة: من الآية .)١95(‏ 

(5) السهيلي. الروض الأنف: 75/4 ونقله عنه ابن كثير فى البداية والنهاية: 5/4؟؟. 

(5) الطبريء جامع البيان: 195/5 -198. 1 

0 فتح الباري: 1 .60٠‏ وقد نقل العيني رواية التيمي. عمدة القارىء: .771/1١14‏ 

(4) رواه عنه ابن هشامء السيرة النبوية: ؟/ ٠/ا.‏ 
قال: بلغنا عن ابن عباس أنه قال: فأنزل الله في ذلك #والحرمات قصاص». 

(9) ذكره الواقدي عن ابن عباس . المغازي: ؟/1/ا - 7" 
ونقله ابن كثير في البداية والنهاية: 117/5؟» عن ابن عباس. 

202 فتح الباري : الام مجه 

)١١(‏ السهيليء الروض الأنف: 14 - لا. تمام كلام السهيلي أن عمرة القضاء تامة وهي معدودة في عمر 
النبي 846 وهي أريع : : عمرة الحديبية؛ وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة» والعمرة التي من حجه في حجة الوداع . 

(؟١)‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: ”/ 5944 - 50٠0‏ الأحاديث من ١7/5‏ إلى 1781١‏ باب كم اعتمر النبي 
والشرح ص ,5١5- 56١‏ 

.941١/7؟ ابن ق قيم الجوزية» زاد المعاد:‎ )١( 

إحلفق ا اه 


1 


بج 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني ا 
ا يق ار ل ل ا 2 2 ١‏ 
وهذا الخلاف مبنى على الإختلاف في وجوب القضاء على من اعتمر فصد عن البيت. ا 
0 0 0 
فقال الجمهور: يجب عليه الهدي ولا قضاء عليه» وعن أبي حنيفة عكسه». وعن احمد ا 
5 رواية أنه لا يلزمه هدى ولا قضاءء ورواية أخرى أنه يلزمه الهدي والقضاء. وحجة ْ 
20 الجمهور قوله تعالى لفن أحصرتم فما استيسر من الهدي 6" . ْ 
| وحجة أبي حنيفة أن العمرة تلزم بالشروع؛ فإذا أحصر جاز له تأخيرهاء فإذا زال | 
1 الحصر أتى بهاء ولا يلزم من التحلل بَيْنَ الإحرامين سقوط القضاءء وحجة من أوجبها ما ْ 
ا : 00 5 5 48 
وقد نقل الحافظ مارواه أبو داود من طريق أبي حاضر قال (اعتمرت فأحصرت فنحرت ظ 
الهدي وتحللت» ثم رجعت العام المقبل فقال لي ابن عباس: ابذل الهدى فإنّ النبي كلل 
آمن أصحابه يتللف)7 22 [ 
الهدي, بل أمر من معه هدي أن ينحره» ومن ليس معه هدي أن يجلق: والكل اسعدل 
بظاهر أحاديث من أوجبهما”' . 
1 نقل الحافظ عن ابن إسحاق قوله: خرج النبي تيد في ذي القعدة مثل الشهر الذي 
صد فيه المشركون معتمراً عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنها”*' . | 
كما أشار إلى أن موسى بن عقبة عن ابن شهاب”"©, وأبي الأسود عن عروة'" ظ 
وسليمان التيمي" ذكروا جميعاً في مغازيهم أنه يَللِلْهِ خرج إلى عمرة القضاء في ذي | 
)١(‏ الآية ١95‏ سورة البقرة. ظ 
ا زفق فتح الباري : 0 .0٠‏ 
هذه الأقوال في الهدي والقضاء ذكرها ابن القيم. زاد المعاد: /5/8 - 94. وابن العربي في أحكام [ 
| 
ٍ 
ا 


القرآن: .١١/١‏ وابن قدامة فى المغنى: / 85" -7"517, 
زفق أبو داود» السنن مع شرح الخطابي معالم البتتن': 11/1 هع بياب الإحصار. رقم الحديث #كمل . 


4 


ا وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. المستدرك: .1445/١‏ 
ا (4) فتح الباري: 600/17. 


أ (0) نقله عنه ابن هشامء ؟/١7.‏ وابن كثير في البداية والنهاية: 7517/4 . 
وورد في رواية ابن هشام: أنْ رسول الله يل استعمل على المدينة عويف بن الأضبط الدؤليّ. 


ا 3 0 . ا - 0000 
ْ (7) ذكرها البيهقي» الدلائل: 4/ .7١4‏ وابن كثيرء البداية والنهاية: 50/4 . 

ا 0 ذكرها البيهقى» الدلائل: 4/ .8١5‏ وابن كثير» البداية والنهاية: 5785/4 . والذهبى فى المغازي: ص 4594. 
0 (8) ذكره البيهقي» الدلائل: 4/ .5١4‏ وابن كثير» البداية والنهاية: 777/4. كما أخرج الطبري روايات عن ابن عباس 
1 ومجاهد وقتادة والسدي والربيع أنه عبد خرج ف عمرة القضاء في ذي القعدة. جامع البيان : اإلاوكء ١948‏ . 

ا ' 
1 


00 جسم 

2 - 5 
ل] بقكئم 

1 2 

وسقت : 

بالا 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني ا 
القعدة 7" . 0 
القضية في ذي القعدة سنة سبع)”"©. 
وفي «مغازي سليمان التيمي» (لمّا رجع من خيبر بثٌ سرايا وأقام بالمدينة حتى استهل 2١١‏ | 
ذو القعدة فنادى فى الناس أن تجهزوا إلى العمرة)”" . ْ 
ونقل عن ابن إسحاق قوله: خرج معه من كان صد في تلك العمرة إلا من مات أو ١‏ 
استشير0)8, ا 
ونقل عن الحاكم قوله في «الإكليل»: تواترت الأخبار أنه َيِه لما هل ذو القعدة أمر | 
أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأنْ لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية» فخرجوا إلا من ' 
استشهد» وخرج معه آخرون معتمرين فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان» قال ا 
8 000 زفق 3 
وتسمى أيضأً عمرة الصلح'''. 0 
قال ابن حجر: وقد تحصل من أسمائها أربعة: القضاعء والقضية» والقصاص» 
زفف 
والصلح , ١‏ 
في قوله (ذكره أنس عن النبي يَلَفِيْهِ)”* بَيّنَ ابن حجر أنه كان قد ذكر في «تغليق 
التعليق» أن مراده حديث أنس في عدد عمر النبي يَكلَِ'. وأنه قد ورد موصلا في 


0 
/ 
| 
مال 00 1 
١ 0‏ 
إٍ 
| 
ا 
0 


(1) فتح الباري: ا 600. 

(؟) أخرجها البيهقي في الدلائل: من رواية يعقوب بن سفيان: 7/4”. كما نقل الرواية الذهبي في المغازي: 
ص 109 عن أبن عمر. 

(0) أخرجها البيهقي في الدلائل: .”١4/4‏ وابن كثير في البداية: 517/4 والذهبي في المغازي: ص 459. ا ا 

(1) رواه عنه ابن هشام: ؟/٠/ا.‏ إٍ 

(0) فتح الباري: 0500/8 

00( فتح الباري : ١ه‏ جاخ الوائدي هن الرواية عن الزعرق وأبو معشرء وغيرهم وأولها: لما دخل هلال ا 
ذي القعدة سنة سبع . . ٠‏ وقفيها: فلم يتخلف أحد شهد الحديبية إلا رجال استشهدوا بخيبر ورجال ماتوا. . إ! 
فكان المسلمون في عمرة القضية ألفين» المغازي: 61/7 ولفظ الحديث عند ابن سعد في الطبقات: 1 

00 فتم الباري: 90 50. 

)2 صحيح البخاري مع فتح الباري : /1 2 . 

١ | .1١78/5 تغليق التعليق:‎ )9( 

)٠١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 7٠0/5‏ الحديثين رقمي 1177/4 1774 باب كم اعتمر البي #. أ 

)2001 فتح الباري : لا/ر دف ده 
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باص يان جح عل و حي ع ا مر نا ع ا ا ل د شا لت عدا 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


وقد ظهر له أنْ مراده بحديث أنس ما أخرجه عبد الرزاق عنه من وجهين أحدهما روايته 
عن معمر عن الزهري عن أنس أنْ النبي ؛ : دخل مكة في عمرة القضاء وعبدالله بن 
رواحة ينشد بِيْنَ يديه : 


خلوابني الكفار عن سبيله ‏ قدأنزلالرحمننفيتنزيله 
بأنخيرالقتلفيسبيله | نحن قتلناكمعلى تأويله 


كما قتلناكم على تنزيله”') 


أخرجه أبو يعلى”" من طريقه» وأخرجه الطبرانى عن عبدالله بن أحمد عن أبيه عن 
عبدالرزاق 20 ولم أجده فى #مسئد أحمد)0©) : 

وأخرجه الطبراني عالياً عن إبراهيم بن أبي سويد عن عبد الرزاق» وأخرجه البيهقتي في 
«الدلائل» من هذا الوجه”* . وكذلك أخرجه من طريق أبى الأزهر عن عبد الرزاق فذكر 
القسم الأول من الرجز وقال بعده: 

ويذهلالخليل عن خليله ينتاربه إن موسي م 

ونقل عن الدارقطني قوله فى «الأفراد» : تفرّد به معمر عن الزهري» وتفرّد به عيد 
الرزاق هن عم 7 

وقد رواه موسى بن عقبة في «المغازي» عن الزهري أيضاًء لكن لم يذكر أنسأء وذكر 
بعد قوله: 

قد انول الرعن ف تفزفته. ‏ تق مصعحت تعن عن سرة 

للق أورد البيهقتي رواية عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس من طريق إبراهيم بن أبي سويد. وكذا من 

طريق أبي الأزهر السليطي . الدلائل: 777/54, 177. كما نقل العيني الحديث في عمدة القارىء: .7171/١5‏ 
(؟) أبو يعلى» المسند: 6/ 150» ١5١‏ رقم 54400/546). 
(0) أورد الهيئمي حديث ابن شهاب وفيه رجز عبدالله بن رواحة بَيْنَ يدي رسول الله 7 مع اختلاف في 
الأبيات الشعرية. وقال في آخره: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: .١6١/5‏ 
فتح الباري : 0ه 
البيهقي» الدلائل: 557/4. 
البيهقي» الدلائل: 7377/4. 
فتح الباري : 0ه 
البيهقي. الدلائل: ."١١/5‏ وابن كثيرء البداية والنهاية: 719/5 عن موسى بن عقبة . 
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سنا آم | 
بليد | 
1 لما 
السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


ٌْ كما أشار الحافظ إلى أنَّ ابن إسحاق ذكره عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم قال: 
| بلغني.. 
ْ فذكره وزاد بعد قوله: 

يارب إن مؤمنبقيله إنٌّرأيتالحقفي قبول 00 

كما أشار إلى أنَّ ابن هشام زعم في «مختصر السيرة» أنْ قوله (نحن ضربناكم على 
تأويله. . .) إلى آخر الشعر من قول عمار بن ياسر قاله يوم صفين وأنه يُوَيْدّهِ أنّ المشركين 
لم يقروا بالتنزيل» وإنما يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل””". 

وإذا ثبتت الرواية فلا مانع من إطلاق ذلك» فإنٌ التقدير على رأى ابن هشام: نحن 
ضربناكم على تأويله: أي حتى تذعنوا إلى ذلك التأويل» ويجوز أنْ يكون التقدير: نحن 
ضربناكم على تأويل ما فهمنا منه حتى تدخلوا فيما دخلنا فيه» وإذا كان كذلك محتملاً 
وثبتت الرواية سقط الإعتراضصر9؟' . 
! والرواية التي جاء فيها: فاليوم نضربكم على تأويله يظهر أنها قول عمارء ويبعد أن 
ا تكون قول ابن رواحة لأنه لم يقع في عمرة القضاء ضرب ولاقتال» وصحيح الرواية: 


ْ يشير بكل منهما إلى مامضى» ولا مانع أن يتمثل عمار بن ياسر بهذا الزجر ويقول هذه 
اللفظة . 


ومعنى قوله (نحن ضربناكم على تنزيله) أي في عهد الرسول فيما مضى. وقوله (واليوم 
نضربكم على تأويله) أي الآن. ويجوز تسكين الباء لضرورة الشعر”” . 

أشار الحافظ إلى أن الرواية الثانية رواية عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن 
أنس أخرجها البزارء وقال: لم يروه عن ثابت إلا جعفر بن سليمان'". وأخرجها 


)١(‏ رواه عنه ابن هشام: 7/١/5‏ وفيه حدثني... وفيه: أعرف حق الله في قبوله. وقد نقله ابن كثير في البداية 
والنهاية» 7787/14 عن ابن إسحاق. 

(0) فتح الباري: /ا/راءهة. 

00 ابن هشام: 5/ الال الال 

دق فتح الباري : 1/1 0هة. 

)2 فتح الباري : 0ه 

49 فتح الباري : ١/1‏ عهة. 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


الترمذي”'". والنسائي”" من طريقه بلفظ (أنْ النبي ... : دخل مكة في عمرة القضاء 
وعبدالله بن رواحة بِيْنَ يديه يمشي وهو يقول: 


خلوابني الكفارعن سبيله6 اليوم نضربكمعلى تنزيله 

ضربا يزيل الهامعن مقيلهد ويذهلالخليل عن خليله 

فقال له عمر: يا ابن رواحة» بَيْنَ يدي رسول الله ٠ ٠‏ وفي حرم الله تقول الشعر؟ 
فقال له النبي :... : خل عنه يا عمر» فلهو أسرع فيهم من نضح النبل)”" قال الترمذي: 
حديث حسن غريبء وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس نحوه. قال: 
وفي غير هذا الحديث أن هذه القصة لكعب بن مالك» وهو أصح لأنْ عبدالله بن رواحة 
قتل بمؤتة وكانت عمرة القضاء قبل ذلك . 

قال ابن حجر: هذا ذهول شديد وغلط مردود» وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك 
مع وفور معرفته» ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه عليّ وزيد بن حارثة 
في بنت حمزة» وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد» وكيف يخفى على 
الترمذي مثل هذا؟* . 

أشار ابن حجر إلى أنه وجد عند البعض أن الذي عند الترمذي من حديث أنس أن ذلك 
كان في فتح مكة» فإِن كان كذلك اتجه اعتراضه» لكن الموجود بخط الكروخي راوي 
الترمذي ماتقده9 2 وك مص ارون او ا 

عن البراء رضي الله عنه قال: (لمّا اعتمر النبي ٠‏ . في ذي القعدة فأبى أهل مكة أنْ 


.7١6 باب ما جاء في انشاد الشعر. أبواب الإستتذان والآداب. رقم الحديث‎ .7١7/4 الترمذيء السنن:‎ )١( 

() النسائي. السئن (بشرح السيوطي): 7٠١٠ :7١77/5‏ باب إنشاد الشعر في الحرم والمشي بَيْنَ يدي الإمام. 
رقم الحديث 781/7. 

() فتح الباري: /ا/ 2601 605. 

(5:) الترمذي, السنن: 7١8 07١7/54‏ وتمام كلام الترمذي: أن النبي :::: دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن 
مالك بَيْنَ يديهء وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأنْ عبدالله بن رواحة قتل يوم مؤتة» وإنما كانت عمرة 
المقضاء يعد ذلك . 

() فتح الباري : 9ه 

(5) فتح الباري: /607/1. 

(0) الهيثمي» موارد الظمآن: ص 155 رقم 7٠١5١١7١٠١‏ وانظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 511/7 
الحديث 4وهلاهة. 

0 فتح الباري : اه 
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جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


يدّعوه يدخل مكة. ..)270. 

في قوله (عن البراء) بَيّنّ الحافظ أن في رواية شعبة عن أبي إسحاق (سمعت البراء) 
أعرعيد يال 

وفي قوله (اعتمر النبي يَلةِ في ذي القعدة) بَْنَ أنها في سنة ستء كما بين أن ل قوله 
(أَنْ يدّعوه) بفتح الدال أي يتركوه. وي قوله (إختئ' قاضَاهم على أن يقيم بها ثلانة أيام) أي 
من العام المقبل» وقد صرّح به في حديث ابن عمر الذي في هذا الاج 0 وقد ورد سبب 
هذه المقاضاة أثناء الكلام على حديث المسور في «العروطن © دقر 

في قوله (فلمًا كُتب الكتاب) بَيّنَّ أنه ورد كذا بضم الكاف» وورد عند الأكثر كتبوا 
بصيغة الجمع 0ة يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق بلفظ 
(فأخذ يكتب بَينَهِم الشرط علي بن أبي طالب)”" . 

في .زوآية شعبة (كتب عل يتهج 7 )00 

وفيى حديث المسور (قال ندحا النبي يكل الكائب فقال: اكتواصم الله الرحين 
الرحيم» فقال سهيل: أمّا الرحمن فوالله ما أدري ماهوء ولكن أكتب باسمك ا 
كنت تكتب» فقال المسلمون لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيمء فقال النبي 92ك: 
اكتب باسمك اللهم)”' . 

وورد نحوه في حديث أنس» باختصار ولفظه (أنّ قريشاً صالحوا النبي يد فيهم سهيل 
ابن عمروء فقال النبي تَِْةِ لعليّ: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل: ماندري 
مابسم الله الرحمن الرحيم» ولكن اكتب مانعرف: باسمك اللهم)! 217 


.45801 أخرجه البخاري في باب عمرة القضاءء؛ صحيح البخاري مع فتح الباري: 499/17 حديث رقم‎ )١( 
حديث رقم 7799 باب كيف يكتب (هذا ما صالح فلان..)‎ 7١4 - 7١7/0 (؟) صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ 
.47017 صحيح البخاري مع فتح الباري: 499/1 حديث رقم‎ )6( 
. باب الشروط في الجهاد.‎ 779” .71/١ فتح الباري: 777/0 - 507" شرح حديث رقم‎ )5( 
0 : فتح الباري‎ (0) 
صحيح البخاري مع فتح الباري: 787/7 حديث رقم 7184 باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم.‎ )7( 
.7799 حديث رقم‎ 5١5 - 7٠١“ /0 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )1( 
فتح الباري : لا 0ه‎ 2) 
. 731/17 صحيح البخاري مع فتح الباري: 9/6؟85- لال حديث رقم الالال‎ )9( 
باب صلح الحديبية.‎ 179 - ١78/١7 صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )2٠١( 
وأحمد: الشييد عر‎ 
.6١7/1/ فتح الياري:‎ )١١( 
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غل الحافظ نارورد عند الحاكم عن جديا عبدالله بن مغقل الفقال الى + 
بسم الله الرحمن الرحيم» فأمسك سهيل بيده فقال: أكتب في قضيتنا ما نعرف» فقال: 
أكتب باسمك اللهمء فكتب”'' .يَيّنَ قوله (هذا) أنه اشارة إلى ما في الذهنء وقوله 
(ماقاضى) خبر مفسر لهء وفي رواية الكشميهني (هذا ما قاضانا)”'' وهو غلطء وكأنه لما 
رأى قوله (اكتبوا) ظن بأنّ المراد قريش» وليس كذلك بل المراد المسلمون» ونسبة ذلك 
إليهم وإِنْ كان الكاتب واحداً مجازية”" . 

وورد في حديث عبدالله بن مغفل (فكتب هذا ما صالح محمد رسول الله أهل 
مكة)0 , 

في قوله (قالوا لا تقر لك بهذا) أشار إلى أنه قد ورد في الصلح؟ بهذا الإسناد بعينه 
بلفظ (فقالوا لانقر بها)”*' أي بالنبوة. 

وفي قوله (لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا) نقل أنه زاد في رواية يوسف 
(ولبايعناك لوليا 


.4187 - 85/4 الحديث أخرجه أحمد من حديث عبدالله بن مغفل بلفظه. المسنئد:‎ )١( 
وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عبدالله بن مغفل وليس فيه اللفظ المذكور. ومكانه ما يلي: (فذكر من‎ 
. 45١/7 الحديث أسطراً مخرجة في الكتابين من ذكر سهيل بن عمرو) المستدرك:‎ 
رقم‎ 7١54 - 717/5 وأخرجه ابن جرير بتمامه. جامع البيان: 949/57 - 44. والنسائي في التفسير:‎ 
وعزاه السيوطي إلى أحمد والنسائي والحاكم وصححه وابن جرير وأبو نعيم في الدلائل وابن مردويه‎ ..١ 
عن عبدالله بن مغفل. الدر المنشور: 077/1 - 67 واخرج قريب من اللفظ المذكور من حديث عبدالله‎ 
078 - ابن شداد. الدر المنثور: /ا/ ”لاه‎ 

(؟) نقلها العيني. عمدة القارىء: .777/١4‏ 

(6) فتح الباري: /ا/6507. 

(5) أخرجه النسائي في التفسير: "١5/7‏ الحديث .87١‏ 
وعند الحاكم في حديث عبدالله بن شداد: قال اكتب من محمد رسول اللهء قالوا لو نعلم أنك رسول الله 
لم نخالقك فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله قريشاً. المستدرك: ؟/ 168. 
0 ابن عباس : أكتب يا عليّ هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. . . المستدرك: /١‏ 
١‏ وأخرج البيهقي حديث أنس من طريق الحاكم وفيه: فقال النبي 7[ لعليّ: الب هذا نما إسالت غاله 
محمد رسول الله 486. الدلائل: 159//4. 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/ 7 حديث رقم 7799. 

)5ن صحيح البخاري مع فتح الباري: 787/5 حديث رقم 4" بلفظ (لتابعناك) وذكرها العيني. عمدة 
القارىء: 777/١5‏ بلفظ (بايعناك) وذكر القاضي عياض أنه ورد عند بعض رواة البخاري ومسلم (بايعناك) 
بالباء بواحدة أولً وعند كافة شيوخه بالتاء باثتتين أولا أي (تابعناك) . (مشارق الأنوار: .)1١8/1١‏ 

زف4 فتح الباري : لا لام امم 


ا 1ت 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


لي ل بعر اب ل ا كد 
منعناك بيهم' 3 في رواية 0 إسحاق الركنت رسول الله 0 ار 


أنك رسول الله ما م عن النيت ولاقاتلناك) 2000 , 


وفي رواية أبي الأسود عن عروة في «المغازي» (فقال سهيل : ظلمناك إن أقررنا لك بها 
ومنعناك)”2» وفي حديث عبد الله بن مغفل (لقد ظلمناك إِنْ كنت رسولاآ)”". وفي قوله 
(ولكن أنت محمد بن عبدالله) بَيّنَ أنه ورد في رواية و0 وكذلك حديث ال 
(ولكن اكتب) وورد كذلك في رواية زكريا عن أبي إسحاق عند مسله 1١3‏ , 

وفي حديث أنس'"''2 وكذلك في مرسل عروة (ولكن اكتب اسمك واسم أبيك) وزاد 
في حديث عبدالله بن مغفل (فقال: أكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب)27" , 


وفي قوله (ثم قال لعليّ: امح رسول الله) بين أنْ المراد امح هذه الكلمة المكتوية من 


.50/17 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 7١/0‏ حديث رقم 11948 وأخرجها مسلم. صحيح مسلم بشرح 
النووي: ؟7١/78١.‏ 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي: .15/١7‏ وأخرجها أحمد. المسئد: 758/9. 

(8) صحيح البخاري مع فتح الباري: 771١/0‏ حديث رقم ١/ا؟.‏ 5”الااء والطبري» جامع البيان: 99/55. 
وعبدالرزاق. المصنف: 778/0 حديث رقم 94970 في غزوة الحديبية. وقد نقل العيني رواية النسائي 
وغيرها من الروايات المذكورة هنا. (عمدة القارىء: .)١97/١14‏ 

)2( فتح الباري : لاه 

(5) فتح الباري: 2050/17 في رواية عروة عند ابن أبي شيبة: (لو أعلم أز نك رسول الله ما خالفتك ولا 
عصيتك). المصنف: 788/1 رقم الحديث 850". وفي رواية البراء التي أخرجها أحمد: قالوا لا نقر 
بهذا: لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاً. المسند: 98/4؟. 
في رواية الدارمي عن البراء ما منعتاك شيئاً. السئن: / "١١‏ رقم الحديث /3681. 

0 أخرجها أحمد. المسند: 81/4 بلفظ (إِنْ كنت رسوله) وابن جرير جامع البيان: 44/57 يلفظ (رسوله) وذكره 
السيوطي» الدر المتثور: // "57 بلفظ (رسوله) وأخرجه النسائي بلفظ (رسولا). تفسير النسائي: 7/ 5184. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري : 585/5 حديث رقم 5184. 

(9) تفس المصدر: 794/05 حديث رقم الالااء ؟"ل؟. 

.17ا//1١7 صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )٠١( 

.50/1 فتح الباري:‎ )1١١( 

(11) أخرجه مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: 19/17. وأحمد. المسند: /578. 

(1) أحمد. المسند: 87/4. والنسائي» تفسير النسائي: 1/ .١4‏ وابن جرير. جامع البيان: 414/17 
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الكتاب فقال: (لا والله لا أمحوك أبد]”"). 


نقل الحافظ مارواه النسائي من طريق علقمة بن قيس عن عليٌ قال: (كنت كاتب النبي 
“.+ يوم الحديبية فكتيت: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال سهيل: لو علمنا أنه 
رسول الله ما قاتلناه. امحها. فقلت: هو والله رسول الله وإِنْ رغم أنفك, لا والله لا 
أمحوها) وكأنّ عليا فهم أن أمره له بذلك ليس متحتماًء فلذلك امتنع من امتثاله'" . 


ووقع في رواية يوسف بعد (فقال لعليّ: امح رسول اللهء فقال: لا والله لا أمحاه 
بداً. قال فأرنيه» فأراه إياه فمحا النبي . .. بيده)”" وورد نحوه في رواية زكريا عند 
مسلم”*». وفي حديث عليّ عند النسائي وزاد (وقال: أمَا إِنَ لك مثلهاء وستأتيها وأنت 
مضطر)”” يشير '.. إلى ما وقع لعليّ يوم الحكمين فكان كذلك . 

في قوله (فقأخذ رسول الله ' .. الكتاب وليس يحسن يكتب» فكتب: هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبدالله) أشار الحافظ إلى أنْ هذا الحديث ورد في الصلح عن عبيد الله بن 
موسى”" بهذا الإسناد وليست فيه هذه اللفظة (ليس يحسن يكتب) ولهذا أنكر بعض 
المتأخرين عَلَى أبي مسعود نسبتها إلى تخريج البخاري وقال: ليس في البخاري هذه اللفظة 
ولآالق ملل © وهر كما قالا عن سيل فإنه شرج عن طرريق وكريا': بن أبي زائدة عن أبي 
إسحاق بلفظ (تأراه مكانها فمحاها وكتب: ابن عبدالله)9" . 


وقد عرف ثبوتها في البخاري في مظنة الحديث» وكذلك أخرجها النسائي عن أحمد 


ابن سليمان عن عبيدالله بن موسى مثل ماهنا سواء. وأخرجها أحمد عن حجين بن المثنى 
عن إسرائيل ولفظه (فأخذ الكتاب - وليس يحسن أن يكتب - فكتب مكان رسول الله 


.607 فتح الباري: ا‎ )١( 
.907// فتح الباري:‎ )0( 
.7184 حديث رقم‎ ١87/5 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )( 
.171//١7 صحيح مسلم بشرح النوري:‎ )8( 
أخرجه البيهقي عن أبي عبدالله الحافظ عن محمد بن كعب نحو هذا وفيه (فقال رسول الله ... أكتب فإِن‎ )4( 
. 1/4 لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد) الدلائل:‎ 
6 فتح الباري: لا/‎ )5( 
.7299 حديث رقم‎ "٠4 27٠7/8 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ 60 
.97/١5 فتح الباري: 5075/7 وقد أشار العيني إلى هذا البيان عن بعض المتأخرين. عمدة القارىء:‎ )4( 
.171//1١7 صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )9( 
”ل‎ 
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نا ٠‏ 

وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي فادعى أن النبي :7: كتب بيده بعد أَنْ 
لم يكن يحسن يكتب» ولكن علماء الأندلس في زمانه شّنعوا عليه ورموه بالزندقة» وأنّ 
الذي قاله مخالف القرآن حتى قال قائلهم: 
برئت ممن شرىدنيابآخرة وقالإنُرسولاللهقدكتبا 

وأنّ الأمير جمعهم فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة وقال للأمير: هذا 
لاينافي القرآن» بل يؤخذ من مفهوم القرآن لأنه قيّد النفي بما قبل ورود القرآن فقال إوما 
كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك4”" وبعد أن تحققت أمّيته. وتقررت بذلك 
معجزته وأمن الإرتياب في ذلك لا مانع من أنْ يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم فتكون 
معجزة أخرى» وقد ذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك» منهم 
شيخه أبو ذر الهروي» وأبو الفتح النيسابوري» وآخرون من علماء افريقية وغيرهاء وبعضهم 
احتج لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شبة”؟' من طريق مجاهد عن عون بن عبدالله 
قال: (مامات رسول الله 295 حتى كتب وقرأ)» قال مجاهد: فذكرته للشعبى فقال: 
ا ْ 

ومن طريق يونس بن ميسرة عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية (أنَ النبي 
:2< أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة» فقال عيينة: أتراني اذهب بصحيفة المتلمس”©2, 
فأخذ رسول الله 'لأنْه الصحيفة فنظر فيها فقال: قد كتب لك بما أمر لك)» قال يونس: 
فنرى أن رسول الله "ند كتب بعدما أنزل عليه" . 

نقل الحافظ عن عياض قوله: وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن 


)١(‏ أحمدء المسند: 7984/4؟. 

(؟) فتح الباري: 50/7 ذكر العيني رواية النسائي وأحمد. عمدة القارىء: 7/١4‏ 777. 

(6) العتكبوت: من الآية (18). 

(5) الحديث ذكره ابن كثير وأوضح أنه ضعيف لا أصل لهء التفسير: #/ 4788 . 

(5) فتح الباري: 507/7 504. هذا البيان ذكره النووي نقلا عن القاضي عياض وقيه مذهب الباجي وأنه حكاه 
عن السمناني وأبي ذرء ورواية الشعبي في الإستدلال بذلك؛ شرح صحيح مسلم: 11//17. كما ذكر ابن 
سيّد الناس هذا البيان في عيون الأثر: ؟/150. وابن كثيرء التفسير: 4/7 47. 478 . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 8٠/4‏ ء 18١‏ والطبراني في المعجم الكبير: 97/5 رقم .077١‏ وفي 
الفتح يونس بن ميسرة علي أبي كبشة» وهو تصحيف . انظر تقريب التهذيب: 585/7 ؟150/7. 

00 فتح الباري: 4/1 .5١‏ 
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تصويرها كقوله لكاتبه (ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك) وقوله لمعاوية (ألق الدواة 
7 وححرّف القلم وأقم الباء وفرق السين ولا تُعَوٌّر الميم) وقوله (لاتمد بسم الله) قال: هذا وإِن 
١‏ لم يثبت أنه كتب فلا يبعد أنْ يرزق علم وضع الكتابة فإنه أوتي علم كل شيء”“ ”" , 

0 وقد أجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث. وعن قصة الحديبية بأنّ القصة واحدة 
و«الكاتب فيها عليٌ وقد صرّح في حديث المسور أن علياً هو الذي كتب» فيحمل على أن 
١‏ النكتة في قوله (فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب) لبيان أنْ قوله (أرني إياها) أنه ما أحتاج 
0 إلى أنْ يريه موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها إلا لكونه كان لايحسن الكتابة» وعلى 
0 أن قوله بعد ذلك (فكتب) فيه حذف تقديره: فمحاها فأعادها لعليّ فكتب» وبهذا جزم ابن 
|| 
أ 
ا 


0 7 


| التين» وأطلق كتب بمعنى أمر بالكتابة» وهو كثير كقوله: كتب إلى قيصر وكتب إلى 
0 كسرى. وعلى تقدير حمله على ظاهره لايلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا 
ْ يحسن الكتابة أنْ يصير عالماً بالكتابة ويخرج عن كونه أمياً» فإن كثيراً ممن لا يحسن الكتابة 
ْ يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده وخصوصا الأسماء» ولايخرج بذلك عن 
١|‏ كونه أمياً ككثير من الملوك. ويحتمل أنْ يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنها 
! فخرج المكتوب على وفق المراد فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة» ولايخرج 
ْ بذلك عن كونه أمياً» وقد أجاب بهذا أبو جعفر السمناني أحد أئمة الأصول من الأشاعرة 
أ وتبعه ابن الجوزي”" . 

| أشار الحافظ إلى أن السهيلي تعقب ذلك بأنْ هذا وإن كان ممكناً ويكون آية أخرى لكنه 
| يناقض كونه أمياً لا يكتب» وهي الآية التي قامت بها الحجة وأفحم الجاحد. وانحسمت 
ا الشبهة» فلو جاز أنْ يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة» وقال المعاند: كان يحسن يكتب 
د لكنه كان يكتم ذلك» والمعجزات يستحيل أَنْ يدفع بعضها بعضاً» والحق أن معنى قوله 
0 (فكتب) أي أمر علياً أن يكتب90 , 

ْ قال ابن حجر: وفي دعوى أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة تستلزم 
! مناقضة المعجزة وتثبت كونه غير أمي نظر كبير. 

)١( ْ‏ القاضي عياض» الشفا: ,505/١‏ 509 وزاد: وحسّن الله؛ ومد الرحمن» وجوّد الرحيم . 

ا (0) فتح الباري: لام 504 . 

| (0) السهيلي. الروض الأنف: 76/4 وقد زاد ذكر أسماء الذين كتبوا لرسول الله 6 . 

ْ (5) فتح الباري: /504/1. 

ا 
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في قوله (لايدخل) بَيّنَ أَنْ هذا تفسير للخبر المتقدم . 

وفى قوله (إلا السيف فى القراب) نقل أن فى رواية شعبة (فكان فيما اشترطوا أنْ 
يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثاً ولايدخلها بسلاح)”2 كما ورد نحوه لزكريا عن أبي إسحاق 

زفق 

في قوله وأنْ لا يخرج من أهلها بأحد. . الخ) أشار إلى أنْ في حديث أنس (قال عليّ: 
قلت يارسول الله أكتب هذا؟ قال نعم)”" . 

كما بَيّنَ (فلمًا دخلها) أن المراد من العام المقبل. وقوله (ومضى الأجل) أي الأيام 
الثلائة» ونقل عن الكرماني قوله: لما مضى أي قرب مضيه”*؟» ويتعيّن الحمل عليه لثلا 
يلزم الخلة 00 

وفي قوله (أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل) نقل أن في رواية 
يوسف (فقالوا: مر صاحبك فليرحل)”" . 

وفي قوله (فخرج النبي ##) بَيْنَ أن في رواية يوسف (فذكر ذلك عليّ فقال: نعم 
فارتحل)9" . وورد في «مغازي أبي الأسود) عن عروة (فلما كان اليوم الرابع جاءه سهيل بن 
عمرو وحويطب بن عبد العزى فقالا: ننشدك الله والعهد إلا ما خرجت من أرضناء فرد 
عليه سعد بن عباد» فأسكته النبى وآذن ا ْ 

وقد أشار الحافظ إلى ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» من حديث ميمونة في هذه 


.175 0176/١1 صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )١( 
حديث رقم 4 ولفظه (وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه‎ 7١7/0 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ 
.591١/4 ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح). وأخرجها أحمد؛ المسند:‎ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: 2175/١1‏ 37197. 

() أخرجه أحمد: 718/8 بلفظ (فقال يا رسول الله أتكتب هذا. قال نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله) 
وأخرجه مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي بلفظ (فقالوا يا رسول الله أتكتب هذا. قال نعم إنه من ذهب 
منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً): .174/1١7‏ 

(54) الكرماني» شرح صحيح البخاري: ١١7/١7‏ قال: ثلاثة أيام . 

(0) فتح الباري: // 4 ١٠ه.‏ 

(/) صحيح البخاري مع فتح الباري: 587/5 حديث رقم 5١184‏ بلفظ (فليرتحل). 

(8) أخرجها البيهقي عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب, ثم قال البيهقي: رواية عروة بمعنى رواية موسى بن 
عقبة. الدلائل: 2715/4 71. كما أخرج ابن كثير الرواية عن موسى بن عقبة وأضاف: وقد روى ابن 
لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير نحواً من هذا السياق. البداية والنهاية: 770/4 . 


)ب( فتح الباري : // 6١4‏ 
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القصة (فأتاه حويطب بن عبد العزى)”'" وكأنه كان دخل في أوائل النهارفلم يكمل الثلاث 
إلا في مثل ذلك الوكين يار الرابع الذي ا ا إركاد معيتمو في ول 
النهار قرب مجيء ذلك الوقت”". وفي قوله ( فخرج النبي بِييددُ فتبعته إبنة حمزة ...) ذكر 
ابن حجر أن البيهقي إدعى أن فيه إدراجاً لأن زكريا بن أبي زائدة رواه عن أبي إسحاق 
متصلا. 


وأشار ابن حجر إلى أنْ أبا داود أخرج من طريق إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل قصة 
بنت حمزة خاصة من حديث على بلفظ: (لمَا خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة) 
الحديست4009), 1 


وقد أخرجها كذلك أحمد عن حجاج بن 0 ويحيى بن آدم""2 فا عن 

قال ابن حجر: والذي يظهر لي أن لا إدراج فيه» وأنْ الحديث كان عند إسرائيل وكذا 
عند عبيد الله بن موسى عنه بالإسنادين جميعاً» لكنه في القصة الأولى من حديث البراء 
أتم؛ وبالقصة الثانية من حديث علي أتم» وبيان ذلك أنْ عند البيهقي في رواية زكريا عن 
أبي إسحاق عن البراء قال: (أقام رسول الله يل بمكة ثلاثة أيام في عمرة القضاءء فلمًا 
كان اليوم الثالث قالوا لعليّ : : إِنْ هذا آخر يوم من شرط صاحبك» فمره فليخرج . فحلثه 
بذلك فقال: نعمء فخرج)”" . 


قال أبو إسحاق: فحدثني هانىء بن هانىء وهبيرة فذكر حديث عليّ في قصة بنت 
حمزة أتم مما وقع في حديث هذا الباب عن البراء90' , 


)١(‏ القصة أخرجها الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 4# تزوج ميمونة بنت الحارث 
رضي الله عنهماء وأقام بمكة ثلاثاً» فأتاه حويطب بن عبد العزى في نفر من قريش في اليوم الثالثء فقالوا 
له إنه قد أنقضى أجلك فاخرج عنا. . وقدصحح الحاكم الحديث ووافقهالذهبي؛ المستدركمع التلخيص: .7١/4‏ 

(؟) فتح الباري: /ا/ .6٠8‏ 

(0) أبو داودء السنن (مع شرح الخطابي): 7١١ - 7٠١/١‏ باب من أحق بالولد من كتاب الطلاق. رقم الحديث ٠8؟5.‏ 

إحق فتح الباري : /06//1٠هة.‏ 

(0) أحمدء المسند: .580/١‏ 

(5) أحمدء المسند: .948/١‏ 

(0) البيهقي. الدلائل: 778/4. 

(8) البيهقي, الدلائل: 55/4. وأخرجها أحمد. المسند: 98/١‏ -19. 


)4( فتح الباري : /ا/ 606 , 
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في قوله (ابنة حمزة) بَيّنَ الحافظ أنْ اسمها عمارة وقيل فاطمة وقيل أمامة وقيل أمة الله 
وقيل سلمى» والأول هو المشهور 3 

كما نقل أنْ الحاكم ذكر في «الإكليل»» وأبو سعيد في «شرف المصطفى» من حديث 
ابن عباس بسند ضعيف أن النبي تكد كان آخى بَيْنَ حمزة وزيد بن حارثة» وأنْ عمارة بنت 
حمزة كانت مع أمها بمكة ”7 . 

7 01 0 01 

في قوله (تنادي ياعم) أشار إلى أنها خاطبت النبي ييٌْ بذلك إجلالا له» وإلا فهو ابن 
عمهاء أو بالنسبة إلى كون حمزة وإِنْ كان عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة» وقد 
أقرها على ذلك بقوله لفاطمة بنت رسول الله يةٌ (دونك إبنة عمك) وورد في «ديوان 
حسان بن ثابت» لأبي سعيد السكري أنْ علياً هو الذي قال لفاطمة؛ ولفظه (فأخذ علىّ 
أمامة فدفعها إلى فاطمة) وذكر أنْ مخاصمة عليّ وجعفر وزيد إلى النبي ييه كانت بعد أن 
وصلوا إلى مر الظهران29؟ , 

في قوله (دونك) بَيّنَ أنها كلمة من أسماء الأفعال تدل على الأمر بأخذ الشىء المشار إليه. 
وفي قوله (حملتها) بَيّنّ أنها وردت هكذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي وكأنّ الفاء سقطت. 

وقد ثبتت في رواية النسائى من الوجه الذي أخرجه منه البخاري» وكذا لأبى داود من 
طريق إسماعيل بن جعفر عن اسرائيل”*» وكذلك لأحمد في حديث علك 990" , 

ووقع في رواية أبي ذر عن السرخسي والكشميهني (حمَّليها) بتشديد الميم المكسورة 
)١(‏ ذكر ابن حجر في الإصابة أن ابن الكلبي سماها أمامة؛ وأنّ الواقدي سماها عمارة» وأنْ الخطيب ذكر في 

المبهمات أنّ أسمها أمامة وكذا أورده أبو موسى في الذيل من جهة الخطيب فقط. كما نقل أن ابن السكن 

حكى أنه قيل أن اسمها فاطمة. الإصابة مع الإستيعاب: 4/ 770/778 . 
(؟) حديث ابن عياس أخرجه الواقدي من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عنه. المغازي: 278/7 8"لا. 

ونقله عنه ابن سعد. الطبقات: .١69/8‏ 

وكذا أخرجه البيهقي يسنده ولفظه. الدلائل: 7106/4. 

وعن المؤاخاة بَيْنَ حمزة وزيد بن حارثة فقد أخرج الطبراني الحديث عن البراء. المعجم الكبير: 48/0 

حديث رقم 1708 . ونقله الهيئمي من رواية أبي يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد: 4/ 

574 باب مناقب زيد. كما أخرج الطبراني حديثين لابن عباس في المؤاخاة. الس 6 رقمي 

«عككق2 أككت. 


() فتح الباري: 1 608. 

زهق فتح الباري : 6/1 

(0) أبو داود» السنن (مع شرح الخطابي): ؟/ 7١١‏ رقم الحديث »778٠‏ باب من أحق بالولد من كتاب الطلاق. 
)١(‏ أحمدء المسند: .98/١‏ 

زف4 فتح الباري : عه 


السيرة النبوية لابن حجر 
وبالتحتانية بصيغة الأمر”"' . 

وورد للكشميهني في «الصلح» في هذا الموضع (إحمليها) بألف بدل التشديد”" . 

وورد عند الحاكم من مرسل الحسن (فقال عليّ لفاطمة وهي في هودجها أمسكيها 
عندك)7 , 

وورد عند ابن سعد من مرسل محمد بن عليّ بن الحسين الباقر بإسناد صحيح إليه 
(بَيْكَما بنت حمزة تطوف في الرجال إِدْ أخذ علىّ بيدها فألقاها إلى فاطمة في هودجها)”*'. 

وفي قوله (فاختصم فيها عليّ بن أبي طالب وجعفر وزيد) بَيّنَ أن المراد أنهم اختصموا 
في أيهم تكون عنده» وأنّ خصومتهم كانت بعد أنْ قدموا المدينة» كما ثبت ذلك في 
حديث علي عند أحمل!©) والحاكه'"”" , 

وورد في «المغازي لأبي الأسود» عن عروة في هذه القصة (فلمًا دنوا من المدينة كلمه 
فيها زيد بن حارثة وكان وصي حمزة وأخاه). 

وهذا لاينفي أن المخاصمة إنما وقعت بالمدينة» فلعل زيداً سأل النبي يَكِيْةِ في ذلك 
ووقعت المنازعة بعد. 

ووقع في «مغازي سليمان التيمي» (أنْ النبي وَلكِيّهٌ لما رجع إلى رَحْله وجد بنت حمزة 
فقال لها: ما أخرجك؟ قالت: رجل من أهلك. ولم يكن رسول الله يك أمر بإخراجها)”* . 

وورد في حديث علىّ عند أبي داود (أنْ زيد بن حارثة أخرجها من مكة)”" . 

وفي حديث ابن عباس (فقال له عليّ: كيف تترك ابئنة عمك مقيمة بَيْنَ ظهراني 
المشركين)؟230, 


.7١07/١ قال عياض: (احمليها) كذا للأصيلي وبعضهم. وعند القابسي وآخرين (حمليها) مشارق الأنوار:‎ )١١1( 
ه,‎ 05-6٠١8 إفرف فتح الباري: /ا/‎ 

(4) ابن سعدء الطبقات: 8/4". 

(0) أحمدء المسند: .94/١‏ 

(7) الحاكم» المستدرك مع التلخيص: .١١١/7#‏ 

0) فتح الباري: .5١057/1/‏ 

(8) فتح الباري: /507/19. 

(9) أبو داودء السئن (بشرح الخطابي معالم السئن): 7١9/7‏ رقم الحديث 7778 باب من أحق بالولد. من 
)٠١(‏ أخرجه الواقدي بلفظ (علام نترك بنت عمنا). المغازي: 779/7. وابن سعد بلفظ (علام تترك ابنة عمنا) . 
الطبقات: .١59/4‏ والبيهقي بلفظ (علام نترك ابنة عمنا) الدلائل: 779/4. 


500 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


وهذا يشعر بأنّ أمها إِمّا لم تكن أسلمت فإِنَّ في حديث ابن عباس أنها سلمى بنت 
عميس وهي معدودة في الصحابة» وإمًا أنْ تكون ماتت إِنْ لم يثبت حديث ابن عباس» 
وإنما أقرهم النبي . ٠.‏ على أخذها مع اشتراط المشركين أنْ لايخرج بأحَد من أهلها أراد 
الخروج لأنهم لم يطلبوهاء وأيضاً فقد ورد في «الشروط)”''؛ وفي «التفسير)»”" أن النساء 
المؤمنات لم يدخلن في ذلك» لكن إنما نزل القرآن في ذلك بعد رجوعهم إلى المدينة. 
ووقع في رواية أبي سعيد السكري أن فاطمة قالت لعلىّ: إن رسول الله - آلى أنْ لا 
يصيب منهم أحداً إلا رده عليهم: فقال لها عليّ: إنها ليست منهم إنما هي منا”" . 

وفي قوله (فاختصم فيها عليّ. . .الخ) أشار إلى أنه زاد في رواية ابن سعد (حتى 
ارتفعت أصواتهم فأيقظوا النبي ٠:‏ من نومه)؟. 

وفي قوله (فقال عليّ أنا أخرجتها وهي بنت عمي) نقل أنه زاد في حديث علىّ عند أبي 
داود (وعندي ابنة رسول الله .:. . وهي أحق بها)”” . 

وفي قوله (وخالتها تحتي) بَيّنّ أن المراد زوجته؛ وفي رواية الحاكم (عندي)”””” . 

واسم خالتها أسماء بنت عميس التي ورد ذكرها في «غزوة خيبر» وصرّح باسمها في 
حديث عليّ عند أحمر#0, وكان لكل من هؤلاء الثلاثئة فيها شبهة: أمّا زيد فللأخوّة 
المذكورة ولكونه بدأ بإخراجها من مكة. وأمًا عليّ فلأنه ابن عمها وحملها مع زوجتهء وأمًا 
جعفر فلكونه ابن عمها وخالتها عنده» فيترجح جانب جعفر باجتماع قرابة الرجل والمرأة 
منها دون الآخرين. وفي قوله (وقال زيد بنت أخي) نقل أنه زاد في حديث علي (إنما 
ا 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١١١/5‏ حديث رقم 711١7 :711١‏ باب ما يجوز من الشروط في الإسلام. 
(؟) فتح الباري: 775/8 شرح حديث رقم 448١‏ باب #إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات». 
0 فتح الباري: 0 
(14) ابن سعدء الطبقات: 75/4؟. 
(0) أبو داودء السئن (بشرح الخطابي معالم السئن): ؟/ 2٠١‏ رقم الحديث 7١178‏ باب من أحق بالولد. 
(7) الحاكم. المستدرك مع التلخيص: .١5١/9‏ 
49 فتح الباري : ارده 
(4) أحمدء المسند: .94/١‏ 
كما جاء التصريح بذكر أسماء في حديث ابن عباس عند ابن سعد في الطبقات: .١159/4‏ والبيهقي» 
الدلائل: 888/4 
(9) أبو داودء السئن (بشرح الخطابي معالم السئن): ؟١/١٠,‏ باب من أحق بالولد. رقم الحديث 777/8. 
)٠١(‏ فتح الباري: 505/10 
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السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


في قوله (فقضى بها النبي يلد : لخالتها) أشار إلى أنه ورد في حديث ابن عباس فقال 
النبي ا ا وفي حديث عليّ عند أبي ذامرا"؟ احور" نا اماه 
فلأقضي بها لجعفر. رق ؤذانة أ نضيه لكر ادفعاها إلى جعفر فإنه أوسع منكم. 
قال ابن حجر: وهذا 983 

في قو (وقال: الخالة 0-0 الأم) بَيْنَ أن المراد في هذا لعكم الخامن لانها تقرب 
زعم أن الخالة ترث لأنّ 00 وورد في حديث اك وفي مرسل الباقر”'2 (الخالة 
والدة» وانما الخالة أم) وهي بمعنى قوله بمنزلة الأم لا أنها أم حقيقة 

ويؤخذ من هذا أن الخالة فى الحضانة مقدمة على العمة لأنّْ صفية بنت عبد المطلب 
كانت موجودة حينئذ» وإذا قدمت على العمة مع كونها أقرب العصبات من النساء فهي 
مقدمة على غيرها. ويؤخذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب" 

وورد عن أحمد رواية أنْ العمة مقدمة فى الحضانة على الخالة» وأنه أجيب عن هذه 
القصة بأنْ العمة لم تطلب" . 

فإِنْ قيل: والخالة لم تطلب» قيل قد طلب لها زوجهاء فكما أن للقريب المحضون أن 
يمنع الحاضنة إذا تزوجت فللزوج أيضا أنْ يمنعها من أخذه. فإذا وقع الرضا سقط 
١‏ إلى 
لحرج” . 

والحديث فيه من الفوائد تعظيم صلة الرحم بحيث تقع المخاصمة بَيْنَ الكبار في 
التوصل إليهاء وأنّ الحاكم يُبَيّنُ دليل الحكم للخصم.ء وأنْ الخصم يدلي بحجته» وأنَ 
الحاضنة إذا تزوجت بقريب المحضونة لاتسقط حضانتها إذا كانت المحضونة أنثى أخذاً 
)١(‏ في حديث ابن عباس الذي رواه الواقدي بلفظ: وأنت يا جعفر أحق بها. 

وفي رواية ابن سعد بلفظ وأنت يا جعفر أولى بها. الطبقات: .١69/4‏ 

وكذا م في رواية البيهقي. الدلائل : / 74 
(0) أبو داود» السئن( بشرح الخطابي معالم السئن): 7٠١١/١‏ باب من أحق بالولد. رقم الحديث 77798 . 
(*) أحمدب المسئد: .98/١‏ 
(4) فتح الباري: 6٠5/190‏ . 
() أخرجه أبو داودء السئن (بشرح الخطابي معالم السئن): ؟/ ١١ - 7٠١‏ رقم الحديث 5790/8 . 
(”) ابن سعدء الطبقات: 4/ها. 
0) فتح الباري: 505/17. 
لك ذكرها ابن قدامة في المغني : ا 
(9) فتح الباري: 507/107 - لاه 


00 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
بظاهر هذا الحديث وهو قول لأحمد. وقول آخر عنه أنه لا فرق بَيْنَ الأنثى والذكر. 
ولايشترط كونه محرماً لكن يشترط أنْ يكون فيه مأموناً» وأنْ الصغيرة لاتشتهي» ولا تسقط 
إلا إذا تزوجت بأجنبي7"'. 

والمعروف عن الشافعية والمالكية اشتراط كون الزوج جداً للمحضونء وأجابوا عن 
هذه القصة بأنْ العمة لم تطلب وأنْ الزوج رضي بإقامتها عنده. وكل من طلبت حضانتها لها 
كانت متزومجة فرجح جانب جعفر بكونه تزوج الخالة”" . 

في قوله (وقال لعليّ: أنت مني وأنا منك) بَيْنَ أنْ المراد في النسب والصهر والمسابقة 
والمحبة وغير ذلك من المزاياء ولم يرد محض القرابة وإلا فجعفر شريكه فيها. وفي قوله 
(وقال اعد أشبهت حَلْقي وحُلّقي) بَبْنَ أنه بفتح الخاء الأولى وضم الثانية . وورد في 
مرسل ابن سيرين عند ابن سعد (أشبه حَلّقك خلقي» وحُلّقك خلقي)””. وهي منقبة عظيمة 


ايم أي «مناقب ب الحسن» رأنهم عر 0 السلام”؟ . 
0 أ انه اخ 


شبهالنبي ليه سائب وأبي سفيان والمحسنين الخال أمهما 
وجعفر ولداهوابن عامرهم ومعلم كابس يكلوه ممع قثما”" 
ووقع في تراجم الرجال» وأهل البيت ممن كان يشبهه 25 من غير هؤلاء عدة منهم 


(1) فتح الباري: /1//ا50, 
وقال الخطابي: لم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج» فإذا تزوجت فلا حق لها في 
حضانة؛ فإِنْ كانت لها أم فأمها تقوم مقامهاء ثم الجدات من قبل الأم أحق بها ما بقيت منهن واحدة (معالم 
السئن: ؟8/7١7).‏ 

(0) فتح الباري: 6019/1 . 
وقد ذكر ابن قدامة تفصيلاً مستفيضاً عن كفالة الطفل والشروط الواجب توفرها في الحاضنة؛ وذكر مسائل 
كثيرة مع أقوال العلماء في ذلك» المغني: 7/ 517 - 5560 في باب من أحق يكفالة الطفل. 

(*) ابن سعدء الطبقات: 5/4”. 

(؟) فتح الباري: 7/ /اة - 948 شرح حديث رقم 7767. 

(6) رواه ابن سعد من حديث عائشة» الطبقات: ١/لا١.‏ 

(5) أخرجها ابن سعد في الطبقات: 4//ا”. 


60 فتح الباري: 001//7. وانظر الفتح: /94/1 . 


5 0 


إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب» ويحيى بن القاسم بن محمد بن جعفر 
ابن محمد بن علىّ بن الحسين بن عليّ وكان يقال له الشبيه» والقاسم بن عبدالله بن محمد 
ابن عقيل بن أبي طالب» وعليّ بن عليّ بن عباد بن رفاعة الرفاعي شيخ بصري من أتباع 
التابعين» ذكر ابن سعد عن عفان قال: كان يشبه النبيى ' 7"©. 

ولم يدخل هؤلاء في النظم لبَعْدٍ عهدهم عن عصر النبي :.:. .وإنما اقتصر على من 
أدركه”؟ , 

وأمَا شبهه في الحُلّق بالضم فخصوصية لجعفرء إلا أنْ يقال أن مثل ذلك حصل لفاطمة 
عليها السلام» فإن في حديث عائشة مايقتضي ذلك”"؛ ولكن ليس بصريح كما في قصة 
جعفر هذهء وهي منقبة عظيمة لجعفرء قال الله تعالى «وإنك لعلّى حُلقِ عظيم 74“ . 

وفي قوله (وقال لزيد: أنت أخونا) أي فى الإيمان. وقوله (ومولانا) أي من جهة أنه 
تق وق تقدم أن مولى القوم منهم”*', قوقع منه :٠‏ تطييب خواطر الجميع» وإِنْ كان 
قضى لجعفر فقد بَيّنَ وجه ذلك" . 

وحاصله أنْ المقضي له في الحقيقة الخالة؛ وجعفر تبع لها لأنه كان القائم في الطلب لها. 

وورد في حديث عليّ عند أحمد'" وكذلك في مرسل الباقر (فقام جعفر نَحَجل حول 
العين .دار عليه» فقال النبي : :ما هذا؟ قال: شيء رأيت الحبشة يصنعونه 
بملوكهه)” . 

وفي حديث ابن عباس (أنّْ النجاشيّ كان إذا رضى أحداً من أصحابه قام فحجل 
حوله)”'' وحجل بفتح المهملة وكسر الجيم أي وقف على رجل واحدة””' وهو الرقص 


)١(‏ ابن سعدء الطبقات: لا/ ه/ا7. 

(0) فتح الباري: 691/07 . 

(0) أخرجه أبو داود. السئن: 189١/0‏ حديث رقم 5117 باب ما جاء في القيام. وأخرجه الترمذي. السنن: 5/ 
١‏ حديث رقم 954 باب ما جاء في فضل فاطمة رضي الله عنها. والنسائي» فضائل الصحابة: ص 78. 
حديث رقم 754 في مناقب فاطمة. 

(5) الاية سورة القلم. 

(0) فتح الباري: 7419/8 - 718 باب «ولكلٍ جعلنا موالي». 

() فتح الباري : ك7" 

(0) أحمدهء المسئد: .١٠١8/١‏ 

(4) ابن سعدء. الطبقات: 8/15" -50", 

(9) أخرجه الواقدي. المغازي: ؟/4"الاء وابن سعد في الطبقات: 8/ ١7١‏ والبيهقي في الدلائل عن الواقدي: 
1" 
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وفي حديث علي أيضاً أن الثلاثة فعلوا ذلك”2. في قوله (قال عليّ) بَيّنَ أنه قال للنبي 

:. وفي قوله (ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: إنها بنت أخي) أوضح أنها أخته من 
الرضاعة» وهو موصول بالإسناد المذكور أولا”” . 

كما نقل أنه وقع في رواية أبي سعيد السكري (فدفعناها إلى جعفر فلم تزل عنده حتى 
قتل» فأوصى بها جعفر إلى عليّ قمكثت عنده حتى بلغت» فعرضها عَلِيَ عَلَى رسول الله 
” أنْ يتزوجها فقال: هي ابنة أخي من الرضاعة) . 

وقد نبّه ابن حجر إلى أنَّ الكلام على ما يتعلق بالرضاعة محله في أوائل النكا24”*. 

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنْ رسول الله ::.: خرج معتمرأء فحال كفار 
قريش بَيْنّه وبيْنَ البيت. .)”23 . 

فى قوله (بالحديبية) أشار الحافظ إلى أن بيان ذلك ورد فى حديث المسور فى 
«الشروط»9 . وقوله (إلا سيوفاً) أي في غمدها. وفي قوله (ولايقيم .بها إلأها أخنوا) لكان 
إلى أنْ حديث البراء بَيّنَ أنهم اتفقوا على ثلاثة أياه!37' . 

ونقل عن ابن التين أنه قال: قوله (ثلاثة أيام) يخالف قوله (إلا ما أحبوا) فيجمع بأنَ 
محبتهم لما كانت ثلاثة أيام أفصح بها الراوي معبراً عمّا آل إليه الحال وهو ثلاثة أيام. قال 
ابن حجر: بل قوله ( ما أحبوا) مجمل بَيِّئَنُه رواية ثلائة أيام بدليل ما ورد في حديث 
الزلءة" 


.601//17 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) أحمد المسند: .1١8/١‏ 

قرف فتح الباري: /691//1 - عه 

(5) فتح الباري: ١45 - ١4٠/9‏ شرح أحاديث باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» ويحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب. 

(0) فتح الباري: 608/10. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في باب عمرة القضاء. صحيح البخاري مع فتح الباري: 444/17 الحديث رقم 
1 

60 فتح الباري: 71/8 - 7124 شرح الحديث 11771 57/7 باب الشروط في الجهاد. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 199/7 حديث رقم .470١‏ 

(9) فتح الباري: .5١4/‏ 

6508/17 فتح الباري:‎ )٠١( 
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السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
كما نقل أنه وقع في رواية زكريا عن أبي إسحاق عن البراء عند مسلم (فقالوا لعليّ: 


هذا آخر يوم من شرط صاحبكء قَمُرْهُ أنْ يخرج» فذكر ذلك له فخرج)!"”" . 
عن مجاهد قال (دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد» فإذا عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما جالس إلى حجرة عائشة ثم قال: كم اعتمر النبي . ؟ قال: أربعاً إحداهن في 


ليد 
رجب . 


أشار الحافظ إلى أن شرح حديث ابن عمر قد ورد في «أبواب العمرة» 029" . 
سترناه. ...)9 , 

أشار الحافظ إلى أنه ورد فى «أبواب العمرة» من وجه آخر عن عبدالله بن أبي أوفى 
بأتم من هذا السياق قال( اعتمر رسول الله . واعتمرنا معه» فلمًا دخل مكة طاف فطفنا 
معه وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه) أي سعوا قال:( وكنا نستره من أهل مكة أنْ يرميه 
200000 1 

في قوله (سترناه من غلمان المشركين ومنهم؛ أَنْ يؤذوا رسول الله ) بَيّنَ أن 
المراد خشية أن يؤذوه كما قاله علىّ بن عبدالله عن سفيان بهذا اللفظ» وقاله ابن أبى عمر 
عن سفيان بلفظ (لما قدم رسول الله مكة طاف بالبيت في عمرة القضية» فكنا نستره 

0 0 ع 

من السفهاء والصبيان مخافة أن يؤذوه) أخرجه الإسماعيليى. وأخرجه من رواية إسحاق بن 
أبي إسرائيل عن سفيان بلفظ (وكنا نستره من صبيان أهل مكة لا يؤذونه) كما أنَّ الحميدي 
أ لح 0050 
أخرجه : 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي: 178/١7‏ باب صلح الحديبية. 

(؟) فتح الباري: .5١08/1/‏ 

() صحيح البخاري مع فتح الباري: 008/17. باب عمرة القضاء. الحديثين رقمي 4787) 4194. 

(5) فتح الباري : ١ 050١/7/7‏ شرح الحديثين 10/5 . 68/ا/ا١‏ باب كم اعتمر النبي . 

)2 فتح الباري : /0/1ه. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في باب عمرة القضاء. صحيح البخاري مع فتح الباري: 508/17 رقم 4108 . 

إ(ف4 صحيح البخاري مع فتح الباري: 516/7 حديث رقم ١‏ باب متى يحل المعتمر. 

(0) فتح الباري: 509/19. 

(9) الحميدي؛ المسند: 7١5 - 7١4/7‏ رقم الحديث ١1لا‏ وفي آخره: قال سفيان: أراه في عمرة القضاء. 
وأخرجه البيهقي من طريق الحميدي. الدلائل: 8/4؟7. 

.609/1/ فتح الباري:‎ )٠١( 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم رسول الله يقي وأصحابه» فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. ...)37". 

أشار الحافظ إلى أنْ الحديث ورد بهذا السند والمتن في «أبواب الطواف من كتاب 
الحج في باب بدء الرمل» ومعه شرح بعض ألفاظه وحكم الرمل”"”" . 

في قوله (وفد) بَيّنَ أن المراد قوم وَرْناً ومعنى. ووقع في رواية ابن السكن (وقّد) بفتح 
القاف وسكون الدال وهو خطأ”'“. في قوله (وهنتهم) بَيّنَ أنه بتشديد الهاء وتخفيفها أي 
أضعفتهم» ويثرب اسم المدينة النبوية في الجاهلية» وقد نهى النبي ييه عن تسميتها 
بذلك» وإنما ذكر ابن عباس ذلك حكاية لكلام المشركين”” . 

وورد في رواية الإسماعيلي (فأطلعه الله على ما قالوا)9 . 

في قوله (إلا الإبقاء عليهم) بَيّنَ أنه بكسر الهمزة وسكون الموحدة بعد القاف والمد أي 
الرفق بهم والإشفاق عليهم» والمعنى لم يمنعه من أمرهم بالرمل في جميع الطوفات إلا 
الرفق كيد 

في قوله (وأنْ يمشوا ما بَيْنَ الركنين) بَيّنّ أنهما اليمانيين. ونقل أنه ورد عند أبي داود 
من وجه آخر (وكانوا إذا تواروا عن قريش بَيْنَ الركنيين مشواء وإذا طلعوا عليهم 
00 

أشار الحافظ إلى ما ورد من أن المشركين كانوا من قِبَّل قيقعان وهو يشرف على 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في باب عمرة القضاء. صحيح البخاري مع فتح الياري: 508/9 - 0504 حديث 
رقم 4505. 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 1459/7 - ٠م‏ حديث رقم .15١7‏ 

() فتح الباري: 509/19 

(5) رواية ابن السكن ذكرها عياض. مشارق الأتوار: 597/7. وقال: أنْ الصواب بالفاء وهو أوجه. 

)2( فتح الباري: لال 

(1) أخرج أبو داود حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: وفيه: فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد 
وهنتهم الحمى؛ ولقوا منها شرأء فأطلع الله نبيه يه على ما قالواء فأمرهم أنْ يرملوا الأشواط الثلاثة. سنن 
أبي داود (بشرح الخطابي معالم السنن): 545/1 رقم الحديث 1885 باب في الرمل من كتاب المناسك . 
وأخرجه البيهقي في الدلائل: 6/4؟7. 

0372 فتح الباري : 0ه 

(8) سئن أبي داود مع (شرح الخطابي معالم السئن): ؟449//1 - 458 رقم الحديث 1889 باب في الرمل. 
وفي آخره (. . . تقول قريش: كأنهم الغزلان) . 

(9) فتح الباري: 609/9 .61١‏ 


4غ 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


الركنين الشاميين» ومن كان به لا يرى من بَيْنَ الركنين اليمانيبن. كما أشار إلى أنه ورد عند 
مسلم من هذا الوجه في آخره (فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم» 
لهؤلاء الف د 00 

قوله (وزاد ابن سلمة) بَيّنَ أنه حماد» وأنه قد شارك حماد بن زيد في روايته له عن 
أيوب وزاد عليه تعيين مكان المشركين وهو قيقعان. وأن طريق حماد بن سلمة هذه قد 
وصلها الإسماعيلي نحوه وزاد في آخره (فلمًا رملوا قال المشركون ماوهنتهه)!”*”؟. 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (إنما سعى النبي 1.0 بالبيت وبيْنَ الصفا ليرى 


المشركين قوته)* . 
بين الحافظ قوله (إنما سعى بالبيت) أي رمل . وقوله (ليرى المشركون قوته) قد ورد 


عن ابن عباس قال: (تزوّج النبي 70. ميمونة وهو محرمء وبنى بها وهو 
م ' 
حلال...) ". 
أشار الحافظ إلى أنْ البحث في هذا الحديث محله «كتاب النكاح»”" . 
في قوله (وزاد ابن إسحاق . 0( أوضح أنه موصول في «السيرة»» وزاد في آخره (وكان 
الذي زوّجها منه العباس بن عبدالمطلب)”” "© . 
وورد عند ابن حبان7١©‏ والطبراني من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق بلفظ 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي: ١7/9‏ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي حديث ابن عياس عند 
أبي داود: (هؤلاء أجلد منا) سئن أبي داود (بشرح الخطابي): 157/7 رقم الحديث 1887 باب في الرمل . 

(؟) فتح الباري: // .51١‏ 

(0) أخرجها البيهقتي في الدلائل: 777/4. 

(4) فتح الباري: 97/ .61١‏ 

(0) الحديث أخرجه البخاري في باب عمرة القضاء. صحيح البخاري مع فتح الباري: 0509/17 حديث رقم 
/61 13 . 

(7) صحيح البخاري مع فتح الباري : /1/ 09 حديث رقم 1167. 

[ 49 فتح الباري: /ا/١٠5ه.‏ 

(8) الحديث أخرجه البخاري في باب عمرة القضاء. صحيح البخاري مع فتح الباري: 009/19 حديث رقم 
1704. 

(9) فتح الباري: ١15 - ١15/9‏ باب نكاح المحرم؛ شرح الحديث .01١5‏ 

. 7177 /4 ابن هشام: ؟/ الا" عن ابن إسحاق عن ابن عباس ونقلها ابن كثير في البداية:‎ )٠١( 
.”7٠/4 كما نقل البيهقي الرواية في الدلائل:‎ 

.115١ رقم الحديث‎ ١97 - ١/١/5 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»: الصحيح:‎ )١١( 
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(تزوّج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك يعني عمرة القضاء ‏ وهو حرام» وكان الذي 
زوجه إياها العباس)”" . 
ا زف 

وورد نحوه للنسائي من وجه آخر عن ابن عباس”'". 

وورد في «مغازي أبي الأسود» عن عروة (بعث النبي جعفر بن أبي طالب إلى 
ميمونة ليخطبها له» فجعلت أمرها إلى العباس» وكانت أختها أم الفضل تحتهء فزوجه 
إياهاء فبنى بها بسرف» وقدّر الله أنها ماتت بعد ذلك بسرفء وكانت قبله ' :. تحت أبي 
رهم بن عبدالعزى» وقيل تحت أخيه حويطب, وقيل سخبرة بن أبي رهم» وأمها هند بنت 
عوف الهلالية)20 . 


زفق فتح الباري: /ا/ر له 
(؟) النسائي؛ السئن (بشرح السيوطي): 2191/8 197 الأحاديث أرقام (/343 37838 84٠‏ 441). 
)6 فتح الباري: ا/ .61١‏ 
هذه الرواية يطولها أخرجها ابن سعد في ترجمة ميمونة رضي الله عنها وذكر أيضاً أنْ مسعود بن عمرو 
الثقفي كان قد تزوّج ميمونة في الجاهلية ثم فارقها وخلف عليها أبو رهم فتوفي عنها فتزوجها رسول الله 
وكان العباس يلي أمرها. . . الطبقات: 17/4. 
وعند ابن سعد أنها رضي الله عنها توفيت سنة احدى وستين في خلافة يزيد ولها ثمانون سنة: 8/ .15٠‏ 


لله 
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ممؤوة ات 


في قوله (باب غزوة مُؤْتة)7" بَيّنّ الحافظ أنها بضم الميم وسكون الواو بغير همز لأكثر 
الرواة» وأنْ المبرد جزم بذلك» والبعض همزها وجزم بذلك كثعلب والجوهري”" وابن 
فارس”". في حين أن «صاحب الواعي» حكى الوجهين. أمّا الموتة التي ورد الإستعاذة 
منها وفسّرت بالجنون فهى بغير همز”” . 

في قوله (من أرض الشام) نقل أن ابن إسحاق قال: هي بالقرب من البلقاء”“. وأنّ 
غيره قال: هي على مرحلتين من القدس0”" , 

أشار الحافظ إلى أن السبب فيها أنْ شرحبيل بن عمرو الغساني ‏ وهو من أمراء قيصر 
على الشام - قثل رسولا أرسله النبي. +" . إلى صاحب بصرى: واسم الرسول الحارث بن 
عمير» فجهّز النبي . :. عسكراً في ثلاثة آلاف *" . 


لفق صحيح البخاري مع فتح الباري: // 5ه 

(؟) الجوهري» الصحاح : ١/1ك؟.‏ 

(9) ابن فارس» مجمل اللغة: 4197/7. 

(4) فتح الباري: 0١١ :51١/7‏ ذكر مغلطاي أن قول أبى العباس المبرد ورد في أمالي الأخفش. الزهر 
الباسم: مح ح ؟ ورقة 3"09. 
قال ياقوت: مؤتة: من قرى البلقاء في حدود الشامء... وبها كانت تطبع السيوف. كما ذكر ضبط مؤتة 
ونقل قول ثعلب والنضرء واللحياني في معناها. معجم البلدان: 2319/8 .77١‏ 
وقد نقل العيني قول المبرد والجوهري وابن فارس وثعلب وصاحب الواعي. عمدة القارىء: 5١//ا77.‏ 

(5) نقله عنه ابن هشام: 770/7. قال: ثم مضوا حتى نزلوا مكان من أرض الشام» فبلغ الناس أن هرقل قد 
نزل مآب من أرض البلقاء. 

(7) هذا القول ذكره الكرماني في شرح صحيح البخاري: .١1١١/1١5‏ 
ونقله العيني عن الكرماني . عمدة القارىء: 5١//الا7.‏ 

0) فتح الباري: 511/17. 

(4) هذا السبب قد أخرجه الواقدي في المغازي وابن سعد في الطبقات: ١58/7‏ ونقله مغلطاي عن الواقدي» 
الزهر الباسم: خ ح ١‏ ورقة 5:9. ١‏ 


لك 5 
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وورد في «مغازي أبي الأسودة عن عروة (بعث رسول الله - الجيش إلى مؤتة في 
جمادي من سنة ثمان)”'' وهذا هو قول ابن إسحاق”'' وموسى بن عقبة”" وغيرهما من أهل 
المغازي”*؟2» ولا يختلفون فى ذلكء إلا ما ذكر خليفة فى تاريخه» أنها كانت سنة 
١ 0000)‏ 3 


عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه (وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل. . .)0 . 

في قوله (قال وأخبرني نافع) أشار الحافظ إلى أنه معطوف على شيء محذوف ويِوَيّدُ 
ذلك قوله (أنه وقف على جعفر يومئذ) ولم يتقدم لغزوة مؤتة إشارة ولم أجد من به على 
ذلك من الشراح» إلى أن تتبيعت ذلك فوجدت في أول «باب جامع الشهادتين»؛: من 
«السئن» لسعيد بن منصور قال: (حدثنا عند الله بن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن 
سعيك بن آبى خلال آنه بلغة أن ابن رواحة_ فذكر شعراً لداء قال فلم التقوا لذ الراية زيد 
ابن حارثة فقاتل حتى قتل» ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل» ثم أخذها ابن رواحة فحاد 
حيدة فقال: 

أقسمت يانفس لتنزلثئه... كارهةأو لتطاوعنه 

مالي أراك تكرهين الجنة 

ثم نزل فقاتل حتى قتل» فأخذ خالد بن الوليد الراية ورجع بالمسلمين على حمية» 
ورمى واقد بن عبدالله التيمي المشركين حتى ردهم الله قال ابن أبي هلال (وأخبرني نافع 
- فذكر ما أخرجه البخاري وزاد - قال سعيد بن أبي هلال: وبلغني أنهم دفنوا يومئذ زيداً 


)١(‏ رواية عروة بن الزبير أخرجها البيهقتي في الدلائل من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق: 559/4 ونقلها 
ابن كثير في البداية والنهاية: 51/4؟. 
(؟) نقله عنه ابن هشام: 7/7 وابن كثير في البداية والنهاية: 4/١4؟7.‏ 
() نقل البيهقي عن موسى بن عقبة قوله: صدر رسول الله ' <:: إلى المدينة» فمكث بها ستة أشهر ثم بعث 
جيشاً إلى مؤتة. الدلائل: 514/4 56”. 
كما نقلها ابن كثير عن موسى بن عقبة. البداية والنهاية: 7141/4 . 
(4) ابن سعد. الطبقات: .١78/7‏ وابن حبانء. السيرة النبوية: ص .”1١9‏ 
ابن سيِّد الناس» عيون الأثر: .١198/7‏ ابن عبدالبر؛ الدرر: ص 557 ولكنه قال فى جمادى الآخرة. 
(0) خليفة» تاريخه: ص 85. ١‏ 
(5) فتح الباري: 051١/19‏ وقد ذكر العيني جميع هذه الروايات ٠‏ عمدة القارىء: 4١/ل/ال79.‏ 
60 صحيح البخاري مع فتح الباري: 9/ 651٠١‏ حديث رقم 455١‏ باب غزوة مؤتة. 
(4) في الفتح (عمر). انظر التقريب: ؟//ا5. 
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وجعفر]ً وابن رواحة في حفرة 7 
في قوله (ليس منها) بَيْنَّ أنه ورد هكذا للأكثر وورد في رواية الكشميهني (ليس فيها). 
عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال راق وسيزال الله 1 في غزوة مؤتة زيد 
. 0 
ابن حارثة . ( 
في قو كل يد فجمنر) قل الحا موس وان إسحاق زا ف افاي 
وما ا “عا اي ل ا 
وفيه (إِنْ قتل زيد فأميركم جعفر). كما نقل ما رواه أحمد9 "7 والعشاتي 30 وصححه ابن 
حبان”*' من حديث أبي قتادة قال: (بعث رسول الله . “يه جيش الأمراء وقال: عليكم زيد 
ابن حارثة» فإِنُ أصيب زيد فجعفر)”''' فذكر الحديث وفيه: (فوثب جعفر فقال: بأبي أنت 
620 
ذلك + خير) 


وفي قوله (قال عبدالله) بَيّْنَ أنه ابن عمرء وهو موصول بالإسناد المذكور. 


.7818 سعيد بن منصور. السئن: ؟//919؟ - 5984 باب جامع الشهادة» رقم الحديث‎ )١( 

(9) فتح الباري: 11١ه.‏ 

() صحيح البخاري مع فتح الباري: /ا/ ١٠1ه‏ حديث رقم 4571١‏ باب غزوة مؤتة. 

(5) فتح الباري: 011/7 ورد في الفتح (موسى بن إسحاق) ويبدو أنه تصحيف. والصحيح ما أثبته. 
هذه الرواية أخرجها البيهقي عن موسى بن عقبة: الدلائل: 4/ 58”. 
ونقلها ابن كثير عن موسى بن عقبة في مغازيه. البداية والنهاية: 71417/4. 
وفي رواية ابن إسحاق: إِنْ أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس. ابن هشام: 791/1. 

(ه) أحمدء المسند: .7١5/١‏ وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات: 75/4, لا. 

() النسائي. السير: خ ورقة 07/] ولفظه: إِنْ قتل زيد أو استشهد. باب إذا قتل صاحب 0 
غيره بغير إذن الإمام . وذكر المزي أنه أخرجه في المناقب وفي السيّر في الكبرى. تحفة الأشراف: ٠/54‏ 
وأوله: : بعث جيشاً واستعمل عليهم زيداً. 

)2 أحمدب المسند: 0949/8 .":٠‏ 

(4) النسائي» فضائل الصحابة: ص 47» 15 حديث رقم .١48‏ 

(9) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 40/9 حديث رقم ٠7٠١4‏ 

)٠١(‏ فتح الباري: .01١/7‏ وحديث أبي قتادة أخرجه ابن سعد. الطبقات: 577/7»: 57. والبيهقي في الدلائل: 
4 >,. والهيئمي في مجمع الزوائد: 154/7 وعزاه لأحمدء وقال: ورجاله رجال الصحيح غير خالد بن 
سمير وهو ثقة» كما نقله ابن كثير في البداية والنهاية: 7857/4 . 

)١١(‏ فتح الباري: /ا/رااهة. 
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وفي قوله (كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب) بَيّنَ أنْ المراد بعد 
أن قتل» وقد اختصره. كما أشار إلى أنه ورد في حديث عبدالله بن جعفر (فلقوا العدرٌء 
فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل» ثم أخذهاجعفر)0" . 
وورد نحو حديث عبدالله بن جعفر في مرسل عروة عند ابن إسحاق”" . 
كما نقل الحافظ أن ابن إسحاق ذكر بإسناد حسن”" وهو عند أبى داود من طريقه©) 
(عن رجل من بنى مرة قال: والله لكأنّي أنظر إلى جعفر بن أبي طالب حين اقتحم عن 
: 58 5-0 6" اتيك 00 مي م(ه) 
فرس له شقراء فعقرهاء ثم تقدم فقاتل حتى قتل) 5 
نقل عن ابن إسحاق قوله: وحدثني محمد بن جعفر عن عروة قال: ثم أخذ الراية 
عبدالله بن رواحة فالتوى بها بعض الإلتواء» ثم تقدم على فرسه» ثم نزل فقاتل حتى قتل» 
ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم الأنصاري» فقال: اصطلحوا على رجلء فقالوا: أنت لهاء 
قال: لا فاصطلحوا على خالد بن الوليد)2” . 
كما نقل أيضاً ما رواه الطبراني من حديث أبي اليسر الأنصاري قال (أنا دفعت الراية 
إلى ثابت بن أقرم لمّا أصيب عبدالله بن رواحة» فدفعها إلى خالد بن الوليد وقال له: أنت 
في قوله في الرواية الأولى (فعددت به خمسين بَيْنَ طعنة وضربة)””' أشار إلى أنّْ سعيد 
أبن منصور روى عن أبي معشر عن نافع 20 
)١(‏ أخرجه أحمدء المسند: .2١04/١‏ والنسائي في السَّيّر. ورقة 57. 
(0) تقله عنه ابن هشام: ”/7/ا. 
(9) نقله عنه ابن هشام» السيرة النبوية: 71782/7. 
(4) أبو داودء السنئن (بشرح الخطابي معالم السنن): / 51 - 51 رقم الحديث 767/7 - باب في الدابة. 
(0) فتح الباري: 61١/9‏ ؟١01.‏ 
والحديث أخرجه أيضاً ابن سعد عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه» الطبقات: 707/4 
وأخرجه كذلك الحاكم في المستدرك: 5١9/7‏ وابن كثير في البداية: 744/4. 
(7) نقله البيهفي بسنده ولفظه. الدلائل: 777/5 2774 وروى ابن إسحاق مثله من طريق يحيى بن عباد فيما 
نقله ابن هشام. السيرة النبوية: 7/ 9/اء وابن كثير في البداية: 4/ 148؟. 
زفق4 ذكره الهيثمي وقال في آخره: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف. 
49 فتح الباري: 511/0. 
زلف صحيح البخاري مع فتح الباري: 5٠١/0‏ حديث رقم 45796. 
)00 سعيدك بن متصور: السئن : */م و١‏ رقم الحديث م" باب جامع الشهادة . 
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كما أشار إلى أنّ ابن سعد قال عن أبي نعيم عن أبي معشر (تسعين)”' وفي الرواية 
الثانية (ووجدنا في جسده بضعة وتسعين من طعنة ورمية)007" . 

وقد أخرجه كذلك ابن سعد من طريق العمري عن نافع بلفظ (بضع وتسعون)”*) 
وظاهرهما التخالف» ويجمع بأنْ العلداقة لا بعرت له متووم أو بأنّ الزيادة باعتبار ما وجد 
فيه من رمى السهامء فإِنْ ذلك لم يذكر في الرواية الأولى» أو الخمسين مقيّدة بكونها ليس 
فيها شيء في دبره أي في ظهره» فقد يكون الباقي في بقية جسدهء ولا يستلزم ذلك أنه ولى 
دبره» وهو محمول على أنَّ الرمى إنما جاء من جهة قفاه أو جانبيه» ولكن يؤيد الأول أن 
في رواية العمري عن نافع (فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده)”' بعد أنْ ذكر العدد بضع 
ولسبعية 

ووقع في رواية البيهقي في «الدلائل» (بضعاً وتسعين أو بضعاً وسبعين)” وبضعاً 
وتسعين أثبت» وقد أخرجه الإسماعيلي عن الهيثم بن خلف عن البخاري بلفظ (بضعاً 
وتشعين ار رفها رسفي _الكلك: وقد بَيّنَ ابن حجر أنه لم ير ذلك في شيء من نسخ 
البخاري . وقولة (لمن شوء نهاءفي دره) فيه بيات قرط كساعته وإقدامه" . 

عن أنس رضي الله عنه (أنّْ النبي 7# 
للنامن 0 


تعن زينذاً عفرا وابسن رواحة 


قوله (نعى زيدا) أي أخبرهم بقتله . 

نقل الحافظ أن موسى بن عقبة ذكر في المغازي أن يعلى بن أمية قدم ب< بخبر أهل مؤتة 
فقال له رسول الله يَكِيِيْةِ (إِنْ شعت فأخبرني وإِنّ شئت - أخبرك قال فأخبرني. فأخبره 
خبرهم» فقال: والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفاً لم تذكره)”” اك 


.78/4 ابن سعد. الطبقات:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: // 6٠١‏ حديث رقم 17571. 

(9) فتح الباري: ة. 

(6:4) ابن سعدء الطبقات: 8/4". 

(3) فتح الباري: 615/9. 

60 البيهقي, الدلائل: "7١/4‏ عن الإسماعيلي. 

(8) فتح الباري : اااة. 

(9) صحيح البخاري مع فتح الباري: 011/1 حديث رقم؟477 باب غزوة مؤتة. 

)٠١(‏ رواية موسى بن عقبة أخرجها بتمامها البيهقي. ويعد أن ذكر استشهاد الأمراء. قال: وزعموا والله أعلم أن 
يعلى بن منبه قدم بخبر أهل مؤتة. . . الدلائل: 754/4 - 560 وكذلك عند ابن كثير في البداية: 7841//4. 
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وورد عند الطبراني من حديث أبي اليسر الأنصاري (أنَ أبا عامر الأشعري هو الذي 
أخبر النبي ش ص00 

في قوله (ثم أخذ جعفر فأصيب) بَيّنَّ أنْ المفعول محذوف والمراد الراية كما بَيّنَ أنه 
وقع في «علامات النبوة» عند أبي ذر بهذا الإسناد بلفظ (ثم أخذها)”". وفي قوله (وعيناه 
تذرفان) د بَيّنّ أنه بذال معجمة وراء مكسورة أي تدقعان الدموع. وفي قوله (حتى أخذها 
سيف من سيوف الله ختى ناح اللهعلبهم) نقل آله ورد في ديت آبي قتادة (ثع ابهذ 
اللواء خالد بن الوليد» ولم يكن من الأمراءء وهو أمير نفسهء ثم قال رسول الله #كيثة: 
(اللهم حدس عر ادامر اللي سانانا 


ففتح الله 0 


كما أشار إلى ما ورد من حديث الباب في «الجهاد» من وجه آخر عن أيوب (فأخذها 
خالد بن الوليد من غير إمرة)”"2 والمراد نفى كونه كان منصوصاً عليه» وإلا فقد ثبت أنهم 
3 زفف 
اتفقوا عليه ". 


)١(‏ الطبراني» المعجم الكبير: ١748/١9‏ رقم الحديث 4لالا. 
حديث أبي اليسر عن أبي عامر أخرجه ابن سعدء وأوله أنّ أبا عامر قال: بعثني رسول الله #8 إلى الشامء 
فلمًا رجعت مررت على أصحابي وهم يقاتلون المشركين بمؤتة» قلت والله لا أبرح اليوم حتى أنظر ما يصير 
إليه أمرهم . . . فذكر القصة بتمامها وأنه أخبر رسول الله ين بخبرهم 
الطبقات: 1797/79 .١70‏ والحديث في أوله: قال أبو اليسر. ونقله الهيشمي عن الطبراني وقال: فيه ثابت 
ابن دينار أبو حمزة وهو ضعيف. مجمع الزوائد: 177/5 - 154. 

(0) فتح الباري: 0/ .6١7‏ 

() الحديث بهذا اللفظ أخرجه البيهقي بسنده من طريق أبي بكر الإسماعيلي. الدلائل: 2755/4 /751. 
وأخرجه أحمد المسند: 198/5. والنسائي» فضائل الصحابة: ص 44 حديث رقم ١50‏ . وابن بليان» 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان: 46/9 حديث رقم 04٠لاء‏ والبيهتي في الدلائل : 751//4. والهيثمي» 
مجمع الزوائد: ١594/57‏ وعزاه لأحمد. 

(5) فتح الباري : لاه 

(0) أخرجه أحمدء المسند: ٠١4/١‏ وابن سعد. الطبقات: 71//4. وذكره الهيثمي». مجمع الزوائد: ١7١/5‏ 
وعزاء لأحمد والطبراني. 

(7) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١8٠/7‏ حديث رقم 7077 باب من تأمّر في الحرب من غير إمرة. ا 
في الجهاد: ١77/57‏ حديث رقم 50/44 باب تمني الشهادة إذا خاف العدو. 
وأخرجه البخاري في الجنائز: ١١7/7‏ حديث رقم ١747‏ باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه. 

إفف4 فتح الباري : ا اهة. 
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وزاد في حديث أيوب (وما يسرهم أنهم عندنا) أي لما رأوا من فضل الشهادة. 

وزاد في حديث عبدالله بن جعفر (ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً ثم أتاهم فقال: لا تبكوا 
على أخي بعد اليوم؛ ثم قال: أثتوني ببني أخي» فجىء بنا كأننا أفراخ فدعا الحلاق فحلق 
رؤوسنا ثم قال: أمّا محمد فشبيه عمنا أبي طالب» وأمّا عبدالله فشبيه حَلْقي وخُلّقي؛ ثم 
دعا لهم)0”" . 

وفي الحديث جواز الإعلام بموت الميت ولا يكون ذلك من النعي المنهي عنه كما ورد 
تقرير ذلك في «الجنائز»”" . وفيه جواز تعليق الإمارة بشرط» وتولية عدة أمراء بالترتيب» 
وقد اختلفت هل تنعقد الولاية الثانية في الحال أو لا؟ والذي يظهر أنها في الحال تنعقد» 
ولكن بشرط الترتيب . وقيل تنعقد لواحد لا بعينه» وتتعيّن لمن عيّنها الإمام على الترتيب» 
وقيل تنعقد للأول فقطء وأمًا الثاني فبطريق الإختيار» واختيار الإمام مقدم على غيره لأنه 
أعرف بالمصحلة العامة. وفيه جواز التأمّر في الحرب بغير تأمير*؟. 

نقل الحافظ عن الطحاوي أنه قال: هذا أصل يؤخذ منه أنْ على المسلمين أنْ يقدموا 
رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر. 

وفيه جواز الإجتهاد في حياة النبي عَكِيهِ وفيه علم من أعلام النبوة» وفضيلة ظاهرة 
لخالد بن الوليد ولمن ذكر من الصحابة. واختلف أهل النقل في المراد بقوله (حتى فتح الله 
عليه) هل كان هناك قتال فيه هزيمة للمشركين» أو المراد بالفتح انحيازه بالمسلمين؟ . 

ففي رواية ابن إسحاق عن محمد بن جعفر» برعزت رات خالت دادو وديم 
وانحاز وانحيز عنه» ثم انصرف بالناس) وهذا يدل على الأولء وَيُوَيّدُه ما ورد من بلاغ 
فيقيك بق أن و2000 , 

كما أشار الحافظ إلى أنَّ ابن سعد ذكر عن أبي عامر (أنَ المسلمين انهزموا لما قتل 


.81 والنسائي في السيّر: خ ورقة‎ ٠١4/١ أخرجه أحمد في المسند:‎ )١( 

(0) فتح الباري: 2017/7 

(9) فتح الباري : 0117/7 ١١17‏ شرح الحديثين 17544: ١147‏ باب الرجل ينعي إلى أهل الميت نفسه. 

(5) فتح الباري: /ا/ 511 . 

(0) نقله عنه البيهقي. الدلائل: 54/4. ونقل ابن هشام عن ابن إسحاق رواية يحيى بن عباد. ابن هشام: "/ 
". وابن كثير في البداية والنهاية: 5/ 37517 

(1) أخرجه سعيد بن منصورء السئن: ١98/7‏ رقم الحديث 78178. 

600 فتح الباري: /01/8. 
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عبدالله بن رواحة حتى لم أر اثنين جميعاً ثم اجتمعوا على خالد)”" . 


وورد عند الواقدي من طريق عبدالله بن الحارث بن فضيل عن أبيه قال: (لمّا أصبح 
خالد بن الوليد جعل مقدمته ساقة» وميمنته ميسرة» فأنكر العدو حالهم وقالوا: جاءهم 
مددء فرعبوا وانكشفوا منهزمين)2 . 


وورد عنده من حديث جابر قال: (أصيب بمؤتة ناس من المشركين وغنم المسلمون 
تعفن أمععة ال )00 


وورد في «مغازي أبي الأسود) عن عروة (فحمل خالد على الروم فهزمهم)” وهذ 
يدل على الثاني» ويمكن الجمع بأن يكونوا هزموا جانباً من المشركين وخشي خالد أنْ 
يتكائر الكفار عليهم» فقد قيل إنهم أكثر من مائة ألف. فانحاز بهم حتى رجع إلى 
المدينة”''» وهذا السند وإِنْ كان ضعيفاً من جهة الإنقطاع» والآخر من جهة ابن لهيعة 
الراوي عن أبي الأسود» وكذلك الواقدي» فقد وقع في «المغازي» لموسى بن عقبة - وهى 
أصح المغازي ‏ ما نصه (ثم أخذه ‏ يعني اللواء ‏ عبدالله بن رواحة فقتل» ثم اصطلح 
المسلمون على خالد بن الوليد فهزم الله العدو وأظهر المسلمين)”؟ . 


ونقل عن العماد بن كثير قوله: يمكن الجمع بأنّ خالداً لما حاز المسلمين وبات؛ ثم 
أصبح وقد غيّر هيئة العسكر كما تقدم, وتوهّم العدو أنهم قد جاء لهم مددء حمل عليهم 


.1١7٠0/؟ ابن سعد الطبقات:‎ )١( 

(؟) أخرجه الواقدي من رواية عطاف بن خالد. المغازي: 7714/5 
في حين أخرج البيهقي : ل ا و ا د لما أخذ 

بن الوليد الراية قال رسول الله “8:.: الآن حمى الوطيس» قال: فحدثني العطاف بن خالد قال. 

0 . دلائل النبوة: 819/14 وكذلك نقله ابن كثير في البداية: 741//4. 

)© الواقدي؛ المغازي: ؟/18لاء ونقله بهذا اللفظ البيهقي عن الحاكم من طريق الواقديء الدلائل: 4/“/ا8. 

(4) فتح الباري: / 51. 

(5) في رواية عروة بن الزبير عند البيهقي: فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فجاس بالناس» فدافع وانحاز 
وانحيز عنه» ثم انصرف بالناس. الدلائل: 7515/4. 

(5) فتح الباري: /ا/01. 

(0) أخرجه البيهقي بتمامه: الدلائل: 774/4 - 70 عن موسى بن عقبة. 
وكذلك ابن كثير في البداية 0 71 
وقد ورد في رواية أبي عامر. . .. فأخذ خالد اللواء ثم حمل على القوم» فهزمهم الله أسوأ هزيمة 
رأيتها قطاء حتى وضع 0 استهم عك باذنا. .) ابن سعد الطبقات: ؟/0١1.‏ 
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خالد حينئذ فولوا فلم يتبعهم» ورأى الرجوع بالمسلمين هي الغني ة الكى000 , 


أشار ابن حجر إلى أنه وجد في «مغازي ابن عائذ» بسند منقطع أن خالداً لمّا أخذ الراية 


قاتلهم قتالاً شديداً حتى انحاز الفريقان عن غير هزيمة» وقفل المسلمون فمروا على طريقهم 
بقرية بها حصن كانوا في ذهابهم قتلوا ف الجلمينة ريفلةة فحاصروهم» حتى فتح الله 
عليهم عنوة» وقتل خالد بن الوليد مقاتلتهم. فسمى ذلك المكان نقيع الدم إلى اليوم”" . 


عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنهما : تقول: (لمَا جاء قتل ابن حارثة وجعفر 


ابن أ طالب وعبدالله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله عافد يعرف فيه 


الحزن . 


0 


في قوله (لمَا جاء قتل ابن رواحة) أشار الحافظ إلى أنه يحتمل أنْ يكون المراد مجىء 


على لههاا ريا نيا يدل علي ضتديت أن لمتقدهة* , 


في قوله (جلس رسول الله يييْةَ) أشار 0 أن البيهقي زاد من طريق المقدمي عن 


عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي (في المسجد)” ”" , 


شف 
فق 


كما بَيّنّ المراد من قوله (يعرف فيه الحزن) أي لما جعل الله فيه من الرحمة» وذلك لا 


اين كثير» البداية والنهاية: 44/4؟. 

فتح الباري: /ا/ 2811 .51١4‏ 

قال البيهقي في آخر حديثه عن أحداث غزوة مؤتة: قد اختلف أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم؛ منهم من ذهب 
إلى ذلك ومنهم من زعم أن المسلمين ظهروا على المشركين وانهزم المشركون»؛ وحديث أنس بن مالك عن النبي 
بك : (ثم أخذها خالد ففتح عليه). يدل على ظهوره عليهم والله تعالى أعلم ما الصواب. الدلائل: 4/ 737/8. 
وقد نقل ابن كثير قول البيهقي وأيده بأنْ المسلمين قد ظهروا على الروم ونصارى العرب الذين معهم كما في 
رواية موسى بن عقبة. وأشار إلى حديث أنس بأنّ الله قد فتح على المسلمين» وإلى قول الرسول 86 
(ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إِنَْ شاء الله عزّ وجل). 

كما ذكر ابن كثير أَنَّ الذين فروا إنما هم طائفة قلة حين شاهدوا كثرة جموع العدوء وقد ثبت باقيهم ففتح 
الله عليهم وتخلصوا من أيدي أولئك . وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. البداية والنهاية: 548/4 -5149. 

فتح الباري: 7/ 5184. 

صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/ 517 باب غزوة مؤتة الحديث *4771. 

صحيح البخاري مع فتح الباري: // 511 حديث رقم 1417017. 

البيهقي. الدلائل: 7”77/4. وقد أخرجه أبو داودء وفيه (لمًا قتل زيد وجعفر وعبدالله بن رواحة جلس 
رسول الله يل في المسجد. .) سنن أبي داود (بشرح الخطابي معالم السئن): 440/7 رقم الحديث 
*". باب الجلوس عند المصيبة . 

فتح الباري: 7/ 514. 
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ينافي الرضا بالقضاءء ويؤخذ منه أنْ ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يخرجه 
عن كونه صابراً راضياً إذا كان قلبه مطمئناًء بل قد أشار الطبري إلى أنَّ من كان ينزعج 
بالمصيبة ويعالج نفسه على الرضا والصبر أرفع رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلآ7" . 

وفي قوله «وأنا أطلع من صائر الباب» تعني من شق الباب) أشار إلى أنه وقع في رواية 
القابسي (من صائر الباب بشق الباب) وورد للنسفي (شق) بغير موحدة» ولكن الأول 
أصوب هنا ””'» وشق بالكسر وبالفتح» يقال بالفتح هو الموضع الذي ينظر منه كالكوة» 
وبالكسر الناحية» وهذه الرواية تدل على أن في الرواية التي وردت في «الجنائز» بلفظ (من 
صائر الباب شق الباب)20 إدراجاً وأنه تفسير من بعض رواته. 

ونقل الحافظ أنْ ابن التين وغيره ذكروا أَنْ الذي وقع في الحديث بلفظ (صائر) تغيير» 
والصواب (صير) بكسر المهملة وتحتانية ساكنة ثم راء”*». كما نقل عن الجوهري قوله 


01 


(الضين فى البايج) 5*7 أورد العافظ ماعاء قن الحديت (مق تظردمع صين<ناك فنقية 


عينه فهى هدر)'"' كما نقل عن أبي عبيدة قوله: لم أسمع هذا الحرف إلا في هذا 
لك 
الحديث '2. 


في قوله (فأتاه رجل) بَيّنَ أنه لم يقف على اسمه» وقوله (انّ نساء جعفر) يحتمل أنْ 
المراد زوجاته» ويحتمل أن المراد من ينسب إليه من النساء في الجملة وهذا الثاني هو 

المعتمد لأنه لا يعرف لجعفر زوجة غير أسدماء نت عميس:: وفي قوله (فأمره أن يأتيهن) 

َيْنّ أنه ورد هكذا في أصل أبي ذرء فإِنْ كان مضبوطاً ففيه حذف تقديره فنهاهن» ويحتمل 

)١(‏ جامع البيان: 1٠/7‏ - 4. في شرحه لقوله تعالى #ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الآية ١68‏ من سورة البقرة. 

. في رواية مسلم (من صائر الباب شق الباب) صحيح مسلم بشرح النووي: 777/5 باب النياحة‎ )١( 

(9) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١57/7‏ حديث رقم ١199‏ باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. 

(4) هذا البيان ذكره النووي في شرح صحيح مسلم: 775/56. 

(5) الجوهريء الصحاح: 2١8/7‏ وكذا قاله الأزهري. تهذيب اللغة: ؟١/‏ 570. وأيضاً قاله أبو عبيد» غريب 
الحديث: 17/١‏ . وقال الخطابي: صائر الباب: شق الباب» ومثله صير الباب. أعلام الحديث: .589/١‏ 

(5) فتح الباري: 514/1. 

60 الحديث أخرجه الأمام أحمد في المسند: 577/1 من حديث أبي هريرة. بلفظ (من اطلع في دار قوم بغير 
اذنهم ففقئت عينه هدرت) وكذلك في سئن أبي داود بشرح الخطابي (هدرت عينه): 557/0 رقم 0119/7 
باب في الإستتذان» أما اللفظ الذي ذكره الحافظ فهو الموجود في النهاية لابن الأثير: 57/7 وتهذيب اللغة 
للأزهري: 770/17. 

(8) نقل الجوهري عنه هذا القول. الصحاح: ؟/ ؟4 ابن الأثير» النهاية: 53717 . 
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أنه محرفاً لأنّ الذي في سائر الروايات (نأمره أنْ ينهاهن) وهو الوجهء وكذلك وقع في 
والمحناء 00007 0 
جاتر . 


في قوله (وذكر أنه لم يطعنه) بَيّنّ أنه ورد في رواية الكشميهني (وذكر أنهن) وهذا 
ارم 

كما بَيّنَ قوله (لقد غلبنا) أي في عدم الإمتثال لقولهء وذلك إِما لأنه لم يصرح لهن 
بنهى الشارع عن ذلك» فحملن أمره على أنه يحتسب عليهنَ من قِبَلِ نفسه. أو حملن الأمر 
على التنزيه» فتمادين على ما هن فيهء أو لأنهن لشدة المصيبة لم يقدرن على ترك البكاءء 
والذي يظهر أن النهي إنما وقع عن قدر زائد على محض البكاء كالنوح ونحو ذلك» فلذلك 
أمر الرجل بتكرار النهي ”*2. وقد استبعد البعض هذا الأمر من جهة أن الصحابيات لا 
يتمادين بعد تكرار النهي على أمر محرم» ولعلهن تركن النوح ولم يتركن البكاءء وكان 
غرض الرجل حسم المادة ولم يُطعنه» لكن قوله (فاحث في أفواهن من التراب) يدل على 
أنهن تمادين على الأمر الممنوع . 

في قوله (من العناء) بد َيّنّ أنه بفتح العين المهملة وبالنون والمد وهو التعب» » كما بَيّنَ | أنه 
وقع في رواية العذري عند مسلم (من الغى) بغين معجمة وتحتانية ثقيلة"'» وورد عند 
الطبراني مثله لكن بعين مهجلة”" . 


(1) صحيح البخاري مع فتح الباري: 177/7 حديث رقم 1599. 

زفق فتح الباري : /// 01 . 

[فية في رواية مسلم (فذكر أنهن) صحيح مسلم بشرح النووي: 777/5 باب النياحة , 

2 فتح الباري : ١ه.‏ 

(0) فتح الباري: 014/17. 
ونداذكر النووي في آخر كلامة امن :باب التباحة اذ ترخيضي الوسول ؟ ::: لأم عطية خاص وللشارع أن يخص 

من العموم ما شاء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث . كما بَيّنّ النووي أن القاضي عياض وغيره استشكلوا 

هذا الحديث وقالوا فيه أقوالاً عجيبة أراد التحلين من الاغترآن بها بحس أذ بعشن السالكية قال: النياحة ليست 
بحرام بهذا الحديث وقصة نساء جعفرء قال: ل ل سس ا 
الجيوب وخمش الخدود وعوى الجاهلية. قال التووي والصواب ما ذكرناه أولا وأنّ النياحة حرام مطلقاً وهو 
مذهب العلماء كافة وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح. شرح صحيح مسلم : 111/7 

() صحيح مسلم بشرح النووي: 7717/5 باب النياحة بلفظ (العي) . 
وقال النووي: هكذا هو في معظم نسخ بلادنا هنا (العي) بكسر العين المهملة أي التعب. شرح صحيح 
مسلم: ومضفة 


زف4 فتح الباري: /ا/016. 
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ومراد عائشة أنْ الرجل لا يقدر على ذلك» فإذا كان لا يقدر فقد أتعب نفسه ومن 
يخاطبه في شيء لا يقدر على إزالته» ولعل الرجل لم يفهم من الأمر المحتم'" . 

ونقل عن القرطبي قوله: لم يكن الأمر للرجل بذلك على حقيقته» لكن تقديره إِنْ 
أمكنك فإنّ ذلك يسكتهن إِنْ فعلته وأمكنك» وإلا فالملاطفة أولى ”'. 

كما نقل .عن النووي قوله: معنى كلام عائشة أنك قاصر عن القيام بما أمرت به من الإنكار 
فينبغي أن تخبر النبي ْم بقصورك عن ذلك ليرسل غيرك وتستريح أنت من العناء©”4 . 

نقل ما وقع عند ابن إسحاق من وجه آخر صحيح عن عائشة ة في آخره (قالت عائشة 
وعرفت أنه لا يقدر أن يحثي في أفواههن التراب» قالت: وربما ضر التكلف أهله)”*”" . 

قال ابن حجر: وفي الحديث جواز معاقبة من نهى عن منكر فتمادى عليه بما يليق به. 
وبيان ما هو الأولى بالمصاب من الهيئات» ومشروعية الإنتصاب للعزاء على هيئته وملازمة 
الوقار والتثبت» وفيه جواز نظر من شأنه الإحتجاب من شق الباب» وأمًا عكسه فممنوع. 
وفيه إطلاق الدعاء بلفظ لا يقصد الداعي إيقاعه بالمدعو به لأنْ قول عائشة (أرغم الله 
أنفك) أي ألصقه بالتراب» ولم ترد حقيقة هذاء وإنما جرت عادة العرب بإطلاق هذه اللفظة 
في موضع الشماتة بمن يقال له ووجه المناسبة في قوله (أحث في أفواههن) دون أعينهن 
مع أن الأعين محل البكاءء الإشارة إلى أن النهي لم يقع عن مجرد البكاء» بل عن قدر زائد 
عليه من صياح أو نياحة 0 

عن عامر قال: (كان ابن عمر إذا حيّا ابن جعفر قال: السلام عليك ياابن ذي 
لجنا 7006 

في قوله (ياابن ذي الجناحين) أشار إلى أن شرح ذلك ورد في «مناقب جعفر»”'': وأنه 
عوض بذلك عن قطع يديه في تلك الوقعة حيث أخذ اللواء بيمينه فقطعت». ثم أخذه بشماله 


() فتح الباري: /لا/رهاهة. 

(0) فتح الباري: 616/9. 

(9) النووي: شرح صحيح مسلم: 7707/5. 

(4) فتح الباري: 018/9. 

(5) نقله ابن هشام: 78١/1‏ وابن كثير في البداية والنهاية: .751١/14‏ 

(5) فتح الباري: /ا/6١01.‏ 

0) فتح الباري: /ا/018. 

(48) الحديث أخرجه البخاري في باب غزوة مؤته. صحيح البخاري مع فتح الباري: 018/17 حديث رقم 14154 . 
(9) فتح الباري: 17 - لالا شرح حديث رقم 71/29 
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فقطعت» ثم احتضنه فقتل”"' . 
بِيّنَ أن النسفى روى عن البخاري أنه يقال لكل ذي ناحيتين جناحان» وأنّ الجناحين في 

ف 00 ْ 

ونقل عن السهيلي أنه قال: قوله جناحان ليسا كما د يسبق إلى الوهم كجناحي الطير 
وريشه» لأنّ الصورة الآدمية أشرف الصور وأكملهاء فالمراد بالجناحين صفة ملكية وقوة 
روحانية أعطيها جعفر» وقد عبّر القرآن عن العضد بالجناح توسعاً في قوله تعالى #واضمم 
إليك جناحك4 ”" وقال العلماء في أجنحة الملائكة: انها صفات ملكية لا تفهم إلا 
الماك اكد ران الخرال يهان جاح » ولا يعهد للطير ثلائة أجنحة فضلاً عن أكثر 
من ذلك. وإذا لم يثبت خبر في بيان كيفيتها فنؤمن بها من غير بحث عن حقيقتها"”” . 

قال ابن حجر: وهذا الذي جزم به في مقام المنع» والذي نقله عن العلماء ليس صريحا 
في الدلالة لما ادعاهء ولا مانع من الحمل على الظاهر إلا من جهة ماذكره من المعهود. 
وهو من قياس الغائب ب على الشاهد وهو ضعيف» وكون الصورة البشرية أشرف الصور لا 
يمنع من حمل الخبر على ظاهره» لأن الصورة باقية" . 

ونقل ما رواه البيهقي في «الدلائل» من مرسل عاصم بن عمر بن قتادة أن جناحي جعفر 
من ياقوت”". كما نقل أنه جاء في جناحي جبريل أنهما لؤلؤء أخرجه ابن مندة" . 
عن قيس بن أبي حازم قال: (سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطعت في يدى يوم 
0 


عن قيس قال: (سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد دف في يدي يوم مؤتة. ...)”"". 


.016/9 : فتح الباري‎ )١( 

(0) فتح الباري: /1/ 016. 

() الآية 7 سورة القصص. 

(4) السهيليء؛ الروض الأنف: 480/4. 

)2( فتح الباري : /ا/ر١اه‏ 15١ه.‏ 

قف فتح الباري : //15١ه.‏ 

(0) رواه البيهقي في الدلائل من طريق الواقدي: 5794/4 وكذلك نقله ابن كثير في البداية والنهاية: 14177/4؟ عن 
الواقدي . 

)0 فتح الباري: 5 له. الحديث نقله مغلطاي عن ابن مندة عن الأعمش عن ابن جبير عن ابن عياس عن 
ورقة بن نوفل قال: قلت يا محمد أخبرني عن هذا الذي يأتيك يعني جبريل» فقال: يأتيني جناحاه لؤلؤ 
وباطن قدميه أخضر. الزهر الباسم: خ ح ؟ ورقة .53١‏ 

)٠١9(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري : 0157/17 الحديثين رقمي 4770. 1757 باب غزوة مؤتة. 
1ك 


في قوله (دُقَ في يدي) بَيّنَ أنه بضم الدال» وفسر في الرواية الأولى بقوله (انقطعت). 
وفي قوله (يمانية) بَيّنَ أنه بتخفيف التحتانية وأنه حكى تشديدهاء وهذا الحديث يقتضي أن 
المسلمين قتلوا ا 


نقل الحافظ ما رواه أحمد 229 وأبو داود9 من حديث عوف بن مالك (أنّْ رجللً من 
أهل اليمن رافقه في هذه الغزوة» فقتل رومياً وأخذ سلبه» فاستكثره خالد بن الوليدء فشكاه 
إلى رسول الله يُ) فدل على أن ذلك بعد أنْ قام خالد ؛ بن الوليد بالأمرء وهو يرجح أن 
خالنا لم بتع على حو الحسلمن والدجلايي اضر لقال . فيمكن الجمع كما 


لفك 
م 


قد بيّن ابن حجر في مناقب خالد بن الوليد ”*' أنه ابن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
0 
كعب» يكنى أبا سليمان» وكان من فرسان الصحابة» أسلم بَيْنَ الحديبية والفتح» ويقال قبل 
عرد فوت شيزين وئانت فى سمااض جنا تا ارون لا جرع مالي اليا تر 
صفر”"' وكان الفتح بعد ذلك في رمضان. 


ونقل ما حكاه ابن أبي خيثمة أنه أسلم سنة خمس ”". حيث بَيّنَ أنه غلط لأنه كان 
بالحديبية طليعة للمشركين» وهي في ذي القعدة سنة ست. كما نقل قول الحاكم: أنه أسلم 


.517/19/ فتح الباري:‎ )١( 

(؟) أحمدب المسند: 5/لا؟ -58. 

() أبو داودء السئن (بشرح الخطابي معالم السئن): 17/7 - 114 رقم الحديث 71194 - باب في الإمام 

يمنع القاتل السلب إِنْ رأى. 

0 في المعجم الكبير: .48/١14‏ رقم 44. 

(4) فتح الباري: /011/19. 
نقل ابن كثير حديث عوف بن مالك الأشجعي بتمامه. ثم قال: وهذا يقتضي أنهم غنموا منهم وسلبوا من 
أشرافهم وقتلوا من أمرائهم» وقد تقدم فيما رواه البخاري أن خالداً رضي الله عنه قال : (اندقت في يدي يوم 
مؤتة تسعة أسياف وما ثبت في يدي إلا صفحة يمانية) وهذا يقتضي أنهم أثخنوا فيهم قتلا ولو لم يكن كذلك 
لما قدروا على التخلص منهم. 00 /00. 

(6) صحيح البخاري مع فتح الباري: /ا/ ٠0‏ 

زف4 فتح الباري : 17 ذكر مغلطاي 010 ص 57". 

(19) ذكره ابن الأثير» وعكب علية بان ليس بثنية. أسد الغابة: .085/1١‏ 


اده 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


سنة سبع! وأنْ غيره زاد: وقبل عمرة القضاء. وقد بَيّنَ ابن حجر أن الراجح الأول وما 
202 
وافقه ٠.‏ 


. عن أنس رضى الله عنه (أن النبي 2 نعى زيداً. ...)0©. 

3 أن العرفن هن معرية انس :درل الاش اموي يعنى الراية 0 
فإِنّ المراد بيه خالد» وقد تسمى من يؤمئذ سيف الله ونقل نا لحري اسن 
والحاكم”*'؛ من حديث عبدالله بن أوفى قال: (قال رسول الله : لا تؤذوا خالداً 5 
سيف من سيوف الله صِبّه الله على الكفار). كما نبّه ابن حجر إلى أنْ شرح هذه الغزوة 
محله «كتاب المغازي)”) 

عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال: (أغمى على عبدالله بن رواحة» فجعلت 
أخيد خته تجمرة تبكي , ا 1 

قوله (أغمي على عبدالله بن رواحة) بَيْنّ نَّ أنه ابن ثعلب بن امرىء القيس الأنصاري 
الخزرجي أحَد شعراء النبي * :+ من الأنصارء وأحَد النقباء بالعقبة وأحد البدريين. 

وفي قوله (فجعلت أخته عمرة) بَيّنَ أنها والدة النعمان بن بشير راوي الحديث» كما بَيّنّ 


)00 أخرج الحاكم عن ابن شهاب قال: لما انصرف النبي ‏ من الأحزاب أقام خالد بن الوليد بدار الأحزاب 
وأرسل إلى النبي .. بإسلامه. قال الحاكم: حدثنا بصحة ما ذكره الزبيدي من إسلام خالد بن الوليد قبل 
حوب نم أخرع هلع مرح و 1 ترا كان فتح خيبر سنة ست . كما أترع عن سيهدين أي أرين عن 
عمرو بن العاص قال: خرجت عامداً إلى رسول٠‏ - فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من 
مكة... فذكر قدومهما المدينة وإسلامهما رضي الله غنهم . 
المستدرك مع التلخيص: 791/7. 
وذكر ابن الأثير أنه اختلف في وقت إسلامه وهجرته. فقيل هاجر بعد الحديبية وقبل خيبر» وكانت الحديبية 
في ذي القعدة سنة منت» وخيبر بعدها في المحرم سنة سبع. أسد الغابة: .087/١‏ 

(؟) فتح الباري: .1١1/19/‏ 

(»6 صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/ ٠١١ ٠ ٠‏ رقم لادلالا باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. 

فق الإعصان يترتيب صحخح ابوسيان: 4/ ارم غ54 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير مختصراً: ٠١4/4‏ الحديث .580١‏ 
ريه مطرلا في الميت لخر بلق نكا عبد ارح و عرق عار | بن الوليد إلى رسول الله 2 
فقال النبي :' : يا خالد لا تؤذي رجلا من أهل بدرء فلو أنفقت مثل أمحد ذهباً لم تدرك عمله؛ » فقال: 
يقعون في فأرد عليهم؛ فقال: لا تؤذوا خالداً فإنه سيف من سيوف الله صبّه الله على الكفار: ص 775 
الحديث الاه وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 07/4”؛ وفي كشف الأستار: 717/7 رقم 75119. 

(3) فتح الباري: .1١1/97‏ 

0) صحيح البخاري مع فتح الباري: 017/17 باب غزوة مؤتة» الحديثين رقمي 017517 4758. 
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أنه وقع في رواية هشيم عند أبي نعيم وفي مرسل أبي عمران الجوني عند ابن سعد أنها 
أيه وهو خط فلو كانت أمه تسمى عمرة لجوزت وقوع ذلك لهما ولكن أسم أمه 
كبشة بنت واقدء وهذا الحديث ذكره خلف في «مسند النعمان» وذكره المزى في «مسند 
عبدالله بن رواحة»"" وهو واضح لأنّ المتن منقول عنه» وينبغي أنْ يذكر أيضاً في مسند 
عمرة لقوله في الطريق الثانية (لم تبك عليه) أي عمرة فهو نقل من النعمان ما صنعت أمه. 
ولما قال خاله؛» لكن يصغر النعمان عن إدراك ذلك من خاله» فالذي يظهر أنه إنما نقل 
جميع ذلك عن أمه. فيكون الحديث من رواية النعمان عن أمه عن أخيهاء فيكون ذلك من 
رواية ثلاثة من الصحابة في نسق”" . 

في قوله (واجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه) أشار إلى أنه ورد في رواية هشيم عن حصين عند 
أبي نعيم في «المستخرج» (واعضداه). وفي مرسل الحسن عند ابن سعد (واجبلاه؛ واعزاه)”؟ . 
وفى مرسل أبى عمران الجونى عنده (واظهراه) وزاد فيه (أَنْ رسول الله . . . كان عاده فأغمى 
عليه فقال4"اللهة إن كا أجله تعر قير عليه :وإلا قاشقه: قال توج تحني )فقالع: كآن 
ملك قد رفع مرزبة من حديد يقول: آنت كذا؟ فلو قلت نعم لقمعني بها)22 . 

في قوله (قيل لي آنت كذلك) بَيّنَ أنه استفهام انكار» كما بَيّنَ أنه ورد في مرسل 
الحسن (آنت جبلهاء آنت عزها)”"' كما نقل زيادة أبو نعيم في «المستخرج» من طريق هشيم 
في آخرها: (فنهاها عن البكاء عليه) وبهذا تظهر النكتة في قوله في الرواية الثانية (فلمًا مات 
لم تبك عليه) أي أصلا امتثالا لأمره» وبهذه الزيادة وهي قوله (فلمًا مات لم تبك عليه) 
تظهر النكتة في إدخال هذا الحديث في هذا الباب» ويظهر أو يتجه الرد على من قال: لا 
مناسبة لدخوله فيه لأنْ موت عبدالله بن رواحة لم يكن في ذلك المرض” . 

د م يخ 


.679/ ابن سعدء الطبقات:‎ )١( 

(؟) تحفة الأشراف: 18/54. ."١9‏ الحديث 57867, 

(9) فتح الباري: /61/1. 

(5) ابن سعدء الطبقات: 7/7 079. 

(5) ابن سعدء الطبقات: 519/7 وقد نقل العيني هذه الروايات مع رواية أبي نعيم في المستخرج عن هشيمء 
عمدة القارىء: .781١/1١4‏ 

(5) فتح الباري: /51571, 0109. 

(0) ابن سعدء الطبقات: 97/7؟6. 

(8) فتح الباري: /ا//ا1ه. 


1ت 
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غزة ذات السلاسل 


في قوله (باب غزوة ذات السلاسل)”27 أشار الحافظ إلى أن ضبطها وبيان الإختلاف 
فيها قد ورد في أواخر «مناقب أبي بكرن" وسميت ذات السلاسل لأنّ المشركين ارتبط 
بعضهم إلى بعض مخافة أنْ يفرواء وقيل لأنّ بها ماء يقال له السلاسل”". 

نقل الحافظ أن ابن سعد ذكر أنها وراء وادي القرى وبَّيْتها وبَيْنَ المدينة عشرة أيام» 
وأنها كانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة””*“. وقيل أنها كانت سنة سبع» وبه 
جزم ابن أبي خالد في كتاب «صحيح التاريخ»”*2. وقد نقل ابن عساكر الإتفاق على أنها 
كانت بعد غزوة مؤتة» إلا ابن إسحاق فقال قبلها. وهو قضية ما ذكر عن ابن سعد وابن أبي 
خال9؟ , 


في قوله (وهي غزوة لَحُم وججذام» قاله إسماعيل بن أبي خالد) نقل أنه ورد عند ابن 
-0 5 : 0 . )م كس ا 8 ا 5 
إسحاق أنةاماء لبني جام ولهم *. آنا لم فيفتح اللام وسكون المعجمة: قبيلة كبيرة 
شهيرة ينسبون إلى لخمء واسمه مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد» وأمّا دام 


)0( صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/4/4 

(؟) فتح الباري: //ا١‏ شرح الحديث 7757. 

() فتح الباري: 8/ 4لا قال ياقوت: السلاسل: جمع السلسلة؛ ماء بأرض جذام. معجم البلدان: 7*1/78. 

(5) ابن سعدء الطبقات الكيرى: ؟7/١71١.‏ وقد نقله عنه العيني في عمدة القارىء: "41١/١4‏ والقسطلاني في 
ارشاد الساري: 576/5 . 

(5) فتح الباري: 74/8. وذكر العيني القول بأنها سنة سبع دون أنْ يوضح المصدر الذي نقل عنه» عمدة 
القارىء: ."4١/١4‏ كما نقله القسطلاني مصرحاً به. إرشاد الساري: 478/5 . 

(3) فتح الباري: 74/8. 1 
بعد أنْ ذكر النووي تفاصيل ضبط لفظ (السلاسل) قال: وكانت هذه الغزوة فى جمادى الآخرة سنة ثمان من 
الهجرة» وكانت مؤتة قبلها في جمادى الأولى من سنة ثمان أيضاً. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: كانت 
ذات السلاسل بعد مؤتة فيما ذكره أهل المغازي إلا ابن إسحاق فقال قبلهاء (شرح صحيح مسلم: .)197/١6‏ 

0 نقل ابن هشام عن ابن إسحاق أنه ماء بأرض جذام يقال له السلسل ويذلك سميت الغزوة غزوة ذات 
السلاسل. ابن هشام. السيرة النبوية ؟/ 771» وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية: 4/ 7177. 


لاا 
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فبضم الجيم بعدها معجمة خفيفة: قبيلة كبيرة شهيرة أيضاً ينسبون إلى عمرو بن عدي وهم 
أخوة لخم على المشهورء وقيل هم من ولد أسد بن خزيمة" . 

قوله (وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة هي بلاد بَلِي وعُذّرة وبني القين) بَيْنَ أن يزيد 
هو ابن رومان» وعروة هو ابن الزبير بن العوام» وأمًا القبائل التي ذكرها فالثلائة بطون من 
قضاعة» أمّا بلي فبفتح الموحدة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء النسب: قبيلة كبيرة ينسبون 
إلى بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة:» وأمًا عُذْرة فبضم العين المهملة وسكون الذال 
المعجمة» قبيلة كبيرة ينسبون إلى عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سويد ب بن أسلّم 
بضم اللام ابن الحاف بن قضاعة. زأثاسو القين ققيلة كبيزة أيفاً يصون إلى القين ين 
جسرء ويقال كان له عبد يسمى القين حضنه فنسب إليه» وكان اسمه النعمان بن جسر بن 
شِيْع الله بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها عين مهملة ابن أسد بن وبرة بن ثعلب بن 
حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» وقد وهم ابن التين فقال: بنو القين قبيلة من بني 
ا ع 000 - 0 ع 

ونقل الحافظ أن ابن سعد ذكر أنْ جمعاأ من قضاعة تجمعوا وأرادوا أَنْ يدنوا من 
أطراف المدينة؛ فدعا النبي . ٠‏ عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وبعثه في ثلاثئمائة من 
سراة المهاجرين والأنصارء ثم أمده بأبي عبيدة بن الجراح في مائتين وأمره أن يلحق بعمرو 
وأنْ لايختلفا فأراد أبو عبيدة أن يؤم بهم فمنعه عمرو وقال: إنما قدمت على مدداً وأنا 
الأمير» فأطاع له أبو عبيدة فصلى بهم عمرو” 7 . 

كما أشار إلى ماورة :في #التامم»' من أنه (احتلم في ليلة باردة قلم يغتسل وتيمم وصلى 
ا 0 بلاد بلي وعُذّْرة. وقد ذكر موسى بن عقبة أيضاً 
نحو هذه القصة9' , 


./4/8 فتح الباري:‎ )١( 

زفق فتح الباري: 1/8/. 

(9) ابن سعدء الطبقات: .17١/5‏ ونقله عنه العينى فى عمدة القارىء: ”47/١4‏ والقسطلانى فى إرشاد 
الساري: 51/5؟4. وقد أوضح ابن سعد أن الذي بعثه عمرو بن العاص إلى رسول الله . هو رافع بن 

(9) فتح الياري: 1/8/,. 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 404/١‏ باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم . 

(5) فتح الباري: 8/ 4لا 0. رواية موسى بن عقبة أخرجها مطوّلة البيهقي في الدلائل: 798/54: 799 كما 
نقلها ابن كثير في البداية والنهاية: 177/5. والذهبي في المغازي: ص 017 515. 
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نقل الحافظ أَنْ ابن إسحاق» ذكر أن أم عمرو بن العاص كانت من بلى فبعث النبي 
| :؛ عمراً يستنفر الناس إلى الإسلام ويستألفهم بذلك7" . 

كما نقل مارواه إسحاق بن راهويه والحاكم من حديث بريدة أن عمرو بن العاص 
أمرهم في تلك الغزوة أن لايوقدوا ناراً» فأنكر ذلك عمر» لقال عكر دعه فإن رسول 
الله ::382 لم يبعثه علينا إلا لعلمه بالحرب» فسكت عنه”""2. فهذا السبب أصح إسناداً من 
الذي ذكره ابن إسحاق» ولكن لايمنع الجمع” . 

وقد أخرجه مسلم عن يحبى بن يحيى والإسماعيلي من رواية وهب بن بقية ومعلي بن 
حبور كاي + حادس عدالم بال يكاج الذي أخرجه البخاري» فقال في روايته (عن أي 
عثمان عن عمرو أن النبي :+ بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته) فذكر الحديث”*؟. 
وورد في «مناقب أبي بكر» من طريق أخرى عن خالد الحذاء (عن أبي عثمان قال: حدثنا 
رون لم10 فذكره9 . 

عن أبي عثمان (أنْ رسول الله :.: : بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل» 
قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك . .)9 . 


قوله (كانيك) أثبار إلى أنه ورد في رواية معلى بن منصور (قدمت من جيش ذات 


000 


.748/4 البيهقي. الدلائل:‎ 577/١ ابن هشامى السيرة النبوية:‎ )١( 
.5١4 وابن كثير في البداية والنهاية: 4/ 77/7 77 عن ابن إسحاق والذهبي في المغازي: ص‎ 

() الحاكمء المستدرك مع التلخيص: ”/47/47» وقد صححه ووافقه الذهبي ونقله القسطلاني في إرشاد 
الساري: 475/5 م البيهقي الحديث بطوله عن بريدة ثم قال: وحدثنا يونس عن أبي معشر عن 
بعض مشيختهم أن رسول الله 7: : قال: إن لأؤمر الرجل على القوم» فيهم من هو خير منه لأنه أيقظ عيناً 
وأبصر بالحرب. الدلائل: 4/ 00 

(9) فتح الباري: 5/8/. 

دق صحيح مسلم بشرح النووي: ١57/١6‏ باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

)2 صحيح البخاري مع فتح الباري: ١8/1‏ حديث رقم 7557. 

(7) فتح الباري: 5/8/ا. 

(60 الحديث أخرجه البخاري في باب غزوة ذات السلاسل . صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 4لاء الحديث 
1 . 

لك فتح الباري: 8/ 5,. رواية معلى بن منصور أخرجها الإسماعيلي كما أوضح الحافظ» وقد نقل العيني 
الرواية مصرحاً بأنها رواية معلى بن منصور عند مسلم. عمدة القارىء: .747/١4‏ 
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عمرو: فحدئت نفسي أنه لم يبعثني على قوم فيهم أبو بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده» فأتيته 
حتى قعدت بَيْنَ يديه فقلت: يارسول ا الناس إليك)”2 الحديث” . 

كما نقل مارواه ابن حبان من طريق قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص (أنَّ رسول 
بعثه في ذات السلاسل فسأله أصحابه أنْ يوقدوا ناراً فمنعهم» فكلموا أبا بكر 
فكلمه في ذلك فقال: لا يوقد أحد منهم ناراً إلا قذفته فيها قال فلقوا العدو فهزمهمء 
فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهمء فلمًا انصرفوا ذكروا ذلك للنبي بِبْأب فسأله فقال: كرهت أَنْ 
آذن لهم أنْ يوقدوا ناراً فيرى عدوهم قلتهم؛ وكرهت أنْ يتبعوهم فيكون لهم مددء فحمد 
أمرهء فقال: يارسول الله من أحب الناس إليك؟”" الحديث» فاشتمل هذا السياق على 
فوائد زوائدء ويجمع بَيْئَه وبَيْنَ حديث بريدة بِأنّ أبا بكر سأله فلم يجبه فسلم له أمرهء 
وألحوا على أبي بكر حتى يسأله فسأله فلم يجبه”؟؟. 

في قوله (أنّ رسول الله نعت عرو بن النافن قلق عبان و الس تاذ 
هذا صورته مرسل» وأنّ الإسماعيلي جزم بذلك» لكن الحديث موصول لقوله بعد ذلك (قال: 
فأتيته) فإِن المراد قال عمرو بن العاص» وأبو عثمان النهدي سمع من عمرو بن العاص . 

في قوله (فعدٌ رجالا) بَيْنَ أنه ورد في رواية عليّ بن عاصم قال: قلت في نفسي لا 
أعود لمثلها أسأل عن هذ2901 , 

قال ابن حجر: وفي الحديث جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول 
بصفة تتعلق بتلك الولاية» ومزية أبى بكر على الرجال وبنته عائشة على النساءء وقد وردت 
الإشارة إلى ذلك في «المناقب»”". وفيه منقبة لعمرو بن العاص لتأميره على جيش فيهم أبو 
بكر وعمر وإِنْ كان ذلك لايقتضي أفضليته عليهم. لكن يقتضي أن له فضللا في الجملة" . 


)١(‏ البيهقي» دلائل النبوة: 04٠١/4‏ ونقله ابن كثير في البداية والنهاية: 174/4 عن البيهقي. كما نقله الذهبي 
في المغازي ص .5١4‏ 

زفق فتح الباري : 7/4 . 

(9) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 55/17 حديث رقم 4077 في ذكر الإباحة للإمام تخويف رعيته بما ليس 
في خلده امضارّه. الحديث ذكره الذهبي في المغازي: ص 5١7‏ ونقله القسطلاني في ارشاد الساري: 457/7 عن 
أبن حبان . 

2 فتح الباري : 1/4 . 

(5) البيهقيء الدلائل: .410١/5‏ 

0( فت الباري : للية 

00 فتح الباري: ٠١9 - ٠١/7‏ باب فضل عائشة رضي الله عنها. كتاب فضائل الصحاية. 

(8) فتح الباري: 8/ ه/ا. 
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الس ا ا ا كم قال: 
(بعث النبي 2: جيشاً واستعمل عليهم عمرو بن العاص وفيهم أبو بكر)”'' قال: 
الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام”"“. 

نقل الحافظ مارواه 00 والبخاري في «الأدب»”؟؟ وصححه أبو عوانة وابن 
حيان*2, والحاكم '' من طريق عليّ بن رباح عن عمرو بن العاص قال: (بعث إليّ النبي 
5 يأمرني أَنْ آخذ ثيابي وسلاحي فقال: ياعمرو. ني أريد أَنْ أبعنك على جيش فيغنمك 
الله ويسلمك. ة قلت: إِني لم أسلم رغبة في المال» قال: نِعُمّ المال الصالح للمرء الصالح) 
وهذا فيه إشعار بأنَّ بعثه عقب إسلامه» وإسلامه كان في أثناء سنة سبع من الهجرة» وقوله 
في آخر الحديث (فسكتٌ) بتشديد المثناة المضمومة» وهو مقول عمرو”"'. 


كنز نا يخ 


(1) الحديث أخرجه مطولا الطبراني في المعجم الكبير: 7١/0‏ 77 رقم 0.4477 ونقله الهيثمي في مجمع 
الزوائد: ه/ 4 5١68 .7١‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

() فتح الباري: 5/8/,. 

(*”) احمدء المسند: 5//ا2191 .5١”‏ 

(5) البخاري» الأدب المفرد: ص ١لا‏ حديث رقم 7١7‏ باب المال الصالح للمرء الصالح. 

(5) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 88/8 حديث رقم ١١؟7.‏ 

(7) الحاكم؛ المستدرك مع التلخيص: ؟/77؟. الحديث نقله الذهبي في المغازي: ص 016. والإمام أحمد 
في فضائل الصحابة: 415/7 رقم 1745 . والهيئمي في موارد الظمآن: ص 558 رقم /ال71؟. 

زف4 فتح الباري : 70/4 . 
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غرزوة سيف البحر 


في قوله (باب غزوة سِيْف البحر”' بَيّنَ أنه بكسر المهملة وسكون التحتانية وآخره 
فاءء» أي ساحل البجر 7 

وفي قوله (وهم يتلقون عيراً لقريش:) بَيّنَ أنه صريح ما في الرواية الثانية في الباب 
حيث قال فيها (نرصد عير قريش)”" . 

ونقل عن ابن سعد وغيره أنهم ذكروا: أنْ النبي :+ '. بعثهم إلى حيّ من جهينة بِالقَبَلية 
بفتح القاف والموحدة مما يلي ساحل البحرهء بَيْتَهِم وبَيْنَ المدينة خمس ليال» وأنهم 
انصرفوا ولم يلقوا كيداً» وأنْ ذلك كان في رجب سنة ثمان029* , 

وهذا لايغاير ظاهره ما في الصحيح لأنه يمكن الجمع بَيْنَ كونهم يتلقون عيراً لقريش 
ويقصدون حيا من جهينة» ويقوي هذا الجمع ما ورد عند مسلم من طريق عبيد الله بن 
مقسم عن جابر قال: (بعث رسول الله .:.: بعثاً إلى أرض جهينة. . 2١”).‏ فذكر هذه 
القصة؛ لكن تلقى عير قريش ما يتصور أنْ يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعدء وهو 
رجب سنة ثمان لأنهم كانوا حينئذ في الهدنة» بل مقتضى ما في الصحيح أنْ تكون هذه 
السرية في سنة ست أو قبلها قبل هدنة الحديبية» ويحتمل أنْ يكون تلقيهم للعير ليس 
لمحاربتهم بل لحفظهم من جهينة» ولهذا لم يقع في شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا 
)000( صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ لاا . 
(؟) قال ابن منظور والسيف ساحل البحر والجمع أسياف. لسان العرب: 1517/9 . 
65 صحيح البخاري مع فتح الباري: 77/4 باب غزوة سيف البحر. 

حديث رقم 47571 . 
(4) ابن سعد. الطبقات الكبرى: ١11/7‏ وثقله عنه العيني في عمدة القارىء: 744/١4‏ . 

قال ابن منظور القبلية منسوبة إلى قَبّل بفتح القاف والباءء وهي ناحية ساحل البحر بَيْنها وبَيْنَ المدينة خمسة أيام . 

ابن منظورء لسان العرب: 045/1١١‏ . 
)0( فتح الباري: 78/4 . 


(5) صحيح مسلم بشرح النووي: /١7‏ 494 - 40 باب إباحة ميتات البحر. 
لو 


1 السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
أحَداٌء بل فيه أنهم قاموا نصف شهر أو أكثر في مكان واحد'" . 
عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أنه قال: (بعث رسول الله > 
وأمرٌ عليهم أبا مده ين الجر عر ار 1 
قوله (قِبَلنَ الساحل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهته”"©, ووقع في رواية عبادة بن 
الوليد بن عبادة (سيف البحر)' . 
في قوله(وأمّر عليهم أبا عبيدة) نقل أنه ورد في رواية أبي حمزة الخولاني عن جابر بن 
أبي عاصم في «الأطعمة» (تأمّر قيس بن سعد بن عبادة على عهد رسول الله 4)» 
والمحفوظ ما اتفقت عليه روايات الصحيح أنه أبو عبيدة» وكأنٌ أحد رواته ظن من صنيع 
0 قيس بن سعد في تلك الغزوة ما صنع من نحر الإبل التي اشتراها أنه كان أمير السرية» 
|| وليس كذلك”". 
١‏ في قوله (فخرجنا فكنا ببعض الطريق فني الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع 
1 فكان مِرُود تمر) بَيّنَ أن المود بكسر الميم وسكون الزاي ما يجعل فيه الزاو0”" , 
1 قوله (فكان يقوتنا) بفتح أوله والتخفيف من الثلائي» وبضمه والتشديد من التقويت”" . 
وفي قوله (كل يوم قليلاً قليلا حتى فني فلم يكن يصيبناً إلا تمرة تمرة) بَيّنَ أنّ ظاهر 
0 هذا السياق أنهم كان لهم زاد بطريق العموم وأزواد بطريق الخصوصء فلمًا فنى الذي 
ْ بطريق العموم اقتضى رأي أبي عبيدة أنْ يجمع الذي بطريق الخصوصء لقصد المساواة 
بيهم في ذلك ففعل» فكان جميعه مزوداً واحد”"' . 
ونقل الحافظ أنه وقع عند مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر (بعثنا رسول الله 


دلق فتح الباري :- 8/4/. 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري : 8/ /ا/ا الحديث. 475٠١‏ باب غزوة سيف البحر. 

: () قال اين فارس فعل ذلك قبلا أي مواجهة. 

1 ابن فارس». مجمل اللغة: 7/7 741. 

ْ (5) في رواية الوليد بن كثير عند مسلم (... بعث سرية أنا فيهم إلى سيف البحر) صحيح مسلم بشرح النووي: 
1/1 

)2 فتح الباري : 8/0 

(1) ابن الأثير» النهاية فى غريب الحديث: 7714/54. 

60 فتح الباري: 1 0/4 

: ْ (4) الجوهريء الصحاح: كك 

0 (9) فتح الباري: 8/8,. 


يللا بعثاً قِبَلَ الساخل 


نف 
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وأمّر علينا أبا عبيدة» فتلقينا لقريش» وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره» وكان أبو 
عبيدة يعطينا تمرة تمرة). قال ابن حجر: ظاهره يخالف رواية الباب » ويمكن الجمع بأن 
الزاد العام كان قدر الجراب”"'» فلمًا نفد وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص» اتفق أنه أيضاً كان 
قدر جراب ويكون كل من الراويين ذكر ما لم يذكره الآخرء وأمًا تفرقة ذلك تمرة تمرة 
فكان في ثاني الحال. 

وورد في «الجهاد؛ من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان في هذا الحديث (خرجنا 
ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على رقابناء ففنى زادنا حتى كان الرجل منا يأكل كل يوم تمرة)© . 

َب الحافظ إلى أنْ قول عياض يحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير الجراب©) 
0 و ا كر الي ال ا تمر» 
ورواية أب بي الزبير صريحة في أنْ النبي + ::: زؤدهم جراباً من : تمر”*'؛ فصح أن التمر كان 
سه ين غير الجزات :كه ايع الحافت إن تو عن تالا ييه ل أن لكر رق جلييد 
تمرة تمرة كان من الجراب النبوي قصداً لبركته» وأنه كان يفرق عليهم من الأزواد التي 
جمعت أكثر من ذلك» فبعيد من ظاهر السياق» بل في رواية هشام بن عروة عند ابن عبد 
البر (فقلت أزوادنا حتى ما كان يصيب الرجل منا الإ تمرة)9 . 


قوله (فقلت: ماتغني عنكم تمرة)؟ ب َيّنّ أنْ هذا صريح في أن السائل عن ذلك وهب بن 
كيسان» فيفسر به المبهم في رواية هشام بن عروة التي وردت في «الجهاد» فإِنْ فيها (فقال 
رجل يا أبا عبدالله - وهي كنية جابر - أين كانت تقع التمرة من الرجل)؟" . 

وورد عند مسلم من رواية أبي الزبير أنه أيضاً سئل عن ذلك فقال: (لقد وجدنا فقدها 


حين فنيت) 4 إي فر . 


.419-- 84/١7 صحيح مسلم بشرح التووي:‎ )١( 

() الجراب: وعاء من إهاب الشاء لا يوعى فيه إلا يابس وقيل هو المزودء ابن منظورء لسان العرب: .751/١‏ 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١١/5‏ باب حمل الزاد على الرقاب حديث رقم 1947. 

(4) قول القاضي عياض نقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم: /١‏ 80. 

)2( صحيح مسلم بشرح النووي 85/١7:‏ - لام باب إباحة ميتة البحر. 

قف فتح الباري: 5/4/. 

60 صحيح البخاري مع فتح الباري: 11١/5‏ حديث رقم 7987 باب حمل الزاد. 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي: /١7‏ 80885 وليس فيها هذا اللفظ. وإنما ورد قوله (فلمًا فني وجدنا فقده) 
من حديث سفيان عن عمرو عن جابر. صحيح مسلم بشرح النووي: .48/١7‏ 

(9) فتح الباري: 84/4/. 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع ونحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


وورد في رواية أبي الزبير أيضاً (فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص 
الصبي الندي» ثم نشربعليها الماء» فتكفينا يومنا إلى الليل)”" . 

قوله في الرواية الثانية (فأصابنا جع شديد حتى أكلنا الحَبّط)”'أبَيّنَ أنه بفتح المعجمة 
والموحدة بعدها مهملة هو ورق السله”". وورد في رواية أبي الزبير (وكنا نضرب بعصينا 
الخبط ثم نبله بالماء فنأكله)”؟2 وهذا يدل على أنه كان يابساً بخلاب ما خرونه الداودي أنه 
كان أخضر رطباًء ووقع في رواية الخولاني (وأصابتنا مخمصة)”*. 

قوله (ثم انتهينا إلى البحر) بَيّنَ أن المراد ساحل البحر» وهو صريح الرواية الثانية'") 

وفي رواية أبي الزبير (فانطلقنا على ساحل البحر)'” . 

قوله (فإذا حوت مثل الظرب) بين أنْ الحوت اسم جنس لجميع السمك» وقيل هو 
مخصوص بما عظم منهاء والظرب بفتح المعجمة المشالة» وبكسر الراء بعدها موحدة 
ا 1 

وأشار إلى أنه ورد في رواية أبي الزبير (فوقع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب 

؛ فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر)”"'2. وفى الرواية الثانية (فألقى لنا البحر دابة يقال 

لها العنبر)”''2. وورد في رواية الخولاني (فهبطنا ساح البحر فإذا نحن بأعظم حوت”"" . 

ونقل عن أهل اللغة قولهم: العنبر سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترسة”"' ويقال 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي: 84/١‏ ولم يذكر فيها لفظ (الندي) . 
(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/8 الحديث 175١‏ . 
(9) ابن الأثير» النهاية: ”7/7 وقال: وهو من علف الإبل. 
(14) صحيح مسلم بشرح النووي: /١7‏ 46:085. 
وقد ذكر العيني رواية أبي الزبير» مع شرح مدلولها والرد على الداودي. عمدة القارىء: /١5‏ 7”1405. 
(5) فتح الباري: 9/8/. 
(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/8/ الحديث 47"5١‏ . 
0372 صحيح مسلم بشرح إلتووي: 1/مم4. 
(4) قال ابن منظور: الحوت: السمكة وقيل هو ما عظم منهء لسان العرب: ؟/75. 
وقال الظرب هو الجبل المنبسط وقيل هو الجيل الصغير» لسان العرب: .559/١‏ 
(9) فتح الباري: 9/4. 0 
)٠١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي: 80/17 بلفظ (... فرفع لنا...) ونقل العيني لفظ الرواية كما ورد في أ 
الفتح . عمدة القارىء: .”56/1١15‏ 
)١١(‏ الحديث .1"51١‏ 
)1١(‏ فتح الباري: 8/4 
)١1(‏ ابن الأثيرء النهاية: .5٠07/7‏ ابن منظورء لسان العرب: .5١1١/4‏ 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


أن العنبر المشموم رجيع هذه الدابة. وقال ابن سيناء: بل المشموم يخرج من البحرء وإنما 
يؤخذ من أجواف السمك الذي يبتلعه”'". كما أشار ابن حجر إلى أن الماوردي نقل عن 
الشافعي أنه قال: سمعت من يقول رأيت العنبر نابتاً في البحر ملتوياً مثل عنق الشاة» وفي 
البحر دابة تأكله وهو سم لها فيقتلها فيقذفهاء فيخرج العنبر من بطنها"" . 

نقل عن الأزهري أنه قال: العنبر سمكة تكون بالبحر الأعظم يبلغ طولها خمسين ذراعاً 
يقال لها بالة وليست بعربية: قال الفرزدق: 

نينا كان الجر اللوردجيهها- .ربانة ع نا قاقد رن 

أي قد تشقق' . 

ووقع في رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار في أواخر الباب (فألقى لنا البحر حوتاً ميئاً) 
واستدل به على جواز أكل ميتة السمك. والبحث في هذه المسألة محله «كتاب 
الأ 20000 

في قوله (فأكل منه القوم ثمان عشرة ليلة) نقل أن في رواية عمرو بن دينار (فأكلنا منه نصف 
شهر)”". وفي رواية أبي الزبير (فأقمنا عليها شهراً)0» ويجمع بَيْنَ هذا الإختلاف بأنْ الذي قال 
ثمان عشرة ضبط ما لم يضبطه غيره» وأنّ من قال نصف شهر ألغى الكسر الزائد وهو ثلاثة أيام» 
ومن قال شهراً جبر الكسر أو ضم بقية المدة التي كانت قبل وجدانهم الحوت إليها”" . 


.4٠١ فتح الباري: 8/ثلاء‎ )١( 

(0) فتح الباري: .8١/8‏ 

(©) انظر الأزهري؛ تهذيب اللغة: /7"57. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري :8/8 الحديث 5757 بلفظ (حوتاً لم نر مثله). 

(5) كتاب الذبائح والصيد باب قول الله تعالى «أحل لكم صيد البحر»: ل 

(5) فتح الباري: .8١/4‏ 

(0) صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/8/ا حديث رقم 175701 . 

م صحيح مسلم بشرح النووي: .4886/١1‏ 

زف فتح الباري: .4١/4‏ 

.48/١7 النووي. شرح مسلم:‎ )0٠١( 
ذكر النووي مجموع الروايات ثم قال: طريق الجمع بَيْنّ الروايات أَنَّ مَنْ روى شهراً هو الأصل ومعه زيادة‎ 
علم؛ ومن روى دونه لم ينف الزيادة ولو نفاها قدم المثبت» والمشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم‎ 
العدد لا حكم له؛ فلا يلزم منه نفي الزيادة لو لم يعارضه إثبات الزيادة» كيف وقد عارضه فوجب قبول‎ 
الزيادة. وجمع القاضي بَئِئَهما بأنّ من قال: نصف شهر أراد أكلوا منه تلك المدة طرياً ومن قال شهراً أراد‎ 
.44 238 ص‎ ١ أنهم قدّدوه فأكلوا منه بقية الشهر قديداً. والله تعالى أعلم. شرح مسلم ح‎ 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
وقد رجح النووي رواية أبى الزبير لِمَّا فيها من الزيادة””'©» وأمّا ابن التين فإنه قال: 


احدى الروايتين 0 

أشار الحافظ إلى أنه وقع في رواية الحاكم (اثني عشر يوماً) وهي شاذة» وأشد منها 
شذوذاً رواية الخولاني (فأقمنا قبلها ثلاثا) ولعل الجمع المتقدم ذكره أولى” . 

قوله في الرواية الثانية (حتى ثابت يت)”"' بمثلثه بمعنى رجعت» وهذا فيه إشارة إلى أنهم 
أصابهم هزال من الجوع السابق. 

في قوله (وادّهنا من ودكه) بَيِنَ أنه بفتح الواو والمهملة أي شحمه”' ؟كُسَا بين نو 
رواية أبي الزبير (فلقد رأيتنا نغترف من وَقْبِ عينه بالقلال الدهن ونقطع منه الفِدّر كالثور 0 
والوّقْب بفتح الواو وسكون القاف بعدها موحدة» هي النقرة التي تكون فيها الحدقة. والجمع 
وقاب بكسر أوله وهو حفر العين في عظم الوجهء وأصله نقرة في الصخرة يجتمع فيها 
الماء"ك والفِدّر بكسر الفاء وفتح الدال» جمع قَذْرة بفتح ثم سكون وهي القطعة من اللحم 
ومن غيره”" وفي رواية اللقران اصرنا بإاختت تن نيد توويك ى ارأيضة والجراي) 7 

في قوله (ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا) بَدِ بَيّنَ أنه ورد هكذاء واستشكل 
لأنْ الضلع مؤنثة» وأجيب بِأنْ تأنيثه غير حقيقي فيجوز فيه التذكير. 
الثانية (فعمد إلى أطول رجل معه فمرٌ تحته)'. وفى حديث عبادة بن الصامت عند ابن 
0 

قال ابن حجر: وهذا الرجل لم أقف على اسمهء وأظنه قيس بن سعد بن عبادة فإِنّ له 


زفق فتح الباري : 40/8 

(0) فتح الباري: .48١/8‏ 

.49351١ الحديث‎ )*( 

(4) الجوهري» الصحاح : 5/4 . 

(©) صحيح مسلم بشرح النووي: "4808/11 -45. 

(7) ابن فارسء» مجمل اللغة: #/”57. ابن منظورء لسان العرب: .450١/١‏ ابن الأثيرء النهاية ح ه ص 
11 

(0) ابن دريدء جمهرة اللغة: 775/7. ابن الأثيرء النهاية جح "ا ص .57١‏ 

(0) فتح الباري: 40/8. 

)5( صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/8/ا الحديث .14751١‏ 

,5100- 577/7 ابن هشام:‎ )٠١( 

.40/8 فتح الباري:‎ )1١( 
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السيرة النبوية لابن: حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
ذكراً في هذه الغزوة» وكان مشهوراً بالطول”" . 

نقل الحافظ زيادة مسلم في رواية أبي الزبير (فأخذ أبو عبيدة ثلائة عشر رجلا فأقعدهم 
في وقب عينه)”" . 

ووقع في آخر صحيح مسلم من طريق عبادة بن الوليد(أنَ عبادة بن الصامت قال: 
خرجت أنا وأبي نطلب العلم - فذكر حديثاً طويلاء وفي آخره - وشكا الناس إلى رسول 
الله ييه الجوع فقال: عسى الله أَنْ يطعمكم» فأتينا سِيْف البحر فزخر البحر زخرة فألقى 
دابة فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا - قال جابر: فدخلت أنا وفلان 
وفلان حتى عد خمسة في حِجَاجٍ”" عينها ومايرانا أحدء حتى خرجنا وأخذنا ضلعا من 
أضلاعها فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في 
الركب فدخل تحته ما يطأطأ رأسه)”*”*“. وظاهر سياقه أن ذلك وقع لهم في غزوة مع 
الدي يليد لكن يمكن قوله فأتينا سِيْف البحر على أنه معطوف على شيء محذوف 

يره: فبعثنا النبي ييه في سفر فأتينا. . الخ» فيتحد مع القصة التي في حديث الباب2 . 

في قوله في الرواية الثانية (فأخذ أبو عبيدة فلعا م افيف 9 يي بَينَ أنه ورد هكذا 
للأكثر» ووقع عند المستملي (من أعضائه) والأول أصوب أ فى اياف اقلا 
ضلعاً من أعضائه) فدلّ على أنّ الرواية الأولى (من أضلاعه) . 

قوله في الرواية الثانية (وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر) أي عندما جاعواء وورد 
في رواية الخولاني (سبع جزائر)" . 


)0غ( فتح الباري ح: 0/4 8. 
أشار ابن حجر إلى قصة قيس بن سعد مع معاوية لما أرسل ! إليه ملك الروم بالسراويل» وقد ذكرها المعافي 
الحريري في الجليس» وأبو الفرج الأصبهاني ومحصلها أن أطول رجل من الروم نزع له قيس بن سعد 
سراويله فكان طول قامة الرومي؛ بحيث كان طرفها على أنفه وطرفها بالأرض» وعوتب قيس في نزع 
سراويله في المجلس فأنشد: 
أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود 
وأن لايقولواغاب قيس وهذه سراويل عادي نمتهثمود 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: 81//11. 
(؟) (الحِجاج) بالكسر والفتح: العظم المستدير حول العين النهاية: .7141/١‏ 
(4) صحيح مسلم بشرح النووي: ١41 - 1١77/18‏ باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر. 
(5) وفي الفتح ورد (خرجا) والتصحيح من مسلم (فتح الباري: 8/ .)8١‏ 
إفف فتح الباري : 41/4. 
0) الحديث .13751١‏ 
(4) فتح الباري: .481١/4‏ 


-004ه- 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 

قوله (أنّ قيس بن سعد قال لأبيه : كنت في الجيش فجاعواء قال: انحر) بَيّنَ أن هذا 
صورته مرسل لأنْ عمرو بن دينار لم يدرك زمان تحديث قيس لأبيه» وهو موصول في 
(مسند الحميدي)”" 2 وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريقه ولفظه (عن أبي صالح 
عن قيس بن سعد بن عبادة قال: قلت لأبي وكنت في ذلك الجيش جيش الخبط فأصاب 
الناس جوعء. قال لي : انحرء قلت: : نحرت» فذكره وفي آخره (قلت : )70 

كما نقل الحافظ أنْ الواقدي ذكر بإسناد له أن قيس بن سعد لمّا رأى ها بالعام قال 
فقال: عرفت نسبكء فابتاع منه خمس جزائر بخمسة أوسق وأشهد له نفراً من الصحابة» 
فامتنع عمر لكون قيس لا مال له فقال الأعرابي: ما كان سعد ليجني بإبنه في أوسق تمرء 
فبلغ ذلك سعداً فغضب ووهب لقيس أربع حوائط أقلها يجذ خمسين ا 

كما نقل أن ابن خزيمة زاد من طريق عمرو بن الحارث عن عمرو بن دينار وقال في 
حديثه : (لمّا قدموا ذكروا شأن قيس» فقال النبى : إِنْ الجود من شيمة أهل ذلك البيت). 

وورد في حديث الواقدي أنْ أهل المدينة بلغهم الجهد الذي قد أصاب القوم» فقال 
سعد بن عبادة إن يانه قيس كما أعرف ايلبتيس القوه 107 

قوله في الرواية الثالثة (وأَمّر أبو عبيدة)”” بَيّنَ أنه ورد هكذا بضم الهمزة وتشديد الميم 
على البناء للمجهول» وورد في رواية ا ا 

قوله (وأخبرني أبو الزبير) موصول بالإسناد المذكورء والقائل.هو ابن جريج . 

في قوله (أطعمونا إِنْ كان معكم منه» فآناه بعضهم) بَيّنَ أنه بالمد أي فأعطاه (فأكله). 

ووقع في رواية ابن انك انان متي مسق به اكه قال عياض : هو الوجه. 

وفي رواية أحمد من طريق ابن جريج التي أخرجها منه البخاري (وكان معنا منه شيء» 
فأرسل به إليه بعض القوم فأكل 2100 , ووقع في رواية أبي حمزة عن جابر عند ابن 
)١(‏ الحميدي. المسند: ؟/ 0177 حديث رقم 1744. 
() الواقدي. المغازي: ؟/ 7/5 وعنده: أن قيساً ابتاع خمس جزائر كل جزور بوسقين من تمر. 
إحق فتح الباري: 41/4. 
(5) الواقدي. المغازي: ؟/5/اا. 
(5) فتح الباري: .4١/4‏ 


زف4 صحيح البخاري مع فتح الباري: 78/8 حديث رقم 1777. 


)2 صحيح مسلم بشرح النووي: عا/لام. 
(9) أحمدهء المسند : 7/7 .71١1‏ 


للق فتح الباري: : 821/4 
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السيرة النبوية لاين حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
أبي عاصم في «كتاب الأطعمة» (فلمًا قدموا ذكروا لرسول الله ٠:‏ فقال: لو نعلم أنا 
ندركه لم يروح لأحببنا لو كان عندنا منه). وهذا لايخالف رواية أبي الزبير”'" لأنه يحمل 
على أنه قال ذلك ازدياداً منه بعد أنْ أحضروا له منى وكان الذي أحضروه معهم لم يروح 
فأكل منه 0 

قال ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد مشروعية المواساة بَيْنَ الجيش عند وقوع 
المجاعة» .وأن الإجتماع على الطعام يستدعي البركة فيه9© 

وقد اختلف في سبب نهي أبي عبيدة قيساً أن يستمر على إطعام الجيش» ٠‏ فقيل لخشية 
أَنْ تفنى حمولتهم» قال ابن حجر: وفيه نظر لأنّ القصة أنه اشترى من غير العسكر. وقيل 
لأنه كان يستدين على ذمته» وليس له مال فأريد الرفق به يعنااعير , والله تعالى أعلم . 

ذكر الحافظ طرفاً من هذه المعلومات في «كتاب الذبائح والصيد»”” » وقد أشار الحافظ 
إلى أذ الواقدي زم أذ قطنةا بعك أبي بيده كانه في رحب قط فنان1. حيث بين ابن 
حجر أنّ هذا خطأ لأنْ في نفس الخبر الصحيح أنهم خرجوا يترصدون عير قريش . . وقريش 
في سنة ثمان كانوا مع النبي في هدنة . كما أشار ابن حجر إلى أنه قد نبّه على ذلك 
في المغازي» وب يكوذ ذلك قبل الهدة في سنة ست أو قله" ثم بَيْنَ أنه قد ظهر له 
بعد ذلك تقوية ذلك بقول جابر في رواية مسلم” هذه أنهم خرجوا في غزاة بواط ؛ وغزاة 
بواط كانت:في السنة:الثاتية من الهجرة ة قبل وقعة بدرء وكان النبي + . خرج في مائتين من 
أصحابه يعترض عير لقريش فيها أمية بن خلف: ٠‏ فبلغ يُواطاً» وه يهم الموحدة جبال 
لجهينة مما يلي الشامء بَيْتَها وبَيْنَ المدينة أربعة برد» فلم يلق أحداً فرجع» فكأنه أفرد أيا 
عبيدة فيمن معهء يرصدون العير المذكورة. ويؤيد تقدم أمرها ما ذكر فيها من القلة 
والجهدء والواقع أنهم في سنة ثمان كان حالهم اتسع بفتح خيبر وغيرهاء والجهد المذكور 
في القصة يناسب ابتداء الأمر فيرجح ما تقدم ذكره”" . 

* #  # 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي: .41//١‏ 

() فتح الباري: 41/48. 

0) فتح الباري: 821/4. 

(4) فتح الباري: 24١/8‏ 45. 

() فتح الباري: 518/9 - 75١‏ شرح الأحاديث 04818 0444 باب قول الله تعالى: «أَجِلَ لكم صيد البحر». 
() الواقدي» المغازي: 414/7 ولم يذكر تاريخ البعث. 

0) صحيح مسلم بشرح النووي: ١47 - 175/1١8‏ باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر. 

(4) فتح الباري: .7١/9‏ 


4٠د‎ 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
قصة دوس ٠:‏ 


في قوله (قصة دَوْس والطفيل بن عمرو الدوسي)”"' بَيّنَ أنه بفتح المهملة وسكون الواو 
بعدها مهملة. وقد ورد نسبهم في غزوة ذي الخلصة”" . 


والطفيل بن عمرو هو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن 
دوسء وكان يقال له ذو النورء لأنه لما أتى النبي 2 وأسلم بعثه إلى قومه فقال: اجعل 
لي آيةء فقال: اللهم نَوّر له» فسطع نور بَيْنَ عينيه» فقال: يارب أخاف أنْ يقولوا إنه مثلة» 
فتحول إلى طرف سوطه. وكان يضيء في الليلة المظلمة» كما ذكر ذلك هشام بن الكلبي 
في قصة طويلة» وفيها أنه دعا قومه إلى الإسلام» فأسلم أبوه ولم تسلم أمه» وأجابه أبو 
هريرة وحدهء وهذا يدل على تقدم إسلامه وقد جزم ابن أبي حاتم بأنه قدم مع أبي هريرة 
بخيبر فكأنها قدمته الثانية2" , 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي 2 فقال: إن 
سه ”» دق 
دوسا...) ٠.‏ 


في قوله (اللهم اهد دَؤْساً وائت بهم) بَيّنَ أنه وقع مصداق ذلكء وقد ذكر ابن الكلبي 
أنّ حبيب بن عمرو بن حثمة الدوسي كان حاكماً على دوس» وكذا كان أبوه من قبله. 
وعَمّرَ ثلاثمائة سنة» وكان حبيب يقول: إل لأعلم أن للخلق خالقاًء لكني لا أدري من 
اسل 0؟ 
و : 


نقل الحافظ أن ابن إسحاق ذكر أن النبي ‏ أرسل الطفيل بن عمرو ليحرق صنم 


لفق صحيح البخاري مع فتح الباري : 01/4 . 

زففق فتح الباري : خالا . 

00 فتح الباري: .1١7- 1١1/8‏ 
ذكر ابن سعد في كلامه عن غزوة خيبر أن الدوسيين قدموا المديئة» ثم توجهوا إلى خيبر فقدموا على رسول 
الله : : فيهم أبو هريرة» والطفيل بن عمروء وكذلك قدم الأشعريون فأشركهم رسول الله © في الغنيمة 
بعد موافقة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعاً. الطبقات: .1٠١8 / 7 909/١‏ 
وقد فصّل ابن سعد في قصة الطفيل بن عمرو وإسلامه وجهاده. 4//ا7؟ - .58٠‏ 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١١/4‏ الحديث 47847 باب قصة دوس والطفيل. 

)2 فتح الباري : 07/4 . 


4١ 


السيرة النيوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
عمرو بن حثمة الذي كان يقال له ذو الكفين» بفتح الكاف وكسر الفاءء فأحرقه”" ”كما 
نقل أنْ موسى بن عقبة ذكر عن ابن شهاب أن الطفيل بن عمرو استشهد بأجنادين في خلافة 
من بكر» وكذلك قال أبو الأسود عن عروة. لكن ابن سعد جزم بأنه استشهد باليمامة2"9 
وقيل باليرموك”؟ . 


)١(‏ ابن هشام: 881/7 - 840 كما ذكر القصة ابن سعد في الطبقات: ؟/191» قال: وذلك في شوال سنة 
ثمان من الهجرة. 
(5) فتح الباري: .1١7/4‏ 
(9) ابن سعدء الطبقات: 5/٠1؟.‏ 
(4) فتح الباري: 4/؟١1.‏ 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
سرية نحجد: 

في قوله (باب السربة التي قبل نجد)"" بَيْنَ أن بل بكسر القاف وفتح الموحدة أي في جهة نجد 
وقد ذكرها البخاري بعد غزوة الطائف» الذي ذكرء أهل المشازي هو أنه كانت قبل التوجه لفن سكا . 

ونقل عن ابن سعد أنه قال: كانت في شعبان سنة ثمان ن . كما أن غير ابن سعد ذكر أنها كانت 
قبل مؤتة؛ ومؤتة كانت في جمادى من السنة كما وروا؛ '. وقيل كانت في رمضان. وكان أبو قتادة 
أميرهاء وكانوا خمسة وعشرين؛ وغنموا من غطفان بأرض محارب مائني بعير وألفي شا" . 

قال ابن حجر: والسرية به بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية هي التي تخرج بالليل» 
والسارية التي تخرج بالنهار» ل معنت ذلك لأنه تحني تعلهاء وهذا يقتضي أنها أخذت من 
السرء ا د وهي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه» وهي من مائة إلى 
خمسمائة”" فما زاد على خمسماثة يقال له منسر بالنون والمهملة» إن زاد على الثمانمائة سمى جيشاًء 
ومابَيتهما هبطة؛» فإنْ زاد على أربعة آلاف يسمى جحفلاً: إن زاد فجيش جرارء والخميس الجيش 
العظيم » وما افترق من السرية يسمى بعثاًء فالعشرة فما بعدها تسمى حفيرة» والأرتمرة سم 4 
ثلاثمائة مقنب بقاف ونون ثم موحدة» فإِن زاد سمى جمرة بالجيم» والكثية .ما اجتمع ولم ينتشر 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (بعث النبي " : سرية قِبَلَ نجد. 3 

أشار الحافظ إلى أن شرح حديث ابن عمر قد ورد فى فرضص الخمس” 0 وفي ذكره عقيب 
حديث أبي قتادة77' إشارة إلى اتحادهما'"" . 

ا ا ينا 


زلف صحيح البخاري مع فتح الباري : 8. وانظر الفتح : . 

(؟) فتح الباري: 57/8 وهذا البيان ذكره العيني في عمدة القارىء: فت 

() اين سعدء الطبقات الكبرى: ؟/7177١.‏ 

(4) فتح الباري: 01/8 وقد ذكر العيني رواية أبن سعدء وما بعدها. عمدة القارىء: .7171/١5‏ 

() ذكر ابن.سعد أبو قتادة ومعه خمسة عشر رجلا. الطبقات الكبرى: 177/7 وقد نقله العيني في عمدة 
القارىء: .777/١14‏ وزاد: أن غيبتهم كانت خمس عشرة ليلة؛ فجمعوا الغنائم فأخرجوا الخمس فعزلوه» 
وقسموا ما بقي على السرية. وقال ابن التين: وروى أنهم كانوا عشرة» وأنهم غنموا ماثئة وخمسين بعيراً» 
وأنه !+ أخذ الثلثين منهاء قال: ولو كان النفل من خمس الخمس لم يعمهم ذلك. 

قف فتح الباري : 04 . 

60 فتح الباري: 4 نقل القسطلاني هذا البيان عن الحافظ ثم أشار إلى أنه ورد في القاموس أن السرية من 
خمسة أنفس إلى ثلثمائة أو أريعمائة. إرشاد الساري: .141١57/5‏ 

)2 فتح الباري : موه . 

(9) الحديث أخرجه البخاري في باب السرية التي قِبَلَ نجد. صحيح البخاري مع فتح الباري: 05/8 رقم 1778 . 

)٠١(‏ فتح الباري: 74/7 - 547 شرح حديث 7174 باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. 

)1١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: ١47/5‏ الحديث 7" باب من لم يخمس الأسلاب. 

(10) فتح الباري: 57/48. 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


غزوة الفتح 


في قوله (باب غزوة الفتح)” بَيّنَ أنّ المراد فتح مكئة شرفها الله تعالى» وكان سبب 
ذلك أن قريشاً نقضوا العهد الذي وقع بالحديبية» فبلغ ذلك النبي 7 فغزاهم. ونقل عن 
ابن إسحاق قوله : (حدثني الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة أنه كان في الشرط: من 
د + اباد رمن اس أل يدل في قد ري 
- اق ابن عبد مناة تون تاه في فهد ترير ودخلت 


كنا ندل ايميا عن ابن حاف لقالا وكان بيْنَ بني بكر وخزاعة حروب وقتلى في 
الجاهلية» فتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام؛ فلمًا كانت الهدنة خرج نوفل بن معاوية 
الديلي من بني بكر في بني الديل حتى بَيّتَ خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير ( فأصاب 
منهم رجلا يقال له منبه» واستيقظت لهنم ختزاعة فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم ولم يتركوا 
القتال» وأمدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل بعضهم معهم ليلا في خفية”*'؛ فلمًا 
انلقضت الحرب خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله يي وهو جالس 
في المسجد فقال: 

يار بإقٌ ناشد نحمدا حلفأبينا ,وأبيهالأاتلدا 

ان تترييا اخاتقترة الؤعننةا: . وبتتمحز متتفاف ةق الوكتنا 

فانصرهداك الله نصراأيدا وادععباداللهيأتوامددا 


.519/1 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )١( 
(؟) نقله ابن هشام: 940/7" وابن كثير في البداية والنهاية: 4//الا” عن ابن إسحاق.‎ 
.189 2788/7 وقد ذكر الزرقاني تفاصيل الحِلّف الذي تم يَيْنَ عبدالمطلب وخزاعة؛ شرح المواهب اللدنية:‎ 
.019/1/ فتح الباري:‎ )9( 
.”51 .ء”5٠١ دق ياقوت» معجم البلدان: ه6/‎ 
.778/14 وابن كثير» البداية والنهاية:‎ ."41١- 59٠/5 ابن هشام:‎ )5( 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
همبيتونابالوتير هجدا لعف ل ارسيية 
وزعموا أن لست أدعوا أحدا 5 أذل وأة | دا 

0000102 

١ بده‎ 


أشار ابن حجر إلى أن البزار روى من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة بعض الأبيات المذكورة في هذه القصةء. وهو إسناد جسن 
موصول”" . ورواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
مرسلا”*؛ وأخرجه أيضاً من رواية أيوب عن عكرمة مرسلا مطول قال فيه (لمَا وادع رسول 
الله :2 أهل مكة؛ وكانت خزاعة في صلحه وبنوبكر في صلح قريش» فكان بَيْتهم قتال» 
فأمدتهم قريش بسلاح وطعام» فظهروا على خزاعة وقتلوا منهم. قال: وجاء وفد خزاعة 
إلى الفي ٠١:‏ : قدعاء إلى النصر) وذكر الغ 0620 , 


وأخرجه عبد الرزاق من طريق مقسم عن ابن عباس مطولا وليس فيه الشعر””. 
يقول ليلا وهو في متوضئه: نصرت نصرت» فسألته ققال: هذا راجز بني كعب 
يستصرخني» وزعم أن قريشاً أعانت عليهم بني بكر قالت: فأقمنا ثلاثاً ثم صلى الصبح 


)١(‏ ابن هشام: 894/7 - 7640 من رواية ابن إسحاق وزاد: ثم عرض لرسول الله ::: عنان من السماءء فقال: 
إِنْ هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصئف: 98/7 رقم الحديث 
لال 
وأخرجه الطبراني من حديث ميمونة وأنه : ٠‏ حين خرج وأصبح بالروحاء نظر إلى سحاب منتصب فقال: إن 
هذا السحاب لينتصب بنصر بني كعب. .. المعجم الكبير: 4754/97 رقم الحديث ؟١6١٠١.‏ 

() فتح الباري: /ا/519) ,67١‏ 

6 نقل الهيشمي حديث أبي هريرة من رواية البزار» وصححه مجمع الزوائد: ١76/7‏ وكذلك في كشف 
الأستار: 47/7" رقم /1811. 
والحديث أخرجه البيهقي عن حماد بن سلمة بسئده إلى أبي هريرة: الدلائل: ١/0‏ . ونقله ابن كثير في 
البداية والنهاية: 4/ 78٠‏ عن البيهقى . ١‏ 

(4) ابن أبي شيبة» المصنف: 798/19 - 4٠٠‏ رقم الحديث 53905. 

(0) ابن أبي شيبة» المصئف: 1٠٠/9‏ - 105 رقم الحديث 559507. 

(5) فتح الباري: ١ه‏ 

(0) عبدالرزاق» المصئف: 774/0 - 784 رقم الحديث 91798 . 


848- 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
بالقاس قي عه ارا 000 

نقل الحافظ أنه ورد عند موسى بن عقبة في هذه القصة قال: ويذكرون أن ممن أعانهم 
من قريش صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وسهيل بن عمرو””. 

في قوله (وما بعث به حاطب ب نأف الى امل ضه يطرره ينزن الي أشان إلن 
الأ سعط لقا (بع)مق ين الس : أي لعزم النبي ١‏ #أخلى غزوهوء كينا تقل أنه ورد عند 
ان بإستعاق عن :خم بن يمار بن لير عن طروة ال زلا | عع رسراة إلله 1 
إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بذلك» ثم أعطاه أمرأة من مزينة””” . 

أشار الحافظ إلى أنه ورد في مرسل أبي سلمة الوارد عند ابن أبي شيبة (ثم قال النبي 
يله لعائشة جهزيني ولا تغلمي بذلك أحداً. فدخل عليها أبو بكر فأنكر بعض شأنها فقال: 


ما هذا؟ فقالت له فقال: والله ما انقضت الهدنة بَِئناه فذكر ذلك للنبي يفك فذكر له 


ع8 


أنهم أول من غدرء ثم أمر بالطرق قَحُِسَتء فعمى على أهل مكة لايأتيهم خير”© ”" , 
)١(‏ الطبراني» المعجم الكبير: وفة 1 د نارق رقم الحديث .١٠١67‏ 
وفيه: : فسمعته يقول في متوضئه: : لبيك لبيك لبيك ثلا ونصرت ثلاثاً .... وأخرجه الطبراني أيضاً في 


المعجم الصغير: ص 48” - 49" رقم الحديث 2548 ونقله أيضاً الهيشمي من رواية الطبراني في الصغير 
والكبير وقال: فيه يحيى بن سليمان بن نضلة وهو ضعيف . 
مجمع الزوائد: 1١/5‏ 
ذكر الواقدي أنْ عائشة هي التي دخل عليها رسول الله * وأخذ يغتسل وسمعته يقول: لانصرت إِنْ لم 
أنصر بني كعب. 
المغازي: .791١/7‏ علماً أن الزرقاني قد ذكر جملة الأحاديث التي أوردها الحافظ في قصة الفتح. شرح 
المواهب اللدنية: 2799/7 7391. 

(0) فتح الباري: 7/ .07١‏ 

(6) رواية موسى بن عقبة وردت بطولها عند الييهقي في الدلائل: .1١١- 1١/8‏ 
وقد ذكر الواقدي في روايته عن رجال قريش أن فيهم صفوان بن أمية» ومكرز بن حفص بن الأخيف» 
وحويطب بن عبدالعزى» وأنهم أجلبوا معهم أرقاءهم . المغازي: ؟/ 47/ا. 

(4) ابن هشام: 448/7" بلفظ: زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة» وزعم لي غيره أنها سارة» مولاة لبعض بني 
عيدالمطلب . 

() في الفتح (الزبيدي) بدلا من الزبير» والتصحيح من ابن إسحاق. انظر الحاشية السابقة. 

(7) ابن أبي شيبة» المصنف: 98/1 رقم الحديث 579٠6٠‏ 
وأخرجه البيهقي عن عروة بن الزبير عن عائشة مختصراً بلفظ (أنّ أبا بكر دخل على عائشة وهي تغربل حنطة 
لهاء فقال ما هذا... ونقله السهيلي دون أنْ يرن مصدره الروض الأنف: 91/4 . 

إف4 فتح الباري : ااه 
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عن الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول: (سمعت علياً رضي الله 
عنه يقول: بعثني رسول الله .2 أنا والزبير والمقداد”"؟. .). 

في قوله (بعثني رسول الله. ٠‏ أنا والزبير والمقداد) بَيّنَ أنه ورد هكذا في رواية 
عبيدالله بن أبي زاقع؛ وورد في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن عليّ في «فضل من 
شهد بدرا» (بعثني وأبا مرئد الغنوي والزبير بن العوام)”" فيحتمل أن يكون الثلاثة كانوا 
معهء فذكر أحد الراويين عنه مالم يذكره الآخر. كما أن ابن إسحاق لم يذكر مع علي 
والزبير أحداًء وساق الخبر بالتثنية. قال: (فخرجا حتى أدركاها فاستنزلاها. . الخ)0© 
فالذي يظهر أنه كان مع كل منهما آخر تبعاً له“ . 

في قوله (فإِنّ بها ظعينة معها كتاب) أشار إلى أنه ورد في أواخر «الجهاد؛ من وجه آخر 
عن عليّ (وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب كتاباً)(” . 

كما نقل أن ابن إسحاق ذكر أن اسمها سارة''» وذكر الواقدي أنْ اسمها كنود»ء وفي 
رواية سارة» وفي رواية أخرى أم سارة» وقد جعل لها عشرة دنانير على ذلك» وقيل ديناراً 
واحد”” » وقيل أنها كانت مولاة العباس© . 

في قوله (فأخرجته من عقاصها) أشار الحافظ إلى أن بيان ذلك والإختلاف فيه قد ورد 
في «الجهاد؛ مع بيان وجه الجمع بَيْنَ كونه في عقاصها أو في حجزتها”" . 

في قوله (يخبرهم ببعض أمر رسول الله ٠‏ :) أشار إلى أنه ورد في مرسل عروة 
يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله ا في السير إليهم؛ وجعل لها جعلاً على 


.14794 الحديث أخرجه البخاري في باب غزوة الفتح . صحيح البخاري مع فتح الباري: 1 519., الحديث‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١4/9‏ الحديث 7947. 

(9) ابن هشام: 594/5 -59464. 

زفق فتح الباري: اه 

فك صحيح البخاري مع فتح الباري: ١1١/5‏ الحديث 5١8١‏ باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل 
الذمةء والمؤمنات إذا عصين الله. وتجريدهن. 

(5) ابن هشام: .5948/١‏ 

60 فتح الباري: 17/ .07١‏ 

(4) الواقدي؛ المغازي: 98/1 - 44 وورد عند ابن هشام أنها مولاة لبني عبد المطلب: 548/1 وكذلك 
ابن كثير في البداية: 4/ 7585. 


(5) فتح الباري: 191/5 باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة؛ شرح الحديث :5١08١‏ وقد 
ذكر الحافظ البيان وأشار إلى أنه قد ورد بهذا اللفظ في باب الجاسوسء 0157/5 .١44‏ الحديث 2٠017‏ 
قال ابن الأثير: عقاصها: أي ضفائرها. النهاية في غريب الحديث: 7175/5. 


ا 
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أن تبلغه قريش] 7020 , 

في قوله (إنّي كنت امرءاً ملصقا في قريش) بَيِّنّ أن المعنى حليفاً وقد فسّره ه بقوله 
(كنت حليفاً ولم أكن من أنقيها" 2 وتقل مااوره عل ابق إننحاق ((لبش ال فى الوم هت 
أصل ولا عشيرة)2 ,. 

وعند أحمد (وكنت غريباً)”. كما نقل عن السهيلي قوله: كان حاطب حليفا لعبدالله 
ابن حميد بن زهير بن أسد بن عبدالعزى» واسم أبي بلتعة عمروء وقيل كان حليفا 
:2 القافدا 
لقريش 

في قوله (ليحمون بها قرابتي) نقل أن ورد في رواية ابن إسحاق (وكان لي د َيْنَ أظهرهم 
ولد وأهل. فصانعتهم عليه)”*» 5 وقد وردت تكملة شرح الحديث في «سورة ا 

كما نقل الحافظ أنْ بعض أهل المغازي وكرواء وهو في «تفسير يحيى بن سلام/أنْ لفظ 
الكتاب (أما يا معشر قريش» فإِنّ رسول الله 2 جاءكم بجيش كالليل» يسير كالسيل» 
فوالله لو جاءكم و حده لنصره الله رأفود له رسكا فانظروا لأنفسكم والسلام» حكاه 

010 

السهيلى 5 

ونقل مارواه الواقدي بسند له مرسل أنْ حاطبا كتب إلى سهيل بن عمروء وصفوان بن 
أمية وعكرمة (إِنْ رسول الله تَبِيُِ أذن في النامن بالغزو ولا أراه يريد غيركم» وقد أحببت 


)١(‏ نقله ابن هشام: 2798/7 وابن كثير في البداية والنهاية: 587/4 عن ابن إسحاق. 

(0) فتح الباري: 9 579. 

زرف فتح الباري : لارام اهم 

(5) ابن هشام: 8945/7. وابن كثيرء البداية والنهاية: 787/4 

(5) أحمدء المسند: 7050/8 بلفظ (غير أَنّي كنت عزيزاً بَيْنّ ظهريهم) 
ونقله ابن كثير عن الإمام أحمد. البداية والنهاية: 184/4 بالسئد نفسهء ولفظه (غير أنّي كنت غريباً بَئْنَ 
ظهرانيهم). )١(‏ السهيلي» الروض الأنف: 91/4. 

00 فتح الباري: 0571/19 . 

(8) ابن هشام: 899/7. ابن كثيرء البداية والنهاية: 4/ 747. 

(9) فتح الباري: 77/74/48 باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» . 

919/4 السهيليء الروض الأنف:‎ )٠١( 
نقل السهيلي أنه قد قيل: أنه كان في الكتاب (أنْ النبي :2 قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل»‎ 
وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم فإنه منجز له ما وعده).‎ 
ونقل أنه ورد في تفسير ابن سلام أنه كان في الكتاب الذي كتبه حاطب( أن النبي محمداً قد نفر إِمّا إليكم‎ 
.91/4 وإما إلى غيركم: فعليكم الحذر). الروض الأنف:‎ 

.071/9 فتح الباري:‎ )١١( 


ميلف 


5 


إ 
لا 
3 


و صسيية الل يا له مي هص بان 7 لواش و مما ادا 2ن 
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أن يكون 5 عندكم 0 

في قوله (باب غزوة الفتح في رمضان)”" بَيْنَ ابن حجر أن المراد أنها كانت في رمضان 
سنة ثمان من الهجرة. وبيان ذلك قد ورد في «كتاب الصيام» في الكلام على حديث ابن 
عباس المذكور في هذا الباب» وأنهم خرجوا من المدينة لعشر مضين من رمضان9 2 وأنْ 
ابن إسحاق زاد عن الزهري بهذا الإسناد أنه - استعمل على المدينة أبا رهم 

. إحائف 

الغفاري 5 

عن ابن عباس أخبره (أن رسول الله : غزاغزوة الفتح في رمضان)". قال 

في قوله (قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك) بَيّنَ أنْ قائل ذلك هو الزهري» 
وهو موصول بالإسناد المذكور”*. 

كما بَيّنّ أن قوله (وعن عبيدالله بن عبدالله) موصول بالإسناد المذكور» وبيان ذلك قد 
ورد في «الصيام)”" . 

أشار إلى أن البيهقي بَيّنّ من طريق عاصم بن علىّ عن الليث ما حذفه البخاري منه. 
فإنه ساقه إلى قوله (وسمعت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك) وزاد (لا أدري أخرج في 
شعبان فاستقبله رمضان» أو خرج في رمضان بعد ما دخل» غير أنْ عبيدالله بن عبدالله 
أخبرني)””'2 فذكر ما ذكره البخاري» فحذف البخاري منه التردد المذكور. 

كما أشار الحافظ أيضاً إلى أن البيهقي أخرج من طريق ابن أبي حفصة عن الزهري بهذا 
الإسناد قال: (صبح رسول الله .*::: مكة لثلاث عشرة خلت من رمضان)'' ثم ساقه من 
)0غ( الواقدي» المغازي : /مهةب؟ وفي آخره:( ... وقد أحبيت أنْ تكون لي عندكم يد بكتابي إليكم) . 
(؟) فتح الباري: .07١/17‏ 
إفرف صحيح البخاري مع فتح الباري : 14/4. 
(5) فتح الباري: :18١/4‏ شرح الحديث 1444.» باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر. 
(5) أبن هشام: 44/1" قال: أبا رهم كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري؛ ابن كثير» البداية والنهاية: 4/ 185. 
(60 الحديث أخرجه البخاري في باب غزوة الفتح. صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ ” الحديث 41718 . 
فك فتح الباري : 14/4. 


)4( صحيح البخاري مع فتح الباري : ام الحديث 5 .١1‏ 


.7١/8 البيهقي» الدلائل:‎ )٠١( 
.737 - 5١/8 البيهقي, الدلائل:‎ )١١( 


اق 
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طريق معمر عن الزهري مبيناً أن هذا القدر من قول الزهري وأنّْ ابن أبي حفصة أدرجه. 
كما أخرجه كذلك يونس عن الزهري”'". كما نقل الحافظ مارواه أحمد بإسناد صحيح من 
طريق قزعة بن يحيى عن أبي سعيد قال: (خرجنا مع النبي 2 2 عام الفتح لليلتين خلتا من 
شه رمغتان)” 7 وهذا يدفع التردد الماضي ويعينٌ يوم الخروج» وقول الزهري يُعَيّنُ يوم 
الدخول ويعطي أنه أقام في الطريق اثني عشر يوما”" وما قاله الواقدي من أنه خرج لعشر 
خلون من رمضان”*' ليس بقوي» لمخالفته ما هو أصح منهء وهناك أقوال أخرى في تعيين 
هذا التاريخ : منها ما ورد عند مسلم (لست عشرة)" . 


وعند أحمد (لثماني عشرة)"2. وعنده في رواية أخرى (لثنتي عشرة)”" والجمع بَيْنَ 
هاتين بحمل إحداهما على ما مضى والأخرى على مابقي» والذي في المغازي على 


الإختلاف في أول الشهرء ووقع في أخرى بالشك في تسع عشرة أو سبع عشرة!”" . 


نقل الحافظ مارواه يعقوب بن سفيان من رواية ابن إسحاق عن جماعة من مشايخه أن 
الفتح كان في عشر بقين من رمضان”''؟. فإِنْ ثبت حمل على أن مراده أنه وقع في العشر 


)١(‏ البيهقيء الدلائل: 77/0 - 54؟. 

(؟) أحمدء المسند: 7/ /41. وأخرجه بتمامه البيهقي في الدلائل: 4/0؟. 

زفف فتح الباري : 4/8 . 

(4) الواقديء المغازي: ؟/401. 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي: 774/7 باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. من حديث أبي 
سعيد الخدري. 
ذكر النووي رواية لثلاث عشرة خلت من رمضان, ورواية ست عشرة مضتء ورواية ثمان عشرة خلت» 
ورواية ثنتي عشرة ورواية سبع عشرة أو تسع عشرة ثم قال: والمشهور في كتب المغازي أنْ رسول الله 
خرج في غزوة الفتح من المديئة لعشر خلون من رمضان ودخلها لتسع عشرة خلت منه. شرح صحيح 
مسلم: والناوفة 

.97/# أحمدء المسند:‎ )١( 

0) أحمدء المسند: 4/8. 

(8) صحيح مسلم بشرح النووي: 754/7 باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. وأحمدء 
المسند: "/ ال. 

(9) فتح الباري: 4/8. 

١806 /4 أخرجها بتمامها البيهقي في الدلائل: 74/0 وزاد: سنة ثمان. ونقلها ابن كثير في البداية والنهاية:‎ )20١( 
. عن البيهقي‎ 


ا 
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الأوسطء قبل أنْ يدخل العشر الأخير”. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما (أنَْ النبي . :.. خرج في رمضان من المدينة ومعه 
عشرة آلاف. ...)92 

في قوله (ومعه عشرة آلاف) بَيّنَ أنهم من سائر القبائل”" . 

وورد في مرسل عروة عند ابن إسحاق وابن عائذ (ثم خرج رسول الله 3 في اثني 
عشر ألفاً من المهاجرين والأنصار وأسلم وغفار ومزينة وجهينة وسليم)””*'. وقد وقع أيضاً 
في «الإكليل»»» وفي «شرف المصطفى». ويجمع بَيْتَهما أن العشرة آلاف خرج بها من 
المدينة ثم تلاحق بها الألفان*. 

في قوله (وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة) بَيّنَ أنه وقع هكذا في 
رواية معمر» وأنه وَهُمّ والصواب: على رأس سبع سنين ونصف وإنما وقع الوَّهُمْ من 
كون غزوة الفتح كانت في سنة ثمان» ومن أثناء ربيع الأول إلى أثناء رمضان نصف سنة 
سواءء فالتحرير أنها سبع سنين ونصف ويمكن توجيه رواية معمر بأنه على التاريخ بأول 
السنة من المحرم» فإذا دخل من السنة الثانية شهران أو ثلاثة أطلق عليها سنة مجازاً من 
تسمية البعض باسم الكل» ويقع ذلك في آخر ربيع الأول» ومن ثم إلى رمضان نصف 


سيلة . 


. 4/4 فتح الباري:‎ )١( 
تجدر الإشارة هنا إلى أنْ جملة الأحاديث التي ذكرها الحافظ في قصة الفتح قد نقلها القسطلاني والزرقاني‎ 
599؟.‎ :798/١ في مصنفاتهما. شرح المواهب اللدنية:‎ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في باب غزوة الفتح. صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/8 الحديث 17375 . 

0 فتح الباري: 1/4 . 

(4) في رواية ابن إسحاق عند ابن هشام: ثم مضى رسول الله .*. حتى نزل مرّ الظهران في عشرة آلاف من 
المسلمين» فسبّعت سليم وبعضهم يقول ألفت سليم - أي كانت سبعمائة أو ألفاًء وألفت مزيئة... ابن 
هشام: ؟00/1٠4»‏ أخرج البيهقي أنه ورد في حديث أبي الأسودء عن عروة وحديث موسى بن عقبة أن النبي 
.: خرج في اثني عشر ألفاً من المهاجرين والأنصارء ومن طوائف العرب من أسلم. وغفار» ومزينة 
وجهينلة» ومن بني سليم الدلائل: 7"7/60؟. 
كما أخرج رواية موسى بن عقبة مطوّلة وفيها: وخرج رسول الله ٠‏ : كما يقال في اثنى عشر ألفاً من. . . 
الدلائل: 78/6 - وما بعدها. 
كما أخرج رواية أبي الأسود عن عروة بتمامها في الدلائل: 757/6. 
وابن كثير في البداية والنهاية: ١854/4‏ عن موسى وعروة. والذهبي في المغازي: ص 5759» عن عروة. 

(0) فتح الباري: 4/4 . 
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وقد يقال: كان آخر شعبان تلك السنة آخر سبع سنين ونصف من أول ربيع الأول» 
فلمًا دخل رمضان دخلت سنة أخرى» وأول السنة يصدق عليه أنه رأسها فيصح أنه رأس 


ثمان سئين ونصف» أو أن رأس الثمان كان أول ربيع الأول وما بعذه تنصف 305 , 


في قوله (يصوم ويصومون) أشار إلى أنْ شرحه ورد في «كتاب الصوم»”" . 
ور 0 | 
إلى أن الإسماعيلي استشكل هذا بأنّ حنيئاً كانت بعد الفتح ويحتاج إلى تأمل» فإنه ذكر قبل 
ذلك أنه خرج من المدينة إلى مكة. كما أشار إلى أنْ ابن التين حكى عن الداودي أنه قال: 
الصواب أنه خرج إلى مكة؛ أو كانت (خيبر) فتصحفت”؟؟. 

قال ابن حجر: حمله علي خيبر مردود» إن الخروج إليها لم يكن في رمضان» وتأويله 
ظاهر: فإن المراد بقوله (إلى حنين) أي التي وقعت عقب الفتح لأنها لما وقعت أثرها أطلق 
الخروج إليهاء وقد وقع نظير ذلك في حديث أبي هريرة”*' وبهذا جمع المحب الطبري. 
كما أشار الحافظ إلى أن ابن التين قال: يجوز أَنْ يكون خرج إلى حنين في بقية رمضان» 

ورلا . 8 1 م 
ولكن يعكر على هذا أنه خرج من المدينة في عاشر رمضان» فقدم مكة وسطه. وأقام بها 
كما ورد في آخر الغزوة من حديث ابن عباس» فيكون الخروج إلى حنين في شوال”" . 

في قوله (دعا بإناء من لبن أو ماء) أشار الحافظ إلى أنه ورد في رواية طاوس عن ابن 
عباس آخر الباب (دعا بإناء من ماء فشرب نهاراً) الحديث9" . 

5 5 ع 5 : : 

ونقل عن الداودي قوله: يحتمل أن يكون دعا بهذا مرة وبهذا مرة. 
)١(‏ فتح الباري: 14/8. 
(0) فتح الباري: 181/5.. 
() الحديث أخرجه البخاري في باب غزوة الفتح. صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 7ء الحديث 431 . 
(4) فتح الباري : 8 وقول الداودي نقله العيني في عمدة القارىء: .781//١5‏ 


(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 8// ١5‏ الحديث 5580 باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح؟ 
(5) فتح الباري: 5/8 ذكر العيني قول المحب الطيري وكذلك قول ابن التين والتعقيب عليه. عمدة القارىء: 
0/1 


إفف4 صحيح البخاري مع فتح الباري : 1 الحديث لحف 
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قال ابن حجر: لا دليل على التعدد» فإِنّ الحديث واحد والقصة واحدة. وإنما وقع 
الشك من الراوي فقدم عليه رواية من جزم. كما أشار إلى أن ابن التين أبعد فقال: كانت 
قصتان إحداهما في الفتح والأخرى في حنين”'. 

في قوله (فقال المفطرون للصوم أفطروا) بَيّنَ ابن حجر أنه ورد هكذا لأبي ذرء ولغيره 
(للصوام) بألف وكلاهما جمع صائم . وورد فى رواية الطبري فى «تهذيبه» (فقال المفطرون 
للصوم أفطروا ياعصاة)”" . 

وفي قوله (وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر) أشار إلى أنه قد وصله أحمد بن حنبل عنه 
وبقيته (خرج النبي * : عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مّر بغدير في الطريق)”" 
الحديث7؟ , 

في قوله (باب أين ركز النبي + الراية يوم الفتح)”” بين أنْ المراد بيان المكان الذي 
ركزت فيه راية النبي 10 بأمره . وفي قوله (عن هشام عن أبيه قال: لما سار رسول الله 
2 3 عام الفتح) أشار إلى أنه أورده هكذا مرسلاء وأنه لم يره في شيء من الطرق'عن عروة 
موصولاء ومقصود البخاري منه ما ترجم به وهو آخر الحديث» فإنه موصول عن عروة عن 
1 00 
نافع بن جبير بن مطعم عن العباس بن عبد المطلب والزبير بن العوام”''. 

عن هشام عن أبيه قال (لمّا سار رسول الله .. عام الفتح» فبلغ ذلك قريشاً» خرج 
أبو سفيان. ...)20 , 

في قوله (فبلغ ذلك قريشا) بَيّنَ الحافظ أن ظاهره أنهم بلغهم مسيره قبل خروج أبي 
سفيان وحكيم بن حزام» والذي عند ابن إسحاق وابن عائذ من «مغازي عروة»: ثم خرجوا 
)١(‏ فتح الباري: 5/8 . 
(؟) الطيري» تهذيب الآثار: .49/١‏ 

بين النووي أَنْ هذا محمول على من تضرر بالصوم. أو أنهم أمروا بالفطر أمراً جازماً لمصلحة بيان جوازه 

فخالفوا الواجب» وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصياً إذا لم يتضرر به ويؤيد التأويل 

الأول قوله في الرواية الثانية أن الناس قد شق عليهم الصيام. شرح صحيح مسلم: // 777*075 . 
(0) أحمدء المسند: 557/١‏ وفيه... وذلك في نحر الظهيرة. 
2 فتح الباري: 5/4. 
)2( صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ه5. 
(5) فتح الباري: 5/8. 


0 الحديث أخرجه البخاري في باب أين ركز النبي '.. الراية يوم الفتم؟ صحيح البخاري مع فتح الباري: 4/ 
6" الحديث 158 . 
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وقادوا الخيول حتى نزلوا , بِمّر الظهران ولم تعلم بهم قريش"'"2. وورد كذلك في رواية أبي 
سلمة عند ابن أبي شيبة أنَّ النبي أمر بالطرق فحبستء ثم خرج» فغم على أهل مكة 
الأمرء فقال أبو سفيان لحكيم بن حزام: هل لك أنْ تركب إلى أمر لعلنا أنْ نلقي خبراً؟ 
فقال له بديل بن ورقاء: وأنا معكمء قالا: وأنت إِنّْ شعت فركبوا7990 , 

نقل الحافظ أنه ورد في رواية ابن عائذ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم 
يغز رسول الله ١‏ .. قريشاً حتى بعث إليهم ضمرة يُحَيُّهم بَيْنّ احدى ثلاث: أنْ يودوا قتيل 
خزاعة؛ وبَيْنَ أَنْ يبرأوا من حلف بكرهء أو ينبذ إليهم على سواءء» فأتاهم ضمرة فخيّرهم. 
فقال قرظة بن عمرو: لا نودي ولا نبرأ ولكنا ننبذ إليه على سواء» فانصرف ضمرة بذلك» 
فأرسلت قريش أبا سفيان يسأل رسول الله 2 في تجديد العهد)”'". 


وح ري مر ل ات ا ولكن الواقدي أنكره وزعم 


أن أبا سفيان إنما توجه مبادرا أن يبلغ المسلمين الخبر ““. وورد في مرسل عكرمة عند ابن 
5 كدف زفق 


أن شسية ونحوه في «مغازي عروة» عند ابن إسحاق وابن عائذ (فخافت قريش» 


٠0/1 ابن هشام:‎ )١( 

(1) ابن أبي شيبة» المصنف : 7948/17 رقم الحديث 719٠٠‏ وفيه: : فقال أبو سفيان لحكيم بن حزام: والله لقد 
غمنا واغتممناء فهل لك أن تركب ما بَيْئنا وبَيْنَ مر. . 

زفر4 فتح الباري : 4 . 

(5) فتح الباري: 35/4. 
أخرج الواقدي لفظ هذه الرواية بتمامها وطولها عن عمرو بن دينار عن ابن عمر: وفي آخرها: وندمت 
قريش على رد الرسول بما ردوه. المغازي: ؟'/85ل/ا - /ا4لا. 
كما أخرجه الذهبي في المغازي: ص 018 عن اين عمر. 
وذكر الحافظ هذه الرواية في المطالب العالية: 2547/4 554 رقم 457١‏ عن مسدد. وقال: هذا مرسل 
صحيح الإسناد. 
أخرج الواقدي الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عمر: أنه لما قدم ركب خزاعة على رسول الله 
فأخبره بمن قتل منهم» قال رسول الله : فمن تهمتكم وظنتكم؟ قالوا: بنو بكر. قال: كلها؟ 
قالوا: لاء ولكن تهمتنا بنو نفاثة قصرةء ورأس القوم نوفل بن معاوية النفائي قال: هذا بطن من بني بكرء 
وأنا باعث إلى أهل مكة؛ فسائلهم عن هذا الأمرء ومخيرهم في خصالء فبعث إليهم ضمرة.. فذكر 
القصة. . إلى أنْ قال: فقال قرظة بن عبد عمرو الأعجمي: أما أنْ ندي قتلى خزاعة» إن نفاثئة قوم فيهم 
عرام - أي شدة وقوة وشراسة - فلا نديهم حتى لا يبقى لنا سبد ولا لبد. . المغازي: 85/5 - 417 
السبد: الشعر. واللبد: الصوف: والمعنى لا يبقى لنا شيء. 

(5) الواقدي. المغازي: ؟//ا4لا. 

(5) ابن أبي شيبة» المصنف: 400/1 -405. 

0©) ابن هشام: 95/5 891, 


 ةالد‎ 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


فانطلق أبو سفيان إلى المدينة فقال لأبي بكر: جدد لنا الحلف» قال: ليس الأمر إلي» ثم 
أتى عمر قأغلظ له عمر» ثم أتى فاطمة فقالت له: ليس الأمر إليّ » فأتى علياً فقال: ليس 
الأمر إليّء فقال ما رأيت كاليوم رجل أضل - أي من أبي سفيان - أنت كبير الناس» فجدد 
الحلف فضرب احدى يديه على الأخرى وقال: أجرت بَيْنَ الناس» ورجع إلى مكة فقالوا 
له: ماجئتنا بحرب فنحذرء ولا بصلح فتأمن) لفظ عكرمة"©. 


وفي رواية عروة (فقالوا له: لعب بك على وإِنْ إخفار جوارك لهيّن عليهم) '' فيحتمل 
أنْ يكون قوله (بلغ قريشاً) أي غلب على ظنهم ذلك لا أن مبلغاً بلغهم ذلك 7 

في قوله (خرجوا يلتمسون الخبر عن رسول الله :::::) نقل أنَّ فى رواية ابن عائذ 
(فبعثوا أبا سفيان وحكيم بن حزام قلقي ليل بن ارام فانشمسل 00000 

وفي قوله (حتى أتوا مَرٌ الظهران) بَيِّنَ أنه بفتح الميم وتشديد الراء مكان معروف»ء 
والعامة تقول بسكون الراء وزيادة واو» والظهران بفتح المعجمة وسكون الهاء بلفظ تثنية ظهر”” . 

وورد في مرسل أبي سلمة (حتى إذا دنوا من ثنية مرّ الظهران أظلموا - أي دخلوا في 
الليل - فأشرفوا على الثنية» فإذا النيران قد أخذت الوادي كله)”"' . 

وعند ابن إسحاق (أنَّ المسلين أوقدوا تلك الليلة عشرة آلاف نار)”". في قوله (فقال أبو 
سفيان ما هذه) بَيّنّ أن مراده ما هذه النيران» كما ب ين قوله (لكانها) أنه جراب انم #مخزوىة. 


)١(‏ فتح الباري: 4/ت, لا. 

(5) البيهقي, الدلائل: ١١/5‏ من رواية موسى بن عقبة» وكذلك نقله أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية: 3781/4 

(6»1 فتح الباري : 7/4 

(4) ورد في رواية الواقدي (فأجمعت قريش بعثة أبي سفيان بن حرب يتحسب الأخبار. .. فخرج أبو سفيان 
وحكيم بن حزام؛ فلقيا بديل بن ورقاء فاستتبعاه فخرج معهما. .) المغازي: .8١4/١‏ وأخرجه كذلك 
البيهقي من رواية أبي الأسود عن عروة. الدلائل: 475/0 وفي رواية أبي سلمة عند ابن أبي شيبة: فقال 
أبو سفيان لحكيم بن حزام .. والله لقد غمنا واغتمماء فهل لك أن تركب ما بَيْنا وبَِنَ مرء لعلنا أن نلقي 
خبراًء فقال له بديل بن ورقاء الكعبي من خزاعة» وأنا معكمء قالا: وأنت إِنْ شئت» فركبوا. . . المصنف: 7/ 
4" رقم الحديث .74٠0*‏ وقد نقل الهيئمي حديث عروة تاماً مطولا من رواية الطبرائي. مجمع الزوائد: 108/1 - 
كلاق 

() فتح الباري: 8/. قال ياقوت: مر الظهران موضع على مرحلة من مكةء معجم البلدان: 5/6 .٠١‏ 

(5) ابن أبي شيبة» المصنف: 98/19 رقم الحديث .759456٠‏ 

»6 وقد ذكرها الواقدي» قال: فلمًا نزل رسول الله . مرب الظهران عشاءء أمر أصحابه أن يوقدوا الثيران» 
فأوقدوا عشرة آلاف نار. المغازي: 4814/7. 

)م( فتح الباري: 7/4 . 
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وفي قوله (نيران عرفة) بين أنه يشير بذلك إلى ماجرت به عادتهم من إيقاد النيران 
الكثيرة ليلة عرفة. كما نقل أنه ورد عند ابن سعدء أن النبي: ٠.‏ . أمر أصحابه في تلك الليلة 
فأوقدوا عشرة آلاف نار92" , 

وفي قوله (فقال بديل بن ورقاء: هذه نيران بني عمرو) بينَ أنه يعني بذلك خزاعة» 
وعمرو يعني ابن لحيّ الذي ورد ذكره مع نسب خزاعة في أول «المناقب»57”© , 

وفي قوله (فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك) أشار إلى أنه ورد مثل هذا في مرسل 
أبي سلمة”؟2؛ وورد في «مغازي عروة» عند ابن عائذ عكس ذلك وأنهم لما رأوا الفساطيط 
وسمعوا صهيل الخيل» فراعهم ذلك» فقالوا: هؤلاء بنو كعب - يعني خزاعة» وكعب أكبر 
بطون خزاعة - جاشت بهم الحرب فقال بديل: هؤلاء أكثر من بني كعب ما بلغ تأليبها هذا. 
قالوا: فاتتجعت هوازن أرضناء والله ما نعرف هذا أنه هذا المثل صاح الناس)" . 

في قوله (فرآهم ناس من حرس رسول الله "٠‏ ل ل 0 
(وكان رسول الله ٠‏ بعث بَيْنَ يديه خيلا تقبض العيون» وخزاعة على الطريق لا يتركون أحداً 
يمضي» فلمًا دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر المسلمين 0 الخيل تحت الليل)2 . 

وورد في مرسل أبي سلمة (وكان حرس رسول الله .. . نفراً من الأنصارء وكان عمر 
ابن الخطاب عليهم تلك الليلة» فجاءوا بهم إليه؛ فقالوا: جئناك بنفر أخذناهم من أهل 
مكة» فقال عمر: والله لو جئتموني بأبي سفيان مازدتم» قالوا: قد أتيناك بأبي سفيان)”" . 


.4١4/؟ ابن سعدء الطبقات: 10/1 والرواية قد أخرجها الواقدي في المغازي:‎ )١( 

زفق فتح الباري: 1//ا4ه - 045 باب قصة خزاعة. 

9 فتح الباري: 4//ا. 

(5) ابن أبي شيبة» المصنف: 7948/19 رقم الحديث 540٠٠‏ يلفظ : فقال أبو سفيان لا وأبيك لبنو عمرو أذل 
وأقل من هؤلاء. وكذلك ورد عند ابن هشام: ؟/107. 
والبيهقي من حديث عكرمة عن ابن عباس» الدلائل: 77/0. 

(0) فتح الباري : 7/4 
لفظ رواية ابن عائذ ورد عند الواقدي بطوله وفيه: فلمًا بلغوا الأراك من مرّ الظهران» رأوا الأبنية والعسكر 
والئيران» وسمعوا صهيل الخيل ورغاء الإبل» فأفزعهم ذلك فرعاً شديداً وقالوا: الخ. المغازي: .41١4/١‏ 
وأخرجه كذلك البيهقي من رواية أبي الأسود عن عروة. الدلائل: 75/8 . 
وكذلك أخرج البيهقي هذا اللفظ عن موسى بن عقبة مطولاء الدلائل: 44/0» كما ورد هذا اللفظ عند 
الذهبي في المغازي: ص 2059 0 

(7) لفظ رواية ابن عائذ أخرجه البيهقي بتمامه عن أبي الأسود عن عروة؛ وزاد: وأتوا بهم خائفين للقتل. . 
الدلائل : 57/8". وابن كثيرء البداية والنهاية: 781//4. 

60 ابن أبي شيبة في المصنف: 98/17 رقم الحديث .5190٠0‏ 
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وورد عند ابن إسحاق (أنّ العباس خرج ليلا فلقي أبا سفيان وبديلا» فحمل أبا سفيان معه 
على البغلة ورجع صاحباه)”'". ويمكن الجمع بأنّ الحرس لما أخذوهم استنقذ العباس أبا 
سفيان. كما نقل أنه ورد في رواية ابن إسحاق (فلمًا نزل رسول الله . مر الظهران قال 
العباس: والله لإِنْ دخل رسول الله مكة عنوة قبل أنْ يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك 
قريش» قال: فجلست على بغلة رسول الله حتى جثت الأراك فقلت لعل أجد بعض 
الحطابة أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم؛ إِذْ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاءء قال: 
فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة» فعرف صوتي فقال: أبا الفضل؟ قلت: نعم» قال: ما 
الحيلة؟ قلت: فاركب فى عجز هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله.. فأستأمنه لك» قال 
فركب خلفي ورجع صاحباء)00057 : 
سلمة. وورد عند ابن عائذ (فدخل بديل وحكيم على رسول الله قأسلما"” فيحمل 
قوله (ورجع صاحباه) أي بعد أنْ أسلما واستمر أبو سفيان عند العباس لأمر رسول الله 

له أن يحبسه حتى يرى العساكرء ويحتمل أن يكونا رجعا لما التقى العباس بأبي سفيان 
فأخذهما العسكر أيض* . 

كما نقل الحافظ أنْ في «مغازي موسى بن عقبة» ما يُؤيّدٌ ذلك» وفيه (فلقيهم العباس 
فأجارهم وأدخلهم إلى رسول الله ٠ ٠‏ فأسلم بديل وحكيم» وتأخر أبو سفيان بإسلامه 
فلمًا رأوا أبا سفيان مع العباس تركوه معه”” . 


)١(‏ ابن هشام: .41١07/7‏ وابن كثيرء البداية والنهاية: 88/4؟. 

() ابن هشام : 7 ونقله الييهقي عن ابن إسحاق . . . عن عكرمة عن ابن عباس . الدلائل: واقرفة 
ونقله ابن كثير في البداية والنهاية: 588/4 عن ابن إسحاق. 

0 فتح الباري : 7/0 

(5) فتح الباري: 7/8. لفظ الرواية تاماً أخرجه الواقدي في المغازي ؟/ 816. 
وأخرجه البيهقي من رواية موسى بن عقبة مطولا وفيه: فأدخلوا على رسول الله : ٠ ٠‏ فمكثوا عنده عامة 
الليل يحادثهم ويسألهم» ثم دعاهم إلى الإسلام» فقال لهم: اشهدوا أنه لا إله إلا الله؛ فشهدوا ثم قال: 
اشهدوا أني رسول الله فشهد حكيم وبديل» وقال أبو سفيان: ما أعلم ذلك» وخرج... فدخل وشهد أنّ 
محمداً رسول الله ". الدلائل: 9/0" - 5٠‏ . وابن كثير» البداية والنهاية: 78/4/54 

)0( فتتح الباري: 4/لاء 4. 

(5) أخرجها الييهقي في الدلائل: 89/0" - »4٠‏ وابن كثير في البداية والنهاية: 784/14. 

0 فتح الباري: 4/. 


مفة ان 
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وورد في رواية عكرمة (فذهب به العباس إلى رسول الله .. ورسول الله في قبة 
له فقال: يا أبا سفيان أسلم تسلم» قال كيف أصنع باللات والعزى؟ قال فسمعه عمر ققال 
لو كنت خارجاً من القبة ما قلتها أبداء فأسلم أبو سفيان» فذهب به العباس إلى منزلهء فلمًا 

أصبح ورأى مبادرة الناس إلى الصلاة فل" : 
وفي قوله (احبس أبا سفيان) نقل الحافظ أنه ورد في رواية موسى بن عقبة أنْ العباس قال 

لرسول الله : : لا آمن أَنْ يرجع أبو سفيان فيكفرء فاحبسه حتى تريه جنود اللهء ففعل» فقال 

أبو سفيان: أغدراً يابني هاشم؟ قال العباس: لا ولكن لي إليك حاجة فتصبح فتنظر جنود الله 

للتشركين ونا أعد الله للتشركين سه بالمضيق دوك الآراك سن أصيح را 7 
وفي قوله (عند خَطم الجبل) أشار الحافظ إلى أنه ورد في رواية النسفي والقابسي بفتح 

الخاء المعجمة وسكون المهملة وبالجيم والموحدة أي أنف الجبل» وهي رواية ابن إسحاق 

وغيره من أهل المغازي”* » وفي رواية الأكثر بفتح المهملة من اللفظة الأولى وبالخاء 
المعجمة وسكون التحتانية أي ازدحامهاء وإنما حبسه هناك لكونه مضيقاً ليرى الجميع 

ولايفوته رؤية أحد منهه”” . 
وفي قوله (فجعلت القبائل تمر) أشار الحافظ إلى أنه ورد في رواية موسى بن عقبة 

(وأمر النبي ٠.‏ منادياً ينادي: لتظهر كل قبيلة ما معها من الأداة والعدة؛ وقدّم النبي 20 

الكتائب فمرت كتيبة فقال أبو سفيان: يا عباس أفي هذه محمد؟ قال لا » قال: فمن 

هؤلاء؟ قال: قضاعة» ثم مرت القبائل فرأى أمراً عظيماً أرعبه)”" . 
وفي قوله (كتيبة كتيبة) بَيّنَ أنها بمثناة وزن عظيمة» وهي القطعة من الجيشء فعيلة من 

الكثب بفتح ثم سكون وهو الجمع”" . 

)١(‏ رواية عكرمة عن ابن عباس وردت بطولها عند الواقدي في المغازي: 417/1 - 818. وكذلك أخرجها 
البيهقي في الدلائل: 7/0" - 4”. 

(؟) أخرجها البيهقي في الدلائل: »4١/0‏ وقد نقل الذهبي لفظ الرواية في المغازي: ص ؟47. 

(9) فتح الباري: 8/8. وقد اعتمد الشوكاني على فتح الباري بدرجة كبيرة خلال تناوله قصة فتح مكة حيث 
أورد مجموع الروايات التي ذكرها الحافظ في الفتح مع اعتماده نهج الحافظ في تقطيع الروايات حسب عبارة 
الحديث المشروح. نيل الأوطار: 2117/8 714. 

(4) ابن هشام: ؟/5٠5.‏ ابن الأثيرء النهاية: ؟/ 00 مادة خطم. 

(5) فتح الباري: 8/8 وقد ذكر العيني هذه التفاصيل في عمدة القارى,: .599١ /١4‏ 

(7) أخرجها البيهقي في الدلائل: 4١/5‏ وفيها: فرأى أمراً عظيماً رعبه الله به. . . 

0) فتح الباري: 8/4. 


1١١ 
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وفي قوله (مالي ولغفار» ثم مرّت جهينة قال مثل ذلك) نقل أنْ في مرسل أبي سلمة 
(مرّت جهينة فقال: أي عباس من هؤلاء؟ قال: هذه جهينة» قال: مالي ولجهينة» والله ما 
كان بيني وبَئِتهم حرب قط)"'"2. والمذكور في مرسل عروة هذا من القبائل غفار وجهينة 
وسعد بن هذيم وستليني” 7 وفي مرسل أبي سلمة من الزيادة أسلم ومزينة» ولم يذكر سعد 
بق هذيم وهم من قضاعة ان 

انر الصف إلى اج وززة ع ما د ا ا . كما بَيّنَ أن سعد بن 
هذيم لسرن هاجو بيه هذيم بالإضافة» ويصح الآخر على المجاز وهو سعد بن زيد 
ابن ليث بن سود بذ بضم المهملة بن أسلّم بضم اللام ابن الحاف بمهملة وفاء ابن قضاعةء 
وفي سعد هذيم طوائف من العرب؛ منهم بنو ضِنة بكسر المعجمة ثم نون» وبنو عذرة 
وهي قبيلة كبيرة مشهورة. كما بَيّنَ ابن حجر أنْ هذيم الذي نسب إليه سعد» عبد كان رباه 
لي ليا 

وقد نقل الحافظ أنْ الواقدي ذكر في القبائل أيضاً أأشجع وأسلم نيما و0 

في قوله (معه الراية) بَيّنَ أنها راية الأنصار» كما أشار إلى أن راية المهاجرين كانت مع 
الذ 40 

في قوله (فقال سعد بن عبادة: 00 آنها بالحاء المهيلة 
أي يوم حرب لايوجد منه مخلصء أي يوم قتل» يقال لحم فلان فلانا إذا قتله. وفي قوله 
(اليوم تستحل الكعبة» فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار) بَيّنَ أنه وقع هكذا في 


.8596٠ ابن أبي شيبة مطولآ: 94/9 رقم الحديث‎ )١( 

() نقله الهيثمي مطولا من رواية الطبراني: مجمع الزوائد: 1097/5 . 

() ابن أبي شيبة في المصئف: /794/1. 

(5) فتح الباري: 8/4 

(5) أخرجها البيهقي في الدلائل: .4١/8‏ 

(5) فتح الباري: 4/4 

60 الواقديء المغازي: ؟/ »48٠١‏ وذكر أيضاً كنانة بنوليث وضمرة وسعد بن بكرء وذكر أيضاً بنو كعب بن 
عمروء قال: ثم مرت أشجع وهم آخر من مر. 

(4) فتح الباري: 8/4. وللوقوف على حاملي ألوية القبائل» انظر: الواقدي» المغازي: ؟/ .47١‏ 
ورد في رواية موسى بن عقبة: ؤبعث رسول الله :4 الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم» وأمره أنْ 
يدخل من كداء من أعلا مكةء وأعطاه رايته وأمره أنّْ يغرزها بالحجون. . . وبيعث رسول الله :0< سعد بن 
عبادة في كتيبة الأنصار. . البيهقي الدلائل: .4١/6‏ 
وعند الواقدي: أن رسول الله :7 أعطى رايته سعد بن عبادة. المغازي: 451/7. 


-؟١١‏ ل 
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هذا الموضوع مختصراً» كما بَيّنَّ أنّ مراد سعد بقوله يوم الملحمة يوم المقتلة العظمى”'. 
ومراد أبي سفيان بقوله يوم الذّمار بكسر المعجمة وتخفيف الميم» أي الهلاك”2 . 

ونقل عن الخطابي قوله: تمنى أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم””" . 

كما أشار إلى أنه قيل المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهل» والإنتصار لهم لمن قدر 
عليه وقيل المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني مكروه”' . 

كما نقل عن ابن إسحاق قوله: زعم بعض أهل العلم أن سعداً قال: اليوم يوم الملحمة» 
اليوم تستحل الحرمة» فسمعها رجل من المهاجرين فقال: يا رسول الله ما آمن أن يكون لسعد 
في قريش صولة» فقال لعلىٌ: أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها ”" , 

كما نقل عن ابن هشام قوله: الرجل المذكور هو عمر”” . 

قال ابن حجر: وفيه بُعْدء لأنْ عمر كان معروفاً بشدة البأس عليهم. 

ونقل ما رواه الأموي في «المغازي» أن أبا سفيان قال للنبي #كلْةٌ لما حاذاه: أمرت بقتل 
قرمك؟ قال: لاء فذكر له ما قاله سعد بن عبادة» ثم ناشده الله والرحمء فقال: يا أبا سفيان اليوم 
يوم المرحمة» اليوم يعز الله قريشء وأرسل إلى سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه قيس" . 


.779/14 ابن الأثير. النهاية:‎ )١( 

(؟) ذكر ابن منظور الحديث وقال: يريد الحربء لسان العرب: 7/4؟7١5.‏ 

(6) الخطابيء أعلام الحديث: */ 170١‏ ونقله عنه العيني في عمدة القارىء: 791/١5‏ . 

(4) فتح الباري: 8/4. 

(6) ابن هشام: 105/7 - 5١‏ . ابن كثيرء البداية والنهاية: 91/4؟. عن ابن إسحاق» وكذلك نقله العيني في 
عمدة القارىء: .791/١4‏ 

قف فتح الباري : حرف 14 

(0) ابن هشامء 507/1 . ونقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية: 197/4 والعيني في عمدة القارىء: 4١/591؟.‏ 

(0) فتح الباري : 9/8. 
لفظ رواية الأموي ورد مطولاً في مغازي الواقدي» المغازي: 81١/7‏ - 2817 وقد نقله العيني عن الأمري» 
عمدة القارىء: .191١/14‏ ذكر الواقدي إعطاء الرسول . رايته لسعد بن عبادة» وأنَّ سعداً لمّا مرّ براية النبي 
نادى: يا أبا سفيان: اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الحرمة» اليوم أذل الله قريشاء فأقبل رسول الله لل 
حتى إذا حاذى أبا سفيان ناداه: يا رسول الله» أمرت بقتل قومك؟ زعم سعد ومن معه حين مرّ بنا قال: يا أبا 
سفيان» اليوم يوم الملحمة. . . وإِنّي أنشدك الله في قومك» فأنت أبر الناس» وأرحم الناس» وأوصل الناس. 
قال عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان: يا رسول الله؛ ما نأمن سعداً أن يكون منه في قريش صولة. فقال 
رسول الله 285: اليوم يوم المرحمة؛ اليوم أعز الله فيه قريشاً. قال: وأرسل رسول الله :5 إلى سعد فعزله» 
وجعل اللواء إلى قيس بن سعدء ورأى رسول الله ©* أن اللواء لم يخرج من سعد حين صار لابنه؛ فأبى سعد 
أنْ يسلم اللواء إلا بأمارة من النبي 4:4 قأرسل رسول الله . ٠‏ بعمامته فعرفها سعد فدفع اللواء إلى ابته قيس . 

ل 
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نقل الحافظ أنه ورد عند ابن عساكر من طريق أبي الزبير عن جابر قال: لما قال سعد 
ابن عبادة ذلك عارضت امرأة من قريش رسول الله + فقالت: 

يانبي الهدى إليك لجاحيٌ | قريشش ولات حين لجاء 

حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهوإلهالسماء 

إناستعدا يريد قامنمة الظيسن. 'باهلل اعون (اليطتهماهء 

فلمًا سمع هذا الشعر دخلته رأفة لهم ورحمة» فأمر بالراية فأخذت من سعد ودفعت 
إل ابن قبسن3. 

وورد عند أبي يعلى من حديث الزبير (أنّ النبي ,. دفعها إليه» فدخل مكة 
للزافيد) فاك إن ,جر واكنات اتسيف جد ولك مون بن عقبة جزم في «المغازي» 
عن الزهري أنه دفعها إلى الزبير بن العوام”". 

قال ابن حجر: فهذه ثلاثة أقوال فيمن دفعت إليه الراية التي نزعت من سعدء والذي 
يظهر في الجمع أن علياً أرسل بنزعهاء وأنْ يدخل بهاء ثم خشى تغير خاطر سعدء فأمر 
بدفعها لابنه قيسء ثم أن سعداً خشى أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي ٠.‏ فسأل النبي 
+ أَنْ يأخذها نه فحينئذ أخذها الزبير2. وهذه القصة الأخيرة قد ذكرها البزار من 
عديية أمن بإسناة مدن قرط البخاري ولفظه (كان قيس في مقدمة النبي :"2 لما قدم 
مكة. فكلّم سعد النبي © أَنْ يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أنْ يقدم على شيء؛ 
فصرفه عن ذلك)0” , 

كما نقل عن الواقدي أن الشعر الذي انشدته المرأة لضرار بن الخطاب الفهري"' . 


)١(‏ الرواية نقلها ابن كثير في البداية والنهاية: ١94/4‏ عن الحافظ ابن عساكرء أنه ذكرها في ترجمة يعقوب بن 
إسحاق بن ديئار. بسئده إلى موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر. 

(؟) أبو يعلى» المسند: 44/١‏ رقم 584/19. 
الحديث نقله الهيثمي من رواية أبي يعلى. ثم قال: فيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف جداً. 
مجمع الزوائد: 5 وقد ذكر الحافظ الحديث في المطالب العالية وضعّفه. 4/١51؟.‏ 

(©) رواية موسى بن عقبة أخرجها البيهقي في الدلائل: 14/5 وفيها: وأرسل رسول الله ٠‏ " إلى سعد بن عبادة 
فعزله» وجعل الزبير بن العوام مكانه على الأنصار مع المهاجرين. . . وقد تقلها ابن كثير في البداية والنهاية: 
له 

اق فتح الباري : 8 

(4) الهيثمي: كشف الأستار: رقم 214159 مجمع الزوائد: 198/5. 

(5) ذكر السهيلي أنْ هذا الشعر هو لضرار بن الخطاب كما ورد في غير رواية ابن إسحاق. الروض الأنف: .1١١/4‏ 
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وكأنه أرسل به المرأة م كما أشار إلى أنه ورد في حديث 
الباب أن أبا سفيان شكا إلى النبي :::'. ما قال سعد فقال (كذب سعد) أي أخط” . 

كما أشار الحافظ إلى أن الأموى ذكر في «المغازي» أنَّ سعد بن عبادة لمّا قال: (اليوم 
تستحل الحرمة» اليوم أذل الله قريشاًء فحاذى رسول الله + أبا سفيان لمّا مر به فناداه: 
يارسول الله أمرت بقتل قومك - وذكر له قول سعد بن عبادة - ثم قال له: أنشدك الله في 
قومك. فأنت أبر الناس وأوصلهم» فقال: يا أبا سفيان» اليوم يوم المرحمة» اليوم يعز الله 
فيه قريشاء فأرسل إلى سعد فأخذ اللواء من يده فجعله في يد ابنه قيس)”" . 

وفي قوله (ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب) بَيّنَ أن المراد أنها أقلها عددا”” . 

ونقل عن عياض قوله: وقع للجميع بالقاف. ووقع في «الجمع للحميدي» (أجل) 
بالجيه”» وهي أظهرء ولا يبعد صحة الأولى لأنْ عدد المهاجرين كان أقل من عدد غيرهم 
من القبائل . 

وفي قوله (وراية النبي بيد مع الزبير بن العوام» فلمًا مر رسول الله يله بأبي سفيان 
قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة) بَيّنَ أن أبا سفيان لم يكتف بما دار بَيْنَه وبِيْنَ العباس 
حتى شكا للنبي 195 . 

في قوله (فقال كذب سعد) أشار إلى أن فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ماسيقع 
ولو كان قائله بناه على غلبة ظنه وقوة القرينة. في قوله (يوم يعظم فيه الكعبة)” أبِيّنَ أنه 
يشير إلى ما وقع من إظهار الإسلام وأذان بلال على ظهرها وغير ذلك مما أزيل عنهاء مما 
كان فيها من الأصنام ومحو ما فيها من الصّوّر وغير ذلك. 

وفي قوله (ويوم تكسي فيه الكعبة) أشار إلى أنْ قريشاً كانوا يكسون الكعبة في رمضان 
فصادف ذلك اليوم» أو المراد باليوم الزمان كما قال يوم الفتح. فأشار النبي إلى أنه هو 
الذي يكسوها في ذلك العامء ووقع ذلك”" 


)2022( فتح الباري : 8 . 
(؟) هذا اللفظ ذكره الواقدي في المغازي: 287١/7‏ 717/. 
0 فح الباري: 9/4 000 
(4) فتح الباري: 9/8. 
نقله العيني في عمدة القارىء: .791/١5‏ 
(0) فتح الباري: 9/8. 
(5) لفظ الحديث (يوم يعظم الله فيه الكعبة) الصحيح مع الفتح: 27/4. 
0) فتح الباري: 5/4. .١٠١‏ 
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وفي قوله (وأمر رسول الله :77 أن تركز رايته بالحجون) بَيّنَ أنه بفتح المهملة وضم 
الجيم الخفيفة» و 0 

في قوله (قال عروة فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت العباس يقول للزبير 
ابن العوام: يا أباعبدالله؛ ههنا أمرك رسول الله :ب أن تركز الراية)' . بَيّنَّ أن عذا 
السياق يُوهِمْ أن نافعاً حضر المقالة المذكورة يوم فتح مكة» وليس كذلك فإنه لا صحبة له 
ولكنه محمول على أنه سمع العباس يقول للزبير ذلك بعد ذلك في حجة اجتمعوا فيها إِمّا 
في خلافة عمرء أو خلافة عثمان» ويحتمل أنْ يكون التقدير: سمعت العباس يقول قلت 
للزبير. . الخ فحذفت (قلت)”". ‏ . 

في قوله (قال وأمر رسول الله :ة) بَيّنَ أن القائل ذلك هو عروة» وأنه من بقية 
الخبر» وهو ظاهر الإرسال في الجميع إلا في القدر الذي صرح غروة سباع لمن باقع 
أبن جبير» وأمّا باقيه فيحتمل أن يكون عروة تلقاه عن أبيه» أو عن العباس» فإنه أدركه وهو 
صغير» أو جمعه من نقل جماعة له بأسانيد مختلفة وهو الراجح . في قوله (وأمر النبي .“ 
يومئذ خالد بن الوليد أَنْ يدخل شن ان أن هد مخالف للأحاديث 
التجياة الواردة في أن الها مخل من أسفل مكة والنبى :25 
إسحاق جزم أن خالداً دخل من أسفل ودخل النبي ‏ 


5 دك 


2 من أعلذنا وضربت له هناك 


كما أن موسى بن عقبة قد ساق ذلك سياقاً واضحا فقال: وبعث رسول الله : زد 
ابن العوام على المهاجرين وخيلهم. وأمره أَنْ يدخل من كداء 9 من أعلى مكة. وأمره أن 
يغرز رايته بالحجون» ولا يبرح حتى يأتيه» وبعث خالل , بن الرلد في عبائن مضاعة وسليم 
وغيرهم» وأمره أن يدخل من أسفل مكة» وأنْ يغرز رايته عند أدنى البيوت» وبعث سعد 


.٠١/4 فتح الباري:‎ )١( 
الحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها. وقال السكري: مكان من البيت على ميل ونصف. وقال‎ 
.776 السهيلي: على فرسخ وثلت. ياقوت. معجم البلدان: ؟/‎ 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/4. باب أين ركز النبي :75 الراية يوم الفتح . 

زفف فتح الباري : ٠١/4‏ . 

(4) ابن هشام: و ل 0 بن أبي نجيح أنْ رسول الله 30:. أمر خالد بن 
الوليدء فدخل من اللّيطء أسفل مكة. . . وكان خالد على المجنبة اليمنى» وفيها أسلم ل وغفار ومزينة 
وجهينة وقبائل من العرب. . . . 2211 #. من أذاخرء حتى نزل بأعلى مكة. . . كما نقله ابن 
كثير في البداية والنهاية: 4/ 794. 
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ابن عتاةاق عه الأتضار: ف مقدمة رسول: الله 
إلا من قاتلهه0”" . 

وورد عند البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن عمر قال: (لمّا دخل رسول الله 19:: 
عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمرء فتبسم إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر 
كيف قال حسان؟ فأنشده قوله: 

عدمت بنيتيإنُمتروها تشيرالنقعموعدهاكداء 

تفازعنن الأسيكةمتسرعاثة:. . .طني باقئت امنا 

فقال (أدخلوها من حيث قال حسان)”9" . 

في قوله (فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان: حبيش) بَينّ أنه 


بمهملة ثم موحدة ثم معجمة» كما بَيِّنَ أنه ورد عند ابن إسحاق بمعجمة ونون ثم مهملة 
ٍ بم مواحده تم بين بن 1 بول نم 
40 


وأمرهم أنْ يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا 


00 


وقوله (ابن الأشعر) بَيّنَ أنه لقب» وأنّ اسمه خالد بن سعد بن منقذ بن ربيعة بن أخزم 
الخزاعي: وهو أخو أم معبد التي مر بها النبي َيِل مهاجر”* . 

ونقل أن البغوي والطبراني”"2؛ وغيرهم أخرجوا قصتها من طريق حزام بن هشام بن 
حبيش عن أبيه عن جده: وعن أحمد (حدثنا موسى بن داود حدثنا حزام بن هشام بن 
حبيش قال: شهد جدي الفتح مع رسول الله يك" . 

في قوله (وكُرْزْ) بَيّنّ أنه بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي» وهو ابن جابر بن حِسْل 
بمهملتين بكسر ثم سكون ابن الأحبٌ بمهملة مفتوحة وموحدة مشددة ابن حبيب الفهري» 
وكان من رؤساء المشركين» وهو الذي أغار على سرح النبي يَككِلهِ في غزوة بدر الأولى؛ 


.4١/0 رواية موسى بن عقبة أخرجها بتمامها البيهقي في الدلائل:‎ )١( 

زفق فتح الباري : ١/4‏ . 

(9) البيهقى» الدلائل: 57/5. كما أخرجه مختصراً من رواية أبي الأسود عن عروة. الدلائل: 49/8. ونقله 
ابن كثير في البداية والنهاية: 7437/4 - “791 عن البيهقي من حديث ابن عمر. 

سق ابن هشام : ورد بلفظ (خنيس وحنيس) . 

(5) البغوي؛ معجم الصحابة: خ ١4لا‏ ص .1١1١4 -١١97‏ 

(7) الطبراني» المعجم الكبير: 48/4 - 5١‏ رقم 6 وأخرجه الحاكم وصححه. المستدرك مع التلخيص: 
*/ة - ٠١‏ ولكن عنده: حبيش بن خويلد. كما نقل الهيغمي حديث حبيش بتمامه من رواية الطبراني وقال: 
في إسناده جماعة لم أعرفهم» مجمع الزوائد: 08/5 - 3 ١‏ 

0) فتح الباري: .٠١/4‏ 
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ثم أسلم قديماًء وبعثه النبي في طلب العرنيين» وقد ذكر ابن إسحاق أن هذين 
الرجلين سلكا طريقاً» فشذا عن عسكر خالد» فقتلهما المشركون يومئق30”" , 
كما نقل أيضاً أن ابن إسحاق ذكر أن أصحاب خالد لقوا ناساً من قريش» منهم سهيل 
ابن عمرو» وصفوان بن أمية» كانوا تجمعوا بالخندمة بالخاء المعجمة والنون» مكان أسفل 
مكة» ليقاتلوا المسلمين» فناوشوهم شيئاً من القتال» فقتل من خيل خالد» مسلمة بن 
الميلاء الجهني» وقتل من المشركين اثنا عشر رجلا أو ثلاثة عشر وانهزمواء وفي ذلك يقول 
حماس بن قيس بن خالد البكري - قال ابن هشام: ويقال هي للمرعاش الهذلي - يخاطب 
امرأته حين لامته على الفرار من المسلمين: 
إنك لو شهدت يوم الخندمة إدْفبَ صفوانوفرٌعكرمة 
واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة 
ضربافلايسمعإلاغمغمة م تنطقي في اللوم أدنى كا )2 
وورد عند موسى بن عقبة: واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة» وقد 
تجمع بها بنوبكر وبنو الحارث بن عبد مناة وناس من هذيل ومن الأحابيش الذين استنصرت 
بهم قريش» فقاتلوا خالدا» فقاتلهم, فانهزموا وقتل من بني بكر نحو عشرين رجلاء ومن 
هذيل ثلاثة أو أربعة حتى انتهى بهم القتل إلى الحَرْوَرَةَ إلى باب المسجد حتى دخلوا في 
الدور»ء وارتفعت طائفة منهم على الجبال» وصاح أبو سفيان: من أغلق بابه وكف يده فهو 
آمن» قال: ونظر رسول الله 00 إلى البارقة فقال: ما هذا وقد نهيت عن المَتال؟ فقالوا: 
نظن أن خالداً قوتل وبدىء بالقتال» فلم يكن له بد من أنْ يقاتل. ثم قال: وقال رسول الله 
بعد أن اطمأن لخالد بن الوليد (لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ فقال: هم بدءونا 
بالقتال ووضعوا فينا السلاح» وقد كففت يدي ما استطعت» فقال: قضاء الله خير)*2”" . 
)١(‏ ابن هشام: 409/7» ابن كثير البداية والنهاية: 5/ 7945 عن ابن إسحاق. وقد سماه ابن كثير: حنيش. ابن 
الأثير» أسد الغابة: 584/١‏ رقم 1445. 
(؟) فتح الباري: .٠١/4‏ 
(؟) ابن هشام: ؟/لا١1‏ - 505. ابن كثير» البداية والنهاية: 4/ 796. 
هق فتح الباري: .١١- ٠١/4‏ 


(0) أخرجها البيهقي في الدلائل: 44/0- 44. 
() فتح الباري: .١١/4‏ وقد ورد في الفتح (الجزوءة) والتصحيح من البيهقي. وياقوت في معجم البلدان: ؟/ 
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ونقل عن ابن سعد أنه ذكر أن عدة من أصيب من الكفار أربعة وعشرون رجلاء ومن 
هذيل خاصة أربعة”"2» وقيل إِنَّ مجموع من قتل منهم ثلاثة عشر رجلا”" . 

نقل الحافظ مارواه الطبرانى من حديث ابن عباس قال: (خطب رسول الله 2 ققال: 
إِنّ الله حرّم مكة. . .) الحديث» (فقيل له: هذا خالد بن الوليد يقتل» فقال: قم يافلان 
فقل له فليرفع القتل» فأتاه الرجل فقال له: إِنْ نبي الله يقول لك اقتل من قدرت عليه؛ 
فقتل سبعين ثم اعتذر الرجل إليهء فسكت. قال: وقد كان رسول الله 2 أمر أمراءه أن 
لايقتلوا إلا من قاتلهم» غير أنه أهدر دم نفر سماهم)"". قال ابن حجر: وقد جمعت 
أسماءهم من مفرقات الأخبار» وهم: عبد العزى بن خطل» وعبد الله بن سعد بن أبِي 
سرح» وعكرمة بن أبي جهل» والحويرث بن نُقَيْذْ بنون وقاف مصغرء ومقيس بن صبابة 
بمهملة مضمومة وموحدتين الأولى خفيفة» وهبار بن الأسودء وقينتان كانتا لابن خطل كانتا 
تغنيان بهجو النبي2 ٠»‏ وسارة مولاة بني المطلب وهي التي وجد معها كتاب حاطب . 

أمّا ابن أبي سرح فكان أسلم ثم ارتد ثم شفع فيه عثمان يوم الفتح إلى النبي . 
فحقن دمه وقبل إسلامه””» وأمًا عكرمة ففرٌ إلى اليمن فتبعته أمرأته أم حكيم بنت الحارث 
ابن هشام فرجع معها بأمان من رسول الله “"» وأمًا الحويرث فكان شديد الأذى 
لرسول الله 2٠‏ بمكة فقتله علىّ يوم الفتح”"» وأمّا مقيس بن صبابة فكان أسلم ثم عدا 
على رجل من الأنصار فقتله» وكان الأنصاري قتل أخاه هشاماً خطأء فجاء مقيس فأخذ 
الدية ثم قتل الأنصاري ثم ارتد» فقتله نميلة بن عبد الله يوم الفتح””» وأمًا هبار فكان 


.١75/7 اين سعدء الطبقات:‎ )١( 

(0) فتح الباري: .١١/4‏ 

(9) فتح الباري: .١١/4‏ 
الحديث نقله ابن كثير عن الطبراني بسنده عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس» البداية والنهاية: 795/4. 
ونقله الهيئمي في مجمع الزوائد: 0787/7 وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط. ونقله الشوكاني في نيل الأوطار: .7١7/4‏ 

2( فتح الباري: 21١/8‏ - 1 

(5) قصة عبدالله بن سعد بن أبي سرح ذكرها ابن هشام: 109/7 . والبيهقي في الدلائل: 5/ 46. 

(7) قصة عكرمة بن أبي جهل ذكرها ابن هشام: 418/7. والبيهقي في الدلائل: 4/0 . 

0 قصة الحويرث: ذكرها ابن هشام: ؟/١٠4»‏ وذكر أنه هو الذي كان يؤذي رسول الله “2 في مكة وهو 
الذي نخس الجمل الذي كانت تركبه فاطمة وأم كلثوم أثناء الهجرة إلى المديئة فرمى بهما إلى الأرض . 

(4) قصة مقيس ذكرها ابن هشام نقلاً عن ابن إسحاق وعنده مقيس بن حباية: ؟7/ .4٠١‏ والبيهقي في الدلائل: 
رح د كاك 
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شديد الأذى بالمسلمين وعرض لزينب بنت رسول الله : لما هاجرت فنخس بعيرها 
فأسقطت» ولم يزل ذلك المرض بها حتى ماتت» فلمًا كان يوم الفتح بعد أَنْ أهدر النبي 
دمه أعلن بالإسلام فقبل منه فعما عنولى وأمًا القينتان فاسمهما فرتني وقرينة» 
ستؤمن لإحداهما فأسلمت وقتلت الأخرى» وأمًّا سارة فأسلمت وعاشت إلى خلافة عمر 
5 لله 0010© رتقل عن السميدي ل ا قعلت©2, 
كما نقل أنْ أبا معشر ذكر فيمن أهدر دمه. الحارث بن طلاطل الخزاعي» وقد قتله علىّ. 
كما نقل أيضاً عن غير ابن إسحاق أن فرتني هي التي أسلمت وأنْ قرينة قتلت* . 
كراشا الكائة إلى أن الحلك ذكر (يمن أجلو جنة اكد بن امير وأنه جاء بعد 
ذلك وأسلم ومدح"'". ووحشىٌ بن حرب” " الذي ورد ذكره ة في «غزوة أحدا» وهئد بنت 


)١(‏ قصة هبار ذكرها الواقدي في المغازي: ؟//461. 
)١(‏ قصة القينتين ذكرها ابن هشام: ؟/١٠5.‏ والواقدي في المغازي: ؟/ 5١‏ والبيهقي في الدلائل: 57/0. 

زفرف فتح الباري: .١١/4‏ 

ذكر ابن هشام أن عبدالله بن خطل قتله سعيد بن حُريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي» اشتركا في دمه. 
وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبدالله رجل من قومه. ابن هشام : 1 

كما ذكر ابن هشام أن الحويرث بن نقيذ قتله عليٌ بن أبي طالب. ابن هشام: .41١/7‏ 

كما نقل الشوكاني من طريق عمر بن عثمان بن عبدالرحمن بن سعيد المخزومي أنْ سعيد بن الحرث وعمار 
ابن ياسر استبقا إلى ابن خطل فسبق سعيد عماراً وكان أشب الرجلين فقتله. . وفيه فأمًا ابن خطل فقتله الزبير 
ابن العوام. كما نقل أن أبا تعيم جزم في المعرفة بأنّ الذي قتله هو أبو برزة» نيل الأوطار: 77/4. 

(5) فتح الباري: .١١/4‏ 

ذكر ابن هشام أن سارة استؤمن لها فأمنهاء ثم بقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرساً في زمن عمر بن 
0 1 

ذكر الواقدي أنّ القينتين اللتين كانتا لابين خطل هما أرنب وفرتناء وأنّ إحداهما قتلت» وأما فرتنا فاستؤمن 
لها حتى آمنت. كما ذكر أيضاً قصة سارة مولاة عمرو بن هاشم وأنها قتلت يوم الفتح؛ المغازي: ؟/ 850. 
وذكر السهيلي أنْ فرتني أسلمت وكذلك سارة. الروض الأنف: .٠١4/4‏ 

)0( فتح الباري : ١ ١/4‏ . 
زفق قصة كعب بن زهير أخرجها الحاكم مطرّلة وملخصها أن أخاه بجيراًأتى إلى الرسول * 1 1ن قأعلن إسلامهء وأما 
كعب فإنه أخذ يقول الشعر يهجو به الرسول 4آ8: فلمًا بلغت الأبيات رسول الله 87: ره 0 أَنْ 
يقتله فأسلم كعب وأنَ تى إلى رسول الله :© وقال القصيدة التي يمدح فيها رسول الله :5'::. ومطلعها بانت 
سعاد... وفيها: نبئت أن رسول الله أوعدنى. فعفا عنه رسول الله :22 . المستدرك بع للحم «/4ة 

- 047. وقد ذكر القصة ابن هشام: 0 . والهيئمي في مجمع الزوائد: ا 
كما ذكر الطبراني قصته وإخبار أخيه له بأنْ رسول الله 87 قتل حين فتح مكة بعض الشعراء الذين كانوا 
يعادون الإسلام وهرب بعضهم كابن الزبعري وهبيرة ب ا .. فذكر قصة مجيئه وإسلامه من طريق 
محمد بن مسلمة عن محمد بن إِسَجاق . 00 ا 0 رقم الحديث .1١7‏ 

0) أخرج الواقدي حديث ابن عباس أن رسول الله 778 أمر بقتل وحشيّ. المغازي: ؟//457. 
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عتبة امرأة أبى سَفيان19, وقد أسلمت» وأرنب مولاة ابن خطل وقد قتلت أيضا وأم سعد 
قتلت فيما ذكر ابن إسحاق» فكملت العدة ثمانية رجال وست نسوة» ويحتمل أنْ تكون 
أرنب وأم سعد هما القيتتان اختلف في اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب'“. 


في قوله (باب «إومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم»”" بَيّنّ ابن حجر أنه قيل أنها 
نزلت في مقيس بن صبابة”*©» وكان أسلم هو وأخوه هشام» فقتل هشاماً رجل من الأنصار 
غيلة فلم:يعرف» فأرسل إليهم النبي ١‏ رجلا يأمرهم أنْ يدفعوا إلى مقيس دية أخيه 
ففعلواء فأخذ الدية وقتل الرسول ولحق بمكة مرتداً» فنزلت فيه. فهو ممن أهدر النبي :0. 
دمه يوم الفتح . أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير” . 

نقل الحافظ مارواه أحمد”©» ومسله”"'»: والنسائي”” من طريق عبدالله بن رباح عن 
أبي هريرة قال: (أقبل رسول الله . وقد بعث على إحدى الجنبتين خالد بن الوليد» 
وبعث الزبير على الأخرى؛ وبعث أبا عبيدة على الحُسّر”* - بضم المهملة وتشديد السين 
المهملة» أي الذين بغير سلاح - فقال لي: بأ هريرة اهف لي بالأنصاره فهنف بهم 
فجاءوا فأطافوا به فقال لهم: أترون إلى أوباش”''' قريش وأتباعهم؟ ثم قال بإحدى يديه 


)١(‏ ذكر الواقدي أن ممن أمر الرسول . . بقتلهم هند بنت عتبة بن ربيعة. المغازي: ؟/ 870. ونقل الشوكاني: 
أن ابن حبيب ذكر أنه أمر بقتلها. نيل الأوطار: 77/4. 

(0) فتح الباري: 4/؟١١.‏ 

0 تمام الآية قوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذاباً عظيماً» . الآية “97 سورة التساء. 

(1) في الفتح (ضبابة) بالمعجمة وضبطها ابن حجر بمهملة مضمومة وموحدتين (الفتح: .)١١/4‏ 

() فتح الباري: 08/4؟. 
وقد نقل السيوطي رواية سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم. الدر المنشور: 2777/7 كما ذكر أنْ البيهقي 
أخرج في شعب الإيمان من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثله سواء. 
وقد ذكر هذه القصة مطولة الطبري من طريق ابن جريج عن عكرمة. وفيها (.. . فقال النبي ٠:‏ : أظنه قد 


أحدث حدثا أمًا والله لئن كان فعل لا أؤمنه في حل ولا حرم» زلاا سم وله عرب فقتل يوم الفتح . . 
جامع البيان: .371١17/0‏ 


(9) أحمدء المسند: ١/78ه.‏ 
0 صحيح مسلم بشرح النووي: 11١/1١1‏ - 117 باب فتح مكة من كتاب الجهاد والسْيّر. 
(4) النسائي» التفسير: 577/١‏ - 559 الحديث .١8‏ وقد عزاه إلى هذه المصادر المزي في تحفة الأشراف: 
1/٠‏ رقم 51هلاا. 
(9) الحُْسّر: جمع حاسرء وهو الذي لا درع عليه ولا مغفر. النهاية: .741/١‏ 
)9١(‏ الأوياش: الجموع من قبائل شتى. النهاية: 8/ 61145 .١45‏ 
اكلا 
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على الأخرى: احصدوهم حصداً حتى توافوني بالصفاء قال أبو هريرة: فانطلقنا فما نشاء 
أن نقتل أحداً منهم إلا قتلناه» فجاء أبو سفيان فقال: يارسول الله أبيحت خضراء قريش» لا 
قريش بعد اليوم» قال فقال رسول الله . . : من أغلق بابه فهو آمن)”" . 

قال ابن حجر: وقد تمسك بهذه القصة من قال إِنَّ مكة فتحت عنوة» وهو قول الأكثرء 
وحجتهم ارا بن التشتووع عن لامر لفسال ورترع اام له بن الوليد» وبتصريحه' 
بأنها أحلت ساعة من نهارء ونهيه * :: عن التأسى به في ذلك” "© وأجابوا عن ترك القسمة 
بأنها لاتستلزم عدم العنوة» تقد تفتح البلد عنوة ويمنٌّ على أهلها ويترك لهم دورهم وغنائمهم» 
لأنّ قسمة الأرض المغنومة ليست متفقاً عليهاء بل الخلاف ثابت عن الصحابة فمن بعدهمء 
وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم وذلك في زمن عمر وعثمان مع وجود أكثر الصحابة» 
وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلاد وهى أنها دار 
النسك ومتعبد الخلقء: وقد جعلها الله تعالى حرماً سواء العاكف فيه والباد”" , ْ 

وورد عن الشافعيّ ورواية عن أحمد أن مكة فتحت صلحاً لمّا وقع هذا التأمين» 
ولإضافة الدور إلى أهلهاء ولأنها لم تقسم. ولأنّ الغانمين لم يملكوا دورهاء وإلا لجاز 
إخراج أهل الدور ومنها» 


(1) فتح الباري: 4/؟1. 
والحديث أخرجه اليبهقي مصرحاً بنقله من صحيح مسلم. الدلائل: 01/0. وأخرجه أيضاً أبو داود مختصراً. 
سنن أبي داود (بشرح الخطابي): 118/7 - 419 رقم الحديث 7١74‏ في باب ما جاء في خبر مكة. 

زفة فتح الباري : 17 
ذكر ابن قدامة 0 أت أن مكة المكرمة فتحت عنوة ولم تقسمء وأنها موقوفة وذكر الأدلة 
في ذلك المغني: 7589/4. . ثم قا وأمّا كونها فتحت عنوة» فهو الصحيح الذي لا يمكن دفعهء إلا أن 
النبي :. ل ورباعهم» فيدل ذلك على أنه تركها لهم كما ترك لهوازن نساءهم 
وأبناءهم . المغني: 4/ *59؟. 

(9) فتح الباري: 8/؟1. 

(4) فتح الباري: 17/8. 
هذا البيان الذي ذكره الحافظ هنا وما قبله قد نقله الشوكاني في نيل الأوطار: 277/4 714. 
وفي حديث أسامة بن زيد في صحيح مسلم وفي: قوله (وهل ترك لنا عقيل من دار) قال النووي: فيه دلالة 
لمذهب الشافعي وموافقيه أنّ مكة فتحت صلحاً وأنْ دورها مملوكة لأهلها لها حكم سائر البلدان في ذلك» 
فتورث عنهم ويجوز لهم بيعها ورهئها وإجارتها وهبتها والوصية بها وسائر التصرفات. وقال مالك وأبو 
حنيفة والأوزاعي وآخرون فتحت عنوة ولا يجوز شيء من هذه التصرفات. شرح صحيح مسلم: 1٠١/9‏ - 
١‏ باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها. وفي شرح النووي لحديث أبي هريرة في قصة فتح مكة. وفي 
قوله (ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا) بين أنه قد استدل بهذا من يقول إِنَّ مكة فتحت - 
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أشار الحافظ إلى قول النووي أنّ الشافعي احتج بالأحاديث المشهورة بأنّ النبي ' 
م د ا نار وا 1 لأنّ الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع 
له من قوله :.5:: (من دخل دارأ بي سفيان فهو آمن) "؟. وقوله (من دخل المسجد) كما عند 
ا 00 فإِنّ ذلك لا يسمى صلحاً إلا إذا التزم من أشير ! إليه بذلك الكف عن القتال» 
والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشاً لم يلتزموا ذلك لأنهم استعدوا 
للحرب كما ثبت في حديث أبي هريرة عند مسلم (أنْ قريشاً وبشت أوباشاً لها وأتباعاً 
فقالوا: نقدم هؤلاء» فإِنْ كان لهم شيء كنا معهم» وإنْ أصيبوا أعطيناه الذين سألناء فقال 
النبي :::: أترون أوباش قريش؟ ثم قال بإحدى يديه على الأخرى أي أحصدوهم حصداً 
حتى توافوني على الصفاء قال فانطلقنا فما نشاء أنْ نقتل أحداً إلا قتلناه)”؟ وإِنْ كان مراده 
بالصلح وقوع عقد به فهذا لم ينقل ولا أظنه عني إلا الإحتمال الأول . 

أشار ابن حجر إلى أن من قال أنه مبهم قد تمسك بما وقع عند ابن إسحاق في سياق 
قصة الفتح: فقال العباس لعلَّي أجد بعض الحطابة أوصاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة 
فيخبرهم بمكان رسول الله .:. ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أنْ يدخلها عنوة. 

ثم قال في القصة بعد قصة أبي سفيان (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق 
عليه بابه فهو آمن» فتفرق الناس إلى دورهم باك الي 


-ت عنوة وأنّ العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة: فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وأهل السَّيّر 
فتحت عنوة. وقال الشافعي فتحت صلحاً. وادعى المازري أن الشافعي اتفرد بهذا القول. كما بَيّنَ النووي 
أن الجمهور احتجوا بحديث أبي هريرة هذا وبقوله (أبيدت خضراء قفريشء قالوا: وقال ::. من ألقى سلاحه 
فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن) فلو كانوا كلهم آمئين لم يحتج إلى هذاء ويحديث أم هانىء 
رضي الله عنها حين أجارت رجلين أراد علي رضي الله عنه قتلهما فقال النبي "٠.‏ قد أجرنا من أجرت» 
فكيف يدخلها صلحاً ويخفى ذلك عَلَى عَلىيّ رضى الله عنه حتى يريد قتل رجلين دخلا في الأمان» وكيف 
يحتاج إلى أمان أم هانىء بعد الصلح . ثم ذكر النووي احتجاج الشافعي بالأحاديث المشهورة أنه :'' 
صالحهم بمرٌ الظهران قبل دخول مكة. شرح صحيح مسلم: ؟١/170.‏ 

لق النووي» شرح مسلم : كر باب فتح مكة. 

(؟) ذكر النووي في شرحه للأحاديث في قصة فتح مكة في قوله: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن) أنّ 
الشافعي وموافقوه استدلوا به على أن دور مكة مملوكة يصح بيعها وإجارتها لأنّ أصل الإضافة إلى الآدميين 
تقتضي الملك وما سوى ذلك مجاز. شرح صحيح مسلم: .1١1/1١7‏ 

(5) ابن هشام: ؟/405. 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي: ١71/١7‏ باب فتح مكة. 

(5) فتح الباري: 1١/8‏ 

(5) اين هشام: 4075/5 -105. 0) فتح الباري: ١7/8‏ . 
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وقد ورد عند موسى بن عقبة في «المغازي» - وهي أصح ما صُنْفَ في ذلك عند 
الجماعة - ما نصه (أنَ أبا سفيان وحكيم بن حزام قالا: يارسول الله كنت حقيقاً أنْ تجعل 
عدتك وكيدك بهوازن» فإنهم أبعد رحماً وأشد عداوة» فقال: إِنّي لأرجو أنْ يجمعهما الله 
لي: فتح مكة وإعزاز الإسلام بهاء وهزيمة هوازن وغنيمة أموالهم» فقال أبو سفيان 
وحكيم: فادع الناس بالأمان» أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها أآمنون هم؟ قال: من 
كف يده وأغلق دازه فهو آمن, قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم» قال: انطلقواء فمن دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دخل دار حكيم فهو آمن» ودار أبي سفيان بأعلى مكة ودار 
حكيم بأسفلهاء فلمًا توجها قال العباس: يارسول الله إِنّي لا آمن أبا سفيان أَنْ يرتدء فرده 
حتى تريه جنود الله قال: أفعل)20 فذكر القصة”". 


وفي ذلك تصريح بعموم التأمين» فكان هذا أماناً منه لكل من لم يقاتل من أهل مكةء 
ومن نَّمّ قال الشافعي: كانت مكة مأمونة ولم يكن فتحها عنوة» والأمان كالصلحء وأمًا 
الذين تعرضوا للقتال أو الذين استثنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة»؛ 
فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة. 


ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره ٠‏ بالقتال؛ وبَيْنَ حديث الباب في 
تأمينه ': لهم» بأنْ يكون التأمين علق بشرط» وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال» فلمًا 
تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكورء لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك 
وقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه فقاتلهم حتى قتلهم وهزمهم أنْ تكون البلد فتحت عنوة» 


)١(‏ أخرجها البيهقي في الدلائل: 5/ 4١ - 4٠‏ عن موسى بن عقبة. 

(؟) فتح الباري: 2317/8 1. 

6 فتح الباري: 17/4 . 
قال الخطابي: واحتج بقوله (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن) من زعم أن فتح مكة كان عنوة لا صلحاًء 
وأنَّ للإمام إذا ظهر على قوم كفار أنْ يُوْمّن من شاء منهم فيمنٌّ عليه ويقتل من شاء منهمء وله أن يترك 
الأرض في أيدي أهلها لا يقسمها بَيْنَ الغانمين» وذلك أن رسول الله + ترك أرض مكة ودورها في أيدي 
أهلها ولم يقسمها. ثم قال الخطابي: وممن قال أنه فتحها عنوة: الأوزاعي وأبو يوسف وأبو عبيد القاسم 
ابن سلام. إلا أن أبا عبيدة زعم أنه منَّ على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئاًء وكان هذا 
خاصاً لرسول الله .... في مكةء ليس لغيره من الأئمة أنْ يفعل ذلك في شيء من البلدان غيرهاء وذلك أنها 
مسجد لجماعة المسلمين وهي مناخ من سبق» وأجور بيوتها لا تطيب» ولا تباع رباعهاء وليس هذا لغيرها 
من البلدان. وقال الشافعي: فتحت مكة صلحاً وقد سبق لهم أمانء فمنهم من أسلم قبل أَنْ يظهر لهم على 
شيء» ومنهم من لم يسلم وصار إلى قبول الأمان بإلقاء السلاح ودخول داره» فكيف يغتم مال مسلم أو مال 
من بذل له الأمان؟ معالم السئن: 415/7 -/4309. 
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لأنّ العبرة بالأصول لا بالأتباع» وبالأكثر لا بالأقل» ولا خلاف مع ذلك أنه لم يجر فيها 
قسم غنيمة» ولا سبي من أهلها ممن باشر القتال أُحَدء وهو مما يُويْدُ قل من قال لم يكن 
فتحها عنوة. 

وورد عند أبي داود بإسناد حسن (عن جابر أنه سئل: هل غنمتم يوم الفتح شيئا؟ قال: 
١ 230‏ 

كما أشار الحافظ إلى أنَّ طائفة - منهم الماوردي - جنحت إلى أن بعضها فتح عنوة 
لِمَا وقع من قصة خالد بن الوليد المذكورة”'"» وقد قرر ذلك الحاكم في «الإكليل)”" . 

والحق أنْ صورة فتحها كان عنوة ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان» وهناك جمع 
منهم السهيلي”؟ منعوا ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها وإجارتها على أنها فتحت 
صلحاً. أنا أولا فلأن الإمام مُحَيّر في قسمة الأرض بَيْنَ الغانمين إذا انتزعت من الكفارء 
وبَيْنَ إبقائها وقفأ على المسلمين» ولايلزم من ذلك منع بيع الدور وإجارتهاء وأمًا الثانية 
فقال بعضهم: لاتدخل الأرض في حكم الأموال؛ لأنْ من مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار 
لم يغنموا الأموال فتنزل النار فتأكلها وتصير الأرض عموما لهم كما قال الله تعالى# ادخلوا 
الأرض المقدسة التي كتب الله لكم2*”#6. وقال #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغاربها”" الآية. 

وقد وردت تفاصيل ومباحث دور مكة في «باب توريث دور مكة من كتاب الحج77/0 , 

عن معاوية بن قرة قال: (سمعت عبدالله بن مغفل يقول: رأيت رسول الله "2 يوم 
فتح مكة على ناقته. . .)0 


)١(‏ أبو داود» السنن (بشرح الخطابي معالم السنن): 418/7 رقم الحديث "١77‏ باب ما جاء في خبر مكة. 
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل؛ قال: مكة عنوة هي؟ قال ايش يضرك ما كانت؟ !! قال: 
فصلح؟ قال: لا.نفس المرجع والجزء . ص 45١‏ . 

(؟) الماوردي» الأحكام السلطانية: ص ١54‏ وقد ذكر أقوال العلماء في المسألة. 

(9) فتح الباري: 1/8 . 

(5) السهيلي؛ الروض الأنف: .1١" - 1١7/4‏ 

(5) الآية ١؟‏ سورة المائدة. 

(1) الآية ١٠/‏ سورة الأعراف. 

49 فتح الباري: 46٠/9‏ - 407. 

(4) فتح الباري: ١7/4‏ . 

(9) الحديث أخرجه البخاري في باب أين ركز النبي ٠‏ ' الراية يوم الفتح. صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 
٠ء‏ الحديث .475841١‏ 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 

في قوله (وهو يقرأ سورة الفتح) نقل أنه زاد في رواية آدم عن شعبة في «فضائل القرآن» 
و 07 0 ١‏ 
(قراءة لينة) ٠.‏ 

وفي قوله (يرجّع) بَيْنّ أنه بتشديد الجيمء والترجيع هو ترديد القارىم الحرف في الحلق”" . 

في قوله (وقال: لرلاات تيع الناس) : بَيّنَ أن القائل هو معاوية بن قرة راوي 
الحديث» ول و بن إبراهيم ف فى روايته لهذا الحديث عن شعبة وهو في «تفسير 
سورة الفتح»”” 5 وفي أواغو «الترحيدة هن روي شبابة عن شعبة في هذا الحديث نحوه 
وأتم منه» ولفظه (ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال: لولا أنْ تجتمع الناس عليكم 
لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي :.. » فقلت لمعاوية: كيف ترجيعه؟ قال: أأأ 
ثلاث مرات)20 , 

وورد عند الحاكم في «الإكليل» من رواية وهب بن جرير عن شعبة (لقرأت بذلك 
اللحن الذي قرأ به النبي . ٠‏ ا 

(عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يارسول الله» أين ننزل غدا؟ . . .)0 . 

في قوله (أنه قال زمن الفتح: يارسول الله أين ننزل غداً؟) أشار إلى أنْ شرحه قد ورد 
مستوفى في «باب توريث دور مكة من كتاب الحج» 4 

في قوله (قيل للزهري: من ورث أبا طالب)©© َي أن السائل عن ذلك لم يعرف. وفي 
قوله (ورئه عقيل وطالب) أشار إلى أنه ورد في «الحج» من رواية ية يونس عن الزهري بلفظ 
(وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئاًء لأنهما كانا 
مسلمين» وكان عقيل وطالب كافرين)!"2©3. 

وهذا يدل على تقدم هذا الحكم في أوائل الإسلام» لأنّ أبا طالب مات قبل الهجرة» 
)20 صحيح البخاري مع فتح الباري : 57١/8‏ الحديث 410 050 باب الترجيع . 
(؟) فتح الباري: .١4/4‏ 
فرق صحيح البخاري مع فتتح الباري : 87/8 الحديث ه1478 . 
فق صحيح البخاري مع فتح الباري : 1/؟اه الحديث ٠5هلا‏ باب ذكر النبي م وروايته عن ربه. 
(5) فتح الباري: .١4/8‏ 
(5) فتح الباري: .١4/8‏ 
(0) الحديث أخرجه البخاري في باب أين ركز النبي0” الراية يوم الفتح. 

صحيح البخاري مع فتح الباري: ١7/4‏ الحديث 14787. 
)2 فتح الباري: 45١/7‏ - 107. 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
يخا اد كرة لير لما رعق اران معز ورطالي على بها خلقه ابو لالت وكان 
أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبدالله والد النبي :" 7 لأنه كان شقيقه» وكان النبي 
عند أبي طالب بعد موت جده عبد المطلب» نلا نات الواظالب فم رقسحة اليج : 
ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو طالب» ومات طالب قبل بدر 
وتأخر عقيل» » فلمًا تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر» استمر ذلك بيد 
عقيل» فأشار النبي :.22. إلى ذلك» وكان عقيل قد باع تلك الدور كله" . 

واختلف في تقرير النبي 17:: عقيلا على ما يخصه هوء فقيل: ترك له ذلك تفضلا 
غليةء توقيل انتمالة له رتالناء :وكين هيما لتطيرفات النجاهلة كما لمم كدي 17 
وقوله (وهل ترك لنا عقيل من دار) فيه إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لنزل فيهاء وفي هذا 
تعقب على الخطابي حيث قال: إنما لم ينزل النبي :3 فيها لأنها دور هجروها في الله 
تعالى بالهجرة» فلم ير أَنْ يرجع في شيء له ار 0 

وفي كلامه نظر لايخفى» والأظهر ما قدمته» والذي يختص بالترك إنما هو إقامة 
المهاجر في البلد التي هاجر منهاء كما ورد تقريره في «أبواب الهجرة»”2» لامجرد نزوله 
في دار يملكها إذا أقام المدة المأذون له فيها وهي أيام النسك وثلاثة أيام ع 
:أ منزلنا إِنْ شاء الله إذا فتح الله 


عن أبي هريرة رضي عنه قال: (قال رسول الله 
الحرت :76 . 

في قوله (إذا افتتح الله الخيف)”" بَيْنَ الحافظ أن الخيف هو ما انحدر عن غلظ الجبل 
وارتفع عن مسيل الماء'" . 

وفي قوله (حيث تقاسموا) ب بين أن المراد قريش. وفي قوله (على الكفر) به بَيّنَ أن المراد 


.16- 1١4/4 فتح الباري:‎ )١( 
.16/4 : 2س( فتح الباري‎ 
الخطابيء أعلام الحديث: ؟81/1/7.‎ )( 
(؟) فتح الباري: 51//17؟ شرح الحديث ”917 باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه‎ 
.1١9/8 فتح الباري:‎ )5( 
فق الحديه اعري الخرق فى ان ار ال الراية يوم الفتح.‎ 
.4584 الحديث‎ ١4/8 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ 
زف4 ورد في متن الحديث (فتح) وفي فتح الباري (افتتح).‎ 
.4١١/؟ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث: 97/7 ياقوت» معجم البلدان:‎ )8( 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


لما تحالف قريش أن لا يبايعوا بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يؤوهم وحصروهم في 
الشعب» وقد ورد بيان ذلك في «المبعث»7'» وورد أيضاً فى «باب نزول النبي بمكة 
من كتاب الحج»”"72 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله 0 حين أراد حنيناً : منزلنا غداً 
إِنْ شاء الله بخيف بني كنانة. . .)9 . 

في قوله (قال رسول الله :::.. حين أراد حنيناً) بَيّنَ أن المراد في غزوة الفتح لأنّ غزوة 
حنين عقب غزوة الفتح. كما أشار إلى ما ورد في «باب نزول النبي ::". بمكة في كتاب 
الحج» من رواية شعيب عن الزهري بلفظ (حين أراد قدوم مكة)”'. 

ولامغايرة بَيْنَ الروايتين بطريق الجمع المذكور» لكن ذكره هناك أيضاً من رواية 
الأوزاعي عن الزهري بلفظ (قال وهو بمنى: نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة)”"2 وهذا 
يدل على أنه قال ذلك في حجته لا في غزوة الفتح» فهو شبيه بالحديث الذي قبله في 
الإختلاف في ذلك» ويحتمل التعدد. 

وقيل إنما اختار النبي ::8: النزول في ذلك الموضع ليتذكر ما كانوا فيه» فيشكر الله 
تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم وتمكنهم من دخول مكة ظاهراً على رغم أنف 
من سعى في إخراجه منها ومبالغة في الصفح عن الذين أساءواء ومقابلتهم بالمنّ 

١ 0١ 

والإحسان 5 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه (أنّ النبى 
المغفر» فلمًا نزعه. ...)00 , 

في قوله (المغفر) أشار الحافظ إلى أنْ في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن يحيى 
)١(‏ فتح الباري: 7/ 197/197 شرح الحديث 887" باب تقاسم المشركين على النبي 0 . 
(؟) فتح الباري: */ "401 . 
(9) فتح الباري: .1١5/8‏ 


(4) الحديث أخرجه البخاري في باب أين ركز النبي :7:* الراية.صحيح البخاري مع فتح الباري: 14/8 الحديث 
46 . 
(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 407/9 الحديث 158489. 


١‏ دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه 


(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: #/ 407 الحديث .199٠‏ 

00 فتح الباري: 16/4. 

(4) الحديث أخرجه البخاري في باب أين ركز النبي :+. الراية يوم الفتح. صحيح البخاري مع فتح الباري: / 
6 الحديث 585؟1. 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


ابن بكير عن مالك (مغفر من حديد). كما نقل عن الدارقطني أنه قال: تفرد به أبو عبيد 
وهو فى «الموطأ» ليحيى بن بكير مثل الجماعة. ورواه عن مالك جماعة من أصحابه خارج 
الموطأ بلفظ (مغفر من حديد) ثم ساقه من رواية عشرة عن مالك كذلك"" . 

كما أشار إلى أنه ورد في هذا الحديث (من رأى منكم ابن خطل فليقتله) وورد من 
رواية زيد بن الحباب عن مالك بهذا الإسناد (وكان ابن خطل يهجو رسول الله 730 
القع : 

في قوله (فقال اقتله) نقل زيادة الوليد بن مسلم عن مالك في آخره (فقتل) أخرجه ابن 
عائل وصححه ابن ان 

واختلف في قاتله» فجزم ابن إسحاق بأنّ سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلميّ اشتركا 
: خعس( (#») 
في قتله*. 

وحكى الواقدي أقوالا منها أن قاتله شريك بن عبدة العجلاني» وربّح أنه أبو برزة”” . 
مكة 0 || تومن 

بعير )حرام ١‏ 

واستدل بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة على أن الكعبة لاتعيذ من وجب عليه 
القتل» ويجوز قتل من وجب عليه القتل في الحرم . 

وفي الإستدلال بذلك نظر لأنْ المخالفين تمسكوا بأنْ ذلك إنما وقع في الساعة التي 
أحل النبي 3# فيها القتال بمكة» وقد صرّح بأنْ حرمتها عادت كما كانت» والساعة 
المذكورة قد وقع عند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها استمرت من 


صبيحة يوم الفتح إلى العصر”* . 


.197/14 فتح الباري: 15/4 وقد نقل العيني رواية مالك. عمدة القارىء:‎ )١( 

(0) فتح الباري: 1/4. 

(0) وأخرجها ابن حبان. الإحسان بترتيب ابن حبان: ١4/5‏ باب البيان أن ابن خطل قتل في ذلك اليوم لمّا أمر 
المصطفى 284 بقتله . رقم الحديث 79/17. 

(4) ابن هشام: ؟/١41.‏ 

(5) الواقدي» المغازي: 809/7 وزاد أيضاً بأنه: يقال عمار بن ياسرء ويقال: سعيد بن حريث المخزومي. 

() فتح الباري: 5١ :5٠/4‏ شرح الحديث 1845 في باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. كتاب جزاء الصيد. 

0 فتح الباري: .١17/8‏ وقد اعتمد الزرقاني بدرجة كبيرة في بيان هذه المسألة على فتح الباري. وذلك في 
شرح موطأ مالك: ؟7917/7. 

(8) فتح الباري: 15/4. 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 

كما نقل الحافظ ما أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» من حديث السائب بن يزيد 
قال: (رأيت رسول الله استخرج من تحت أستار الكعبة عبدالله بن خطل فضربت 
عنقه صبراً بَيْنَ زمزم ومقام إبراهيم وقال: لايقتلن قرشي بعد هذا صبرا)”'2 رجاله ثقات إلا 
أن في أبي معشر مقالاً”" . 

عن ابن أبي نحيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
(دخل النبي 7:17 مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة تُصضٌب. ..)0". 

في قول (ستون وثلائمائة نُصّب) بَيّنَ أنه بضم النون والمهملة» وقد تسكنء بعدها 
موحدة؛ وهي واحدة الأنصابء وهو ما ينصب للعبادة من ذون الله تعالى”*'. ووقع في 
رواية ابن أبي شيبة عن ابن عييئة (صنماً)"' بدل (نصباً) ويطلق النصب ويراد يه الحجارة 
التي كانوا يذبحون عليها للأصنام وليست مرادة هنا وتطلق الأنصاب على أعلام الطريق» 
وليست مرادة هنا ولا في الآية . 

في قوله (فجعل يطعنها) بَيْنَ أنه بضم العين وبفتحها والأول أشهرء وفي قوله (بعود في 
يده ويقول: جاء الحق) نقل أنه ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم (يطعن في عينيه بسية 


0 اد وفي حديث ابن عمر عند الفاكهي وصححه ابن حيان (فيسقط الصنم 
اولك 
يمسه) 


)١(‏ حديث السائب بن يزيد أخرعه الطيراتي في المفحهم الكبير: 8/1 رقم الحديث 77487 . كما نقله الهيئمي 
من رواية الطبراني في الكبير والأوسط ثم قال: فيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف. مجمع الزوائد: 198/1. 

(0) فتح الباري: 15/4. 

(0) الحديث أخرجه البخاري في باب أين ركز النبي :© الراية يوم الفتح. صحيح البخاري مع فتح الباري: 4/ 
١5-6‏ الحديث (78؛ . 

(4) فتح الباري: 1/4 .١7-‏ 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي: 1717/١7‏ باب فتح مكة. ابن أبي شيبة» المصنف: 407/1 رقم 537957. 

(5) فتح الباري: ١7/4‏ . 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي: ١794/١7‏ - 170 باب فتح مكة. 

(4) الهيثميء موارد الظمآن: ص 4١5‏ الحديث ؟7١117.‏ 

إل4 فتح الباري : 4 . سية القوس: ما عطف من طرفيها. ابن الأثير النهاية: 4785/7. حديث ابن عمر 
أخرجه البيهقي بتمامه ولفظه : (فكان لا يشير إلى صنم إلا سقط من غير أن يمسه بعصا). ٠‏ ثم قال البيهقي : 
هذا الإسناد وإِنْ كان ضعيفاً. فالذي قبله يؤكده. وهو حديث ابن عباس (دخل رسول الله :5 يوم فتح مكة 
فأخذ قضيبه فجعل يهوي به إلى صنم صنم وهو يهوي. . . الدلائل: 7”/5. وقد نقل الهيئمي حديث ابن 
عمر وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه؛ وفيه عاصم بن عمر العمري وهو متروك» ونّقه ابن 
حبان وقال: يخطىء ويخالف وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد: 108//5. 
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و 1 الالو ب ل ا 1 إلا سقط على 
قفاه» مع أنها كانت ثابتة بالأرض» وقد شدّ لهم إبليس أقدامها بالرصاص"”'؟2. وإنما فعل 
النبي 2 ذلك لإذلال الأصنام وعابديها ولإظهار أنها لا تنفع ولاتضرء ولا تدفع عن 
نفسها شيئا”"” . 

في قوله (الأزلام) بَيّنَ أنها السهام التي كانوا يستقسمون بها الخير والشر. كما أشار إلى 
د ا سا جندس خي ا شم رج للح 
لوجوهها)”" وفيه نحو حديث ابن عباس وزيادة (قاتلهم الله» ما كان إبراهيم يستقسم 
بالأزلام» ثم دعا بزعفران فلطخ تلك التماثيل)!24”" . 

وفي الحديث كراهية الصلاة في المكان الذي فيه صور لكونها مظنة الشرك» وكان 
غالب كفر الأمم من جهة الصُور" . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما (أنْ رسول الله 2 د لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت 
وفيه الآلهة. . .)" , 

في قوله أبن أن فلخل البيك وفيه 0 فأمر بها فأخرجت) أشار إلى أنه وقع في 
عركة عا عفد ا مب وأبي داود 9 (أنْ النبي يِه أمر عمر بن الخطاب وهو 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه ابن هشام بتمامه: 417/7 وزاد: فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاهء 
ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه حتى ما بقي منها صنم إلا وقع. وذكر الرواية أيضاً الواقدي. وزاد: وكان 
هبل أعظمها وهو وجاه الكعبة على بايها... المغازي: 7/5 477. ونقله الهيئمي وقال: رواه الطبراني 
ورجاله ثقات» ورواه البزار باختصار. مجمع الزوائد: 178/7. وذكر القرطبي أن الأصنام كانت مثبتة 
بالرصاص نقلا من قول القاضي عياض . (المفهم: 7/ مخطوط رقم 149 ص 157). 

(0) فتح الباري: 197/4 . 

4) ابن أبي شيبة» المصنف: 401/7 رقم الحديث 75400 ولفظه فكبت كلها لوجوهها. 

(5) فتح الباري: 7/4 . 
وحديث اين عباس أخرجه البيهقي في الدلائل: 71/0 
وأخرجه ابن حبان في الصحيح . الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 041/17 رقم الحديث .9541١‏ 

(0) فتح الباري: 117/4 . 

)6 الحديث أخرجه البخاري في باب أين ركز النبي 248 الراية يوم الفتح. صحيح البخاري مع فتح الباري: 4/ 
7 الحديث 24 ؟؛4. 

(4) ابن سعدء الطبقات: ؟/57١.‏ 

(9) أبو داودء السئن (بشرح الخطابي معالم السنن): ٠817/5‏ الحديث رقم 7 في باب الصور من كتاب 
اللباس وفي آخره (فلم يدخلها حتى محيت كل صورة فيها). وأخرجه أيضاً البيهقي في الدلائل: 7/5/. 
وابن حبان في الصحيح. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 01١/0‏ الحديث رقم /5451. 
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بالبطحاء أنْ يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها حتى محيت الصورء وكان 
60 
كان مخروطا ٠.‏ 
وحديث أسامة (أنْ النبي .: دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجعل 
وها 200 
كيوك علق أنه رشنت رقية فى عن عر 0/7 
كما أشار الحافظ إلى أنْ ابن عائذ قد حكى في «المغازي» عن الوليد بن مسلم عن 
سعيد بن عبد العزيز أنْ صورة عيسى وأمه بقيتا حتى رآهما بعض من أسلم من نصارى 
غسان فقال: إنكما لببلاد غربة» فلمًا هدم ابن الزبير البيت ذهبا فلم يبق لهما أثر. 
هذا الحديث فذكر ما تقدم وقال: (حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج سأل سليمان بن موسى 
عطاء: أدركت في الكعبة تمائيل؟ قال: نعم» أدركت تمائيل مريم فى حجرها ابنها عيسى 
مزوّقاًء وكان ذلك في العمود الأوسط الذي يلى الباب. قال: فمتى ذهب ذلك؟ قال: فى 
الحريق)9؟' . 
الصّوّر التي كانت في البيت) وهذا سند صحيح” © . 
وورد من طريق عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة (أنّ النبي 
)١(‏ فتح الباري: 19/4. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» المصنف: 104/17. رقم الحديث. 819١‏ وذكره الواقدي في المغازي: 4/1 4817. 
(9) فتح الباري: 109/4. 
(5) فتح الباري: ١7/48‏ . 
حجرها عيسى ابنها قاعداً مزوقاً. قال وكانت في البيت أعمدة» ست سواري وصفها كما نقطت في هذا التربيع. 
قال: وكان تمثال عيسى بن مريم» ومريم عليهما السلام في العمود الذي يلي الباب. قال ابن جريج : فقلت 
لعطاء: متى هلك؟ قال: في الحريق في عصر ابن الزبير» وقلت: أعلى عهد النبي ‏ .. كان؟ قال: لا أدري 
إن لأظنه قد كان على عهد النبي © ... فذكر بقية من الحديث. أخبار مكة: 151//١‏ - 158. 
وأخرج الأزرقي عن داود بن عبدالرحمن عن عمرو بن دينار قال: أدركت في بطن الكعبة قبل أنْ تهدم تمثال 
() فتح الباري: 19/8 . 
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2خ 7ر27 22 77ب 272 ا را تت 5 
ف دخل الكعبة فأمرني فأتيته بماء في دلوء فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور 
ويقول: قاتل الله قوماً يصرّرون ما لا يخلقون)"'. 

ل ا ال و ل ا نا 
من كتاب الحج»”" 3 ٠‏ وفيه الكلام على من أثبت صلاة النبي َل في الكعبة ون قافا" : 


لظام سر سار مر تنياء: ريل 


الله يِب أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفاً أسامة. .)”" . 

أشار الحافظ إلى أن قوله (وقال الليث حدثني يونس) قد وصله البخاري في 
«الجهاد)" , وقد ورد شرح الحديث في «الصلدة9 , وفي «الحج» في «ياب إغلاق البيت») 
مع فوائد كش 05 6 


درق فتح الباري : 7/4 ١‏ . 
أخرجه الطبراني بتمامه وفيه (أنّ النبي يتف دخل البيت فرأى صوراً فدعا بماء فجعل يمحوها ويقول: قاتل 
الله. . .). المعجم الكبير: 1517/١‏ رقم الحديث 10 . ورواه أبو داود الطيالسي في المسند: 41/7 رقم 
الحديث 717 وفيه (فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل. . .) 
كما أخرج ابن أبي شيبة نحوه من حديث أيوب عن عكرمة وفيه (.. ثم أمر بثوب فبلٌ ومحي به صورهما - 
أي إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام) . 
المصنف: 5٠4/7‏ رقم الحديث» 7908. كما ذكره الواقدي في المغازي: 4/١‏ 47. 

(؟) فتح الباري: 178/7 - 454 شرح الحديث .١5١١‏ 

0) فتح الباري: 17/4. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 18/4. 

(0) حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أخرجه الحاكم وصححه. المستدرك مع التلخيص: 41/9 
ونقله عنه البيهقى بسنده ولفظهء الدلائل: 58/8 -594. 

(5) فتح الباري: 1 

(0) الحديث أخرجه البخاري في باب دخول النبي © من أعلى مكة. صحيح البخاري مع فتح الباري: 4/ 
4 الحديث 47588. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 17١/5‏ - 175 الحديث 79448 باب الردف على الحمار. 

(9) فتح الباري: 570/١‏ شرح الحديث 18؛ باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. 

.1١6984 فتح الباري: ”471/7 - 4717 شرح الحديث‎ )٠١( 

.18/4 فتح الباري:‎ )١١( 
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في قوله (فأمره أنْ يأتي بمفتاح البيت) نقل الحافظ مارواه عبد الرزاق”' والطبراني”") 
من جهته من مرسل الزهري (أنَّ النبي  .‏ قال لعثمان يوم الفتح: ائتني بمفتاح الكعبة» 
فأبطأ عليه ورسول الله .. ٠‏ ينتظره حتى انه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق ويقول: ما 
1 ا المرأة التي عندها المفتاح وهي أم عثمان واسمها سلافة 
نشنث اسععين277 تدغ تقول: إِنْ أخذه منكم لا يعطيكموه أبداًء فلم يزل بها حتى أعطت المفتاح» 
000 دخل البيت» ثم خرج فجلس عند السقاية فقال علىّ: إنا أعطينا النبوة 
والسقاية والحجابة» ما قوم بأعظم نصبباً مناء فكره النبي : .. مقالته» ثم دعا عثمان بن 
طلحة فدفع المفتاح إليه)”” . 


الرحمن بن حاطب مرسلا م 


: يي ا الو ري ا 
21 مت الكدا ل لاااضلياءل رهد عر يابو اكد موي11 


كما نقل عن ابن إسحاق قوله: حدثئني بعض أهل العلم أنه :::.< قام على باب الكعبة» 
فذكر الحديث؛ وفيه ثم قال: يا معشر قريش» ماترون أنّي فاعل فيكم؟ قالوا: خيراء أخ 
كريم وابن أخ كريم» قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء» ثم جلسء فقام علي فقال: اجمع لنا 


,901/“ عبدالرزاق» المصئف: 247/6 8 رقم‎ )١( 
.85986 الطبراني» المعجم الكبير: 05/4 رقم الحديث‎ )1( 
.)018 رقم‎ ٠١9/5( ورد في الإصابة: سلافة بنت سعد‎ )( 
فتح الباري: 18/8 الحديث نقله الهيثمي في مجمع الزوائد: ليل‎ )9( 
وقال: رواه الطبراني مرسللاء ورجاله رجال الصحيح . كما نقل الهيثمي آخر الحديث عن أبي يعلى وقال:‎ 


هو مرسل عبدالله بن زرير لم يدرك القصة» وأخرجه من رواية البزار عن عبدالله ب بن أبي زرير عن عليّ عن 
أبيه قال: (قلت للعباس سل لئا رسول الله ٠”‏ الحجابة فسأله فقال : أعطيكم السقاية ترزوكم ولا 


ترزونها. 0 ورجاله ثقات» مجمع الزوائد: */89؟. وقد أخرج الأزرقي الحديث بطوله 
عن الواقدي. أخبار مكة: 571/١‏ وأنّ الرسول . أرسل أولا بال إلى عثمات فرجع.. اميت 
بكر وعمر إلى بيت أم عثمان بن طلحة فأعطت المفتاح إلى عثمان فذهب به لرسول الله .' 
(4) ابن أبي شيبة» المصنف: 5949/7 الحديث 859:0. 
).2 فتح الباري: 18/8. 
(5) ابن هشام: .14١5- 41١١/9‏ 
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الحجابة والسقاية. .050" فذكره. 


كما نكل اليماظ مارواء إن عاذ لين مربت طب الرستمن بز اط أن لدبي دفع 
سا ا خذها خالدة مخلدة: إِنّي لم أدفعها إليكم ولكن الله دفعها 
ولا ينزعها منكم إلا ظاله”" . 


ومن طريق ابن جريج أن علياً قال للني : اجمع لنا الحجابة والسقاية» فتزلت #إِنّ 
الله يأمركم أنْ تؤدوا الأمانات إلى أهلها»”*' فدعا عثمان فقال: خذوها يابني شيبة خالدة 


تالدة» لا ينزعها منكم إلا ظاله*". 


ومن طريق عليّ بن أبي طلحة أن النبي © قال: يابني شيبة كلوا مما يصل إلب 
هذا البيت بالمعروف9' . 


)١(‏ ابن هشام: ؟/؟41. 

(؟) فتح الباري: 238/4 .١19‏ 

(6) فتح الباري: 19/4. 

(5) الاية: 58 من سورة النساء. 

(5) أخرج الطبري وابن المنذر عن ابن جريج في قوله تعالى «إِنّ الله يأمركم أنْ تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 
قال: نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه النبي مفتاح الكعبة ودخل به البيت يوم الفتح» فخرج وهو 
يتلو هذه الآية» فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح قال: وقال عمر بن الخطاب: لما خرج رسول الله من 
الكعبة وهو يتلو هذه الآية - فداوه أبي وأمي - ما سمعته يتلوها قبل ذلك . 
الطبري» جامع البيان: 0/ .١45‏ ونقله السيوطي عنهما. الدر المنثور: ؟/ ٠لاه‏ - الاه. 
كما نقل نحوه عن أبن مردويه عن ابن عباس . 
أغوع الأدرتي هن طريق ملم بن جخالد تكن دمن رز محزييم ل ندري ' قال: خذوها يا بني أبي 
طلحة. خذوا ما أعطاكم الله ورسوله تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالمء أخبار مكة: .750/١‏ 
أخرج الطبرّاني من طريق عبدالله بن المؤمل عن ابن مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله : (خذوهايا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم) يعني حجابة البيت. 
المعجم الكبير: ١٠١/١١‏ رقم الحديث 11174. 
كما لخرع الطبراي حديك ابن عماس علنظة! في السعيتم الأرتط: 1“ رقم الحديث 497. 
ونقله الهيشمي من رواية الطبراني ة في الكبير والأوسط. وقال: فيه عبدالله بن المؤمل» وتّقه ابن حبان وقال 
يخطىء ء ووثّقه ابن معين في رواية وضمّفه جماعة. مجمع الزوائد: /848؟. 
كما نقل السيوطي الحديث عن الطبراني» الدر المنشور: 0/1/7 . 
وأخرج الأزرقي عن غالب بن عبيد عن سعيد بن المسيب أن النبي ' دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان بن 
طلحة وقال: خذوها. ... لا يظلمكموها إلا كافر» وسمعت غيره يقول إلا ظالم. أخبار مكة: 5150/١‏ - 
لفضة 

)0( فتح الباري: .١9/4‏ 
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كما نقل الحافظ مارواه الفاكهي من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي 


لما ناول عثمان المفتاح قال له: غيّهء قال الزهري: فلذلك يغيب المفتاح”" . 


ومن حديث ابن عمر أن بني طلحة كانوا يقولون لايفتح الكعبة إلا هم» فتناول النبي 


المتفاح ففتحها 20 


في قوله (باب منزل النبي :4 يوم الفتح)"" بَيّنَ أن المراد المكان الذي نزل فيه وهو 


ا ا ب عريرة20, 


وورةأنة نزل في بيت أم هانىء كما فى حديث هذا الباب" , وورد كذلك فى 


«الاكليل» من طريق معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث عن أم هانىء وكان النبي 


نازلا عليها يوم الفتح”" . 


ولا مغايرة بَينَهما لأنه لم يقم في بيت أم هانىء وإنما نزل به حتى اغتسل وصلى ثم رجع إلى 


(000 


فتح الباري: 19/4. 

وقد أخرج الطبراني عن أحمد بن شعيب النسائي والحسين بن إسحاق التستري عن عمر بن هشام أبو أمية 
الحراني قال وجدت في كتاب عتاب بن يشر عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم 
عن أبيه جبير سمع النبي :+7 يقول لعثمان بن طلحة حين دفع إليه مفتاح الكعبة: هاؤم غَيّيْه) قال: فلذلك 
يُِيّبٍ المفتاح . 

المعجم الكبير؛ ١١5/١‏ رقم الحديث 1975 . 

كما نقل الهيئمي حديث جبير بن مطعم بتمامه من رواية الطبراني في الكبير» وقال: رجاله ثقات. مجمع 
الزوائد: / 56؟. 

وفي رواية عبدالرزاق في المصنف: 84/8 غيبه. 

وفي رواية الطبراني في المعجم الكبير: 54/9 غيبوه» وكذلك في رواية الأزرقي في أخبار مكة: .7189/١‏ 
فتح الباري: 19/4. 

صحيح البخاري مع فتح الباري: .١9/8‏ 

فتح الباري: ١6/8‏ شرح الحديث» 4584 - 45868. 

صحيح البخاري مع فتح الباري : 8 الحديث ؟175957. 

فتح الباري: 19/8 . 

أخرج الطبراني من طريق إسحاق بن إبراهيم لنبري عن عبدارز اق عن ابن جرئح من ابن ثنهابة عن غبدالك 
ابن الحارث بن نوفل عن أم هانىء - وكان نازلاً عليها - أن النبي #بة: يوم الفتح (ستر عليه) فاغتسل في 
الضحى وصلى ثمان ركعات لا يدري قيامها أطول أم ركوعها أم 1 المعجم الكبير: 47١/154‏ رقم 
الحديث ٠١76‏ 

والحديث بتمامه وفيه (... وكان نازلا عليها) أخرجه عبدالرزاق بنفس السند إلى عبدالله الحارث عن أم 
هانى. المصنف: 77/7 رقم الحديث 4408. وأخرجه أحمد عن عبدالرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن 
عبدالله بن الحارث عن أم هانىء يلفظه. المسند: 5417/5 
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حيث ضربت خيمته عند شعب أبى طالب» وهو المكان الذي حصرت فيه قفريش المسلمية 3 . 
أورد الحافظ مارواه الواقدي من حديث جابر أنْ النبي ٠‏ قال: (منزلنا إذا فتح الله 
علينا مكة في الخيف حيث تقاسموا على الكفر وجاه شعب أبي طالب حيث حصرونا)"" . 
ومن حديث أبي رافع نحو حديث أسامة وقال فيه (ولم يزل مضطرباً بالأبطح لم يدخل 
)2000 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك 
اللهم رينا وبحمدك اللهم أغفر ا 


مه 


كه السافظ أن هذا الصديك ورة شرا وشرحه قد ورد في «أبواب صفة 
الف ووجه دخوله هنا ماورد في «التفسير» بلفظ (ما صلى النبي ٠.١‏ الك 
نزلت عليه «إذا جاء نصر الله والفتح» إلا يقول فيها. ..)”؟ فذكر الحديث 

عن أنس قال: (أقمنا مع النبي . عدر تفش البلا ".. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أقام النبي ' كه سي لل 

600 

ركعتين) : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أقمنا مع النبي 2 في سفر تسع عشرة نقصر 

000 

الصلاة. . ..)2350, 


.19/4 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) الواقدي. المغازي: .478/١‏ 

إفية حديث أبي رافع ورد مطولاً عند الواقدي وفيه قصة بيع عقيل لمنزل رسول الله ومنازل إخوته من الرجال 
والنساء. وفيه: فقيل لرسول الله : فانزل في بعض بيوت مكة غير منازلك. فأبى رسول الله ' وقال: لا 
أدخل البيوت. فلم يزل مضطرباً بالحجون لم يدخل بيتاًء وكان يأتي إلى المسجد من الحجون. المغازي: 8759/7. 
كما أخرج الواقدي عن ابن خديج عن عطاء نحوه بلفظ (لمّا هاجر رسول الله إلى المدينة لم يدخل بيوت 
مكة. فاضطرب بالأبطح في عمرة القضية» وعام الفتح» وفي حجته. وعن أبن سبرة عن محمد بن جبير بن مطعم 
عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله © مضطرباً بالحجون في الفتح ويأتي لكل صلاة.. المغازي: 875/7. 

ز«ق4 فتح الباري : ١9/4‏ . 

)2 صحيح البخاري مع فتح الباري : 4/8 .» باب ١ه‏ الحديث 1597 . 

(5) فتح الباري: 718١/7‏ شرح الحديث 44/ باب الدعاء في الركوع. 

(1) صحيح البخاري مع فتح الباري: 77/8 الحديث 19517 . 

(4) فتح الباري: .7١/4‏ 

(9) الحديث أخرجه البخاري في باب مقام النبي 2 بمكة زمن الفتح. صحيح البخاري مع فتح الباري: ١١/4‏ 
الحديث 4791 . 


21798 الحديثين‎ ١/4 أخرجهما البخاري في باب مقام النبي زمن الفتح . الصحيح مع الفتح:‎ )١١8١١( 
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السيرة التبوية لابن حجر اجيع فحت محمد الأبين محمد الجكني 
00 الو ا واد ا 1 
الرواية الثانية من حديث 5 عباس (أقمنا في سفر) وبَيّنَ أنه لم يذكر المكان» وظاهر هذين 
الحديثين التعارض» وحديث أنس إنما هو في حجة الوداع» لأنها هي السفرة التي أقام فيها 
يمكة عشراء لأنه دخل يوم الرابع» وخرج يوم الرابع عشر» وأمًا حديث ابن عباس فهو في 
الفتح» كما ورد ذلك بأدلته في «باب قصر الصلاة»”''» وفيه التصريح بأنْ حديث أنس إنما 
هو في حجة الوداع» ولعّل البخاري أدخله في هذا الباب إشارة إلى ماذكرت ولم يفصح 
بذلك تشحيذاً للأذهان” . 

عن أنس رضي الله عنه قال: (خرجنا مع النبي :7 :. من المدينة إلى مكة. . .)7 . 

في قوله (أقمنا بها عشراً) أوضح الحافظ أنْ هذا لايعارض حديث ابن عباس 
المذكور”*'» لأنّ حديث ابن عباس كان في فتح مكة؛ وحديث أنس في حجة الوداع» 
وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس (قدم النبي + وأصحابه لصبح رابعة)”*؟ الحديث» 
ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشرء فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام 
بلياليها كما قال أنس» وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء» لأنه خرج منها في اليوم 
الثامن فصلى الظهر بمنى» ومن ثم قال الشافعي: أن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام . 
وقال أحمد: إحدى وعشرين صلاة"' . 

أشار الحافظ إلى أنه وقع في رواية الإسماعيلي من طريق وكيع عن سفيان (فأقام بها 
عشرا يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة) وهو كذلك في «باب قصر الصلاة» من وجه آخر 
عن يحيى بن أبي إسحاق عند المصنّف”"» وهو يُويّدٌ ما ذكرته» فإِن مدة إقامتهم في سفرة 
الفتح حتى رجعوا إلى المدينة أكثر من ثمانين يوما" . 


)١(‏ فتح الباري: 077/1 - 577 شرح الحديثين ٠١8١ :1١8٠‏ باب ما جاء في التقصيرء وكم يقيم حتى يقصر. 
(1) فتح الباري: .7١/8‏ 

() صحيح البخاري مع فتح الباري: 07١/7‏ الحديث 0١‏ باب ما جاء في التقصير. 

(1) صحيح البخاري مع فتح الباري: 55١/1‏ الحديث .١٠١8١‏ 

)0( صحيح البخاري مع فتح الباري: ؟/ 056 الحديث ٠١86‏ باب كم أقام الفي ::. في حجته؟ . 
(5) فتح الباري: 557/7. 

610 صحيح البخاري مع فتح الباري: 551/5 الحديث .٠١81١‏ 

(8) فتح الباري: 4/١؟.‏ 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 

وقال الليث حدثني يونس. . أخبرني عبدالله بن ثعلبة بن صعيرء وكان النبي 4 قد 
مسح وجهه عام الفعح”9 . 

أشار ابن حجر إلى أن هذا الباب لم يذكر له ترجمة وأنّ المناسب لترجمته هو باب 
من شهد الفتح». 

في قوله (وقال الليث) أشار الحافظ إلى أنْ البخاري وصله في «التاريخ الصغير» قال: 
(حدثنا عبدالله بن صالح حدثنا الليث) فذكره وقال في آخره (عام الفتح بمكة)”". كما 
وصله أيضاً من وجه آخر عن الزهري فقال: (عن عبدالله بن ثعلبة أنه رأى سعد بن أبي 
وقاص أوتر بركعة) أخرجه في «كتاب الأدب900' , 1 

في قوله (أخبرني عبدالله بن ثعلبة بن صعير) بَيّنّ أنه بمهملة مصغراً وهو عُذْري بضم 
المهملة وسكون المعجمة؛ ويقال له أيضاً ابن أبي صعير» وهو ابن عمرو بن زيد بن سنان 
حليف بني زهرة» ولأبيه صحبة» وقد حذف البخاري المخبر به اختصاراً» وظهر بما ذكر 
في «الأدب”* . 

عن سُنين أبي جميلة قال أخبرنا ونحن مع ابن المسيب (قال وزعم أبو جميلة أنه أدرك 
النبي .::؛ وخرج معه عام الفتيم)(©: 

فى قوله (وخرج معه عام الفتح) أشار الحافظ إلى أنْ أبا عمر ذكر أنه حج معه حجة 
الوداع”'. وقد ورد ذكره في «الشهادات)900 , 

عن عروة بن الزبير أن عائشة قالت: (كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن 
يقبض ابن وليدة زمعة. . .)"2 أوضح الحافظ أن حديث عائشة هو في قصة ابن وليدة 


. 47٠١ الحديث‎ ١١/8 الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب 61. صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )١( 

(؟) البخاري» التاريخ الصغير ١/884؟.‏ 

تعد صحيح البخاري مع فتح الباري: ١50١/١١‏ الحديث 7 باب الدعاء للصبيان بالبركة؛ ومسح رءوسهم. 
كتاب الدعوات. 

(5) فتح الباري: 77/4. 

(0) فتح الباري: 77/4. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب 01. صحيح البخاري مع فتح الباري: 7١/4‏ رقم ©1470 . 

(10) ابن عبدالبرء الإستيعاب مع الإصابة: 174/5 - 18. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 0/ 70/5 باب إذا زكى رجل رجلا كفاء. 

(9) فتح الباري: 77/4. 

)٠١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب 01. صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/4 - 74 رقم 
1 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


زمعة وقد ورد شرحه في «كتاب الفرائض'»”'2, والغرض منه الإشارة إلى أنْ هذه القصة 
رقت افن ا ار | 
عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير (أنّ امرأة سرقت في عهد رسول الله 

ات قفزع قومها إلى أسامة . . . .)29 . 

أوضح: الحافظ أنْ شرح الحديث محله «كتاب الحدودة”؟'» والغرض منه هنا الإشارة 
إلى أنْ هذه القصة وقعت يوم الفتحم”*". 

في قوله (أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت) بَيّنَ أنه ورد هكذا بصورة الإرسال» 
إلا أن في آخره ما يقضي أنه عن عائشة لقوله في آخره (قالت عائشة فكانت تأتيني بعد ذلك 
فأرفع حاجتها) 9 . 

وقد ورد عند الإسماعيلي من طريق الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: 
(فتابت فحسنت توبتهاء وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى النبي عَنيي)”" . 

عن أبي عثمان حدثني مجاشع قال: (أتيت النبي بأخي بعد الفتح؛ فقلت يارسول 
الله: جتتك بأخى لتبايعه . . .)© ,. 

في قوله وني ين انه مجالد» وكنيته أبو معبد. 

وفي قوله (وقال خالد) أشار إلى أنه قد وصل هذه الطريق الإسماعيلي من جهة خالد 
ا 0 بأخيه مجالد بن مسعود فقال: (هذا مجالد 
يارسول الله فبايعه على الهجرة. . .) الحديث”"' . 


+3 في غزوة 


)١(‏ فتح الباري: 78/17 - 89 شرح الحديث 7744 باب الولد للفراش حرّة كانت أو أمّة. 

زفقف فتح الباري: 4 . 

إفرف الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب 57. صحيح البخاري مع فتح الباري: ١4/4‏ - 5" 
الحديث 47١4‏ . 

(4) فتح الباري: 41/11 - 45 شرح الحديث 788 باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. 

)( فتح الباري : 705/4؟. 

(1) نفس المرجع. 

0) نفس المرجع. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 55/8 الأحاديث 4706 /4701, 4804. 

(9) فتح الباري: 77/4. 
أخرج الطبراني عن خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود السلمي أنه جاء إلى رسول 
الله نؤة يوم الفتح فقال: يا رسول الله هذا أخي مجالد بن مسعود فبايعه على الهجرة فقال: (لا هجرة بعد 
فتح مكةء ولكن أبايعه على الإسلام). المعجم الكبير: 704/٠١‏ رقم الحديث 15لا وكذلك 871/٠١‏ 
برقم 919. وأخرجه أحمد في المسنئد: */459 وكذلك: 91/8 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


وقد أشار الحافظ إلى أنَّ بيان أحوال الهجرة قد ورد مستوفى في «أبوب الهجرة»”" . 
وفي «أوائل الجهاده 0907 ا 

عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة”*) 

في قوله (قال يحيى بن حمزة: وحدثي الأوزاعي) بَينَ أنه معطوف على الذي قبله» 
كما بير ين أنه قد أفردهما في أواخر «غزوة الفتح»”” 2 “» وأورد كل واحد مثهما عن إسحاق بن 
يزيد المذكور بإسناده» كما بَيّنَ أيضاً أن ابن حبان أخرج الثاني من طريق الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي قال: (سألته عن انقطاع فضيلة الهجرة إلى الله ورسوله قال. . .) فذكره”" . 

في قوله (زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي) أشار إلى أنه قد ورد في «أبواب 
الطواف من الحج»”" أنها كانت حينئذ مجاورة في جبل ثبير”* . 

في قوله (فسألها عن الهجرة) بَيّنَ أن المراد الهجرة التي كانت قبل الفتح واجبة إلى 
المدينة ثم نسخت بقوله: (لاهجرة بعد الفتح) كما بَيْنَ أنّ أصل الهجرة هجرة الوطن» وأكثر 
ما يطلق على من رحل من البادية إلى القرية» كما نقل ما ورد عند الأموي في «المغازي» من 
وجه آخر عن عطاء (فقالت إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة والنبي يي بالمدينة)”" . 


في قوله (لا هجرة ة اليوم) بين أن المراد بعد الفتح» وفي قوله (كان المؤمنون يفر 
أحدهم بدينه. . . الخ) بَيّنَ أنّ عائشة أشارت إلى بيان مشروعية الهجرة وأنّ سببها خوف 
الفتئة. والحكم يدور مع علته» فمقتضاه أنّ من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق » لم 
تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت» ومن كم قال المارردي» إذا قدر على إظهار الدذين في 


. باب هجرة النبي جيل وأصحابه إلى المدينة‎ 594٠0٠6 شرح الحديثين 899؟:‎ 7١70 - 779/17 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: 77/7 - 74 شرح الحديث 7875 باب وجوب النفير» وما يجب من الجهاد والنية. 

() فتح الباري: 77/4. 

(4) الحديث أخر. جه البخاري في باب هجرة النبي :+ وأصحابه إلى المدينة. صحيح البخاري مع فتح الباري: 
77 رقم 7906. 

(6) صحيح البخاري مع فتح الباري: 75/4 - ١7‏ حديث رقم 471١‏ وحديث رقم 4717 باب مقام النبي 8 
بمكة زمن الفتح . 

() الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ١/4/7‏ حديث رقم 4841 في ذكر وصف الهجرة. 

61 صحيح البخاري مع فتح الباري: 48٠١/7”‏ حديث رقم 1114 باب طواف النساء مع الرجال. 

(0) فتح الباري: 9/1؟51. 

(9) فتح الباري: 759/17 هذا الشرح أيضاً نقله العيني وفيه رواية الأموي. 
عمدة القارىء: .777/1١4‏ 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام» فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لِمًا 
يترجى من دخول غيره في الإسلام. وقد نبّه إلى أنه قد وردت الإشارة إلى ذلك في أوائل 
«الجهاد؛ في #باب وجوب النفير»”'' في الجمع بَيْنَ حديث ابن عباس (لاهجرة بعد 
الفنتح)”"» وحديث عبدالله بن السعدي (لاتنقطع الهجرة)”" . 


ونقل عن الخطابي”'؟ قوله: (كانت الهجرة) أي إلى النبي ::::. في أول الإسلام 
مطلوبة» ثم افترضت لما هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الذّينء وقد 
أكد الله ذلك في عدة آيات حتى قطع الموالاة بَيْنَّ من هاجر ومن لم يهاجر فقال تعالى 
«والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا4”؟ فلمًا فتحت مكة 
ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة وبقي الإستحباب"'2. 
كما نقل عن البغوي قوله في «شرح السنة»: يحتمل الجمع بَيْتهما بطريق أخرى بقوله 
(لاهجرة بعد الفتح) أي من مكة إلى المدينة» وقوله (لاتنقطع) أي من دار الكفر في حق من 
أسلم إلى دار الإسلام؛ قال - أي البغوي - ويحتمل وجهاً آخر وهو أن قوله لاهجرة: أي 
إلى النبي +:.. حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإذن» وقوله 
(لاتنقطع) أي هجرة من هاجر على غير هذا الوصف من الأعراب ونحوهه” . 

وقد بَيّنَ ابن حجر أنْ الذي يظهر أن المراد بالشق الأول وهو المُنْفِيَ ما ذكره في 
الإحتمال الأخيرء وبالشق الآخر المُئْبت ماذكره في الإحتمال الذي قبله» كما أن ابن عمر 
قد أفصح بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ (انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله 
.© ولاتنقطع الهجرة ما قوتل الكفار)" أي مادام في الدنيا دار كفرء فالهجرة واجبة منها 
على من أسلم وخشي أنْ يفتن عن دينه» ومفهومه أنه لو قُدّرَ أن لال يبقى في الدنيا دار 


.7856 فتح الباري: 88/5 - 89 شرح رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 88/5 حديث رقم 5875 ياب وجوب النفير. 

(0) أحمد. المسند. عن السعدي 197/١‏ بلفظ (ما دام العدو يقاتل): 0/ 7١‏ بلفظ (ما قوتل العدو). وعن 

رجاء بن حيوة عن أبيه بلفظ (ما جوهد العدو) ه/ 757. 

(4) الخطابي» أعلام الحديث : ١515/7‏ - وو"#١1,‏ 

(0) الآية ”لا سورة الأنفال. 

(5) فتح الباري: /ا/519. 

(0) البغري. شرح السنة. /٠١‏ "الا" - 4لالا. 

(4) وعند النسائي في السُبّر. مخطوط. ورقة 5١‏ عن السعدي بلفظ (ما قوتل الكفار) . 
(9) هذه الزيادة غير واردة بالفتح » ويها يتسق المعنى. 

5 


كفر أن الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها"'". 

ونقل عن ابن التين أنه أطلق أن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة ومن أقام بمكة 
بعد هجرة النبي :: : إلى المدينة بغير عذر كان كافراً وقد عقّب ابن حجر بأنّ هذا إطلاق 
مردود””" . والله أعلم . 

في قوله (باب وجوب التّفِير)”' بَيّنَ أنه بفتح النون وكسر الفاء أي الخروج إلى قتال 
الكفار» وأصل النفير مفارقة مكان إلى مكان لأمر حرك ذلك. 

وفي قوله (ومايجب من الجهاد والنية) أشار إلى أنْ المراد بيان القدر الواجب من 
الجهاد ومشروعية النية في ذلك. كما بَينَ أن للناس في الجهاد حالان: إحداهما في زمن 
النبي يِه والأخرى بعده. فأمًا الأولى فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة 
اتفاقً» ثم بعد أنْ شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء» وهما في 
مذهب الشافعي”؟. وقال الماوردي: كان عيناً على المهاجرين دون غيرهم. وَيُوَيّدْه 
وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام. وقال السهيلي: 
كان عيناً على الأنصار دون غيرهم . 

ويؤيّده مبايعتهم النبي جَليِْدُ ليلة العقبة على أنْ يؤوا رسول الله يديه وينصروهء حيث 
َيّنّ أنه يخرج من قولهما أنه كان عينا على الطائفتين كفاية في حق غيرهم» ومع ذلك فليس 
في حق الطائفتين على التعميم بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي حق 
المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء» ويُؤيّد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكره 
ابن إسحاق» فإنه كالصريح في ذلك”*'. وقيل كان عيناً في الغزوة التي يخرج فيها النبي 
يَكٌِ دون غيرهاء والتحقيق أنه كان عيناً على من عيّنه النبي ]ة في حقه ولو لم 


8 ارقف 


الحال الثاني بعده تَيِيةٌ فهو فرض كفاية على المشهور إلا أنْ تدعو الحاجة إليه كأنْ 
يدهم العدوء ويتعين على من عيّنه الإمام» ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند 


)١(‏ فتح الباري: 774/17. .77٠‏ ولعل صحة العبارة: لو قدر أن لا يبقى. 
(؟) قتح الباري: فالكوفة 

لوف صحيح البخاري مع فتح الباري : ”/ /ا” كتاب الجهاد. 

(4) الشافعي, الأم: 351/4--1517. 

(6) ابن هشام: .519/١‏ 

(3) فتح الباري: 71//1. 


سرون 5 


اقل 1# 


الجمهورء ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلاً عنه» ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقاً 
فليكن بدلها كذلك» وقيل يجب كلما أمكن وهو قويء والذي يظهر أنه استمر على ما كان 
عليه في زمن النبي يَتَةِ إلى أنْ تكاملت فتوح معظم البلاد وانتشر الإسلام في أقطار الأرض 
ثم صار إلى ما تقدم ذكره. والتحقيق أيضاً أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إِمّا 
بيده وإمّا بلسانه وما بماله وإمًا بقلبه» والله تعالى أعلهم”"' . 

في قوله وقول الله عرّ وجلّ «انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله ذلكم خير لكم إِنْ كتتم تعلمون#”" . 

بين أن هذه الآية متأخرة عن التي بعدهاء والأمر فيها مقّيد بما قبلها لأنه تعالى عاتب 
المؤمنين الذين يتأخرون بعد الأمر بالنفير» ثم عقّب ذلك بأنْ قال «انفروا خفافاً وثقالا» 
وكأنّ البخاري قدّم آية الأمر على آية العتاب لعمومهاء وقد روى الطبري من رواية أبي 
الضحى قال: (أول ما نزل من براءة انفروا خفافاً وثقالً)”" وقد فهم بعض الصحابة من هذا 
الأمر العموم» فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى مات منهم أبوأيوب الأنصاري والمقداد 
ابن الأسود وغيرهه”؛) 

كما بَيّنّ قوله: خفافاً وثقالا أي متأهبين نشاطاً أوغير نشاطء وقيل رجالا وركبان" . 

في قوله: وقول الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قبل لكم انفروا في سبيل الله 
أناقلتم إلى الأرض4"" الآية. 

نقل عن الطبري قوله: يجوز أَنْ يكون قوله تعالى (إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما 0" 
خاصاً والمراد به من استنفره رسول الله يكل وامتنع” » وأخرج عن الحسن البصري 


(1) فتح الباري: 5/لا" - 8". 

(؟) الآية الكريمة 4١‏ من سورة التوبة أخرجها البخاري في باب وجوب النفير. صحيح البخاري مع فتح الباري: 71//5. 

() أخرج الطبري الرواية عن سعيد بن مسروق عن مسلم بن صبيح؛ ثم أشار الطبري إلى أنه ورد مثله عن 
سفيان عن أبيه عن أبي الضحى. جامع ايان" 110. 
أخرج الفريابي وأبو الشيخ عن أ بي الضحى أنْ أول ما نزل من براءة #انفروا خفافاً وثقالا» ثم نزل أولها 
وآخرها. وأخرج ان أى شينة زايد المنذر عن أبي مالك مثله. السيوطي» الدر المنثور: .7١8/14‏ 

(5) فتح الباري: 8/5". 

(0) فتح الباري: 8/5". 

(5) الآية الكريمة 4 من سورة التوبة أخرجها البخاري في باب وجوب النفير» صحيح البخاري مع فتح الباري: 51//5. 

6090 الآية 78 سورة التوبة. 

(4) الطبري » جامع البيان: .١"86/1٠١‏ 


الج 0 حاتت اد 0 1 007 ل ا يت ا كك 
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|! 00000 المؤمنون لينفروا كافة2”6 ثم تعقّب ذلك0© 

." وعكرمة أنها منسوخة بقوله تعالى «وما كان المؤمنون لينفروا كافة©" '' ثم تعقّب ذلك‎ ١ 

1١ 


والذي يظهر أنها مخصوصة وليست بمنسوخة والله أعلم. كما أنْ طريق عكرمة 
95 أ ا . 7 . 5006 قا إسفاقق 
أخرجها أبو داود من وجه آخر حسن عنه عن ابن عباس 00 . 
ْ في قوله (ويذكر عن ابن عباس انفروا ثبات: سرايا متفرقين)” أشار إلى أنه وصله 
ْ الطبري من طريق عليّ بن أبي طلحة عنه بهذاء أي اخرجوا سرية بعد سرية» أو انفروا 
0 جميعاً أي مجتمعين”' . وبعضهم زعم أنها ناسخة لقوله تعالى #انفروا خفافا وثقالا» 


والتحقيق أن لا نسخ» بل الرجوع في الآيتين إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة إلى ذلك" . م( 
0 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي #َلِلٌ قال يوم الفتح؛ لاهجرة بعد 0 
0 : م 1 0 
الفتح . ..) ”. 0 
| في قوله (لا هجرة بعد الفتح) بَيّنَ أن المراد بعد فتح مكة» ونقل عن الخطابي وغيره 
|] قولهم: كانت الهجرة فرضاً في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة 1 
ا وحاجتهم إلى الإجتماع» فلمًا فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجاً فسقط فرض / 
1 الهجرة إلى المدينة وبقى فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو**2©37. ١‏ 
3 اس ل _لمسنيسست 0 
)١( 0‏ الآية ١77‏ سورة التوبة. ْ ا 
أ (؟) أخرجها الطبري؛ جامع البيان: ١70/٠١‏ حيث بَيّنّ الطبري أنه ليس في إحدى الآيتين نسخ للأخرىء وإنما 0 
ْ حكم كل واحدة منهما فيما عنيت به. 7 
ْ () أبو داودء السئن (مع شرح الخطابي معالم السئن) : 71/9 الحديث 750١5‏ باب في نسخ نفير العامة 0 
1 بالخاصة. كتاب الجهاد. 
! (4) فتح الباري: 8/5". 0 
إٍْ ا )0( أخر جه البخاري في باب وجوب النفير» صحيح البخاري مع فتح الباري: اا : 
5 (7) الطبري» جامع البيان: .”1//1١‏ 
1 0 نقل الطبري رواية عكرمة والحسن البصري أنّ قوله تعالى «إإلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً. .© إلى قوله تعالى 
7 «ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون» قد نسختها الآية الكريمة وما كان المؤمنون لينفروا كافة» إلى قوله 
0 «لعلهم يحذرون» جامع الييان: ١١/ة"7١.‏ 1 
ْ ا (8) الحديث أخرجه البخاري في باب وجوب النفير. صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/ لا" رقم 38705 . 7 
1 (9) الخطابي؛ معالم السنن: 8/7 باب في الهجرة هل انقطعت من كتاب الجهاد. والنووي» شرح صحيح مسلم: 4/17 : ٍ 
0 - 4 باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. وقد ذكر أبو بكر ابن 5 
أ | العربي في عارضة الأحوذي أنه قد بَيّنّ الهجرة وأقسامها في شرح الصحيح والتفسير وذكر أن رؤوس أقسامها ستة فذكر 0 
0 الهجرة من الخوف على الدين والنفس كهجرة النبي #كلد. والثانية: الهجرة إلى النبي ف في داره الذي استقر فيها. : 
| قال: وهاتان الهجرتان اللتان انقطعتا بفتح مكة. فأمًا الهجرة من أرض الكفر فهي فريضة إلى يوم القيامة» وكذلك 
0 الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أو فتنة. عارضة الأحوذي: 88/7 باب الهجرة. من أبواب السّبّر. 0 
)٠١( ٍ ْ‏ فتح الباري: 78/5. 0 
ا :0 
آ 1 "1 
2 لطا 
: ا 
2 1 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


وقد بَيّنّ ابن حجر أيضاً أنْ الحكمة في وجوب الهجرة على من أسلم كانت أيضاً ليسلم 
من أذى ذويه من الكفارء فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أنْ يرجع عن دينه» وفيهم 
نزلت «إِنّ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض» قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. . .4" الآية": وهذه الهجرة 
باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منهاء وقد روى النسائي من 
طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعاً (لا يقبل الله من مشرك عمللا بعد 
ما أسلم أو يفارق المشركين”". ولأبي داود من حديث سمرة مرفوعاً (أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بَيْنَ أظهر المشركين)”*“. وهذا محمول على من لم يأمن على دينه. وقد نبّه إلى 
أنه ورد مزيد لذلك في أبواب الهجرة من أول «كتاب المغازي»9)9 . 


في قوله (ولكن جهاد ونية) نقل عن الطيبي وغيره قولهم: هذا الإستدراك يقتضي 
مخالفة حكم ما بعده لِمّا قبله» والمعنى أنْ الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت 
مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت. إلا أنْ المفارقة بسبب الجهاد باقية وكذلك 
المفارقة بسسنبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر» والخروج في طلب العلم» والفرار بالدين 
من الفتن» والنية في جميع ذلك”" . 


في قوله (وإذا استنفرتم فانفروا) نقل عن النووي قوله: يريد أنْ الخير الذي انقطع 


.)98/( النساء: آية‎ )١( 

() فتح الباري: 578/5 59. 

06 فتح الباري: 89/5. 

(4) أبو داودء السئن (بشرح الخطابي معالم السئن): ٠١9/8‏ الحديث 7715 باب النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجود. والحديث عن قيس عن جرير بن عبدالله. وأخرج الترمذي الحديث بتمامه عن جرير بن عبدالله؛ 
كما هو عند أبي داود. سئن الترمذي: ؟/ 4١‏ الحديث رقم ١704‏ باب ما جاء في كراهية المقام بَيْنَ أظهر 
المشركين. من أبواب السيّر. ثم نقل الترمذي ما رواه سمرة بن جندب عن النبي : - قال: (لا تساكنوا 
المشركين ولا تجامعوهم؛ فمن ساكتنهم أو جامعهم فهو مثلهم) . سئن الترمذي: 4١/8‏ باب ما جاء في 
كراهية المقام بَيْنَ أظهر المشركين. وأخرجه بهذا اللفظ الحاكم عن قتادة عن الحسن عن سمرة وفي آخره 
١‏ فمن ساكتهم أو.... فليس منا) وقد صحح الحاكم الحديث ووافقه الذهبي المستدرك مع التلخيص: 
417 -147. كما أخرج الطبراني الحديث عن قتادة عن الحسن عن سمرة... وفيه (فهو منهم) 
المعجم الكبير: 7/ 177 الحديث رقم 59400. 

(5) فتح الباري: 779/19. 

(5) فتح الباري: 79/5. 


0 (0) نفس المرجع . 


1 


السك لع يم سج 
لل سس إسو | 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة» وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى 
الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه''2. كما نقل عن الطيبي أنه قال: قوله 
(ولكن جهاد) معطوف على محل مدخولء ولا هجرة: أي الهجرة من الوطنء إِمّا للفرار 
من الكفار أو إلى الجهاد أو إلى غير ذلك كطلب العلم» فانقطعت الأولى وبقى الأخريان 
فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهماء بل إذا استنفرتم فانفروا. وقد عمّب ابن حجر بأنّ الأمر في 
انقطاع الهجرة من الفرار من الكفار ليس على ما قال» وقد تقدم تحرير ذلك”. 


ركنت فرضا في عهد لعي 15 ل ب والتي انقطعت 
أصلا هي القصد إلى النبي ,نغ حيث كان”” . 


. 


بَيَنّ الحافظ أنْ الحديث فيه بشارة بأنّ مكة تبقى دار إسلام أبداً. وفيه وجوب تعيين 
ارو ذن زرو على وتم فلم اياده وأنّ الأعمال تعتبر بالنيات. كما نقل أن ابن أبي 
جدرة قال ماعخضلة» ]نهذ الحليت يمكن تتريله على أحوال الساللة لانه اول يوم 
بهجرة مألوفاته حتى يحصل له الفتح» فإذا لم يحصل له أمر بالجهاد وهو مجاهدة النفس 
والشيطان مع النية الصالحة في ذلك؟ ”*. 


عن مجاهد (أن رسول الله ,4# قام يوم الفتح فقال: إِنَّ الله حرّم مكة يوم خلق 
ارات انار 3 


)١(‏ النووي» شرح صحيح مسلم: 8/1 - 4 باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. وقد 
بسط النووي القول في المسألة حيث قال: قوله (وإذا استنفرتم فانفروا) معناه إذا طلبكم الإمام للخروج إلى 
الجهاد فاخرجواء وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية» إذا فعله من تحصل بهم 
الكفاية سقط الحرج عن الباقين» وإِنْ تركوه كلهم أثموا كلهمء قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية إلا 
أن ينزل الكفار يبلد المسلمين فيتعين عليهم الجهادء فإِنْ لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من 
يليهم تتميم الكفاية؛ وأمّا في زمن النبي :::. فالأصح عند أصحابنا أنه كان أيضاً فرض كفاية والثاني أنه كان 
فرض عين. واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السرايا وفيها بعضهم دون بعض. 

(5) فتح الباري: 59/5. 

() ابن العربي» عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي: 48/1. 

(5) ابن أبي جمرة: بهجة النفوصس: .٠١/7‏ 

(0) فتح الباري: 79/56. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي. صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/8 الحديث 4717 . 
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أشار الحافظ إلى أن شرح الحديث قد ورد في «كتاب الحج»”'". 

في قوله (عن مجاهد أن رسول الله #مِيْهُ) أوضح الحافظ أنْ هذا مرسل» وقد وصله 
البخاري في «الحج»”", و«الجهاد» وغيرهما من رواية منصور عن مجاهد عن طاوس عن 
ابن عباس . وأورده ابن أبي شيبة من طريق يزيد ب بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس”'. 
والذي قبله أولى”*” . 

في قؤله (رواه أبو هريرة عن النبي كَلِْ)”"' بَيّنَ ابن حجر أنْ المراد الخطبة المذكورة» 
وقد وصلها في «كتاب العلم؛ من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة”'؟؛ وأول الحديث عنده 
(إِنْ الله حبس عن مكة الفيل» وسلّط عليها رسوله والمؤمنين... .) الحديث. وقد ورد 
شرحه في «كتاب العلمع9080 , 

(عن أبي هريرة أنْ خزاعة قتلوا رجلا. . .) وقال عبد الله بن رجاء. . . (حدثنا أبو 
هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجللا. 033 

في قوله (أنْ خزاعة قتلوا رجلا» وقال عبد الله بن رجاء) بَيّنّ ابن حجر أنه تحول هكذا 
إلى طريق حرب بن شداد عن يحيى وهو ابن أبي كثير في الطريقين» وساق الحديث هنا 
على لفظ حرب» وقد ورد لفظ شيبان وهو ابن عبد الرحمن فى «كتاب العلمن23150317 , 


)22 أورد البخاري حديث ابن عياس: (إِنّْ هذا البلد حرمه الله. ..) صحيح البخاري مع فتح الباري: ودالحةق 
رقم 1547 باب فضل الحرم . كتاب الحج ثم أوضح الحافظ: 450/9. أنّ البخاري أخرج الحديث 
مختصراً ل ا و ويأتي الكلام عليه مستوفى قريباً هناك. 
وهذا الباب يقع في كتاب جزاء الصيد. وفيه شرح الحديث 1875ء» فتح الباري: 49/4 - 48 . 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 449/7 الحديث 15817 باب فضل الحرم؛ وكذلك في باب لا يحل القتال 
بمكة من كتاب جزاء الصيد: 457/4 -49. 

6 صحيح البخاري مع فتح الباري: 77/7 الحديث 7876 باب وجوب النفير. 

(4) ابن أبي شيبة» المصنف: 407/7 رقم الحديث 559714. 

)6( فتح الباري: 76/4. 

لقف صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/4؟. 

610 صحيح البخاري مع فتح الباري: 0/١‏ ا ري لوعي ا 
القتل - أو الفيل. شك أبو عبدالله - وسلط عليهم رسول الله # والمؤمنين 

لك فتح الباري : 0 

(9) فتح الباري: 55/4؟. 

)٠١(‏ الحديث أخرجه البخاري في باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» كتاب الديات. صحيح البخاري مع 
فتح الباري: ٠١6/17‏ الحديث .588٠‏ 

)1١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 7٠١5/١‏ الحديث ١١5‏ باب كتابة العلم. 

(؟1) فتح الباري: .75١5/1١‏ 
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وطريق عبد الله بن رجاء هذه قد وصلها البيهقي من طريق هشام بن عليّ السيرافي 
عنه0'"» وورد في «اللقطة» من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة 
مضرحاً بالتحديث في جميع السند9؟ , 

في قوله (قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية) أشار إلى أنه وقع في 
لا ا م او لاي ب ا قال: (إنّ الله حرم 

..) فذكر الحديث» وفيه (ثم إنكم معشر خزاعة ة قتلتم هذا الرجل من هذيل» وني 

عاقله)”” 2 ووقع نحو ذلك في رواية ابن إسحاق”' عن المقبري كما ورد في «باب لا 
يعضد شجر الحرم من أبواب جزاء الصيد من كتاب الحج0”* . 

كما أشار الحافظ إلى أنْ الكلام عن نسب خزاعة قد ورد في أول «مناقب قريش»""2 وأمًا 
ا ب اك ا ا بن إلياس بن 
0 وأمًا هذيل فقبيلة كبيرة ينسبون إلى هذيل» وهم بنو مدركة ب بن إلياس بن مضر. 
ا يي ا 0 خارجين من الحرم» وأمًا خزاعة فكانوا 
غلبوا على مكة وحكموا فيهاء ثم أخرجوا منها فصاروا في ظاهرهاء وكانت بَيْنّهم وبَيْنَ بني 
بكر عداوة ظاهرة فى الجاهلية» ركنت حرام علفه بلي جام بن عيديتات و عهد النبي 
ا وكان بنو بكر حلفاء قريش كما ورد بيانه في أول فتح مكة من «كتاب المقاف 30 

وقد به ابن حجر إلى أنه قد ذكر في «كتاب العلم» أنّ اسم القاتل من خزاعة خراش 
بمعجمتين ابن أمية الخزاعي؛ وأنّ المقتول منهم في الجاهلية كان اسمه أحمرء وأنْ 
المقتول من بني ليث لم يسم وكذا القاتل29, ثم رأى في «السيرة النبوية لابن إسحاق» أن 
الخزاعي المقتول اسمه منبه”''2؛» حيث نقل عن ابن إسحاق قوله في «المغازي»: حدثني 
(1) البيهقي» الدلائل: 44/5. 
(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 41/0 الحديث 744 باب كيف تعرّف لقطة أهل مكة؟ . 
إفرف صحيح البخاري مع فتح الباري : 4 الحديث ؟"87١1.‏ 
(4) ابن هشام: ؟/6١41.‏ 
)2 فتح الباري : 0 انظر صحيح البخاري مع فتح الباري : 1/4 الحديث ما . 
(5) فتح الباري: 047//1 - 548 باب قصة خزاعة. 
زف4 ابن حزم» جمهرة أنساب العرب : ص آف علمك كلم 450. 
)2 فتح الباري : ا 


(9) فتح الباري: 7٠١7/١‏ شرح الحديث ١١7‏ ولم يذكر أن القاتل لم يسم. 
)٠١(‏ ابن هشام: 88٠0/1‏ 
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سعيد بن أبي سندر الأسلمي عن رجل من قومه قال: كان معنا رجل يقال له أحمر كان 
شجاعاً وكان إذا نام غط فإذا طرقهم شيء صاحوا به فيثور مثل الأسد» فغزاهم قوم من 
هذيل في الجاهلية فقال لهم ابن الأئوع - وهو بالثاء المثلثة والعين المهملة - لا تعجلوا 
حتى أنظر فإِنْ كان أحمر فيهم فلا سبيل إليهم» فاستمع فإذا غطيط أحمرء فمشى إليه حتى 
وضع السيف في صدره فقتله وأغاروا على الحي» فلمًا كان عام الفتح وكان الغد من يوم 
الفتح أتى ابن الأثوع الهذلي حتى دخل مكة وهو على شركه» فرأته خزاعة فعرفوه» فأقبل 
خراش بن أمية فقال ال م قتيلاء فقال رسول الله 
7 يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل» ولقد قتلتم قتيلاً لأدينه)(" . 

كما نقل عن ابن إسحاق قوله: (وحدئني عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد 
ابن المسيب قال: لما بلغ النبي ”ا :مامكم خراتن إن افيه قال إن خراشا لقتال) تعيبة 
بذلك» ثم ذكر حديث أبي شريح الخزاعي”' كما تقدم. فهذه قصة الهذلي”" . 

وقصة المقتول من بني ليث فكأنها أخرى. وكاو خا تسرك من لي ل 
اسمه جندب بن الأدلع» وقال: بلغني أن أول قتيل وداه رسول الله 44# يوم الفتح جندب 
ابن الأدلع قتله بنو كعب فوداه بمائة اق" الك دكن الواقدي أنْ 5 جندب بن الأدلع» 
فرآه جندب بن الأعجب الأسلمي فخرج يستجيش عليه فجاء خراش فقتله". 

وظهر من هذا أنْ القصة واحدة فلعله كان هذلياً حالف بني ليث أو العكس”" . 

.وذكر ابن حجر أنه رأى في آخر الجزء الثالث من «فوائد أبي عليّ بن خزيمة» أن اسم 
الخزاعي القاتل هلال بن أمية .. وقال فإن ثبت فلعل هلالا لقب خراش 

في قوله (فقام رسول الله يَتِيِهِ) أشار إلى أنه ورد في رواية شيبان في «العلم» (فأخبر 
اه بذلك فركت بر اتحلك فخول) 250040 


.4١4/1 ابن هشام:‎ )١( 

(؟) ابن هشام: ؟/5١11.‏ 

(0) فتح الباري: .705/1١17‏ 

(:) ابن هشام: 1١7/7‏ وعندة: جنيدب بن الأكوع. 

() الواقدي» المغازي: ؟/ 847 وعنده: جنيدب بن الأدلع . 

(5) فتح الباري: ؟505/11 .7١9-‏ 

0) فتح الباري: ١//ا١7.‏ 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١6/١‏ الحديث ١١١‏ وقد ورد في الفتح سفيان وهو تصحيف من الناسخ 
والصحيح شيبان . 


(9) فتح الباري: .7١0//17‏ 
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وفي قوله (إِنَْ الله حبس عن مكة الفيل) بَيّنَ أنه بالفاء اسم الحيوان المشهورء وأشار 
بحبسه عن مكة إلى قصة الحبشة وهي مشهورة ساقها اين إسحاق مبسوطة» وحاصل ما 
ساقه أنّ أبرهة الحبشي لما غلب على اليمن وكان نصرانياً بنى كنيسة وألزم الناس بالحج 
إليهاء فعمد بعض العرب فاستغفل الحجبة وتغوّط فهرب» فغضب أبرهة وعزم على تخريب 
عبد المطلب فأعظمه وكان جميل الهيئة» فطلب منه أن يرد عليه إبلاً له نهبت فاستقصر 
همته وقال: لقد ظننت أنك لاتسألنى إلا فى الأمر الذي جئت فيه فقال إِنْ لهذا البيت رباً 
سيححمية )2 فأعاد إليه إبله وتقدم أبرهة بجيوشه» فقدموا الفيل فبرك وعجزوا فيه وأرسل 
الله عليهم طيراً مع كل واحد ثلاثة أحجارء» حجرين في رجليه وحجر في منقاره» فألقوها 
عليهم فلم يبق منهم أحد إلا أصيب0©. 

كما نقل ما أخرجه ابن مردويه بسند حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال: (جاء 
أصحاب الفيل حتى نزلوا الصّفاح وهو بكسر المهملة ثم فاء ثم مهملة موضع خارج مكة 
من جهة طريق اليمن» فأتاهم فقال: إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحداء قالوا لا نرجع 
حتى نهدمه» فكانوا لا يقدمون فيلهم إلا تأخرء فدعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة 
سوداء فلمًا حاذتهم رمتهم» فما بقي منهم أحدٌّ إلا أخذته الحكة» فكان لايحك أحَد منهم 
جلده إلا تساقط لحمه”". 


ونقل عن ابن إسحاق قوله: (حدثني يعقوب بن عتبة قال: حدثت أن أول ما وقعت 
الخصباء والجدري بأرض العرب من يومئذ)” . 


وورد عن الطبري بسند صحيح عن عكرمة أنها كانت طيراً خضراً خرجت من البحر لها 


/٠٠١ 5ه - 44 وقد نقل الطبري القصة مطولة في جامع البيان:‎ - 44 - 40 - 4# - 45/١ ابن هشام:‎ )١( 
عن ابن إسحاق. كما ذكر السيوطي عدة أحاديث في قصة أصحاب الفيل نقلا عن ابن مردويه‎ ”*٠٠ ٠ 
3377 - 591//8. وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي نعيم والحاكم والبيهقي. الدر المنثور:‎ 

(؟) فتح الباري: ؟7017/1. حديث ابن عباس نقله السيوطي ويَيّنَ أنه قد أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
مردويه وأبو نعيم والبيهقي معأ في الدلائل» الدر المشور: 9/4؟57. 
كما نقل السيوطي ما أخرجه عبد بن حميد عن قتادة وفيه: فأقبلوا بفيلهم حتى إذا كانوا بالصفاح فكانوا إذا 
وجّجهوه إلى بيت الله ألقى بجرانه إلى الأرض» فإذا وجهده قِبَلَ بلادهم انطلق وله هرولة» حتى إذا كانوا 
ببجلة اليماتية بعث الله عليهم طيراً أباييل. . . الدر المتثور: 579/4. 

807/8٠ كما أخرجه أيضاً عن ابن إسحاق:‎ 0198/٠ (؟) أخرجه الطبري عن عكرمة. جامع البيان:‎ ١ 
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رؤوس كرؤوس السباع”''2. وورد لابن أبي حاتم من طريق عبيد بن عمير بسند قوي: بعث 
الله عليهم طيراً أنشأها من البحر كأمثال الخطاطيف. فذكر نحو ما تقدم” . 

في قوله (وإنها لم تحل لأحد قبلي. . الخ) أشار إلى أنَّ بيانه واضحاً قد ورد مفصلا 
في «باب تحريم القتال بمكة من أبواب جزاء الصيد»”"» وفيما قبله في «باب لايعضد شجر 
الحر 04 ١‏ 

” 7 

في قوله (فهو بخير النظرين) أشار إلى أنه ورد في «العلم» بلفظ (ومن قتل فهو بخير 
النظرين)؟ وهذا مختصر ولا يمكن حمله على ظاهره لأنّ المقتول لا اختيار له وإنما 
الإختيار لوليه وقد أشار إلى نحو ذلك الخطابي00" . 


 *‏ # ا 


.؟194/7٠ الطبريء جامع البيان:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: ١١1//ا١7.‏ 

(9) فتح الباري: 140/4» 44 شرح الحديث 14874. 

(4) فتح الباري: 47/4 شرح الحديث ؟187. 

(6) صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١0 /١‏ الحديث ؟١١.‏ 

(7) الخطابي» معالم السئن: 544/4. 

0 فتح الباري: 7١1/17‏ وقد ذكر الحافظ جملة من الروايات والأقوال في حكم العفو أو القتل: ص 27١7‏ 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
بعث خالد إلى بني جذِيمة:, 

في قوله (باب بعث النبي يُنِْيدِ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة)'" بَيّنَ أنه بفتح الجيم 
وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة» أن اشام إن عند اف بن تان ا أن 
الكرماني وَهِمْ فظن أنه من بني جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف قبيلة من عبد قيس"" . 

هذا اليسف كاتهقت ربع دح فى اثيوالر وول الخررة إلى تين تتفي اهل 
المغازي» وكانوا بأسفل مكة من ناحية يةايلملة” , 

عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: «بعث النبي :+7 خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 

قدعاهم إلى الإسلام. . . .)29 . 

نقل عن ابن سعد قوله: بعث النبي :3:0 إليهم خالد بن الوليد في ثلاثمائة وخمسين من 
المهاجرين والأنصار داعياً إلى الإسلام لا مقاتلة(* . 

في وك (بعث الب )تقل عن بن ساق له قل (حدئني حكيم بن عباد عن 
أبي جعفر - يعني الباقر - قال: بعث رسول الله ::. خالد بن الوليد حين افتتح مكة إلى 
بني جذيمة داعياً 0 لين 

في قوله (فلم يحسنوا أنْ يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا) بَيّنَ أنَ هذا من 
ابن عمر راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة» 0 
قريشاً كانوا يقولون لكل من أسلم صبأء حتى اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يطلقونها في 
مقام الذم» ومن ثم لمَا أسلم ثمامة بن أثال» وقدم مكة معتمراً» قالوا له: صبأت؟ قال: لا 
بل أسلمت”*". فلمًا اشتهرت هذه اللفظة بَيْئهم في موضع أسلمت استعملها هؤلاء؛ وأمًا 


0( صحيح البخاري مع فتح الباري: خ/لاة . 

(؟) الكرماني» شرج البخاري: 15537/15. 

(9) فتح الباري: 0//8 . 
هذا الييان مع رواية اين سعد الآنية ذكره العيني في عمدة القارىء: 5١/1؟:7.‏ 

(5) ألخرجه البخاري في باب بعث النبي +: خالد بن الوليد إلى بني جذيمة» صحيح البخاري مع فتح الباري: 
4 - لاه الحديث 41*89 , 

(5) ابن سعده الطبقات: 2147/1 ولفظه ثلاثمائة وخمسين من المهاجرين والأنصار وبني سليم. 

(1) ابن هشام. السيرة النبوية: 558/7 . ابن كثيرء البداية والنهاية: "١١/4‏ عن ابن إسحاق. 

(0) فتح الباري: 8/لاه. 

(4) وقصة ثمامة أخرجها ابن إسحاق وتقلها عنه ابن هشام: 588/5 - 75 . وابن الأثير في أسد الغابة: /١‏ 
414 - 2,550 وفيها قول ثمامة: ولكني اتبعت ت خير الدين» دين محمد» ولا والله لا تصل إليكم حبة من 
اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله #: : 


0 14ل 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها لأنْ قولهم صبأنا أي خرجنا من دين إلى دين» ولم 
يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام”" . 

نقل الحافظ عن الخطابي قوله: يحتمل أنْ يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ 
الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم 
متأولاً قولهه”” . 


بأيديهم بعد المحاربة 

في قوله (ودفع إلى كل رجل منا أسيره) بَيّنَ أنْ المراد من أصحابه الذين كانوا معه في 
السرية» كما أشار إلى أنْ في رواية الباقر (فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإنَّ الناس قد 
أسلمواء فوضعوا السلاح» فأمر بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف)”* . 

وفي قوله (حتى إذا كان يوم) بَيّنَ أن المراد يوم من الأيام» وكان تامة» كما أشار إلى 
أنه ورد عند ابن سعد (فلمًا كان السحر نادى خالد من كان معه أسير فليضرب عنقه)020" , 

في قوله (أنْ يقتل كل رجل منا أسيره) بَيّنَ أنه ورد في رواية الكشميهني (كل انسان) . 
وفي قوله (فقلت والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره) نقل أنه ورد عند 
ابن سعد (فَأمًا بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم» وأمًا المهاجرون والأنصار فأرسلوا 
أسراهم)”* قال ابن حجر: وفيه جواز الحلف على نفي فعل الغير إذا وثق بطواعيته”" . 

في قوله (اللهم إِنّى أبرأ إليك مما صنع خالد) نقل عن الخطابي أنه قال: أنكر عليه 
العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أنْ يعلم المراد من قولهم صبأنا”. 


زلف فتح الباري: 4/ لاه . 

(؟) الخطابي» أعلام الحديث: / 17760. وقول الخطابي نقله الكرماني في شرح البخاري: 155/15. 
ونقله العيني في عمدة القارىء: 5١/8؟".‏ 

(9) ابن سعدء الطبقات: ؟//41١‏ - .1١44‏ 

(5) فتح الباري : لاه . 

(0) ابن سعدء الطبقات: .١44/7‏ 

() فتح الباري: 57/4 وقد ذكر العيني رواية الكشميهني وكذلك رواية ابن سعدء عمدة القارىء: 5١/8؟7.‏ 

60 نقله ابن هشام: 57594/7. وابن كثير في البداية والنهاية: ١١/4‏ عن ابن إسحاق. 

(4) ابن سعدء الطبقات: ؟/48١.‏ 

(9) فتح الباري: 8//اه. 

. ١/56 /# الخطابي» أعلام الحديث:‎ )2٠١( 


 ١54- 


له 5 1 | 
للذاا 0 
الس 1 سم 
ا ع | إسبسر 
ا م 3 
لب ا 
0 السيرة التبوية لابن مر | جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
ْ في قوله (مرتين) أشار إلى أن ابن عسكر زاد عن عبد 7 زاق (أو ثلاثة) أخرجه 


كما أشار أيضاً إلى أن الباقر زاد في روايته (ثم دعا رسول الله ييه علياً فقال: أخرج 
إلى هؤّلاء القوم» واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك». فخرج حتى جاءهم» ومعه مال فلم 
يبق لهم أحد إلا وداه)9" . 

كما أشار الحافظ إلى أنْ ابن هشامٍ ذكر في «زياداته» أنه انفلت منهم رجل فأتى النبي 0 
يييدِ بالخبرء فقال: هل أنكر عليه أحد؟ فوصف له صفة ابن عمر وسالم مولى أبي 
حذيفة 00 

خا ادن ابن إسحاق أنه ذكر من حديث ابن أبي حدرد الأسلمي قال: (كنت 
في خيل خالد» فقال لي فتئ من بني جذيمة قد جمعت يداه في عنقه بِرّمّة : يا فتى هل أنت ْ 
ْ آخذ بهذه الرّمّة فقائدي إلى هؤلاء النسوة؟ فقلت: نعم» فقدته بها فقال: اسلمى حبيش» 4 
ا قبل نفاد العيش: 1 
ْ أريتك إِنْ طالبتكم فوجدتكم 2 بحليةأوأدركتكمبالخوانق 
: الأبيات : 
ْ قال فقالت له امرأة منهن: وأنت نجيت عشراً وتسعاً ووتراً وثمانياً تترى» قال: ثم 
ضربت عنق الفتى» فأكبت عليه فمازالت تقبله حتى ماتت©02©. 

وقد نقل الحافظ مارواه النسائي”"©. والبيهقي”” في «الدلائل» بإسناد صحيح من حديث د 


ا 
| 
ا 
الإسماعيلي» وفي رواية الباقين (رثلاث مرات)30" , | 
ا 
ا 
ا 
ا 


.518/١14 فتح الباري: 8/ لاه - 58 رواية عبدالرزاق عند الإسماعيلي نقلها العيني في عمدة القارىء:‎ )١( 
."17 /4 وابن كثيرء البداية والنهاية:‎ . 45٠/5 (؟) ابن هشام:‎ 

(6) ابن هشام: 459/7 - 470٠‏ ونقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية: 3١7/5‏ وفيه أن الذي عرفهما وسماهما 
| لرسول الله 8# عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

أ دق فتح الباري : . 

ا (5) نقله ابن هشام: 477/1 - 454 وابن كثير في البداية والنهاية: 7١1/4‏ عن ابن إسحاق. وقد أخرجه 
| البيهقي في الدلائل: .١١!-70‏ كما نقله الهيئمي في مجمع الزوائد: 5١7/7‏ وقال: روى أبو داود 
ا طرفاً من أولهء ورواه الطبراني والبزار» وإسنادهما حسن. 0 
ا (7) فتح الباري: 58/8. 5 
) النسائي» السنن مع شرح السيوطي: 787/8 - /71 الحديث 0408 باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق. ْ ٍ 


إ (4) البيهقي» الدلائل: .١1١8/8‏ 

5154/14 ونقله ابن كثير في البداية والنهاية:‎ .11١*1 رقم‎ 77١/١١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير؛‎ ١ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير‎ 7١7 - 717/1 ا عن البيهقي. كما نقله الهيئمي في مجمع الزوائد:‎ 
ا‎ 


والأوسطء وإسئاده حسن . 


5 ممً362#عئئّشلبجي#ثم#“6شششش“6““غ“5_“شغشغغ_ع6“6كجَل 02_06 001 
1١46 1 1‏ _لج لاا 
ا مك 
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ابن عباس نحو هذه القصة وقال فيها: (فقال إِنَّي لست منهم. إِنِّي عشقت امرأة منهم 
1 فدعوني أنظر إليها نظرة - قال فيه - فضربوا عنقه» فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت 
1 شهقة أو شهقتين ثم ماتت» فذكروا ذلك للنبي #ييِيْدْ ققال: أمَا كان فيكم رجل رحيم؟). 

0 كما أشار إلى أن البيهقي أخرج من طريق ابن عاصم عن أبيه نحو هذه القصة وقال في 
آخرها (فانحدرت إليه من هودجها فحنت عليه حتى ماتت)720' , 


ف مذ ا 


.١١98/-1١١57/8 نفس المصدر:‎ )١( 
.08/8 زفق فتح الباري:‎ 


 ١ة5-‎ 


مع ا ا كك 22-2 لمكي بيد بع سوس ل د 
3 رط 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني ْ 


٠‏ روه ٠.‏ عر 


| 

ا 

ظ 

في قوله باب قول الله تعالى: #ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ‏ إلى غفور رحيم» 2 | 
أوضح الحافظ أنه ورد هكذا لأبي ذر» وساق غيره إلى قوله «ثم أنزل الله سكينته ‏ ثم قال 2 | 
إلى - غفور رحيم» ووقع في رواية النسفي (باب غزوة حنين) وقول الله عرّ وجل #ويوم 2 | 
حنين إِذْ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت إلى - ظ 
و 10 ظ 
بَيّنّ الحافط أنْ حنيئاً بمهملة ونون مصغر واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف. 2 ا 
له وين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات . | 
كما نقل عن أبي عبيد البكري قوله: سمى باسم حنين بن قابثة بن مهلائيل”". ظ 
كما نقل عن أهل المغازي قولهم: خرج النبي يلِ إلى حنين لست خلت من شوال: ١‏ | 
وقيل لليلتين بقيتا من رمضان' . ؤ 
إ 

أ 

ظ 

| 

ظ 

| 

ظ 

ا 

ا 

ا 


)١(‏ الآية 7١‏ سورة التوبة. 
(؟)6 فتح الباري : ا . 
2 00 البكري» معجم ما استعجم: 0/١/1‏ - 140/7. 
و ا ا 01 
وقال السهبلي : سمى بحنين بن قانية بن مهلائيل. قال: وأظنه من العماليق. نقله ياقوت. ولكن لم أجد أنه 
ذكر أنه من العماليق. الروض الأنف: 178/4. 
وقال الواقدي: بَيْنَه وبَيْنَ مكة ثلاث ليال. 
ياقوت . معجم البلدان: 517/1 
(5:) فتح الباري: 70//4. 
وقال الواقدي: ثم غدا يوم السبت لست ليال خلون من شوال. المغازي: 499/7. 
وكذا ذكر ابن سعد. الطبقات: ”/ .١6١‏ 
ونقل ابن كثير أن ابن إسحاق ذكر أنه خرج من مكة في خامس شوال البداية والنهاية: 4/ 5:77. 
أخرج أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع النبي يكل إلى حنين لسبع عشرة أو ثمان عشرة 
مضت من رمضان. . . المسئد: #/7847. 


جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


والبعض جمع بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وسار سادس شوالء» وكان وصوله إليها 
في عاشره» وكان السبب في ذلك أن مالك بن عوف النضري جمع القبائل من هوازن ووافقه 
على ذلك الثقفيون» وقصدوا محارية المسلمين» فبلغ ذلك النبي +يل. فخرج إليهه”"' . 

نقل عن عمر بن شبة أنه قال في «كتاب مكة» حدثنا الحزامي يعني إبراهيم بن المنذر 
حدثنا ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة أنه كتب إلى الوليد: أمّا بعد فإنك 
كتبت إليّ تسألني عن قصة الفتح» فذكر له وقتهاء فأقام عامئلٍ بمكة نصف شهرء ولم يزد 
على ذلك حتى أتاه أن هوازن وثقيفاً قد نزلوا حنيناً يريدون قتال رسول الله : 
جمعوا إليه ورئيسهم عوف بن مالك”"'. 

كما نقل ما رواه أبو داود بإسناد حسن من حديث سهل بن الحنظلية (أنهم ساروا مع 
النبي عَكَثِْةِ إلى حنين فأطنبوا السيرء فجاء رجل فقال: إِنّي انطلقت من بَيْنَ أيديكم حتى 
طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا 
إلى حنين» فتبسم رسول الله يِه وقال: تلك غنيمة المسلمين غداً إِنْ شاء الله تعالى)”” . 


.70/8 فتح الباري:‎ )١( 
قصة تجميع مالك بن عوف النضري لقبائل هوازن قد ذكرها:‎ 
.8865 /” ابن هشام: اا الواقدي» المغازي:‎ 
.1١7١ 7/6 البيهقتي» الدلائل:‎ 21٠6١ - ١497/7 ابن سعدء الطبقات:‎ 
. حيث قال: غزوة حنين وهي غزوة هوازن.‎ ١47/1 ابن سيّد الناس» عيون الأثر:‎ 

(؟) فتح الباري: 707/4. 
الرواية أخرجها الطبري عن هشام بن عروة. تاريخ الأمم: #/6؟1. 
تقل ابن هشام عن ابن إسحاق قوله: حدثني ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
قال: أقام رسول الله يكل بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة. قال ابن إسحاق: وكان فتح مكة 
لعشر ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان. ابن هشام: ؟/171. 
نقل الواقدي عن معمر عن الزهري قال: افتتح رسول الله #ْةِ مكة لثلاث عشرة مضت من رمضان. وأنزل 
الله تعالى سورة الفتح. وكان فتح مكة يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان فأقام يمكة خمس عشرة يصلى 
ركعتين» ثم غدا يوم السبت لست ليال خلون من شوال» واستعمل على مكة عتاب بن أسيد يصلي بهم. 
ومعاذ بن جبل يعلمهم السئن والفقه. المغازي: 886/7. 
أخرج ابن أبي حاتم عن عروة أن النبي بَ# أقام عام الفتح نصف شهرء ولم يزد على ذلك حتى جاءته 
هوازن وثقيف فتزلوا بحئين» السيوطيء الدر المنثور: .١88/4‏ 

(6) أخرجه أبو داود مطولاً. السئن (بشرح الخطابي معالم السئن): 7٠١/8‏ - ؟7 رقم الحديث (150) باب 
فضل الحرس في سبيل الله تعالى. 
وقد أخرج الطبراني حديث سهل بن الحنظلية بطوله. المعجم الكبير: 95/5» رقم الحديث 5119 
والحاكم» المستدرك مع التلخيص: 87/١‏ - 84. كما نقل البيهقي الحديث. الدلائل: 116/0 -175. 
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السيرة النبوية لابن حجر 


وورد عند ابن إسحاق من حديث جابر ما يدل على أن هذا الرجل هو عبدالله بن أبي 


حدرد الأسلء 0090© , 


في قوله «ويوم حنين إِذْ أعجبتكم كثرتكم» نقل ما رواه يونس بن بكير في «زيادات 


المغازي» عن الربيع بن أنس قال: قال رجل يوم حنين لن نغلب اليوم من قِلَّة فشق ذلك 


على 


النبي كلد فكانت الهزيمة929 , 17 


06) 1 


فى قوله (ضربة) أشار الحافظ إلى أنْ أحمد زاد (فقلت ما هذه) 2©9. 

دورد في نزواية الإنشاعياي (ضرية على يتافده)!"". اوش رؤاية له:(أئز غتزية)3 

وفي قوله (شهدت حنيئاً قال قبل ذلك) نقل أن في رواية أحمد (قال نعم وقبل ذلك)20 . 
قال ابن حجر: ومراده بما قبل ذلك» ما قبل حنين من المشاهد» وأول مشاهده الحديبية» 
وقفت في بعض حديثه على ما يدل أنه شهد الخندق؛ وهو صحابي ابن صحابي”" . 


ابن هشام: 450/4797 وفيه قال ابن إسحاق: ولمّا سمع بهم - أي جموع هوازن - نبي الله يلي بعث 
إليهم عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي وأمره أَنْ يدخل في الناس» فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم؛ ثم يأتيه 
بخبرهم فانطلق ودخل فيهم وأقام حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله يلل وسمع من 
مالك وأمر هوازن ما هم عليه ثم أقبل حتى أتى رسول الله ل فأخيره الخبر. 

فتح الباري : . 

وقد ذكر ابن هشام عن ابن إسحاق أنّ مالك بن عوف بعث ثلاثة نفر يأتونه بخبر أصحاب رسول الله 6 . 
فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصالهم من الرعب. ثم ذكر خبر إرسال عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي: 49/1 . 

وقد نقل الخبرين ابن سعد في الطبقات: .١9١/7‏ 

رواية يونس بن بكير نقلها الييهقي عنه. الدلائل: 8/ 174/177 . 

وقد ذكر الواقدي الرواية بدون سند. المغازي: 449/7 

فتح الباري : 7/4 . 

صحيح البخاري مع فتح الباري: 77/8 باب قول الله تعالى «ويوم حنين» رقم 57١4‏ . 

أحمد. المسند: #06/5. 

ورد هذا اللفظ فى رواية أحمد. المسند: 88/5”. 

أحمد. المسند: 888/4. 

فتح الباري : 4 . 

أخرج الحاكم أن أول مشهد شهده عبدالله بن أبي أوفى مع رسول الله د خيبر. المستدرك مع التلخيص: 7/ .01١‏ 

وفي رواية أخرى أنه كان من أصحاب الشجرة. المستدرك مع التلخيص: */ ١لاه.‏ 

كما أخرج أحمد من حديث ابن أبي أوفى دعاء الرسول #ةِ على الأحزاب. المسئد: 6/ "88" 

كما أخرج من أحاديثه قصة النهي عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبرء المسند: 08/4*. 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


عن أبى إسحاق قال: (سمعت البراء رضى الله عنه؛ وجاءه رجل ققال: يا أبا عمارة» 
5 زفق 

أشار الحافظ إلى أنَّ الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي» وقد ورد من وجه آخر 
عن سفيان الثوري قال: حدثني أبو إسحاق وذلك في «كتاب الجهاد» "7" . 


في قوله (وجاءه رجل) بين الحافظ أنه لم يقف على اسمه. وأنه قد ذكر في الرواية 
الثالثة'؟2 أنه من قيس» وقوله (ياأبا عمارة) هى كنية البراء رضي الله عنه . 


قوله (أتوليت يوم حنين) الهمزة للإستفهام» وتوليت بمعنى انهزمت» وورد في الرواية 
الشانية (أو ليتم مع النبي يكِيْ يوم حنين)”*' . وورد في الثالثة (أفررتم عن رسول الله 
0 وكلها تمعد 77 

في قوله (أمّا أنا فأشهد على النبي يي أنه لم يول) بَيّنَ أن جواب البراء تضمن إثبات 
الفرار لهم» لكن لا على طريق التعميم» وإنما أراد أنْ إطلاق السائل يشمل الجميع حتى 
النبي يكل لظاهر الرواية الثانية» ويمكن الجمع بَيْنَ الثانية0" والثالثة”"2 بحمل المعية على ما 
قبل الهزيمة فبادر إلى استثنائه» ثم أوضح ذلك؛ وختم حديثه بأن لم يكن أحد يومئذ أشد 
منه عكلاه0 3 . 

ونقل ابن حجر عن النووي قوله: هذا الجواب من بديع الأدبء, لأنْ تقدير الكلام 
فررتم كلكمء فيدخل النبي يَكِهّ» فقال البراء: لا والله ما فر رسول الله يليه ولكن جرى 
كيت وكيت”21 فأوضح أن فرار من فر لم يكن على نية الإستمرار في الفرار» وإنما اتكشفوا 


- 717/8 الحديث أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى #ويوم حنين» صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )١( 
, 156 حديث رقم‎ .8 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 6/5 حديث رقم 1874 باب بغلة النبي و البيضاء. 

(9) فتح الباري: 7/4 . 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 584/4 حديث رقم 1711 . 

(0) صحيح البخاري مع فتح الباري : 58/8 حديث رقم 4517. 

(7) نفس المصدرء الحديث /ا١471.‏ 

إفف4 فتح الباري : 7/4 . 

.475١5 الحديث‎ )4( 

(9) الحديث /ا١1"1.‏ 

لق فتح الباري : 2/4 . 


.1109/17 النووي» شرح صحيح مسلم:‎ )١١( 


0 
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200 


من وقع السهام. وكأنه لم يستحضر الرو اية الثانية 

وقد ظهر من الأحاديث الواردة في هذه القصة أنْ الجميع لم يفرواء ويحتمل أن البراء 
فهم من السائل أنه اشتبه عليه حديث سلمة بن الأكوع الذي أخرجه مسلم بلفظ (ومررت 
برسول الله جَكِةٌ منهزماً)”" . 

فلذلك حلف أن النبي يَكلِلْهُ لم يول» ودل ذلك على أن منهزماً حال من سلمة» ولهذا 
وقع في طريق أخرى (ومررت برسول الله وك منهزماً وهو على بغلته فقال: لقد رأى ابن 
الأكوع فزع) 22000 , 

الحا دخ اراك محري وكا قروم و 0 

من العموم الذي أريد به الخصوص”' . 

في قوله (ولكن عجل سَرّعان القوم فرشقتهم هوازن) بيّنَ أن سَرّعان بفتح المهملة 
والراء»ء ويجوز سكون الراء» وقد ورد ضبطه في اسجود السهوا في الكلام على حديث ذي 
تبني 20 والرشق هورم السهاه””) 

وهوازن قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة 
ابن خصفة بمعجمة ثم مهملة ثم فاء مفتوحات ابن قيس بن عيلان بن إلياس بن مضر”* 

والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة هو أن العدو كانوا ضِعْفْهِم في العدد وأكثر من 
ذلك» وقد بين شعبة في الرواية الثالئة السبب في الإسراع المذكور بقوله: كانت هوازن 
رماة» وإنما لمّا حملنا عليهم انكشفوا”" . وورد عند البخاري في «الجهاد» (انهزموا)”” 2 


.78/4 فتح الباري:‎ )١( 

() صحيح مسلم بشرح النووي: ؟7١/ 1775-1١7١‏ باب غزوة حنين. 

() صحيح مسلم بشرح النووي: ١57 - ١١١/١1‏ باب غزوة حنين 

0( فتح الباري : 10 

(5) فتح الباري: 79/4. 

(7) فتح الباري: / ٠٠١‏ شرح حديث رقم ١١79‏ باب من يكبر في سجدتي السهو. 

60 فتح الباري: 79/48. 

(8) فتح الباري: 75/4. 
ونقله ابن الكلبي عن كتاب ابن حبيب» جمهرة النسب ص ١5 - "١١‏ وابن حزم؛ جمهرة أنساب 
العرب.» ص 55١‏ -755, 

(9) صحيح البخاري مع فتح الباري: 78/4 حديث رقم 17117 . 

)٠١ 0‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 6/5 حديث رقم 1874 باب من قاد دابة غيره ف في الحرب. 
صحيح مسلم بشرح النووي: 57 باب غزوة حنين 


2 
ا لط ْ 
: 5-7 لس !| و !؛ 
]| ا 2 تت ا ا ا | 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
ا قال: (فأكبينا) وفي روايته في «الجهاد» في «باب من قاد دابة غيره في الحرب» (فأقبل الناس 
0 على الغنائم فاستقبلونا بالسهام) 00" 
٠‏ السبب المذكور قال: (خرج شُبّانُ أصحابه وأخفاؤهم حُسّراً ‏ بضم المهملة وتشديد السين 
1 المهملة ليس غليهم سلاح: فاستقبلهم جمع هوازت وبني نضر ما يكادون يسقط لهم 


| سهم» فرشقوهم رشقاً ما يكادون يخطئون) الحديث» وفيه (فنزل واستنصرء ثم قال: أنا 

8 النبي لا كذب» أنا ابن عبدالمطلب» ثم صف أصحابه)920 , 

١ 0 

١‏ وذكر ابن إسحاق من حديث جابر وغيره في سبب انكشافهم أمراً آخرء وهو أن مالك 

ا 1 : ما 5 1 5 متاق + 

| ابن عوف سبق بهم إلى حنين فأعدوا وتهيئوا في مضايق الوادي» وأقبل النبي يَيَِْهٌ وأصحابه 

ا حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح» فثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم» وأنكفأ 

ا وورد في حديث أنس عند مسلم وغيره من رواية سليمان التيمي عن السميط عن أنس 1 
قال: (افتتحنا مكة» ثم إنا غزونا حنيناً» قال فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت» فصفت 1 

ْ الخيل» ثم المقاتلة» ثم النساء من وراء ذلك» ثم الغنم ثم النعم: قال ونحن بشر كثير» ا 

|2 وعلى ميمنة خيلنا خالد بن الوليد» فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا فلم نلبث أن اتكشفت ١ ١‏ 

ا لحت همد ا 
)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 79/5 حديث رقم 5814 باب من قاد دابة غيره في الحرب بلفظ (فأقبل ا ْ 

ا المسلمون) . ٍْ 

ظ (0) فتح الباري: 9/4؟. ا إِ 
فرق صحيح البخاري مع فتح الباري: ك/ر١٠١‏ رقم مرف باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته إٍ 5 

فاستنصر. 

| صحيح مسلم بشرح النووي: باب غزوة حنين. 0 

ا (5) فتح الباري: 19/48. ! 

| )2 نقله ابن هشام : اص 1147 - 157 وفيه: وانشمر الناس راجعين » لا يلوي أحد على أحدء وانحاز رسول 1 

| الله يَف ذات اليمين ثم قال: أين أيها الناس؟ هلموا إليّء أنا رسول الله. . . إلا أنه قد بقي مع رسول الله 7 

| كله نفر من المهاجرين والأتصار وأهل بيته. 0 

| (5) فتح الباري: 59/8. 7 

'ْ ١١ - 15/8 ونقله البيهقي في الدلائل:‎ ١9١ - 10١/5 والخبر ذكره أيضاً ابن سعد في الطبقات:‎ ١ 

| ا والهيثمي في مجمع الزوائد: 147/5. 

200 64 - 0 


لس سوم 1 
7 7 7 7< ] 2 2 12 1 1 1 2 1 1 1 1 12 12 1 1 1 0 
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خيلنا وفرت الأعراب ومن تعلم من الناس 37" , 
وورد للبخاري من رواية اهشام بن زيد عن أنس قال : (أقبلت هوازن وغطفان بذراريهم 
7 عشرة آلاف ومعه الطلقاء» قال فأدبروا عنه حتى بقى 


ويجمع بَيْنَ قوله (حتى بقى وحده) وبَيْنَ الأخبار الدالة على أنه بقى معه جماعة بِأن 
المراد بقى وحده متقدماً مقبلا على العدو» والذين ثبتوا معه كانوا وراءه» أو الوحدة بالنسبة 
لمباشر. ة القتال» وأبو سفيان بن الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك البغلة ولحو 
)2 
ذلك 2. 


ووقع في رواية أبي نعيم في «الدلائل» تفصيل المائة: بضعة وثلاثون من المهاجرين 
والبقية من الأنصار9© يعن الساءأم © ب حارثة0©, 


في قوله (وأبو سفيان بن الحارث) بَيّنَ أنه ابن عبدالمطلب بن هاشم وهو ابن عم النبي 
لك وكان إسلامه قبل فتح مكة لأنه خرج إلى النبي '“خِله فلقيه في الطريق وهو سائر إلى 
فتح مكة فأسلم وحسن إسلامه» وخرج إلى غزوة حنين فكان فيمن ثبت”" . 

وورد عند ابن أبي شيبة من مرسل الحكم بن عتيبة قال: لما فرّ الناس يوم حنين جعل 
النبي كَكِلهِ يقول: أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبدالمطلب فلم يبق معه إلا أربعة نفرء ثلاثة 
من بني هاشم ورجل من غيره: عليّ والعباس بَيْنَ يديه» وأبو سفيان بن الحارث آخذ 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي: 7/ 154 ياب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه. من كتاب الزكاة. 
وفي الحديث (... ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف) . 

(0) فتح الباري: 19/8. 

إفيف صحيح البخاري مع نتح الباري : لا/ ثاه. 4ه حديث رقم /ا5”7 باب غزوة الطائف. 

(8) فتح الباري: 19/8. 

(5) فتح الباري: 19/4؟. 

(5) ذكر الواقدي أنه يقال أنّ المائة الصابرة يومئذ ثلاثة وثلائون من المهاجرين» وسبعة وستون من الأنصار. 
المغازي: */9501. 

[49 حديث حمل أم سليم للخنجر يوم حنين ورد في صحيح مسلم بشرح النووي: 181//1١7‏ - 2188 باب 
غزوة النساء مع الرجال. 
كما أخرج ابن سعد قصة أم سليم واشتراكها في أحد وقصة حملها الخنجر في حنين؛ الطبقات: 476/8» 
وابن هشام: ؟/445. 

(8) فتح الباري: 79/8. 

)0( فتح الباري : 74 . 
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بالعنان» وابن مسعود من الجانب الأيسرء قال: وليس يقبل نحوه أحد إلا قتل7. 

أورد الحافظ ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال: (لقد رأيتنا كو 
حنين وإِنْ الناس لمولين» وما مع رسول الله يَيَِهٌ مائة رجل”20) . 

قال الحافظ : هذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم حنين”*'. 

أورد الحافظ ما رواه أحمد 9 والحاكه"؟, من حديث عبدالرحمن بن عبدالله بن 
رجلا من المهاجرين والأنصارء فكنا على أقدامناء ولم نولهم الدبرء وهم الذين أنزل الله 
عليهم السكينة) وهذا لا يخالف حديث ابن عمرء فإنه نفى أَنْ يكونوا مائة» وابن مسعود 
أثبت أنهم كانوا ثمانين” . 

أوضح الحافظ أن ما ذكره النووي في «شرح مسلم» أنه ثبت معه اثنا عشر رجلا كأنه 
أخذه مما ذكره ابن إسحاق في حديثه أنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعليّ وأبو سفيان 
ابن الحارث وأخوه ربيعة وأسامة بن زيد وأخوه من أمه أيمن بن أم أيمن» ومن المهاجرين 


.55994 ابن أبي شيبة» المصنف: 419//7 - 418 رقم الحديث»‎ )١( 

(؟) الترمذي؛ السنن: 117/7. في باب ما جاء في الثبات عند القتال» من أبواب الجهاد رقم الحديث 1978 . 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيدالله لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

() فتح الباري: 14/8 .7١‏ وفي الفتح (لمولين) ولعل الصواب لغة (لمولون). 
ورد في رواية ابن إسحاق (.. . فقال كلك يا عباس: اصرخ يا معشر الأنصار... فأجابوا فيذهب الرجل 
ليئني بعيره فلا يقدرء فيأخذ درعه.. فيوّم الصوت.. حتى إذا اجتمع إليه منهم مئة استقبلوا الناس 
فاقسلوا. .). ابن هشام: ؟/ 4140. 
أخرج البيهقي قصة حنين من رواية موسى بن عقبة وفيها: (... ثم ولوا مدبرين» فقال حارثة بن النعمان: 
لقد حزرت من بقي مع رسول الله يكل حين أدبر الناس فقلت مائة رجل ...). الدلائل: 771/8. 
ذكر الواقدي أسماء الذين ثبتوا يوم حنين ثم قال: ويقال: أن رسول الله كك لما انكشف الناسء قال 
لحارثة بن النعمان: يا حارئة» كم ترى الذين ثبتوا؟ قال: فلم التفت ورائي تحرجاًء فنظرت عن يمني 
وشمالي فحزرتهم مائة» فقلت: يا رسول الله هم ماثئة. حتى كان يوم مررت على النبي وك . وهو يناجي 
جبريل عليه السلام عند باب المسجد» فقال جبريل عليه السلام : من هذايا محمد؟ فقال رسول الله كه : 
حارثة بن النعمان. فقال جبريل عليه السلام: هذا أحد الماثة الصابرة يوم حنين. لو سلّم لرددت عليه. 
فأخبره النبي يَك فقال: وما كنت أظنه إلا دحية الكلبي واقف معك. 
المغازي : #/ 94٠0‏ -01ة. ْ 

(4) فتح الباري: 70/4. 

(0) أحمد, المسند: /١‏ "467 -41604. 


(5) الحاكمء المستدرك مع التلخيص: .١١09/”‏ 
00 فتح الباري: .7١/48‏ 
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أثو نكر وغهد 277 هؤلاء تسعةء2 وقد ورد ذكر اين مسعود في مرسل الحاكم فهؤلاء 
كما ووقع في شعر العباس بن عبدالمطلب أنّ الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط وذلك 


نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقدفرّمن قدفرعنهفأقشعوا 

قال ابن حجر: لعل هذا هو الثبت» ومن زاد على ذلك يكون عجّل في الرجوع فَعَدٌ 
0 6 
فيمن لم ينهزم .. 

نقل عن الزبير بن بكار وغيره أنهم ذكروا ممن ثبت يوم حنين جعفر بن أبي سفيان بن 
الحارث وقثم بن العباس وعتبة ومعتب ابنا أبي لهب وعبد الله بن الزبير بن المطلب ونوفل 
أنه لمّا رأى الناس قد انهزموا استدبر النبي مَل ليقتله. فأقبل عليه فضربه في صدره. وقال 
له: قاتل الكفارء فقاتلهم حتى انهزموا'. 


(1) فتح الباري: 7١/4‏ 

(0) ابن هشام: ؟/447. 

إفرف فتح الباري : 0/4" 
وأخرج الطبراني من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عياس . قال مر حارثة بن النعمان على 
رسول الله يك ومعه جيريل عليه السلام يناجيه فلم يُسَلْمِء فقال جبريل ول ما منعه أن يُسَلْم؟ إنه لو سلّم 
لرددت عليه؛ ثم قال: أمّا إنه من الثمانين. فقال رسول الله إ: وما الشمانون؟ قال: يفر الناس عنك غير 

: ثمانين فيصبرون معك؛ رزقهم ورزق أولادهم على الله في الجنة؛ فلمًا رجع حارثة سلّمء فقال له رسول الله 

يكل: ألا سلمت حين مررت؟ قال: رأيت معك إنساناً فكرهت أَنْ أقطع حديثك. قال: فرأيته؟ قال نعم: قال: 
ذاك جبريل 4 وقد قال: فأخبره بما قال جبريل عليه السلام . المعجم الكبير: 151/7 الحديث رقم 9176". 
وقد أخرج الهيئمي حديث ابن عباس بتمامه وقال: رواه الطبراني والبزار بنحوه وإسناده حسن رجاله كلهم 
وثقوا وفي بعضهم خلاف. مجمع الزوائد: 711//8. 
وقد ذكر الواقدي الحديث عن ابن عباس . المغازي: #/901. 

(4) فتح الباري: ."١/8‏ 
قصة شيبة بن عثمان ومحاولته تلك ذكرها الواقدي. المغازي: 404/7 / .4٠١‏ والبيهقي في الدلائل: 0/ 
6 -155. ونقلها عنه ابن كثير. البداية والنهاية: ."7١/4‏ ورواه ابن سيّد الناس عن ابن سعد. عيون 
الأثر: 747/7؟. وقصة ثبوت عتبة وأخيه معتب ابني أبي لهب يوم حنين ذكرها ابن سعد في ترجمته عنهما. 


الطبقات: 0/ 14565. وزاد أنْ معتب أصيبت عيله يومئذ. 
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الإستطراد للكثرة فهو كالتحيز إلى فئة'". 

في قوله (آخذ برأس بغلته) نقل أن في رواية زهير (فأقبلوا أي المشركون هنالك إلى 
النبي ** وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب يقود به» 
فنزل ا 

كما نقل قول العلماء : إن في ركوبه :” د البغلة يومئذ دلالة على النهاية في الشجاعة 
والثبات97. : 

قوله (فنزل) أي عن البغلة. وقوله (فاستنصر) أي قال: اللهم أنزل نصرك» وقد وقع 
مصرحاً به في رواية مسلم من طريق زكريا عن أبي إسحاق”* , 

وورد في حديث المباض فتك شم (تتهدت مم روك الله : يوم حنين فلزمته أنا 
وأبو سفيان بن الحارث فلم نفارقه. . .) الحديث» وفيه (. . .ولى اسه مدبرين» فطفق 

يركض بغلته قِبَنَ الكفار» قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة"2 رسول الله 

أكفها ارادة أن لا تسرع» وأبو سفيان آخذ بركابه)” ويمكن الجمع أن أبا سفيان كان 
آخذاً 201 بزمامهاء فلماً ركضها النبي :::.. إلى جهة المشركين خشى العباس فأخذ بلجام 
ابغلة يكفهاء (وأخك بر اي م 0 

في قوله (بغلته) بد بِيّنَ أن هذه البغلة هي البيضاءء وورد عند مسلم من حديث العباس 


, 5٠٠١" - 5٠٠١/49 انظر: الطبري» جامع البيان:‎ )١( 

زفق صحيح البخاري مع فتح الباري: 0/1 ٠‏ حديث رقم 2597١‏ 

زفرف فتح الباري : 74 نقل النووي عن العلماء قولهم: 1 :: البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد 
الناس هو النهاية في الشجاعة والثبات» ولأه أيضاً يكون معتمدا يرجع المسلمون إل وتطمئن قلوبهم به 
برها نير جز انيد وإ لل كا له أفراس معروفة. ل و 

تقدمه برك يشلعه إلى سج المشتركين وقد .فد الثاي عنة»: وفي.الرواية اللخرى أنه تله إل 
ا وهذه مبالغة في الثبات والشجاعة والصبر» وقيل فعل ذلك مواساة لمن كان ازلاً على الأرض من 
المسلمين وقد أخبرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشجاعته :8::: في جميع المواطن. وفي صحيح مسلم قال: 
جحت عر ا ع الف ع و 1١16-1417‏ 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي: 7 باب غزوة حنين. وفيه: (... فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: أنا 
النبي لا كذب. ل ا د قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإنّ 
الشجاع منا للذي يحاذي به؛ يعني النبي ‏ 

)2( فتح الباري : 7١/4‏ 

(5) في الفتح (بلجام رسول الله) والتصحيح من مسلم. 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي: 17/ ١١1-1١‏ باب غزوة حنين 

(0) فتح الباري: 70/8. 
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| (وكان على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثئة الجذامي)”" . 
وورد عند مسلم أيضاً من حديث سلمة (وكان على بغلته الشهباء)2”0 . 
ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة ممن صئّف في السيرة ة أنه ع كان على بغلته 
| دلدل© , 
1 وهذا فيه نظر لأنْ دلدل أهداها له المقوقسى © 
| وذكر القطب الحلبي أنه استشكل عند الدمياطي ما ذكره ابن سعد فقال له: كنت تبعته 
| فذكرت ذلك في السيرة» وكنت حيتئذ سيريا محضاًء وكان ينبغى لنا أنْ نذكر الخلاف. قال 
1 2 القطت اللي : يحل أن يكو يول ركت حلا من البغلحن إن ليث أنها كانت شبد 
١‏ والإفما في الصحيح أصح"'؟. 
| قال ابن حجر: ودل قول الدمياطي أنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما وافق فيه أهل 
السير وخالف الأحاديث الصحيحة» وكان ذلك منه قبل أَنْ يتضلع من الأحاديث الصحيحة 
ولخروج نسخ من كتابه وانتشاره لم يتمكن من تغبيره”"". 

أغرب النووي فقال: وقع عند مسلم (على بغلته البيضاء) وفي أخرى (الشهباء) وهي 
واحدة ولا نعرف له بغلة غيرها" وقد تعقب بدلدل وقد ذكرها غير واحد لكن قيل إنّ 
الإشدين لواحن" 

في قوله (أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبدالمطلب) نقل عن ابن التين.قوله: كان بعض 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي: ١١7/١7‏ باب غزوة حنين 
وحديث العباس ذكره السيوطي بلفظ (الشهباء) وقال: أخرجه عبدالرزاق وابن سعد وأحمد ومسلم والنسائي 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه» الدر المنثور: .1١5١/4‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: ١١١/١5‏ باب غزوة حنين 

60 فتح الباري: .7١/8‏ 

(4) ابن سعدء الطبقات: ؟/ ١5١‏ قال بغلته البيضاء دلدل. وقد تبعه ابن عبدالير. الدرر ص 759. 

(5) فتح الباري: .7١/4‏ 
وقد ذكر ابن سعد فصلا خاصاً بذكر خيل رسول الله فا'. ودوابه... وأسماء الذين أهدوا بعض هذه 
الدواب لرسول الله 292 الطبقات: 444/١‏ - 445. 

)0( فتح الباري : .7١/4‏ 

0) فتح الباري: 0/8 الا. 

(8) النووي» شرح صحيح مسلم: .1١/1١1‏ وقد ذكر هذا القول نقلا عن العلماء. 

(9) فتح الباري: .71١/4‏ 
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. أهل العلم يقوله بفتح الباء من قوله (لا كذب) ليخرجه عن الوزن وقد أجيب عن مقالته 


كل هذا الرجز بأجوبة أحدها: أنه نظم غيره» وكان فيه: أنت النبي لا كذب أنت ابن 
عبدالمطلب» فذكره بلفظ (أنا) في الموضعين. 

ثانيها: أنَّ هذا رجز وليس من أقسام الشعرء وهذا مردود. ثالثها: أنه لا يكون شعراً 
حتى يتم قطعه» وهذه كلمات يسيرة ولا تسمى شعراً. رابعها: أنه خرج موزوناً ولم يقصد 
به الشعرء وهذا أعدل الأجوبة وهذا المعنى محله تاماً في «كتاب الأدب)!1”"' , 

قال ابن حجر: وأما نسبته إلى عبدالمطلب دون أبيه عبدالله فكأنها لشهرة عبدالمطلب بَيْنَ 
الناس لِمَا رزق من نباهة الذكر وطول العمرء بخلاف عبدالله فإنه مات شاباء ولهذا كان كثير من 
العرب يدعونه ابن عبدالمطلب» كما قال ضمام بن ثعلبة لمّا قدم: أيكم ابن عبدالمطلب؟”" 
وقيل لأنه كان اشتهر بَيْنَ الناس أنه يخرج من ذرية المطلب رجل يدعو الله ويهدي إلى الله 
الخلق على يديه ويكون خاتم الأنبياء؛ فانتسب إليه ليتذكر ذلك من كان يعرفه» وقد اشبهر. ذلك 
بَيِنَهمء وذكره سيف بن ذي يزن قديماً لعبدالمطلب قَبْلَ أن يتزوج عبدالله آمنة وأراد النبي عقا 
تنبيه أصحابه بأنه لابد من ظهوره وأنّ العاقبة له لتقوى قلوبهم إذا عرفوا أنه ثابت غير منهزم” . 

قوله (لا كذب) فيه إشارة إلى أنْ صفة النبوة يستحيل معها الكذبء؛ فكأنه قال: أنا النبي» 
والنبي لا يكذب فلست بكاذب فيما أقول حتى أنهزم؛ وأنا متيقن بأنْ الذي وعدني الله به من النصر 
حق» فلا يجوز عليّ الفرار» وقيل: معنى قوله (لا كذب) أي أنا النبي حقاً لا كذب في ذلك" . 


)١(‏ فتح الباري: 7٠١‏ /57. 045. باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. 

(؟) فتح الباري: .١/8‏ في قوله (أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب) نقل النووي عن القاضي عياض قوله: 
قال المازري أنكر بعض الناس كون الرجز شعراً لوقوعه من النبي كف مع قوله تعالى وما علمناه الشعر وما 
ينبغي له وهذا مذهب الأخفش. 

() رواها ابن إسحاق عن ابن عباس ونقلها ابن هشام. السيرة النبوية: ”/ 077. والذهبي في المغازي ص .38٠‏ 

(4) فتح الباري:. .7١/8‏ هذا التفصيل قد ذكره بتمامه النووي في شرحه . وذكر قصة ضمام بن ثعلبة وقصة 
إخبار سيف بن ذي يزن» وتبشير عبدالمطلب بأنه سيكون من ذريته النبي 885 وزاد: وقيل إِنْ عبدالمطلب 
رأى رؤيا تدل على ظهور النبي كله وكان ذلك مشهوراً عندهم؛ فأراد النبي 4 تذكيرهم بذلك وتنبيههم 
بأنه يليل لا بد من ظهوره على الأعداء. وأنّ العاقبة له لتقوى نفوسهم وأعلمهم أيضاً بأنه ثابت ملازم للحرب 
لم يول مع من ولى. وعرفهم موضعه ليرجع إليه الراجعون. شرح صحيح مسلم ؟1١/9١١1-١١١.‏ 

(0) فتح الباري: .9١/4‏ 

قال النووي: قوله يي (أنا النبي لا كذب) أي أنا النبي حقا فلا أفر ولا أزول. وفي هذا دليل على جواز 

قول الإنسان في الحرب أنا فلان وأنا ابن فلان ومثله قول سلمة أنا ابن الأكوع وقول عليّ رضي الله عنه أنا 

الذي سمتني أمي حيدرهء وأشباه ذلك. وقد صرّح بجوازه علماء السلف وفيه حديث صحيح. قالوا: وإنما 

كره قول ذلك على وجه الإفتخار كفعل الجاهلية. شرح صحيح مسلم: .17١/١17‏ 
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نبّه الحافظ إلى أنّ البخاري ساق الحديث عالياً عن أبي الوليد عن شعبة» لكنه مختصر 
جد)”""» ثم ساقه من رواية غندر عن شعبة مطولاً بنزول درجة”". 
وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة الفضل بن الحباب عن أبي الوليد مطولاء كأنه 2 / 
لما حدث به البخاري حدثه به مختصراً. 


كما نبّه أيضاً إلى أنه قد اتفقت الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث من سياق 


فزاد في آخرها (ثم صف أصحابه)4”0 . وزاد مسلم في حديث البراء من رواية زكريا عن 
أبي إسحاق قال البراء: (كنا والله إذا احمر البأس نتقى به» وإِنْ الشجاع منا للذي يحاذيه. 


يعني النبي )00 . ٍ 


الكفار. . .) وزاد فقال (أي عباس ناد أصحاب الشجرة وكان العباس صيتاًء قال: فناديت 
بأعلى صوتي أين أصحاب الشجرة» قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة ْ 
البقر على أولاهاء فقالوا: يالبيك» قال فاقتتلوا والكفاره فنظر رسول اللديكِيّةٍ وهو على 2 | 
بغلته كالمتطاول إلى قتالهم» فقال هذا حين حمى الوطيس» ثم أخذ حصيات فرمى بهن 2-١١‏ | 
وجوه الكفار ثم قال: انهزموا ورب الكعبة» قال: فمازلت أرى حدهم كليلاء وأمرهم 
نا 

وقد كن ابن ضباق رودا مالعل ملك نري وذ يقد عدف روف ٠‏ 


.47١5 حديث رقم‎ ١8/4 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )1١( 

(؟) نفس المصدر: ص 78 الحديث /ا١49”1.‏ 

زفرف صحيح البخاري مع فتح الباري : 5 حديث رقم 1 

(4) فتح الباري: ."١/4‏ 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي: 17١/1١7‏ -1751. ا 

(3) صحيح مسلم بشرح النووي: 17/ 1١7-119‏ باب غزوة حنين. حديث العباس أخرجه مسلم مطولاً من ا 
ا 


طريق يونس عن ابن شهاب بلفظ (ورب محمد) ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري بلفظ (ورب 
الكعبة) صحيح مسلم بشرح النووي: .1١9- 1١5/1١7‏ وأخرجه عبدالرزاق. تفسير القرآن. ح ١‏ القسم 
ص 27559 .77١‏ وأخرج البيهقي رواية يونس ورواية عبدالرزاق وكلاهما من طريق أبي عبدالله الحافظ . 
الدلائل: 1717//4 - 18. وأخرج الطبري رواية معمر عن الزهري عن طريق محمد بن ثور بلفظ (ورب أ 
الكعبة). جامع البيان: .٠١7- 1١١١/٠١‏ وذكر ابن سعد رواية معمر عن الزهري من طريق محمد بن 
حميد العبدي بلفظ (ورب الكعبة)؛ الطبقات: ؟/50١.‏ وذكر السيوطي أنه أخرجه أيضاً النسائي وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه. الدر المتثور: .١55/5‏ 


هذا الحديث إلى قوله (أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب) إلا رواية زهير بن معاوية /١ ١‏ 


وورد عند مسلم من حديث العباس (أنّ ابي َل حيتئذ صار يركض بغلته إلى جهة 1 
ا 


ا 
الك - 16١‏ 02 
م لسلسم سلا 9 ا 
ا ملت 
ا يي يي ل لح ل م 
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1 يأخذ تميفه ودزقه 5" يؤم ا 0 
في قوله في آخر الرواية الثالثة (قال إسرائيل وزهير: نزل رسول الله 242 عن بغلته)””© 
بَيَنَ أن المراد أن إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق وزهير بن معاوية الجعفى رويا هذا 
الحديث عن أبي إسحاق عن البراء فقالا في آخره: (نزل النبي يِه عن بغلته). - 
ورواية إسرائيل قد وصلها البخاري في «باب من قال خذها وأنا ابن فلان» من «كتاب 


الجهاد» ولفظه: ( كان أبو سفيان بن الحارث آخذاً بعنان بغلته» فلمًا غشيه المشركون 
5 زحكا 
نزل) : 


ورواية زهير قد وصلها أيضاً في «باب من .صف أصحابه عند الهزيمة»9290" , 
أورد الحافظ ما رواه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع (لما غشوا النبي 


البغلة» تقض قبفنة ون ترابء ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهفت الوجوف قما كلق 
الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة فولوا منهزمين)9 , 
كما أورد مارواه أحمد”” '2. وأبو داود'''2: والترمذي””'' من حديث أبي عبد الرحمن 
0 : (فولى المسلمون مدبرين كماقال الله تعالى» فقال رسول الله 
: أيا عباد الله أنا عبدالله ورسوله؛ ثم اقتحم عن فرسه فأخذ كفاً من تراب» قال 
اوم و ع 1" شاهت الوجوهء فهزمهمء 
قال يعلي بن عطاء رواية عن أبي همام عن أبي عبد الرحمن الفهري (قال: فحدثني أبناؤهم 


0 . وفيه فيأخذ درعه فيقذفها في علقه.‎ 445/١ نقله ابن هشام عن ابن إسحاق. السيرة النبوية:‎ )١( 
. الصوت. حتى ينتهي إلى رسول الله » حتى إذا اجتمع إليه منهم مئة؛ استقبلوا الناس» فاقتتلوا.‎ 

(9) فتح الباري :7 81/4 

(9) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١8/8‏ حديث رقم /1711. 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١514/5‏ حديث رقم 73047. 

(5) فتح الباري: 1/8 - 77. 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١5/5‏ حديث رقم 79170. 

60 فتح الباري : 77/4. 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي: ؟7١/١7١1‏ -155 باب غزوة حنين 

(9) فتح الباري: 732/4. 

)٠١(‏ أحمدء المسند: 785/6 مطول. 

)١١(‏ سئن أبي داود (بشرح الخطابي معالم السنن): 1٠٠/0‏ الحديث رقم 5777 باب في الرجل ينادي الرجل» 
فيقول: لبيك. في كتاب الأدب . 

.737/4 فتح الباري:‎ )1١( 


عن آبائهم أنهم قالوا: لم يق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفيه تراباً)0" . 

ونقل ما رواه أحمد'' “» والحاكهم”" من حديث ابن مسعود (.. ورسول الله بي 
بغلته يمضي قدماء فحادت به بغلته» فمال عن السرج» فقلت ارتقع رفعك اللهء فقال: 
ناولني كفاً من تراب» فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تراب وجاء المهاجرون 
والأنصار سيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب» فولى المشركون الأدبار) . 

كما نقل ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس (أنْ علياً ناول النبي #َالِإ التراب» فرمى 
به في وجوه المشركين يوم حنين)”؟. 


: أولآً قال لصاحبه ناولني فناوله فرماهم» ثم نزل 

عن البغلة فأخذ بيده فرماهم أيضاًء فيحتمل أنْ الحصى في إحدى المرتين وفي الأخرى 
لفك 

الترات00, 


وفى الحديث من الفوائد حسن الأدب فى الخطاب» والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن 
الجواب» وذم الإعجاب, وفيه جواز الإنتساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهلية» والنهي 


عن ذلك محمول على ماهو خارج الحرب» ومثله الرخصة في الخيلاء في الحرب دون 


)١(‏ فتح الباري: 4/؟". 
وقد ذكر السيوطي أنْ حديث أبي عبدالرحمن الفهري ورد عند ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمدء والبغوي 
في معجمه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل . الدر المنثور: .١909/45‏ 
وأخرجه بتمامه الطبراني في المعجم الكبير: 588/57 - ١84‏ الحديث رقم ./4١‏ 
وأخرجه الدارمي في السئن: ؟/ 56١‏ الحديث رقم 5107 باب قوله يف شاهت الوجوه. 
والبيهقي في الدلائل: .١41١/5‏ والدولابي في الكنى ح ١‏ ص .4١‏ 
وأبي داود الطيالسي في المسند ص 195 رقم الحديث .171١‏ ونقله أيضاً الهيشمي وقال: رواه البزار 
والطبراني ورجالهما ثقات. مجمع الزوائد: ١184/5‏ - 186. 

(؟) أحمد ء المسند: 44/١‏ -4604. 
نقله الهيثمي وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 5/ 1817. 
ذكر السيوطي أن حديث عبدالله بن مسعود قد ورد عند الطبراني والحاكم ل ع اميتي ل الات 
الدر المنشور: .1١89/4‏ 

(6) الحاكم؛ المستدرك مع التلخيص: .1١17/7‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل: ١47/0‏ وذكره ابن كثير. البداية 
والنهاية: 775/4 وقال تفرد به أحمد. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ٠١9/٠١‏ حديث رقم 
0 

(5) فتح الباري: 77/4 

حديث ابن عباس نقله الهيئمي من رواية البزار. مجمع الزوائد: .1١48/5‏ 

فتح الباري: 77/8. 


ويجمع بين هذه الأحاديث أنه 


6” 


ا 
| 
ْ 
ْ 
| 

| 

[طارد 


2 
السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني ١‏ 
غيرهاء وجواز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله ولايقال كان النبي مََذِيهُ متيقناً للنصر | 
لوعد الله تعالى له بذلك وهو حقء لأنّ أبا سفيان بن الحارث قد ثبت معه آخذاً بلجام ْ 
بغلته وليس هو في اليقين مثل النبي تَكَِي. وقد استشهد في تلك الحالة أيمن بن أم أيمن ْ٠‏ 
كما وردت الإشارة إليه في شعر العباس. وفيه ركوب البغلة إشارة إلى مزيد من الثبات» ا 
لأنْ ركوب الفحولة مظنة الإستعداد للفرار والتولى» وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه ا 
على عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلكء كان ذلك أدعى لأتباعه على الثبات وفيه شهرة الرئيس 
نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو7" . 
عن المسور ومروان عن الزهري (أنْ رسول الله يِه قام حين جاءه وفد هوازن ظ 
مسلمين فسألوه أنْ يرد إليهم أموالهم وسبيهم. ..)”". ١‏ 
بَيْنَ الحافظ أنْ حديث المسور ومروان ورد ذكره من وجهين عن الزهري. وقد ورد في 
| أول رق ته ملم الس ان الح ورا ره عن المسورء ومروان عن 
أصحاب النبي 2 فدل على أنه في بقية المواضع حيث لايذكر عن أصحاب القن 
يكبي أنه يرسله. فإِنْ المسور يصغر عن إدراك القصة ومروان أصغر منه» مع أن المسور في 


ا 
ا 
ْ 
قصة حنين كان مميزاًء وقد ضبط فى ذلك الأوان قصة + ا ا ا 
ا ' 5 ل 5 ا 6-7 | 
في قوله (وزعم عروة بن الزبير) بَيْنَ أنه معطوف على قصة صلح الحديبية» وقد أخرجه ١‏ 
موسى بن عقبة عن الزهري بلفظ (حدثني عروة بن الزبير. . الخ)”'" وقد ورد في 1 
«الأسكامي”0, ظ 
ل ناا عبن عا رو م بين ابن حجر أن الزهري ساق هذه القصة ظ 
وقد ذكر ابن القيم فصلا يتضمن المسائل الفقهية والنكت الحكمية في غزوة حنين. زاد المعاد: *//ا/ا41 - ْ ٠‏ 
147 ا 
7 
(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/”. 277 باب قول الله تعالى «ويوم حنين» حديث رقم 214714 ذْ 
16. 
ا 
زفرف صحيح البخاري مع فتح الباري: 06 حديث رقم الاك ”1 باب ما يجوز من الشروط في ْ 
الإسلام . ا 
(14) صحيح البخاري مع فتح الباري: 717/9 الحديث 57١‏ باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. 
(5) فتح الباري : 77/8. ْ ا 
ا (1) رواية موسى بن عقبة أخرجها البيهقي في الدلائل: 197/8. ْ ٠‏ 
ا زفف صحيح البخاري مع فتح الباري: ١58/١7‏ حديث رقم 177/ا 11/7 باب العرفاء للناس . | 
ْ (8) فتح الباري: 77/4. ظ | 
ظ 05 
١‏ 311 


6 ا 155 1ت 
لع لد 1 0 كا 
0 ظ ا 
ااا ا 0 إلطا 
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من هذا الوجه مختصرة» وأنّ موسى بن عقبة قد ساقها في «المغازي» مطوّلة ولفظه (ثم 
انصرف رسول الله تَيَقِِ من الطائف في شوال إلى الجعرانة وبها السبي» يعني سبي هوازن» 
وَقَدِمَت عليه وفد هوازن مسلمين» فيهم تسعة نفر من أشرافهم» فأسلموا وبايعواء ثم كلموه 
فقالوا: يارسول الله إِنْ فيمن أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات وهِنّْ مخازي 
المال؟ قالوا: خيرتنا يا رسول الله بين الحسب والمال» فالحسب أحب إلينا ولا نتكلم في 
شاة ولا بعيرء فقال: أمّا الذي لبني هاشم فهو لكمء وسوف أكلم لكم المسلمين» 
فكلموهم وأظهروا إسلامكم» فلمًا صلى رسول يَلَِِ الهاجرة قامواء فتكلم خطباؤهم 
فأبلغوا ورغبوا إلى المسلمين في رد سبيهم. ثم قام رسول الله يَلكِلةُ حين فرغواء فشفع 
لهمء وحض المسلمين عليه وقال: قد رددت الذي لبني هاشم عليهم)”" . 
قال ابن حجر: وقد استفيد من هذه القصة عدد الوفد وإفادات أخرى7») 
كما أشار الحافظ إلى أن ابن سعد لما ذكر الوفود أغفل وفد هوازن هؤلاء مع أنه لم 
وممن سمى من وفد هوازن زهير بن صردء وأبو مروان - ويقال ثروان أوله مثلثة بدل 
الميم» ويقال بموحدة وقاف ‏ وهو عم النبي يِه من الرضاعة كما ذكر ذلك ابن 
00040 
نقل أن في رواية ابن إسحاق0) (حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) فيها تعيين 
)١(‏ أخرجها البيهقي في الدلائل: 197/0 وفي آخرها: فمن أحب منكم أن يعطي ويأخذ,الفداء فعليّ فداؤهم 
فأعطى الناس ما كان بأيديهم منهم إلا قليلا من الناس سألوا الفداء. ويلاحظ أن البيهقي أحياناً يذكر رواية 
موسى بن عفبة مجزأة ومقتصراً على بعضها ثم يذكرها بطولها تامة متصلة في موطن آخر. 
ومن ذلك رواية موسى في أحداث غزوة حنين والطائف ووفد هوازن. الدلائل: ه17 . 
(0) فتح الباري: 77/8. 
(1) انظر: ابن سعدء الطبقات: 791/١‏ - 704. وقد ذكر ابن سعد قدوم وفد هوازن بالجعرانة: .١١4/١‏ 
(4) ابن سعدء الطبقات: .١١8- 1١١5/١‏ 
(0) فتح الباري: 77/4. 
(5) نقلها ابن هشام عن ابن إسحاق . السيرة النبوية: ؟/588 - 149. 


ولكن لم يذكر الأبيات وقد ذكر البيهقي رواية ابن إسحاق من طريق يونس بن بكير بتمامها وفيها هذه الأبيات وزيادة 
عليهاء وطلب الرسول كك من الصحابة رد النساء والأبناء إلى أصحابهم . الدلائل: 194/0 - 196. 


ويلاحظ ترك ابن هشام لبعض المواضيع التي هي من سيرة ابن إسحاق وورودها في مصادر أخرى وأهمها 
كتاب الدلائل. 
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الذي خطب لهم في ذلك ولفظه: (وأدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا فقالوا: 
يارسول الله إنا أهل وعشيرة قد أصابنا من البلاء مالم يخف عليك» فامئن علينا من الله 
عليك» وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال يارسول الله إِنَّ اللواتي في الحظائر من السبايا 
خالانك وعماتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك» وأنت خير مكفولء ثم أنشده الأبيات 
المشهورة أولها: 


امنن علينا رسول اللهفني كرم 0 فإنك المرءنرجوه وندخر 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها د فوك تملؤه من محضهاالدرر 
ثم ساق القصة نحو سياق موس رن 01 , 
وقد أورد الطبرانى شعر زهير بن صرد من حديثه» فزاد على ما أورده ابن إسحاق 
خمسة أبيات9" . وق وفع عالياً جداً في «المعجم الصغير» عشاري الإسناد””'» ومن بين 
الطبراني فيه وزهير لايعرف» لكن حديثه يقوى بالمتابعة المذكورة فهو حسن”” . 
في قوله (وقد كنت استأنيت بكم) نقل أنه ورد في رواية الكشميهني (لكم) ومعنى 
استأنيت استنظرت» أي أخرت قسم السبي لتحضروا فأبطأتم» وكان ترك السبي بغير قسمة 
وتوجه إلى الطائف فحاصرهاء ثم رجع عنها إلى الجعرانة ثم قسم الغنائم هناك فجاءه وقد 


. 197/8 رواية موسى بن عقية وردت' بطولها عند البيهقى في الدلائل:‎ )١( 
فتح الباري: 8/8/ 4". ا‎ )( 
وذكرها ابن كثير من رواية يونس بن بكير تامة. البداية والنهاية: 4/ 7ه" “اها,‎ 
. 0704 الحديث رقم‎ 7517 - 171١/0 : كما أخرج الطبراني حديث عمرو بن شعيب بتمامه . المعجم الكبير‎ 
وقد نقله أيضاً الهيئمي وقال: رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة وبقية رجاله ثقات.‎ 
.1940/5 مجمع الزوائد:‎ 
570000 وقد ل الواقدي قصة وفد هوازن مطوّلة‎ 
.4617- 949/7 المغازي:‎ 
الحديث رقم 00 قال: لما أسرنا رسول الله # يوم حنين‎ 7٠١ - 719/8 الطبراني؛ المعجم الكبير:‎ )( 
يوم هوازن» وذهب يفرق الشبان والسبي أنشدته هذا الشعر. . . وذكر أحد عشر بيتاً.‎ 
.5851 الحديث رقم‎ 15١٠ - 5494/7 الطبراني» المعجم الصغير:‎ )4( 
وذكر اثنا عشر بيتا.‎ 
وقد نقل الهيئمي الحديث بطوله مع ذكر الأبيات الإثنى عشر. ثم قال: رواه الطبراني في الثلاثة وفيه من لم‎ 
.1950 - 149/5 أعرفهم . مجمع الزوائد:‎ 
فتح الباري: 74/8 أوضح الحافظ أنه قد يسط القول فيه في الأربعين المتباينة وفي الأمالي: وفي الصحابة‎ )5( 
. وفي العشرة العشارية» كما بَيّنَ وَهُم من زعم أن الإسناد منقطع‎ 
د‎ 


جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


هوازن بعد ذلك. فبيّن لهم أنه أخر القسم ليحضروا فأبطأوا. وقوله (بضع عشرة ليلة) فيه 


بيان مدة التأخير» وقوله (قَمَل) بفتح القاف والفاء أي رجع”'. 


نقل الحافظ أنْ الواقدي ذكر أن وفد هوازن كانوا أربعة وعشرين بيتاً فيهم أبو برقان 
السعدي فقال: يارسول الله إِنْ فى هذه الحظائر إلا أمهاتك وخالاتك وحواضنك 
ومرضعاتك فامئن عليناء منّ الله عليك» فقال: قد استأنيت بكم حتى ظننت أنكم 
لاتقدمون. وقد قسمت السبي”" . 

قوله (فمن أحب أَنْ يطيّب ذلك) بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء التحتانية أي يعطيه عن طيب 
نفس منه من غير عوض. قوله (على حظه) معناه أنْ يرد السبي: بشرط أنْ يعطى عوضه" . 

ووقع في رواية موسى بن عقبة (فمن أحب منكم أنْ يعطي غير مكره فليفعل» ومن كره 
أن يعطي فعليّ فداؤهه”''). 

في قوله (فقال الناس قد طيبنا ذلك) أشار إلى أنه ورد في رواية موسى بن عقبة (فأعطى 
الناس ما بأيديهم» إلا قليلاً من الناس سألوا الفداء©©. 2 

وفي رواية عمرو بن شعيب (فقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله وقالت 
الأنصار كذلك» وقال الأقرع بن حابس: أمّا أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة: أمّا أنا وبنو 
فزارة فلاء وقال العباس بن مرداس: أمّا أنا وبنو سليم فلاء فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا 
فهو لرسول الله. قال فقال رسول الله يبك من تمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست 
فرائض من أول فيء نصيبه» فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهي)90 , 

وفي قوله (فقال إنا لاندري من أذن منكم. . . الخ) أشار الحافظ إلى أن الكلام على هذا 
قد ورد في «باب العرفاء» من «كتاب الأحكام)920 , 


.”14/4 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) ذكر الواقدي قصة وفد هوازن وأنّ الذين قدم منهم أربعة عشر رجلا ورئيسهم المتكلم زهير بن صرد. 
المغازي: “/ .40٠‏ وإنما ذكر الواقدي أبا يرقان وهو عم الشيماء بنت حليمة السعدية في قصة وعد الرسول 
كك إكرامها وأهل بيتها رعاية للحق الذي قامت به حليمة من إرضاعه كلفةِ. المغازي: 914/7. 

(6) فتح الباري: 7”14/4. 

(54) أخرجها البيهقي مطوّلة. الدلائل: 1937/6. 

(0) أخرجها البيهقي مطوّلة. الدلائل: 6/؟9١1.‏ 

(5) نقله ابن هشام مج ١‏ ص 440/444 والبيهقي في الدلائل: 198/8. 

0) فتح الباري: 14/4". 

(4) فتح الباري: ١0١ - 1١59/17‏ شرح حديث رقم 5/االاء /الاا/ا. 

إلى فتح الباري: 7”14/4. 


08 210 
1 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


وفي قوله (هذا الذي بلغني عن سبي هوازن) أوضح الحافظ أن البخاري بَينّ في «الهبة» 
أنْ الذي قال هذا... الخ هو الزهري”"': قال: وذلك بعد أنْ أخرج هذا الحديث عن 
بحن بن كردن اللييك به)17: 

عن اين عار رقن اللا حنهفا ناك قا لانا طتى با لكر ال 16 0 

في قوله (عن نافع أن عمر قال: يارسول الله) ين أنّ البخاري ذكره هكذا مرسلا 
مختصراٌ ثم عقّبه برواية عمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولا تاماً. وقد عاب 
الإسماعيلي على البخاري جمعهما لأنّ قوله (لمّا قفلنا من حنين) لم يقع في رواية حماد بن 
زيد وهى الرواية الأولى المرسلة. والجواب أنْ البخاري إنما نظر إلى أصل الحديث لا إلى 
النقص والزيادة فى ألفاظ الرواة» وإنما أورد طريق حماد بن زيد المرسلة للإشارة إلى أن 
روايته مرجوحة» أن صباعة تن محا قيكة ارون عالت و قرمارك بل مض اجات 
جماة بن زنك روا عنه موعير ل كما أشنا إلنه البخاري أيضاً هناء على أن رواية حماد بن زيد 
إن لم يقع فيها ذكر القفول من حنين صريحاً لكنه فيها ضمناً. . حيث أن نزول النبي ولو 
كان بالجعرانة بعد رجوعه من الطائف بالإتفاق. وكذا سبي حنين إنما قسم بعد الرجوع منها 
فاتحدت رواية حماد بن زيد ومعمر معنى. وظهر رد ما اعترض به الإسماعيلي”*؟. 

وقد وقع في رواية بعضهم ما ليس عند معمر أيضاً مما هو أدخل في مقصود الباب. 
وبقية لفظ الرواية الأولى قد ساقها البخاري في «فرض الخمس» بلفظ (أنْ عمر قال لرسول 
الله يك إنه كان عليّ اعتكاف ليلة في الجاهلية» فأمره أَنْ يفي به» قال: وأصاب عمر 
جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة)* الحديث”" . 

نقل الحافظ ما أورده الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب وأبي الربيع الزهراني 
وخلف , عنام كلهم عن كاد بن زيدبعن أبري عر نافع ان عمر كان غليه امتكافب اليلة 
في الجاهلية» فلمًا نزل النبي يِل بالجعرانة سأله عنه» فأمره أَنْ يعتكف) لفظ أبي الربيع . 

كما بَيّنّ أن رواية من رواه عن حماد بن زيد موصولاً قد أشار إليه البخاري بقوله (وقال 


. صحيح البخاري مع فتح الباري: 777/0. ا١؟ حديث رقم 27501 7508ء باب إذا وهب جماعة لقوم‎ )1١( 

(؟) فتح الباري: 714/8. 

(6)9 الحديث أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى #ويوم حنين#». صحيح البخاري مع فتح الباري: 74/4 
حديث رقم .4937١‏ 

زفق فتح الباري: 74 

(0) صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/ ١6٠‏ حديث رقم 5١44‏ باب ما كان البي كلل يعطي المؤلفة قلوبهم. 

(5) فتح الباري: 5"0/8. 
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بعضهم عن حماد. . الخ) فالمراد حماد بن زيد» لأنه ذكر عقبه رواية حماد بن سلمة وهي 
مخالفة لسياقه" . 
والمراد بالبعض المبهم أحمد بن عبدة الضبي» كما أخرجه الإسماعيلي من طريقه 
فقال: : (أخبرني القاسم هو ابن زكريا حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب 
عن نات عن ابن عير كاله إكان دربا امكا لبه لي الجاع ٠‏ فسأل النبي كل 
فأمره أن يفي به) وقد أخرجه مسله”" 2 '» وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة وذكر فيه إنكار ابن 
عمر عمرة الجعرانة» ولم يسق مسلم لفظه. وقد ورد توضيح ذلك في «باب ما كان النبي 
كِدِ يعطي المؤلفة؛ من + الاكنات فين اي 02000 

ورواية من رواه عن أيوب موصولا قد أشار إليه البخاري بقوله (ورواه جرير بن حازم 
وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر)”” . 

ورواية جرير بن حازم وصلها مسلم وغيره من رواية ابن وهب عن جرير بن حازم (أنَ 
أيوب حدثه أن نافعاً حدثه أنْ راتكه بن عر عدن أن عمروين الخطاته مال عرد لك الله 
َك إنيّ نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام فكيف فت ترق ال 
تافيكت يوماء ركان رتتو ل الله كلك نأمطا جارية من لسر 0 
ييل سبايا الناس قال عمر: يا عبدالله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها)929 , 

فاشتمل هذا السياق على فوائد زوائد؛ وعرف وجه دخول هذا الحديث في «باب غزوة حنين؟ . 

كما أن رواية حماد بن سلمة قد وصلها مسلم من طريق حجاج بن منهال (حدثنا حماد 
ابن سلمة عن أيوب) مقرونة برواية محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر» قال 
في قصة النذر يعني دون غيره من ذكر الجارية والسبي . 

وقد ورد في «فرض الخمس» كلام الدارقطني على هذا الحديث وأنه قال: رواه ابن 
)0( فتح الباري: 70/8. 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: ١11/١١‏ باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم. 
(9) فتح الباري: 767/5 شرح الحديث .7١44‏ 


زطق فتح الباري : 4" . 
(05) فتح الباري : 50760/8”. 


(7) صحيح مسلم بشرح النووي: ١١5/١١‏ باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم . 
60 فتح الباري: 75/4. 


0( بشرح النووي: 1١5/١١‏ باب نذر الكافر وما فيه إذا أسلم. 
صحيح 2 فر وما يفعل فيه إذا أسلم 
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السيرة التبوية لابن حجر 


جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


عيينة عن أيوب» فاختلف الرواة عنه. فمنهم من أرسله ومنهم من وصلهء وممن رواه 
موصولاً محمد بن أبي خلف وهو من شيوخ مسلم أخرجه الإسماعيلي من طريقه وفيه ذكر 
النذر والسبي والجارية كما في رواية جرير بن حازه70"”"'. 

ا ا رار و ا حدئني أبو وجرة 
مانا لها بط عن نر لتر وأعطى شمن جاية يقال لها زني بدت خناس» 
وأعطى عمر قلابة فوهبها لابنه» قال ابن إسحاق: فحدثني نافع عن ابن عمر قال: بعثت 
ع ل اران ال ل سا اد ا ل 
من المسجد فإذا الناس يشتدون» قلت ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله تك نساءنا 
وأبناءنا فقلت دونكم صاحبتكم فهي في بني جمح » فانطلقوا فأخذوها9'). 

وهذا لا ينافي قوله في رواية حماد بن زيد أنه وهب عمر جارتين )2 فيجمع بَيْتهما أن 
عمر أعطى إحدى جاريتيه لولده عبدالله . 


وذكر الواقدي أنه أعطى لعبد الرحمن بن عوف وآخرين معه من الجواري وأنّ جارية 
سعد بن أبى وقاص اختارته فأقامت عنده وولدت 0000 


عن أبي قتادة قال: (خرجنا مع النبي يَلَِةٌ عام حنين. . .)© 
أشار ابن حجر إلى أنّ الحديث ورد في «البيوع» مختصرا”*»: وفي «فرض الخمس» 


891144 فتح الباري: 7617/1 شرح حديث رقم‎ )١( 

() فتح الباري: 5/8”. 

(؟) نقله ابن هشام عن ابن إسحاق. السيرة النبوية: 54٠/7‏ ولم يذكر اسم الجارية التي أعطيت لعمر. 
ونقلها البيهقي عن ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير بلفظ (وأعطى عمر بن الخطاب فلانة) ولعله 
تصحيف من الناسخ. الدلائل: .١957/0‏ 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 76١/5‏ حديث رقم 8144. 

(0) الواقدي. المغازي: 7/7 407. ذكر الواقدي أنه 6 أعطى عبدالرحمن بن عوف جارية» وأعطى صفوان بن 
أمية» وعلي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب» وجبير بن مطعم» وطلحة بن عبيد الله؛ 
وسعد بن أبي وقاصء وأيا عبيدة بن الجراح» والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعاً. 
قال الواقدي: وهذا كله بحنين. المغازي: / 957 - 554. 

(0) فتح الباري: 735/4. 

الحديث أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى «ويوم حنين». صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 4؟/ 

60 حديث رقم 135١‏ , 

صحيح البخاري مع فتح الباري/ 14: 517 حديث رقم 5١١٠١‏ باب بيع السلاح في الفتئة وغيرها. 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
تاماللى كما ورد في «الأحكام0”"”" , 

في قوله (فلمًا التقينا كانت للمسلمين جَؤلة) بَيْنَ أنها بفتح الجيم وسكون الواو أي 
حركة فيها اختلاف» وقد أطلق في رواية الليث الأخرى أنهم انهزمو”*؟'؛ لكن بعد القصة 
التي ذكرها أبو قتادة» وورد في حديث البراء أنْ الجميع لم ينهزموا؟. 

وفي قوله (فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين) بَيّنَ أنه لم يقف 
على اسمهماء وقوله (علا) أي ظهر"'. 

وورد في رواية الليث الأخرى (نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من 
المشركين وآخر من المشركين يَحْتِله)”" بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة وكسر المثناة أي 
يريد أَنْ يأخذه على غرة» وقد تَبَيّن من هذه الرواية أن الضمير فى قوله (فضريته من ورائه) 
لهذا الثاني الذي كان يريد أنْ يختل المسلم . 

وفي قوله (على حبل عاتقه) بَيّنَ أن حبل العاتق عصبه؛ والعاتق موضع الرداء من 
المك0: 

وقد عرف منه أن قوله (فأضرب يده فقطعتها) المراد باليد الذراع والعضد إلى الكتف. 
وقوله (فقطعت الدرع) أي التي كان لابسها وخلصت الضربة إلى يده فقطعتها . 
شديد القوة جداً. 

قوله (ثم أدركه الموت فأرسلني) أي أطلقني”"'. 

وفي قوله (فلحقت عمر) بَيْنَ أن في السياق حذف بينته الرواية الأخرى حيث قال: 
(فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب)”"©2. 
)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 7141/5 حديث رقم 7١47‏ باب من لم يخمس الأسلاب. 
(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١58/١7‏ حديث رقم ١17ل‏ باب الشهادة تكون عند الحاكم. . . 
(9) فتح الباري: 0 
(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 77/155/8. حديث رقم 47377 . 
(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 19//8؟/58.: الأحاديث» أرقام 4316 4315 1311. 
زلف فتح الباري : ا . 
610 صحيح البخاري مع فتح الباري:/75 حديث رقم 4751 . 
(8) فتح الباري: 707/4 
(9) فتح الباري: 707/4. 
آالا١ ‏ 
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قوله (أمر الله) أي حكم الله وما قضى بهء وفي قوله (ثم رجعوا) نقل أن في الرواية 
الأخرى (ثم تراجعوا)"'". 

وقد ورد في الحديث الأول كيفية رجوعهم وهزيمة المشركين. وقد ورد شرح قوله 
(من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه) في «فرض الخمس» مستوفى”"”" . 

في قوله (فقلت من يشهد لي ) بَيّنَ أنه زاد في الرواية الأخرى (فلم أر أحداً يشهد لي . 

وذكر الواقدي أنّ عبدالله بن أنيس شهد له**؟. فإِنْ كان ضبطه احتمل أنّْ يكون وجده 
في المرة الثانية فإنّ في الرواية الثانية (فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره)”"' . 

وفى قوله (فقال رجل) بَيّنَ أنه ورد فى الرواية الأخرى (من جلسائه)”" كما أشار إلى 
أنْ الواقدي ذكر أن اسمه أسود بن خراص 

وفيه نظر لأنّ في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السلب قرشي" . 

وفي قوله (صدق» وسلبه عندي فأرضه منه) نقل أنْ في رواية الكشميهني (فأرضه مني). 

وفى قوله (فقال أبو بكر الصديق: لاها الله» إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل 
عن الله ورسوله فيعطيك سلبه) بِيّنّ أنه ضبطه في الأصول المعتمدة من الصحيحين وغيرهما 
هكذا بهذه الأحرف (لاها الله إذا). ونقل عن الجوهري قوله: ها للتنبيه وقد يقسم بها يقال 
لاها الله ما فعلت كذا! 3020 , 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) فتح الباري: 747/7 - 44؟ شرح الحديثين رقم ١7141؛‏ باب من لم يخمس الأسلاب. . 

() فتح الباري: 77/4. وللوقوف على أقوال العلماء في السلب. راجع الخطابي؛ معالم السئن: ١99/#‏ - 
١‏ باب في السلب يعطى القاتل. وأبو عبيد» الأموال ص 784 - 788 باب نفل السلب. 
كما ذكر السهيلي أقوال العلماء في حكم السلب, الروض الأنف:147/4. 
والنووي في شرح مسلم: 58/17 - ٠0‏ في باب إستحقاق القاتل سلب القتيل. 
وذكره كذلك موسعاً القرطبي في تفسيرهء الجامع لأحكام القرآن: 0/4 - 4 في تفسير سورة الأنفال. 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/4 حديث رقم 47377. 

(0) الواقديء المغازي: 408/7. وقد ذكر أن أبا قتادة قال: من يشهد لي؟ مرتين وكذلك جلوسه. فلمًا قال 
رسول الله يكل : من قتل قتيلاً له عليه بيّنه فله سلبه. في الثالثة قام عبدالله بن أنيس. قال: ثم لقيت 
الأسود بن الخزاعي فشهد لي. 

(75) الحديث ؟175. 

(6) الواقديء المغازي: 908/7. 

(9) صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/4 حديث رقم 41377. 

)9١(‏ الجوهري. الصحاح: 5//ا081؟. 

)١١(‏ فتح الباري: 4//ا". 


السيرة النيوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


في قوله (لا يعمد الخ) أي لا يقصد رسول الله يف إلى رجل كأنه أسد في الشجاعة 
يقاتل عن دين الله ورسوله فيأخذ حقه ويعطيكه بغير طيبة من نفسهء وضبط عند الأكثر 
بالتحتانية فيه وفي يعطيك» وضبطه النووي بالنون فيهما”''. 

وفي قوله (فيعطيك سلبه) أي سلب قتيلهء وأضافه إليه باعتبار أنه ملكه”" . 

نبّه الحافظ إلى أنه وقع في حديث أنس أنّ الذي خاطب النبي يف بذلك عمر كما 
أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة عنه ولفظه (أنّ هوازن 
جاءت يوم حنين. . . .) فذكر القصة قال: (فهزم الله المشركين فلم يضرب بسيف ولم 
يطعن برمح» وقال رسول الله كَكِْهِ يومئذ: من قتل كافراً فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومئذ 
عشرين راجلا وأخذ أسلابهم» وقال أبو قتادة: إِنّي ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه 
درع فأعجلت عنهء فقام رجل فقال: أخذتها فأرضه منهاء وكان رسول الله يكل لايسأل 
شيئا إلا أعطاه أوسكت». فسكتء فقال عمر: والله لايفيئها الله على أسد من أسده 
ويعطيكهاء فقال النبي يَكِْهِ: صدق عمر)”””*» وهذا الإسناد قد أخرج به مسلم بعض هذا 
الحديك”*: وكذلك أبنو وازوة, لكن الراجح أن الذي قال ذلك أبو بكر كما رواه أبو 
قتادة وهو صاحب القصة فهو أتقن لِمَا وقع فيها من غيره» ويحتمل الجمع بأن يكون عمر 
أيضاً قال ذلك تقوية لقول أبي بكر. 

قوله (صدق) أي القائل» قوله (فأعطه) بصيغة الأمر للذي اعترف بأنّ السلب عنده. 

في قوله (فابتعت به) نقل أن الواقدي ذكر أن الذي اشتراه منه حاطب بن أبي بلتعة وأنّ 
الثمن كان سبع أواقي* . 


.50/1١ النووي» شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: 40/8. 

(0) أحمدء المسئد: #/190. 

فق فتح الباري : 0/8 1. 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي: 59/١7‏ - 50 باب إستحقاق القاتل سلب القتيل. 

(5) أبو داودء السئن (بشرح الخطابي معالم السئن): 189/7 - 15١‏ . الحديث رقم 7717 باب في السلب 
يعطى القاتل من كتاب الجهاد. 

0 قال ابن الأثير: الأواقي جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء. وكانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين 
درهماء وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل. وهو جزء من اثنى عشر جزءاً وتختلف باختلاف 
اصطلاح البلاد. النهاية: .8٠١/١‏ 

(6) الواقديء المغازي: 905/7. 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


قوله (مَخْرَفاً) بفتح الميم والراء ويجوز كسر الراء أي بستانء وسمى بذلك لأنه يخترف 
منه التمر أي يجتنى» وأمّا بكسر الميم فهو اسم الآلة التي يخترف بهاء وورد في الرواية 
الأخرى (خرافا)”'؟ بكسر أوله وهو التمر الذي يخترف أي يجتنى وإطلاقه على البستان 
مجازاً فكأنه قال بستان خراف. 

وقد ذكر الواقدي أن البستان المذكور كان يقال له الوديبن”"7”2 . 

قوله (في بني سلمة) بكسر اللام وهم بطن من الأنصار وهم قوم أبي قتادة. 

قوله (تأئلته) أي أصلته» وأئلة كل شيء أصلهء وورد في رواية ابن إسحاق (أول مال 
اعتقدته)”؟؟ أي جعلته عقدة» والأصل فيه من العقدة لأنّ من ملك شيئاً عقد عليه . 

عن أبي قتادة قال: (لمّا كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين. . .0" . 

في قوله (تخوفت) بَيّنَ أنه حذف المفعول والتقدير الهلاك. كما بَيّنَ قوله (ثم برك) بأنه 
ورد هكذا للأكثر بالموحدة» وورد عند البعض بالمثناة بمعنى تركني. 

وفي رواية الإسماعيلي (ثم تُزف) بضم النون وكسر الزاي بعدها فاء ويؤيده قوله بعدها 
(فتحلل) . 

وفي قوله (سلاح هذا القتيل الذي يذكر) نقل أنْ في رواية الكشميهني (الذي ذكره) وقد 
تبيّن من هذه الرواية أن سلبه كان سلاح””" . 

في قوله (أصيبغ) بَيْنَ أنه ورد بمهملة ثم معجمة عند القابسي» وبمعجمة ثم مهملة عند 
يد 

ونقل عن ابن التين قوله: وصفه بالضعف والمهانة. والأصيبغ نوع من الطير» أو شبّهه 
)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: انا حديث رقم 1777. 
زفق الواقدي» المغازي: /9١9و.‏ 
فتح الباري: 40/8. .4١‏ 
(5) ابن هشام: 144/7. 
(0) فتح الباري: ١/4‏ . 
(7) صحيح البخاري مع فتح الباري: 77/4// ياب قول الله تعالى «ويوم حنين» حديث رقم 47751. 
0) فتح الباري: .1١/4‏ 


(4) قال عياض: وقوله ع لأصيبغ قريش) كذا للأصيلي والنسفي وأبي زيد والسمرقتدي بالصاد المهملة والغين 
المعجمة قيل معناه أسيود كأنه عيره بلونه وللباقين أضيبع بالضاد المعجمة والعين المهملة» وكذا جاء للقابسي 
مرة؛ ولعبدوس ولأبي ذر مرة؛ وكذا للعذري واين الحذاء والسجزيء كأنه تصغير ضبع على غير قياس تحقيراً 
لهء وهو أشبه بمساق الكلام لقوله وتدع أسداً ومقابله ضبع لهء قال أبو مروان بن سراج لكنه لا يحتمله القياس 
في اللسان لأنه تصغير على غير مكبره لأنّ تصغير ضبع ضبيع» قال والأول أصح. مشارق الأنوار: 78/7. 

11/4 ل 
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! السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


ٌْ بنبات ضعيف يقال له الصبغاء إذا طلع من الأرض يكون أول ما يلي الشمس منه أصفر كما 
ذكره الخطابي”'2, وعلى هذا رواية القابسي» وعلى رواية غير القابسي تصغير الضيع على 


1 غير قياس» كأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد صعّر خصمه وشبّهه بالضبع لضعف افتراسه وما 
ٍْ يوصف به من العجز. قوله( يدع) أي يترك بجواز الرفع والنصب والجر””" . 
ْ ا« ا« 


)١( 1‏ الخطابي» أعلام الحديث: #/57ه/ا؟ - وول ١ا.‏ 
0 وقد ذكر الخطابي في هذا الموضع أكثر معاني الألفاظ في حديث أبي قتادة. 
05 (0) فتح الباري: .51١/8‏ 


5-8 50 2-1 


جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


غزوة أوطاس 

في قوله (باب غزوة أوطاس) 27 نقل عن عياض قوله: هو واد في دار هوازن» وهو 
موضع حرب حنين"" . 

وهذا الذي قاله عياض هو الذي ذهب إليه بعض أهل السّيّرء والراجح أن وادي 
أوطاس غير وادي حنين» ومما يوضح ذلك ما ذكره ابن إسحاق مِنْ أن الوقعة كانت في 
وادي حنين» وأنْ هوازن لما انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف وطائفة إلى بجيلة» 
وطائفة إلى أوطاس» فأرسل النبي مَك عسكراً مقدمهم أبو عامر الأشعري إلى من مضى 
إلى أوطاس» كما يدل عليه حديث الباب» ثم توجّه هو وعساكره إلى الطائف9”؟. 

ونقل عن أبي عبيدة البكري قوله: أوطاس واد في ديار هوازن» وهناك عسكروا هم 
وثقيف ثم التقوا بحنين”*. 

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: (لمّا فرغ النبي عَكلِيهِ من حنين بعث أبا عامر على 
حكن إلى أوطاس .2 

في قوله (بعث أبا عامر) بَيّنّ أنه عبيد بن سليم بن حضار الأشعري» وهو عم أبي 
موسى. ونقل عن ابن إسحاق قوله: هو ابن عمه”". قال ابن حجر: والأول أشهر". 

في قوله (فلقى دريد بن الصِمّة فقتل دريد) بَيْنَ أن الصِمّة هو بكسر المهلمة وتشديد 
الميم أي ابن بكر بن علقمة ‏ ويقال ابن الحارث بن بكر بن علقمة ‏ الجُشَّمي بضم الجيم 
وفتح المعجمة من بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن» فالصمة لقب لأبيه واسمه 
الحارث» وقوله (فقتل) رويناه على البناء للمجهول . 


فق صحيح البخاري مع فتح الباري: 17/4 . 

(؟) ذكر ياقرت هذا الكلام في معجم البلدان: .581/١‏ 

0 نقل ابن هشام هذه الرواية وعنده (نخلة) بدل (بجيلة): ؟/ 407 وقد ذكر ذلك أيضاً الواقدي في المغازي: 414/71. 
دق فتح الباري: 17/4 . 

(0) اليكري. معجم ما استعجم: .7117/١‏ 

(1) أخرجه البخاري في باب غزوة أوطاس. صحيح البخاري مع فتح الباري: 24١/8‏ 47 الحديث 45117 . 

00 نقله ابن هشام: 1014/7 . 

(00) فتح الباري: 47/4 . 


ا 


0 سسسسس سسس» ‏ سعسسسسس ‏ س ‏ مسسسسسسس م ا ب خب جك وب الك 


واختلف في قاتله» فجزم محمد بن إسحاق بأنه ربيعة بن رفيع بفاء مصغر ابن وهبان 
ابن تعلبة بن ربيعة السلمي وكان يقال له ابن الذعنة بمعجمة ثم مهملة. ويقال بمهملة ثم 
معتجمة و هى أمه العشى) 

ونقل عن ابن هشام قوله: يقال اسمه عبدالله بن قبيع بن أهبان 

ويقالاله ايها ابن الدغنة وليس هو ابن الدغنة المذكور في قصة أبي بكر في الهجرة» 
وقد روى البزار في «مسند أنس» بإسناد حسن ما يشعر بأنّ قاتل دريد بن الصمة هو الزبير 
ابن العوام ولفظه (لمًا انهزم المشركون انحاز دريد بن الصمة في ستمائة نفس على أكمة 
فرأوا كتيبة» فقال خلوهم لي» فقال: هذه قضاعة ولا بأس عليكم» » ثم رأوا كتيبة مثل 
ذلك» فقال: هذه سليمء ثم رأوا فارساً وحده فقال: خلوه لي» فقالوا معتجز بعمامة 
سوداءء فقال: هذا الزبير بن العوام؛ وهو بام ومخرجكم من مكانكم هذاء قال فالتفت 
الزبير فرآهم فقال: ل فمضى إليهمء وتبعه جماعة فقتلوا منهم ثلاثماثة» . 
فحز رأس دريد بن الصمة فجعله بَيْنّ يديه2») , 

ويحتمل أنْ يكون ابن الدغنة كان في جماعة الزبير فباشر قتله فنسب إلى الزبير مجازاء 
وكان دريد من الشعراء الفرسان المشهورين في الجاهلية» ويقال أنه كان لما قتل ابن عشرين 
الك 


ال 


ويقال ابن ستين ومائة سنة 
قوله (قال أبو موسى وبعثنى) أي النبي علد ٠‏ قوله (مع أبي عامر) أي بعثهم إلى من 
التجأ إلى أوطاس» ونقل عن ابن إسحاق قوله: بعث النبي عل أبا تي" 
من توجه إلى أوطاس» فأدرك بعض من انهزم فناوشوه العتال0 , 
قوله (فرمى أبو عامر في ركبته» رماه جَشّمي) بضم الجيم وفتح المعجمة أي رجل من 
وقد اختلف في اسم هذا الجْشَّمِيء فقال ابن إسحاق: زعموا أن سلمة بن دريد بن 
الصمة هو الذي رمى أبا عامر بسهم فأصاب ركبته فقتله» وأخذ الراية أبو موسى الأشعري 


)١(‏ ابن هشام: ؟/40. وقد ذكر البيهقي قصة قتل دريد بن الصمة وإرسال أبي عامر ثم استشهاده نقللاً عن 
محمد بن إسحاق. الدلائل: .١64/8‏ 

(0) فتح الباري: 8/؟4. 

(؟) ابن هشام. السيرة النبوية: 7/ 404 وزاد: ابن ثعلية بن ربيعة. 

(4) الهيئمي: كشف الأستار: 1/5 407" رقم /1851. 

(5) فتح الباري/ 47/8. وذكر الواقدي أنْ دريد كان ابن ستين ومائة سنة. المغازي: / 889. 

(5) نقله ابن هشام: 404/5 - 406. 


/ال11 ل عا 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


فقاتلهم ففتح الله عليه9 , 


وقال ابن هشام: حدثني من أثق به أنَّ الذي رمى أبا عامر أخوان من بني جشم وهما 
أوفى 0 ابنا الحارث» وفي نسخة وافى بدل أوفى فأصاب أحدهما ركبته» وقتلهما أبو 


00 


0 عائذ» والطبراني في «الأوسط» من وجه آخر عن أبي موسى الأشعري 
بإسناد حسن (لمنا هزم الله المشركين يوم حنين بعث رسؤل الله يد على خيل الطلب أبا 
عامر الأشعري وأنا معه فقتل ابن دريد أبا عامرء فعدلت إليه فقتلته وأخذت اللواء. . ..) 
الحديث 200040 

فهذا يُوَيّد ما ذكره ابن إسحاق. 

وقد ذكر ابن إسحاق في «المغازي» أيضاً أَنْ أبا عامر لقى يوم أوطاس عشرة من 
المشركين إخوة فقتلهم واحداً بعد واحد. حتى كان العاشر فحمل عليه وهو يدعوه إلى 
الإسلاع ودر يفوك اللهم اشهد عليه تحال الرودل النيم لا تشهد علئى» فكف عنه أبي 
عامر ظناً منه أنه أسلم فقتله العاشرء ثم أسلم بعد فحسن إسلامه» فكان النبي ية 
شهيد أبي عامر". 
أولى بالقبول» ولعل الذي ذكره ابن إسحاق شارك فى قتله. 

قوله (فنزا منه الماء) أي انصب من موضع السهه”” . 

في قوله (قال يابن أخي) أوضح الحافظ أن هذا يرد قول ابن إسحاق أنه ابن عمه 
ويحتمل - إِنْ كان ضبطه - أنْ يكون قال له ذلك لكونه كان أسن منه. 

وفي قوله (فرجعت فدخلت على النبي ت#َييْة) نقل أن في رواية ابن عائذ (فلمًا رآني 
)1١(‏ نقله ابن هشام : 2/7 -6ه46, 

(0) ان هشام : 1 . 

() فتح الباري: 47/4. 

(5) أخرجه أحمد مطولاء المستد: 949/47". 

(5) فتح الباري: 45/8 47. 

(1) ابن هشام. السيرة النبوية: 101/7 ولفظه: فكف عنه أبو عامرء فأفلت» ثم أسلم بعدء فحسن إسلامه. فكان 

رسول الله يلد إذا رآه قال: هذا شريد أبي عامر. ونقله ابن كثير عن ابن إسحاق. البداية والنهاية: 5019/4. 
0/0 ابن الاثيرء النهاية: 14/8 . 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


رسول الله بَْلْدُ معي اللواء قال: ياأبا موسى قتل أبو عامر)(9 . 
١‏ وفي قوله (على سرير مرمّل) براء مهملة ثم ميم مثقلة» أي معمول بالرمال» وهي حبال 
الحصر التي تضفر بها الأسرة”" . 

في قوله (وعليه فراش) نقل عن ابن التين قوله: أنكره الشيخ أبو الحسن وقال: 
الصواب: ما عليه فراش» فسقطت (ما). 

قال ابن حجر: وهو إنكار عجيب فلا يلزم من كونه رقد على غير فراش كما في قصة 
١‏ عمر أنْ لا يكون على سريره دائما فراش . 
0 في قوله (فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه) بَيّنَ أنه يستفاد منه استحباب التطهير لإرادة 

ْ الدعاء؛ ورفع اليدين في الدعاء؛ خلافاً لمن خص ذلك بالإستسقاء» وبيان ما ورد من ذلك 

محله في «كتاب الدعوات»)”" . 

وفي قوله (فوق كثير من خلقك) بَيْنَ أن المراد في المرتبة» وورد في رواية ابن عائذ 
(في الأكثرين يوم القيامة)0©7 , 

فز ذا فنا 


.548/4 أخرجه أحمد في المسند:‎ )١( 

(؟) ابن الأثير» النهاية: 7/ 756. 

() فتح الباري: 47/4 . 

(5) فتح الباري: 47/8. 

(5) فتح الباري: ١١8 - ٠١9/1١١‏ شرح حديث رقم 751١‏ باب إذا مات طاهراً. ص ١49 - ١4١‏ شرح 
حديث رقم 784١‏ باب رفع الأيدي في الدعاء. 

(7) أخرجه أحمد في المسند: 8899/4. 

زف4 فتح الباري: 13/4 . 


ةلا 


3 


١ 
0 السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


غزوة الطائف 


[ فى قوله باب غزوة الطائف” بَيّنَ الحافظ أنه بلد كبير مشهورهء كثير الأعناب | 
0 والنخيل» على ثلاث مراحل أو اثنتين من مكة من جهة المشرق» قيل أصلها أنْ جبريل عليه | 
١‏ السلام اقتلع الجنة التي كانت لأصحاب الصريم فسار بها إلى مكة» فطاف بها حول البيت. ا 
0 ثم أنزلها حيث الطائف فسمى الموضع بهاء وكانت أولا بنواحي صنعاء. واسم الأرض وج 
ٍِ : 0 
ا بتشديد الجيم» سميت برجل وهو ابن عبدالجن من العمالقة وهو أول من نزل”" بها"" . | 
ا سار النبي يلِْيُةٌ إليها بعد منصرفه من حنين وحبس الغنائم بالجعرانة» وكان مالك بن ا 
٠. 2‏ 1 ع هه > .- ٠. ٠.‏ 0 . 
١‏ عوف بن النضرء قائد هوازن لما انهزم دخل الطائف وكان له حصن بلية» وهي بكسر اللام ١‏ 
١‏ وتخفيف التحتانية على أميال من الطائف» فمرٌ به النبي يِه وهو سائر إلى الطائف فأمر ١‏ |) 
| 0100 0 1 
: بهدمه . 1 
ْ قوله (في شوال سنة ثمان قاله موسى بن عقبة” '))بَيْنَ أنّ موسى بن عقبة ذكر هذا في ١‏ 
ْ «مغازيه»"'» وهو قول جمهور أهل المغازي» لكن هناك قول أنه وصل إليها في أول ذي | 
ءلم ا 
ْ العقدة ". : 0 
عن زينب ابنئة أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها (دخل علي النبي كيد | 
ْ وعندي مخنث. 2 090). ا 
9 .لسلسم | 
ا )١1(‏ صصيح البخاري مع فتح الباري: 47/8 . 0 
ْ (؟) ذكر هذه المعلومات وزيادة. ياقوت في معجم البلدان: 4/4 - ١5‏ إلا أنه لم يذكر قصة أصحاب الصريم. ا | 
١‏ وقد نقلها السهيلي عن بعض المفسرين وهي القصة المتعلقة بقوله تعالى في الآية ١19‏ من سورة القلم ١‏ 
ا «نطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون» الروض الأنف: 157/4. ١‏ 
00 فتح الباري: 417/8 . ْ | 
|! (4) قصة أمر الرسول#ِ بإحراق قصر مالك ذكرها البيهقي مصرحاً بأنها من رواية موسى بن عقبة. الدلائل: || 
| 0 . كما ذكرها الواقدي في المغازي: 970/7 . 7 
0 () فتح الباري: 47/8 / 44. ]أ 
ا (7) صحيح البخاري مع فتح الباري: 47/8 . ا ا 
ا (0) رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب وردت عند البيهقي في الدلائل: .1١67/0‏ ظ ْ 
ا (4) فتح الباري: 144/4. | 
! )5( الحديث أخرجه البخاري في باب غزوة الطائف. صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 7 حديث رقم 1771. 7 
ا 52 
ا ا أ 
ا 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمبن محمد الجكني ١‏ 
ا ب اط ا 
في قوله (أرأيت إِنْ فتح الله عليكم الطائف) أشار إلى أنْ شرح الحديث قد ورد في ا 
«كتاب التكاح»”"؟, والغرض منه هنا ذكر حصار الطائف» ولذلك أورد الطريق الأخرى بعده ١‏ 
1 

حيث قال فيها (وهو محاصر الطائف يومئذ)' . ١‏ 
بَيّنَ قوله (المخنث هِيْت) بأنّ هذا اسمه» وهو بكسر الهاء وسكون التحتانية بعدها | 
مثناة» والبعض ضبطه بفتح أوله أمّا ابن درستويه فإنه ضبطه بنون ثم موحدة» وزعم أن 
الأول تصحيف وقال: الهنب الأحمق ا | 
وللتفاصيل في اسم الرجل هل هو واحد أم جماعة» وما قيل في اسم المرأة مع أن ١‏ 
الأشهر أنها بادية كل ذلك محلههكتاب النكاح»” . | 


كما بَيّنّ أن عبدالله بن أبي أمية هو أخو أم سلمة راوية الحديث وإسلامه كان مع أبي 
سفيان بن الحارث الذي ورد ذكره في غزوة الفتح وعبدالله استشهد بالطائف أصابه سهم 
260 
فقتله . 


عن عبدالله بن عمر قال: (لمّا حاصر رسول الله يَكفِهِ الطائف. .) في قوله (لمّا 
حاصر رسول الله يَيقِِْ الطائف فلم ينل منهم شيئاً) نقل أنه ورد في مرسل ابن الزبير عند 
ابن أبي شيبة قال: (لمّا حاصر النبي يَكِلِ الطائف قال أصحابه: يارسول الله أحرقتنا نبال 
ثقيف فادع الله عليهم. فقال: اللهم اهد ثقيفا)”" . 

وذكر أهل المغازي أن النبي تَلِْدِ لما استعصى عليه الحصن وكانوا قد أعدوا فيه ما 


| فتح الباري: 587/4 785 شرح حديث رقم 0788 باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على‎ )١( 
المرأة.‎ 

زقفق فتح الباري: 144/8 . ! 

0 فتح الباري: 44/8. 

2 فتح الباري: 757/9 - 71 شرح حديث رقم 9750. 

() فتح الباري: 44/8. ' 
ونقل ابن هشام عن ابن إسحاق تسمية جميع من استشهد بالطائف من أصحاب رسول الله كل وهم اثنا عشر 
رجلاء سبعة من قريش» وأريعة من الأنصار » ورجل من بني ليث. ابن هشام: 485/79 - 4417 . 
والواقدي في المغازي: /ىك5و. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في باب غزوة الطائف» صحيح البخاري مع فتح الباري: 14/8 حديث رقم 
16 . 

0) ابن أبي شيبة» المصئف: »41١/97‏ الحديث رقم 71984 عن أبي الزبير وقد أخرجه الإمام أحمد عن أبي | 
الزبير عن جابر؛ المسند: #/ *#14. ا 
وقد ورد عند ابن سعد أنه ككل قال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. الطبقات: 7/7 159. ظ 


ا 


| 


د 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


يكفيهم لحصار سنة» ورموا على المسلمين سكك الحديد المحماة» ورموهم بالنبل» 
فأصابوا قوماًء فاستشار نوفل بن معاوية الديلي» فقال هم ثعلب في جحر إِنْ أقمت عليه 
أخذته وإِنْ تركته لم يضرك» فرحل عنهه""© 

وذكر أنس في حديثه عند مسلم أن مدة حصارهم كانت أربعين يوم" وقد اختلف 
أهل السّير فقيل عشرين يوماً وقيل بضع عشرة» وقيل ثمانية عشرء وقيل خمسة عشر”” . 

قوله (إنا قافلون) أي راجعون إلى المدينة . 

قوله (فثقل عليهم) قد بَيّنَ سبب ذلك بقولهم (نذهب ولا نفتحه) وحاصل الخبر أنهم 
لما أخبرهم بالرجوع بغير فتح لم يعجبهم, فلمًا رأى ذلك أمرهم بالقتال فلم يفتح لهم 
فأصيبوا بالجراح لأنهم رموا عليهم من أعلى السورء فكانوا ينالون منهم بسهامهم ولا تصل 
إلى من على السورء فلمًا رأوا ذلك تبّن لهم تصويب الرجوع. فلمًا أعاد عليهم القول 
بالرجوع أعجبهم حينئذ» ولهذا قال (فضحك) وقوله (وقال سفيان مرة: فتبسم) هو ترديد 
من الراوي © . 


عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال: (سمعت سعداً ‏ وهو أول من رمى بسهم في 


.145/4 فتح الباري:‎ )١( 
قصة استشارة الرسول يك نوفل بن معاوية الديلي أوردها الواقدي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
. 91787 -9175 7/7 قال: لما مضت خمس عشرة ليلة من حصارهم. . المغازي:‎ 
كما ذكرها ابن سعد أيضاً: الطبقات: 104/7. والطبري في تاريخ الأمم: / 177 عن الواقدي.‎ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي؛ 104/١7‏ باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه. 

9) فتح الباري: 15/4. 
ذكر الواقدي الإختلاف في مدة الحصار وأورد هذه الأقوال. وأنه قيل تسعة عشر يوماً. المغازي: 9717//7. 
في رواية موسى بن عقبة أن رسول الله يق نزل بالأكمة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة يقاتلهم. . 
البيهقي» الدلائل: 1617/0. وورد عند ابن أبي شيبة من حديث عبدالرحمن بن عوف أنه 84 حاصر 
الطائف تسع عشرة أو ثمان عشرة. المصنف: .411١/97‏ الحديث رقم 75981. 
وقد ورد الحديث عند الفاكهي في أخبار مكة ص 191 رقم الحديث 1457 وقد بَيّنَّ المحقق عبدالملك بن 
دهيش أن. إسناده ضعيف. وعند ابن أبي شيبة عن عبدالله بن سنان أنه 8# حاصر أهل الطائف خمسة 
وعشرين يوماً. المصنف: 4١١/1‏ الحديث رقم 759404. 
وفي رواية للبيهقي عن أبي عبدالله الحافظ من طريق يونس عن ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم 
وعبدالله بن المكرم أن رسول الله يل حاصر أهل الطائف ثلاثين ليلة أو قريباً من ذلك. 
الدلائل: 1594/5. وانظر: ابن سيّد الناس. عيون الأثر: 769/7. 

(5) فتح الباري: 10/8 . وقد ذكر النووي نحو هذا الشرح. شرح صحيح مسلم: ١١/5؟١.‏ 


9  187- 
0 1 
0:00 اللي‎ 0 


مسي جحت سعد بج عه سس سسب ص سس سا سح ست ا اس ا ا ص ص حم لص ع مس ببس رمس ا اتح اططخم جع عات ست طاح اح ام لاجو يك جوج ب امسا موت دا دحك دان سي 


بمسسم د ا اس يي سم ومسي .: 
07 0# | 2-0 جاالتتلت م لا 
هر 2-0 د 
3 بلنا| 1 إ له 
ا 1 لبلا 0 
ا أ لط ا 1 
ْ السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 

إٍ 

ا 


سيل الل )33 

| بَيّنَ الحافظ أن شرح المتن قد ورد في «الفرائض»”' والغرض منه ذكر أبي بكرة» 
ْ واسمه نفيع بن الحارث» وكان مولى الحارث بن كلدة الثقفي» فتدلى من حصن الطائف 
0 ببكرة فكنى أبا بكرة لذلك. أخرج ذلك الطبراني بسند لا بأس به من حديث أبي بكرة09©) 
]20 وكات ممن نزل من حصن الطائف من عبيدهم فأسلم؛ فيما ذكر أهل المغازي منهم مع أبي 2 |؛ 
| بكرة: المنبعث وكان عبداً لعثمان بن عامر بن معتب» وكذا مرزوق والأزرق زوج سمية 
| والدة زياد بن عبيد الذي صار يقال له زياد بن أبيهء والأزرق أبو عقبة وكان لكلدة الثقفى» 
ثم حالف بني أمية لأنّ النبي يَف دفعه لخالد بن سعيد بن العاص ليعلمه الإسلام» 
ووردان» وكان لعبد الله بن ربيعة» ويحنس التَّبَال وكان لابن مالك الثقفي» وإبراهيم بن 
جابر وكان لخرشة الثقفي » وبشار وكان لعثمان بن عبدالله» ونافع مولى الحارث بن كلدة» 


ا 

0 ١ ا‎ 

ا . 1 . (6) 0 

ا يخرج حينئذ لصغره © . 7 

ا قوله (تسوّر) معناه صعد إلى أعلاه» وهذا لا يخالف قوله (تدلى) لأنه تسوّر من أسفله 0 

| إلى أعلاه ثم تدلى منه”"' . 0 
0 في قوله (وقال هشام) بَيْنَ أنه ابن يوسف الصنعاني» كما بَيّنَ أنه لم يقع له موصولا 1 
| إليه. ولكن أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن أبي عثمان وحده عن أبي بكرة وحده بغير 3 

شك”"". وغرض المصّنف منه ما فيه من بيان عدد من أبهم في الرواية الأولى فإِنّ فيها ْ 


ا )١(‏ الحديث أخرجه البخاري في ياب غزوة الطائف. 

ا صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 40 حديث رقم 4975 4971 . 

ا (؟) فتح الباري: 54/١7‏ 0ه شرح حديث رقم 51957 31/57 باب من ادّعى إلى غير أبيه. 

ا (؟) نقله الهيئمي في مجمع. الزوائد: 197/5 بلفظ عن أبي بكرة قال: لما حاصر رسول الله يكيل حصن الطائف 0 
تدليت إلى رسول الله يفك ببكرة فقال: كيف تدليت؟ فقلت: تدليت ببكرة. قال: أنت أبو بكرة. : 

فق فتح الباري : 1/5/8 . 


(6) فتح الباري: 45/8. كما نقل السهيلي كل هذه الأسماء بشرح مُوَسّع. الروض الأنف: ١64/4‏ موضحاً ْ ْ 
أن ابن إسحاق ذكرها في غير رواية ابن هشام. أشار ابن هشام إلى أن ابن إسحاق قد سمي من نزل من 7 
أولتك» ولكن لم ينقل ابن هشام أسماءهم: /١‏ 4180. وقد ذكر أسماءهم البيهقي من طريق أبي إسحاق بن 
عبدالله بن المكدم الثقفي. الدلائل: 169/8. 
زفق فتح الباري : 158. 
(0) عبدالرزاق. المصئف: 219/9 5٠‏ حديث رقم 1771١١‏ باب من ادعى إلى غير أبيه. إٍ 
ل 


0 لني ا 


ل 3 


لا) 

أ 
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717 0071ااااا“الا#ًئااءظا_ _ _با_ءد0اا ااا 1100 


(نسوّر من حصن الطائف في أناس)27. وفي هذا (فنزل إلى النبي ##إيّةِئالث وعشرين من 
5 رفو ضد 
الطائف) , 
وفيه رد على من زعم أن أبا بكرة لم ينزل من سور الطائف غيره؛ وهو شيء قاله 
موسى بن عقبة في «مغازيه» وتبعه الحاكه”؟. 


والبعض جمع بَيْنَ القولين بأنْ أبا بكرة نزل وحده أولاً ثم نزل الباقون بعده وهو جمع 
1ت 2 


ونقل, الحافظ ما رواه ابن أبى شيبة9؟2» وأحمد 9" من حديث ابن عباس قال: (أعتق 
عل ال بن ابي من ف قوق 
رسول الله يَكليوم الطائف كل من خرج إليه من رقيق المشركين): 


وقد أخرجه ابن سعد مرسلا من وجه آخرا لواف" 


عن أبي موسى رضي الله عنه قال: (كنت عند النبي يد وهو نازل بالجعرّانة””"). 
في قوله (وهو نازل بالجعرّانة بَيْنَ مكة والمدينة) بين أن الجعرانة , بكسر الجيم والعين 
المهملة وتشديد الراء وقد تسكن العين» هيا يكن الات ومحةتو إلى امكة أقرت كمااقال 
5 جلف 
عياض" '*. 


وقال الباجي : ثمانية عشر ميلة©. 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 40/8 حديث رقم 245557 24551 ؛ (سمعت سعدا - وهو أول.. 

(0) صحيح البخاري مع فتح 0 4 حديث رقم 4177. 247717 (وقال هشام د 
سمعت معداً وأبا بكرة. . 

() فتح الباري: 47/8. 

(4) أخرجها البيهقي في الدلائل: 1517/0 كما أخرجها عن أبي الأسود عن عروة من طريق الحاكم . 

(0) فتح الباري: 14 . 

(1) ابن أبي شيبة» المصنف: .41١/17‏ الحديث رقم 739488. 

)2 أحمدء المسند: .”907/١‏ 

(4) أخرجه ابن سعد عن الحكم عن مقسم عن ابن عياس . الطبقات: ؟/ 150. 

(9) فتح الباري: 8/ . وأخرجه الطبراني. المعجم الكبير: 5217/١١‏ الحديث رقم 11١1/4‏ وقد ذكره الهيثمي 
وقال: رواه أحمد والطبراني باختصارء وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ثقة» ولكنه مدلس. مجمع الزوائد: 4/ 
114 

. 1578 الحديث أخرجه البخاري في باب غزوة الطائف.. صحيح البخاري مع فتح الباري: 47/8 حديث رقم‎ )٠١( 

.١58/1١ عياض. مشارق الأنوار:‎ )١١( 

)1١(‏ فتح الباري: 45/4. وقال ياقوت: الجعرانة: ماء بَيْنَ الطائف ومكة. وهي إلى مكة أقرب» وهي من مكة 
على بريد من طريق العراق؛ فإِنْ أخطأ ذلك فمن التنعيم. معجم البلدان: 147/7. 


[ 


ام سس سح م ساس صصح م ع ا سس لسسس سس 
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وقد أنكر الداودي الشارح قوله: أنَّ الجعرانة بَيْنّ مكة والمدينة وقال: إنما هي بَيْنَ مكة ْ 
والطائفء وقد جزم النووي كذلك بأنْ الجعرانة بَيْنَ الطائف ومكة”''؛ وهو مقتضى ما ورد ْ 
نقله عن الفاكهي وغيره. 

في قوله (أعرابي) بّيّنَ ابن حجر أنه لم يقف على اسمه - قوله (ألا تنجز لي ما | 
وعدتني) يحتمل أن الوعد كان خاصاً بهء ويحتمل أن يكون عاماً» وطلبه هو أنْ يعجل له ! 
نصيبه من الغنيمة فإنه لكان أمر أَنْ تجمع غنائم حنين بالجعرانة. فلهذا وقع في كثير | 
ممن كان حديث عهد بالإسلام إستبطاء الغنيمة واستنجاز قسمتها”"'. 

قوله (أبشر) بهمزة قطع» والمعنى أبشر بقرب القسمة, أو بالثواب الجزيل على الصبر. ْ 
ا وفي قوله (فنادت أم سلمة) بَيّنَ أنها زوج النبي يليه وهي أم المؤمنين» ولهذا قالت: | 
| لأمكما. قوله (فأفضلا لها منه طائفة) أي بقية. 0 


ا 
ا 
ا 
1 
ْ 
ْ 
ظ 
5 2 3 إضه ا 
وفي الحديث منقبة لأبي عامر ولأبي موسى ولبلال ولأم سلمة رضى الله عنهم "". 0 
أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره (أنْ يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله عَيَلِيهِ ١‏ 
1 ذل عليه اق 
حين ينزل عليه. ...2 . ١‏ 
ْ أشار الحافظ إلى أنْ شرح الحديث مستوفى قد ورد في «أبواب العمرة»*”". ١‏ 
عن عبدالله بن زيد بن عاصم قال: (لمًا أفاء الله على رسوله يكل يوم حنين. ...)7 . ا 
في قوله (لمّا أفاء الله على رسوله تَكَفِيةيوم حنين) بَيّنَ أن المراد لمّا أعطاه غنائم الذين أ 
قاتلهم يوم حنين» وأصل الفيء الرد والرجوع. ومنه سمى الظل بعد الزوال فيئأ لأنه رجع 0 
من جانب إلى جانب» فكأنّ أموال الكفار سميت فيئاً لأنها كانت في الأصل للمؤمنين» إذ ْ 
الإيمان هو الأصل والكفر طارىء عليه» فإذا غلب الكفار على شيء من المال فهو بطريق ظ 
التعدي» فإذا غنمه المسلمون منهم فكأنه رجع إليهم ما كان لهم . وقد ورد قريباً أنه عَكلِيْ 
)١(‏ النووي» تهذيب الأسماء واللغات؛ القسم الثاني ص 54 وقد صرح بأنه كلام صاحب المطالع . 
(؟) فتح الباري: 55/4. 
(9) فتح الباري: 45/4//ا4. 
(4) الحديث أخرجه البخاري في باب غزوة الطائف. صحيح البخاري مع فتح الباري: 47/4 حديث رقم 41779 . 
(0) فتح الباري: */ 5891 - 58406 شرح حديث رقم 1615 باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. 
(5) فتح الباري: 417/4. ا 


0») الحديث أخرجه البخاري في باب غزوة الطائف. صحيح البخاري مع فتح الباري: 41/8 حديث رقم 
ري" 
(8) فتح الباري: 4/4 ؛ 18. 


ل 140 : 3 
0 5 لماه 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


أمر بحبس الغنائم بالجعرانة» فلمًا رجع من الطائف وصل إلى الجعرانة في خامس ذي 
القعدة» والسبب في تأخير القسمة ما ورد في حديث المسور وهو رجاء أن يسلمو(". 
1 وكانوا ستة آلاف نفس من النساء والأطفال» وكانت الإبل أربعة وعشرين ألفاً والغنم أربعين 
ا ألف سا9 , 
0 في قوله (قسم في الناس) بَيّنَ أنه حذف المفعول والمرادء به الغنائم» ووقع في رواية 
ا الزهري عن أنس في الباب (يعطي ال المائة من الإبل)”" . 
ظ قوله (في المؤلفة قلوبهم) بدل بعض من كل» والمراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا 
يوم الفتح إسلاماً ضعيفاً» وقيل كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية . 1 
ظ وقد اختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقين للزكاة» فقيل: كفار 2 |! 
يعطون ترغيباً في الإسلام» وقيل مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم» وقيل مسلمون أول ما 1 
ظ دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهه©؟. 0 
والمراد بالمؤلفة هنا هذا الأخير لقوله في رواية الزهري في الباب (فإنّي أعطي رجالا || 
ا حديثي عهد بكفر أتألّفهم)” . زوك فييحديك أت الوارد فى 'زيات قلي السام في 1 
قريش) والمراد بهم من فتحت مكة وهم فيها" ا راس لله 0 
والمها ري ا 
والمراد بالطلقاء جمع طليق وهو من حصل من النبي يك المنّ عليه يوم فتح مكة من 
قريش وأتباعهم» والمراد بالمهاجرين من أسلم قبل فتح مكة وهاجر إلى المدينة©. 1 
ظ وقد أشار ابن حجر إلى أن أبا الفضل بن طاهر قد سرد أسماء المؤلفة في كتابه 0 
| 7 


دلق صحيح البخاري مع فتح الباري : شة 79 حديث رقم 114 .15١9‏ 

ا المعلومات المتعلقة بغنائم هوازن وردت في رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير. 
| الدلائل: ١97/0‏ وقد ذكرها الواقدي مفصلة. وعنده: أن الرسول #ِ أمر بسر بن سفيان الخزاعي أنْ 
يشتري كسوة للسبي . المغازي: ”917/7 , 

ؤ 0 ضح الباري: +/م4. * 

ا 


(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري ح 8: 255 58 الحديث 1881 . 
(5) فتح الباري: 18/4 8 
(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 257/8 "اه حديث رقم 4781. 3 
زلف صحيح البخاري مع فتح الباري: 07/8 حديث رقم 5577 وانظر الشرح ص 55. 0 
(0) نفس المصدر: 0/8 حديث رقم 49 . 3 
فتح الباري: 18/8. 


كم 


ا 
0 
! السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


1 «المبهمات» وهم: (س) أبو سفيان بن حرب» وسهيل بن عمرو» وحويطب بن عبدالعزى» 
(س) وحكيم بن حزامء وأبو السنابل بن بعكك» وصفوان بن أمية» وعبدالرحمن بن 
يربوع. وهؤلاء من قريش» وعيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي» وعمر بن 
3 الأيهم التميمي» (س) والعباس بن مرداس السلمي (س) ومالك بن عوف النضريء» والعلاء 
00 ابن حارثة الثقفي؛ وفي ذكر الأخيرين نظرء فقيل إنهما جاءا طائعين من الطائف إلى 
اال 5 
0 كما نقل أن الواقدي ذكر في المؤلفة (س) معاوية ويزيد ابنى أبي سفيان» وأسيد بن 
ْ حارثة» ومخرمة بن نوفل» (س) وسعيد بن يربوع» (س) وقيس بن عدي» (س) وعمرو بن 
20 وهبء (س) وهشام بن عمرو'". 
1 كما أضاز إلى أن :ابن إسححاق ذق ون عليه علامة سين :ورا + التشير بن التسارط: 
20١‏ والحارث بن هشام» وجبير بن مطعمء وأبا عمر سفيان بن عبدالأسد» والسائب بن أبي 
السائب» ومطيع بن الأسودء وأباجهم بن حذيفة09' , 
كما نقل أيضاً أن ابن الجوزي ذكر فيهم زيد الخيل وعلقمة بن علاثة» وحكيم بن طلق 
|1 ابن سفيان بن أمية» وخالد بن قيس السهمي؛ وعمير بن مرداس*' . 
1 وغيرهم ذكر فيهم قيس بن مخرمة وأحيحة بن أمية بن خلف, وابن أبي شريق وحرملة 
ابن هوذة» وخالد بن هوذة» وعكرمة بن عامر العبدري؛ وشيبة بن عمارة» وعمرو بن 
|] ورقة؛ ولبيد بن ربيعة»؛ والمغيرة بن الحارث» وهشام بن الوليد المخزومي فهؤلاء زيادة 
| ) على أربعين ]0 , 
في قوله (ولم يعط الأنصار شيئاً) بَيّنَ أنّ هذا ظاهر في أن العطية المذكورة كانت من 


ونقل عن القرطبي أنه قال في «المفهم»: الإجراء على أصول الشريعة أنّ العطاء 


1 
1 
ا 
/ 
1 
/ 
0 
ا (1) فتح الباري: 48/4. 

| زفق الواقدي» المغازي,؛ : 946/٠‏ -15ة. 

ا () نقله ابن هشام: 197/1 - 547 وقد ذكر أسماء المؤلفة قلوبهم حسب قبائلهم . 

ا (4) فتح الباري: 18/8. 

! (5) فتح الباري: 14/4. 

| ذكر ابن هشام بعض هذه الأسماء التي ذكرها ابن الجوزي وعنده: طليق بن سفيان: 494/5 -455. 
: (5) فتح الباري: 18/8. 


لاما 


السيرة.النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


المذكور كان من الخمسء ومنه كان أكثر عطاياهء وقد قال في هذه الغزوة للأعرابي (مالي 
مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود فيكم) أخرجه أبو داود”'' والنسائي”" من 
حديث عبدالله بن عمروء وعلى الأول فيكون ذلك مخصوصاً بهذه الوقعة . 

وقد ذكر السبب في ذلك في رواية قتادة عن أنس في الباب حيث قال: (إنَّ قريشاً 
حديث عهد بجاهلية ومصيبة» وإنّي أردت أَنْ أجبرهم وأتألفهم)؟؟. 


ا 
ْ 
| 
ا 
ْ 
ا 
ٌ 
ا 
| 
| 

الأول هو المعتمد”': ويؤكده ما وقع في رواية الزهري عن أنس في الباب (فقالوا: 
يغفر الله لرسوله؛ يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم)'2. وكذلك ما وقع في 
رواية هشام بن زيد عن أنس في آخر الباب (إذا كانت شديدة فنحن ندعى» ويعطى الغنيمة ا 
غيرنا)”" وهذا ظاهر في أنْ العطاء كان من صلب الغنيمة بخلاف ما رجحه القرطبي" . 

وقد أشار ابن حجر إلى أن الذي رجحه القرطبي جزم به الواقدي”'» ولكنه ليس بحجة 
إذا انفرد فكيف إذا خالف . ش 

كما أشار إلى القول بأنه إنما كان تصرف في الغنيمة لأن الأنصار كانوا انهزمواء فلم 
يرجعوا حتى وقعت الهزيمة على الكفار» فرد الله أمر الغنيمة لنبيه يفيك وهذا معنى القول 
السابق بأنه خاص بهذه الواقعة» وقد اختار أبو عبيد أنه كان من الخمسر 231١050‏ , 

نقل عن ابن القيم أنه قال: اقتضت حكمة الله أنْ فتح مكة كان سبباً لدخول كثير من 
زبائل العرب في الإسلام وكاتوا ببواون دعوه وقومهء فإن غلبهم دخلنا في دينه» وإِنْ غلبوه 
كفونا أمره فلمًا فتح الله عليه استمر بعضهم على ضلاله فجمعوا له وتأهبوا لحربه» وكان من 
الحكمة في ذلك أل يظهر ]ل الله تعر سرك عَكِيدِ لا بكثرة ة من دخل في دينه من القبائل ولا 


)١(‏ أبو داودء السئن (يشرح الخطابي): ١47/8‏ الحديث 55945 باب في فداء الأسير بالمال. 
(؟) النسائيء السئن (يشرح السيوطي): 11/17 157 الحديث 4174 كتاب قسم الفيء. 
09 فتح الباري: 18/8. 

لق صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 7ه حديث رقم 15774 . 

(0) فتح الباري: 14/8 . 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ ؟26 5 حديث رقم 1771 . 

90) نفس المصدر: 57/8. 4 حديث رقم 1771 . 

(8) فتح الباري: 650/8. 

(9) الواقدي. المغازي: #/148. 

)٠١(‏ أبو عبيدء الأموال: ص /!9؟ .2 98؟. 

.49/4 فتح الباري:‎ )1١( 


واسسعسسيه 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 

بانكفاف قومه عن قتاله» ثم لما قذّر الله عليه من غلبته إياهم قدّر وقوع هزيمة المسلمين مع 

كثرة عددهم وقوة عددهم ليتبيّن لهم أن النصر والحق إنما هو من عنده تعالى لا بقوتهم» ولو 

قذر أنْ “يلير الك ابتداء ل ا الرأس ٠‏ متعاظماً القدز عريسيم 3 ْ 

ا ل لحو 1 د لع ا | 

لأنها جبلت على حب من أحسن إليهاء ومنع أهل الجهاد من أكابر المهاجرين ورؤساء ا 

الأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعهاء لأنه لو قسم ذلك فيهم لكان مقصوراً عليهم؛ بخلاف 

فسمته على المؤلفة لأنّ فيه استجلاب قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضوث إِذا رغمى رئيسهمء ٍْ 

فلمًا كان ذلك العطاء سبباً لدخولهم في الإسلام ولتقوية قلب من دخل ذ فيه قبل تبعهم من | 

كي اك لي لك عطي العم هي ا ا 

الله قلوب المشركين تروف تان كثير هم أن يخرجوا نسم انرلت ونسائهم وأبنائهم» | 
| 
' 
|| 
أ 


فكانوا غنيمة للمسلمين» ا 1 
الرأي ما أشار إليه دريد فخالفه» فكان ذلك سبباً لتصييرهم غنيمة للمسلمين» ثم اقتضت تلك 
الحكمة 0 1 من قلبه ممتلىء بالإيمان إلى إيمانه» 0 
0-0 0 اه العرب من عراز وثقيف بما وقع بهم 0 
من الكسرة وبما قيض لهم من الدخول في الإسلام» ولولا ذلك ما كان أهل مكة يطيقون ظ 
مقاومة تلك القبائل مع شدتها وكثرتهاء وأمًا قصة الأنصار وقول من قال منهم» فقد اعتذر 
رؤساؤهم بن ذلك كان من بعض أتباعهم» ولمًّا شرح لهم يَكهٌ ما خفى عليهم من الحكمة | 
فيما صنع» رجعوا مذعنين ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل لهم من عود رسول الله ع إلى ْ 
بلادهم» فسلوا عن الشاة والبعير» والسبايا من الأنثى والصغير» بما حازوه من الفوز العظيم» ا 
ومجاورة النبي الكريم كه لهم حياً وميتاء وهذا دأب الحكيم يعطي كل أحد ما يناسبه7”0 . 0 
ا 
ا 
| 
| 
| 
| 


في قوله (فكأنهم وجدوا إِذْ لم يصبهم ما أصاب الناس) بَيّنَ أنه ورد هكذا للأكثر مرة 


3 ذكر ابن القيم فصلا مستفيضاً مُوسّعاً يشمل ما تضمنته غزوة حنين من المسائل الفقهية والنكت الحكمية. زاد‎ )١( 
ْ ,5846 - المعاد: "/لالا‎ 
.49/8 فتح الباري:‎ )9( 


1 88- 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


واحدة» وفي رواية أبي ذر (فكأنهم وجدّ إذ لم يصبهم ما أصاب الناس» أو كأنهم وجدوا 
إِذْ لم يصبهم ما أصاب الناس) حيث أورده على الشك هل قال (وجد) بضمتين جمع 
واجدء أو (وجدوا) على أنه فعل ماض. 

ووقع عند الكشميهني (وجدوا) في الموضعين فصار تكراراً بغير فائدة» ورآه كذلك في 
أصل النسفي”" . 

ووقع كذلك في رواية مسله”" . 

ونقل عن عياض أنه قال: وقع في نسخة في الثاني (أن لم يصبهم) يعني بفتح الهمزة 
وبالنون» وعلى هذا تظهر فائدة التكرار. 

كما أشار إلى أن الكرماني جَوّز أنْ يكون الأول من الغضب والثاني من الحزن» 
والمعنى أنهم غضبواء والموجدة الغضب يقال وجد في نفسه إذا غضب» ويقال أيفنا رجن 
إذا حزن» ووجد ضد فقدء ووجد إذا استفاد ماله40090) , 

والفرق بَيتهما ما يظهر بمصادرهما: ففي الغضب موجدة ٠‏ وفي الحزن وجدا بالفتح » 
وفي ضد الفقد وجداناً» وفي المال وجدا بالضم وقد يقع الإد شتراك في بعض هذه المصادر. 

وورد في «مغازي سليمان التيمي» أنْ سبب حزنهم أنهم خافوا أنْ يكون رسول الله 
يريد الإقامة بمكة* . 

والأصح ما في الصحيح حيث قال: (إذ لم يصبهم ما أصاب الناس) على أنه لا يمتنع 
الجمع وهذا أولى”" . 

في قوله (فخطبهم) نقل زيادة مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى 
(فحمد الله وأثنى عليه)” . 


.49/4 فتح الباري:‎ )١( 
. 49/8 فتح الباري:‎ )0( 
.48494 .498/7 ذكره ابن هشام عن ابن إسحاق من حديث أبي سعيد الخدري. السيرة النبوية:‎ 
والحديث أخرجه البيهقي عن أبي سعيد الخدري من رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق من طريق أبي‎ 
عبدالله الحافظ وفيه (وجد هذا الحيّ من الأنصار في أنفسهم. .. قد وجدوا عليك في أنفسهم. ..) دلائل‎ 
النبوة: 177/6. وأخرجها أحمد. المسند: 5/7لاء لالا.‎ 
وزاد: أو هو شك من الراوي.‎ 7505/١7 الكرماني» شرح البخاري:‎ )( 
.650 249/8 فتح الباري:‎ )5( 
.ه١0/م‎ : فتح الباري‎ (0) 
. 608 : زف4 فتح الباري‎ 
صحيح مسلم بشرح النووي: 161//7 باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه. كتاب الركاة.‎ 60 
190 - 


الم مه بسب سي سي مص كي ئسي كس سي ا ا بن لم اي وني سي ع عل ل يا وك سبلم ستيه 


ايد سق لخ ا 
3 ع موود 
ا : 
السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
وورد في الباب من رواية الزهري (فحدث رسول الله بَكَلِِْ بمقالتهم» فأرسل إلى 
الأنصار فجمعهم في قبة من أدم» فلج يدع معهم غيرهم» فلم اجتمعوا قام فقال: ما 
حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار: أ أمَا رؤساؤنا فلم يقولوا شيئاًء وأمّا ناس منا 
حديثة أسنانهم فقالوا)2270' , 
وورد في رواية هشام بن زيد (فجمعهم في قبة من أدم فقال: يامعشر الأنصار» ما 
ْ حديث بلغني؟ فسكتوا) 7" . ويحمل على أن بعضهم سكت وبعضهم أجاب . 
ٍ وورد في رواية أبي التياج عن أنس عند الإسماعيلي: (فجمعهم فقال: ما الذي بلغني 
ْ عنكم؟ قالوا: هو الذي بلغكء وكانوا لا يكذبون)©' . 
وروى أحمد من طريق ثابت عن أنس (أن النبي : أعطى أبا سفيان وعيينه والأقرع 
وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين» فقالت الأنصار: حيرط لتر م اب ردم 
بذهبون بالمغنم) فذكر الحديث وفيه (ثم قال: أقلتم كذا وكذا؟ قالوا : نعم)””' وإسناده 
على شرط مسله”"". 
وذكر ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري أن الذي أخبر النبي كُديه بمقالتهم سعد بن 
عبادة ولفظه (لمّا أعطى رسول الله ؟ 2 ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل 
العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء » وجد هذا الحيّ من الأنصار في أنفسهم حتى 
كثرت منهم المقالة» فدخل عليه سعد بن عبادة فذكر له ذلك» فقال له: فأين أنت من ذلك 
ياسعد؟ قال: ما أنا إلا من قومي» قال: فاجمع لي قومك» فخرج فجمعهم) الحديث” . 
)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 51/8. 0 حديث رقم١4781.‏ 
(0) فتح الباري: 50/8. 
: قرف صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 07/ 4ه حديث رقم نضسة ‏ 
وأخرجها البيهقي يسنده من رواية الإسماعيلي. الدلائل: 1١74/8‏ . 
1: وأخرجها أحمد . المسئد: #/159. 
ش (5) رواية أبي التياج عن أنس أخرجها مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: /ا/لاه١‏ وبهذا اللفظ . باب إعطاء 
ش المؤلفة ومن يخاف على إيمانه . 
ا (0) أحمد. المسند: 3145/7 يا رواية أنس عند مسلم (. .. إِنْ هذا لهو العجبء إِنَّ سيوفنا تقطر من 
دمائهم وإنّ غنائمنا ترد عليهم. . 
(5) فتح الباري: .5١/4‏ 
(10) نقله ابن هشام عن ابن إسحاق. السيرة النبوية: 494/7 449. 
كما نقله البيهقي عن ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير: الدلائل : تا - مل ١ا.‏ 
وأيضاً ابن كثير عن ابن إسحاق من رواية يونس . البداية والنهاية: 4/ لاه" / 4ه8. 
ذكر الواقدي القصة تامة مطولة دون سند. المغازي: 9857/7 -408. 
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وقد أخرجه أحمد من هذا الو 


وهذا يُعَكُرُ على الرواية التي فيها (أمَا رؤسازنا فلم يقولوا شيئاً) ( لأنّ سعد بن عبادة 
من رؤساء الأنصار بلا ريب» إلا أنْ يحمل على الأغلب الأكثرء وأنّ الذي خاطبه بذلك 
سعد بن عبادة ولم يرد إدخال نفسه في النفي» أو أنه لم يقل لفظاً وإِنْ كان رضى بالقول 
المذكور فقال ما أنا إلا من قومى» وهذا أوجه. 

قوله (ألم أجدكم ضلالا) بالضم والتشديد جمع ضالء والمراد هنا ضلالة الشرك» 
وبالهداية الإيمان”؟' . 

وقد رتب يِل ما منّ الله عليهم على يده من النعم ترتيباً بالغاء فبدأ بنعمة الإيمان التي 
لا يوازيها شيء من أمر الدنياء وتَنّى بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة المال لأنّ الأموال 
تبذل في تحصيلها وقد لا تحصل» وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع 
لِمَاوقع بَيْنَهم من حرب بُعاث وغيرها كما ورد في «أول الهجرة»”*2؛ فزال ذلك كله 
بالإسلام كما قال الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألّفت بَيْنَ قلوبهم. ولكن 
الله ألف بَْتَهم 4" . 

قوله (عالة) المراد فقراء لا مال لهمء والعيلة الفقر” . 

قوله (كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمنّ) بفتح الهمزة والميم والتشديد: أفعل 
تفضيل من المنْ . 
والفضل)** . 

وفي قوله (قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا) نقل أنه ورد في رواية إسماعيل بن جعفر 
(لو شئتم أنْ تقولوا جئتنا كذا وكذا كان من الأمر كذا وكذاء لأشياء زعم عمرو بن أبي 
)١(‏ أحمدء المسند: 1/8 - لالا, 
زفق فتح الباري: 60/4. 
إفرف صحيح البخاري مع فتح الباري: 57/4 وك حديث رقم 11 
زطق فتح الباري : م/١ىه.‏ 
(0) فتح الباري: ١١1/17‏ شرح حديث /الالا7 باب مناقب الأنصار. 
(5) الأنفال: من الآية (57). 
زف4 فتح الباري : 0/4ه. 


سم ابن هشام : :. والبيهقي في الدلائل: 6//الا١.‏ 
والإمام أحمدء المسئد: */737. 
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يحبى المازني راوي الحديث أنه لا يحفظها)!7"”" . 

وفى هذا رد على من قال أن الراوي كنى عن ذلك عمداً على طريق التأديب» والبعض 
جوّز أن يكون المراد جثتنا ونحن على ضلالة فهدينا بك وما أشبه ذلك. وفيه بعدء لأنه قد 
فسر ذلك في حديث أبي سعيد ولفظه (فقال): أمَا والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم: 
أتيتنا مكذباً فصدقناك» ومخذولاً فنصرناك» وطريداً فآويناك؛ وعائلا فواسيناك)29 . 

وقد ورد نحوه في «مغازي أبي الأسود» عن عروة مرسلا2» وابن عائذ من حديث ابن 
عباس موصولة*. 

وورد في «مغازي سليمان التيمي» أنهم قالوا في جواب ذلك (رضينا عن الله 
ورسوله)”'". وذكره موسى بن عقبة» في «مغازيه» ولكن بغير إسناد. 

وأخرجه أحمد عن ابن أبى عدي عن حميد عن أنس بلفظ (أفلا تقولون جئتنا خائفا 
فآمتاك» .وطريعاً فأويناك» ومخدولا قتصرناك > فقالوا: .بل مين غلينا لله ولس © 
وإسناده صحييح”9 . 

وروى أحمد من وجه أخر عن أبى سعيد قال:(قال رجل من الأنصار لأصحابه: لقد 
كنت أحدثكم أن لو استقامت الأمور لقد آثر عليكم» قال فردوا عليه رداً عنيفاً» فبلغ ذلك 
الي 7 الحديف”3: 


)١(‏ أخرجها مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: 197/7 باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه. ولكن 
ليس في اللفظ (جتتنا) وكذا (لأشياء عددها). 

زفق فتح الباري : م/١٠ه.‏ ١ه‏ 

(5) ذكره ابن هشام: ؟4948/1. وأخرجه أحمد. المسند: 7/7 بلفظ وعائلاً فأغنيناك. 
وأخرجه البيهقي عن ابن إسحاق من طريق يونس بن يكير بلفظ جتتنا طريداً فآويناك» وعائلا فآسيناك وخائفاً 
أمْئاك؛ ومخذولاً فنصرناك. الدلائل: 10//5. وكذا نقله ابن كثير . البداية والنهاية: 584/4 

(4) أخرجها البيهقي. الدلائل: .18٠ 2١11/8/0‏ وكذا من رواية موسى بن عقية. الدلائل: 0/ .18٠‏ 

(5) فتح الباري: .0١/4‏ 

() ذكر البيهقي رواية سليمان التيمي بلفظ (رضينا يا رسول الله) الدلائل: 177/5. في حديث أبي سعيد 
الخدري عند ابن إسحاق (. . . قالوا: رضينا برسول الله قسماً. .) ابن هشام: ؟/ .850٠‏ 
وفي هذا الحديث عن ابن إسحاق عند البيهقي (. . قالوا رضينا بالله ورسوله قسماً. .) الدلائل: 1178/0 

(0) أحمدء المسند: / .٠١5 - ٠١4‏ كما أخرجه من طريق عفان عن حماد عن ثابت عن أنس. المسئد: "/ 
10 

(4) فتح الباري: .5١/4‏ 

(9) أحمدء المسند: 48/7. 
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بين ابن حجر أنه 24 إنما قال ذلك تواضعاً منه وإنصافاًء وإلا ففي الحقيقة الحجة 
البالغة والمنة الظاهرة في جميع ذلك له عليهم» ؛ فإنه لولاا هجرته وسكناه عندهم لما 
كان بَيْئهم وبين غيرهم فرق» وقد نبّه على ذلك بقوله (ألا ترضون الخ) فنبههم على 
ماغفلوا عنه من عظيم ما اختصوا به منه بالنسبة إلى ما حصل عليه غيرهم من عرض الدنيا 
الفائية7" , 

قوله (بالشاة والبعير) انع جع نهنا والشاة تقع على الذكر والأثنى» وكذلك البعير. 

وورد في رواية الزهري (أَنْ يذهب الناس بالأموال)5 5 '. وفي رواية أبي التياج”" 
وكذلك فى رواية قتادة” 2 (بالدنيا) . 

في قوله (إلى رحالكم) بين أن المعنى بيوتكم وهي رواية قتادة” وزاد في رواية 
الزهري عن أنس (فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به) وزاد فيه أيضاً (قالوا يارسول 
الله قد رضينا)”"". وفي رواية قتادة (قالوا بلى)" . 

وذكر الواقدي أنه حينئذ دعاهم ليكتب لهم بالبحرين تكون لهم خاصة بعده دون 
الناس» وهي يومئذ أفضل ما فتح عليه من الأرضء فأبوا وقالوا: لاحاجة لنا بالدنيالة” 23 , 

في قوله (لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار) نقل عن الخطابي أنه قال: أراد بهذا 
الكلام تألف الأنصار واستطابة نفوسهم والثناء عليهم في دينهم حتى رضي أنْ يكون واحداً 
منهمء لولا ما يمنعه من الهجرة التي لايجوز تبديلهاء ونسبة الإنسان تقع على وجوه: منها 
الولادة» والبلادية» والإعتقادية» والصناعيةء» ولاشك أنه لم يرد الإنتقال عن نسب آبائه لأنه 


فق فتح الباري : 01/4. 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/؟5. 5 حديث رقم 17171 . 

() صحيح البخاري مع فتح الباري: 01/8 حديث رقم 1577 . 
وكذلك وردت عند مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: 197/79 باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على 
إيمانه . 

(0:4)صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 5٠‏ حديث رقم 5774 . 

(5) فتح الباري: 0 . 

60 صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 51. 7 حديث رقم 13771 . 

(00) نفس المصدر: 8/ 7ه حديث رقم 137714. 

(9) الواقدي؛ المغازي: 408/7 ولفظه(أكتب لكم بالبحرين كتاباً من بعدي يكون لكم خاصة دون الناس. . 
قالوا: وما حاجتنا بالدنيا بعدك يا رسول الله؟ قال بع : أما لا فسترون بعدي أثرة. . 


)1١( 0‏ فتح الباري: 51/8. 


1 لم بععيم م شه ص ئس رن تو دمو عمد واد باكر ال عيدب« علد بدا علاطت عات مم سيم «السوييت هيو بد كان سملت عع مي صمل 3ع ويكدة باحو مع مب اال يتمد 
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ممتنع قطعاء وأمًا الإعتقادي فلا معنى للإنتقال فيه» فلم يبق إلا القسمان الأخيران» وكانت 
المدينة دار الأنصار والهعجرة إليها أمرأ واجباء أي لولا أنْ النسبة الهجرية لا يسعني تركها 
لانتسبت إلى داركم”'» قال. .. ويحتمل أنه لما كانوا أخواله لكون أم عبد المطلب منهم 
أراد أن ينتسب إليهم بهذه الولادة لولا مانع الهجرة”" . 

ونقل عن ابن الجوزي أنه قال: لم يرد : تغير نسبه ولا محو هجرتهء وإنما أراد أنه 
لولا ما سبق من كونه هاجر لانتسب إلى المديئة وإلى نصرة الدين» فالتقدير: لولا أن النسبة 
إلى الهجرة نسبة دينية لايسع تركها لانتسبت إلى داركم . 

كما نقل عن القرطبي قوله: معناه لتسميت باسمكم وانتسبت إليكم كما كانوا يتتسبون 
بالحلف» لكن خصوصةية الهجرة وتربيتها سبقت فمنعت من ذلك» وهى أعلى وأشرف قلا 
تشدل بض ها0») 1 

وقيل معناه لكنت من الأنصار في الأحكام والعدادء وقيل: التقدير لولا أن ثواب 
الهجرة أعظم لاخترت أنْ يكون ثوابي ثواب الأنصارء ولم يرد ظاهر النسب أصلاء وقيل 
لولا التزامي بشروط الهجرة ومنها ترك الإقامة بمكة فوق ثلاث لاخترت أن أكون من 
الأنصار فيباح لي ذلك . 

قوله (وادي الأنصار) الوادي هو المكان المنخفضء. وقيل الذي فيه ماء والمراد هنا بلدهم . 

قوله (شِعب الأنصار) بكسر الشين المعجمة وهو اسم لِمّا انفرج بَيْنَ جبلين» وقيل 
الطريق في الجبل”" . 

بيَنّ ابن حجر أنه بَبذةُ أراد بهذا وبما بعده التنبيه على جزيل ما حصل لهم من ثواب النصوة 
والقناعة بالله ورسوله عن الدنياء ومَنْ هذا وصفه. فحقه أَنْ يسلك طريقه ويتبع حاله”" . 

ونقل عن الخطابي أنه قال: لما كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله مع 
قومه» وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب» فإذا تفرقت في السفر الطرق سلك كل قوم 
منهم وادياً وشعباء فأراد أنْ يكون مع الأنصارء ويحتمل أن يريد بالوادي المذهب» كما 


.39/50 - 1١/09/97 الخطابي» أعلام الحديث:‎ )١( 
.5١/4 فتح الباري:‎ )0( 

فتح الباري : 01/4 . 

(4) فتح الباري : 01/4 . 

(5) فتح الباري: 25١/4‏ ؟5. 

زقف فتح الباري : 5/4 0. 
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يقال فلان في واد وأنا في وادي0”" . 


في قوله (الأنصار شعار والناس دثار) بَيّنَ أن الشّعار بكسر المعجمة يعدها مهملة 
خفيفة : الثوب الذي يلي الجلد من الجسد, والدّثار بكسر المهملة ومثلثة خفيفة الذي فوقه» 
وهي استعارة لطيفة لفرط قربهم منهء وأراد أيضاً أنهم بطانته وخاصته وأنهم ألصق به 
وأقرب إليه من غيرهم. وزاد في حديث أبي سعيد (اللهم ارحم الأنصار وأيناء الأنصار 
وحظل2109) 

في قول (إنكم ستلقون بعدي أئرَة) بضم الهمزة وسكون المثلثة وبمتحتين ويجوز كسر 
أوله مع الإسكان: الإنفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه . 

وورد في رواية الزهري (أثرة شديدة)””' والمعنى أنه يستأثر عليهم بما لهم فيه إشتراك 
في الإستحقاق. 

وقال أبو عبيد: معناه يفضل نفسه عليكم في الفيء” . 

وقيل المراد بالأثرة الشدة ويرده سياق الحديث وسبيه9 . 

قوله (فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) المراد يوم القيامة. 

وفي رواية الزهري (حتى تلقوا الله ورسوله فإنيٌ على الحوض”" أي أصبروا حتى 
تموتواء» فإنكم ستجدونني عند الحوض» فيحصل لكم الإنتصاف ممن ظلمكم والثواب 
الجزيل على الصبر. 


.1958/7 الخطابي. أعلام الحديث:‎ )١( 
(؟) فتح الباري: 4/؟5.‎ 
ابن هشام: ؟/1494. أحمدء المسند: 7/ لالا.‎ )9( 
. 178/5 البيهقي» الدلائل:‎ 
.108/# وابن كثير. البداية والنهاية: 708/14. والواقدي» المغازي:‎ 
57/8 : زحق فتح الباري‎ 
. 1771 صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 7ه حديث رقم‎ )5( 
.1١57/١8 ذكره الأزهري. تهذيب اللغة:‎ )7( 
.8/54 وابن منظور. لسان العرب:‎ 
؟/04.‎ 2788/١ راجع: أبو عبيد. غريب الحديث:‎ 
.57/4 فتح الباري:‎ )0 
. 177١ صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 1ه حديث رقم‎ )4( 
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وفي الحديث من الفوائد إقامة الحجة على الخصم» وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه» 
وحسن أدب الأنصار في تركهم المماراة» والمبالغة في الحياءء وبيان أن الذي قل عنهم 
إنما كان عن شبانهم لا عن شيوخهم وكهولهم. 

وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء الرسول :2 البالغ عليهم» وأنّ الكبير ينبه 
الصغير على ما يغفل عنهء ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق. 

وفي الحديث المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه» 
والإعتذار والإعتراف7 . 

وفي الحديث علم من أعلام النبوة لقوله (ستلقون بعدي أثرة) فكان كما قال. وقد قال 
الزهري في روايته عن أنس في آخر الحديث (قال أنس: فلم يصبروا)”". وفيه أن للإمام 
تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء» وأنْ له أن يعطي الغنى منه للمصلحة» 
وأنْ من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك» ومشروعية الخطبة عند الأمر الذي 
يحدت سواه عاو خاضا أو هابا رب كران تقيض تعض المخاطي ف الخطية +وزيه 
تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة» والحض على طلب الهداية 
والألفة والغنى» وأنّ المنة لله ورسوله على الإطلاق» وتقديم جانب الآخرة على الدنياء 
والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة» والآخرة خير وأبقى 0 

يَيّنَ ابن حجر أنْ البخاري أورد حديث أنس من رواية الزهري وأبي التياح وهشام بن 
زيد وقتادة» وفي رواية بعضهم ماليس في رواية الآخر”*“. 

في قوله في رواية أبي التياح (لمّا كان يوم فتح مكة قَسَمْ رسول الله يلي غنائم في 
قري يش )7 1 بين أن هذا ورد لاي ذر عن شيخه» وورد له في رواية الكشميهني (بيْنَ قريش) 
0 ؛ وورد عن القابسي (غنائم قريش) وعند البعض (غنائم من قريش) وهو 
خطأ لأنه يُوهِم أن مكة لمّا فتحت قسمت غنائم قريشء. وليس كذلك ٠‏ بل المراد بقوله 
(يوم فتح مكة) زمان فتح مكة وهو يشمل السّئّة كلهاء ولمًا كانت غزوة حنين ناشئة عن 
غزوة مكة أضيفت إليها كما ورد عكسه» وقد قرر ذلك الإسماعيلي فقال: قوله يعني في 


)0ع( فتح الباري : 04 . 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري:8/ 51 حديث رقم 1911 . 

زفرف فتح الباري: 7/48 . 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 67/8 "اه الأحاديث 1971 1 1# 421785 
)6( صحيح البخاري مع فتح الباري: 07/8 حديث رقم 17735. 
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او ا ا ا فإنه لم يكن عند فتح مكة غنيمة 
نبي غزا حنيناً بعد فتح مكة في تلك الأيام القريبة» وكان السبب في 

1 هوازن فتح مكة لأنّ الخلوص إلى محاربتهم كان بفتح مكة؛ وقد خطأ القابسي الرواية 
وقال: الصواب في قريش"'. 

وقد أخرج أبو نعيم هذا الحديث من طريق أبي مسلم الكجي عن سليمان بن حرب 
شيخ البخاري فيه بلفظ (لَّما كان يوم حنين قالت الأنصار: والله إِنَّ هذا لهو العجبء إن 
١‏ سيوفنا تقطر من دماء قريش) الحديث» فهذا لا إشكال فيه”" . 

في قوله في رواية قتادة (إِنَّ قريش حديث عهد)”" بَيّنَ أنه وقع هكذا بالإفراد في 
الصحيحين والمعروف (حديثو عهد) وكتبها الدمياطي بخطه (حديثو عهد) وفيه نظر. 
ْ ووقع عند الإسماعيلي (إِنَّ قريشاً كانوا قريب عهد)”" . 
في قوله (أَنْ أخبرهم) بَيْنّ أنه ورد للأكثر بفتح أوله وسكون الجيم بعدها موحدة ثم راء 
0 مهملة. وورد عند السرخسي.والمستملي بضم أوله وكسر الجيم بعدها تحتانية ساكنة ثم 
نا 
ا قوله في رواية معاذ (عشرة آلاف من الطلقاء) نقل أنه ورد في رواية الكشميهني (عشرة 
أ آلاف والطلقاء) وهو أولى فإنْ الطلقاء لم يبلغوا هذا القدر لقره » وقيل إن الواو مقدّرة 
عند من جوّز تقدير حرف العطف”" , 

وفي قوله (شاهد ذلك) نقل أنه ورد في رواية الكشميهني (شاهد ذاكء قال وأين أغيب 
عن ومو مهام إكان هر اندها كانه نعي 0 أذ يقلن أن أنها يبب عن الكا”.: 

وفي قوله (وتذهبون برسول الله 25 يداد تحوزونه إلى بيوتكم) ‏ بين أنه ورد هكذا للجميع 


بالحاء المهملة والزاي من الحوز» ووقع عند الكرماني (تجيرونه) بالتحتانية بدل الواو» وضبطه 


. 5/8 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: 54/8. 

() صحيح البخاري مع فتح الباري:8/ 7ه حديث رقم 1171714. 

دق فتح الباري: 02/8. 

(5) قال عياض: وعند المستملي والحموي أجيزهم بالياء وزاي من الجائزة ؛ والأول أَبْيّن (أي أجبرهم) مشارق 

. 719/١ الأنوار:‎ 

)3( فتح الباري : 04/8. 

0 إف4 فتح الباري: 08/84. 

0 (0) فتح الباري: 50/4. 


١94 - لاما‎ 
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3 بالجيم والراء المهملة وفسّره بقوله: أي تنقذونه. وكل ذلك خطأ نقلا وتفسير”" . 
7 وقد أخرجه مسلم”"» والإسماعيلي”" من هذا الوجه بلفظ (فتذهبون بمحمد تحوزونه) 
ْ كما فى الرواية المعتمدة؟ . | 

عن عبدلله بن مسعود رضي الله عنه قال: (لمّا قسم النبي #َللِيْهُ قسمة حنين. 
8 عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: (لمّا كان يوم حنين آثر النبي 
ا ١‏ 
0 71000000 
0 في قوله (وآثر النبي ذيكِيْهُ ناساً: أعطى الأقرع) بَيّنَ أنه ابن حابس بن عثمان بن محمد 
١‏ ابن سفيان بن مجاشع التميمي المجاشعي» قيل كان اسمه فراس والأقرع لقبه. 
| 
ا 
ا 
أ 


لد 


هه 


وفي قوله (وأعطى عيينة) بَيّنَ أنه ابن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. 5 
وفي قوله (وأعطى ناسا) أشار إلى أن ذكرهم ورد في الكلام على المؤلفة7""" . 7" 
نقل الحافظ قول العباس بن مرداس السلمى فى هذه العطية كما أخرجه أحمد "2 ١‏ 
201 ومسلم'' والبيهقي''' في «الدلائل» من طريق عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده 2١‏ || 
١‏ الإبل» فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة»..وأعطى صفوان بن أمية مائة» وأعطى عيينة بن 
حصن مائة؛ وأعطى مالك بن عوف مائة» وأعطى الأقرع بن حابس مائة» وأعطى علقمة بن 
علاثة مائة» وأعطى العباس بن مرداس دون المائة» فأنشأ يقول: 
أ#جعل نمبي ونهب العبيد بين يية والأقرع 
وماكان حصن ولاحابس يفوقان مرداس في اللجمع 
وماكنت دونامرىء منهما ومن تضعاليوم لاايرفع 1 


دلق فتح الباري: 50/8. ١‏ ا 
ْ (؟) صحيح مسلم بشرح النووي: 157/7 باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه. وعند مسلم «وتذهبون» ْ 
ا بدلا من (فتذهبون». 1 
) 0 أخرج البيهقي رواية الإسماعيلي بلفظ (محمد تحوزونه إلى بيوتكم) دلائل النبوة: 104/5 . 

| (5) فتح الباري: 50/8. 

ا (5.65) صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 8ه باب غزوة الطائف. الحديثين رقمي 1418 1775 . 

ا 0 فتح الباري :6/ 5417 شرح حديث رقم .177١‏ 
(4) فتح الباري: 50/4. 

ا (9) فتح الباري: 50/8. 

)٠١( |‏ صحيح مسلم بشرح النووي: 9/ ١5 - ١58‏ باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه. 
)١١( 0‏ البيهقي. الدلائل: ١/8/6‏ -1978. 
8 
ا 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
قال فأكمل له المائة7" . 
وقد ذكر ابن إسحاق”'' وموسى بن عقبة”" أكثر من هذه الأبيات. 
قوله في رواية منصور (فقال رجل)”'' بَيّنّ أنه ورد في رواية الأعمش (فقال رجل من 
الأنصا 2000 
وورد في رواية الواقدي أنه معتب بن قشير من بني عمرو بن عوف» وكان من 
المنافقيه””" . 
وفيه تعقب على مغلطاي حيث قال: لم أر أحداً قال إنه من الأنصار إلا ما وقع هناء 
زم بأنه حرة اك اا 
وجرم بأنه حرفوص بن رهير يي ٠‏ 
وقد تبعه ابن الملقن في ذلك . وقد أخطأ في ذلك» وقصة حرقوص غير هذه كما ورد 
من حديث أبي سعيد الخدري الآتي 3 0 
قي اقول اما أرادديها) ين التورد في وزاية امتضرد 0 
وفي قوله (فقلت لأخبرنٌ النبي 2 بين أنه ورد في رواية الأعمش (فأتيت ت النبي 7 
: الفلذا 1 
فأخيرته) 


وفى قوله (فتغيّر وجهه) نقل أنه ورد في رواية الواقدي (حتى ندمت على 
)020037 , 


في قول (رحمة الله على موسى) أشار إلى أنه وردت الإشارة إلى شيء من شرحه في 


للق فتح الباري : مده كه () نقله ابن هشام : 5 -151. 

(؟) رواية موسى بن عقبة وردت بتمامها مطوّلة عند البيهقي في الدلائل: 181/8 . 

زفق صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 00 حديث رقم 1775 . 

(0) نفس المصدر: 05/8ه حديث رقم 1778 . 

(5) فتح الباري: 51/4. 

00 الواقدي. المغازي: /949. 

(8) مغلطايء الزهر الباسم خ ح ؟» ورقة .1/77٠١‏ 

(9) فتح الباري: 59/4 شرح حديث رقم 4701 باب بعث علي وخالد إلى اليمن. . . 
وانظر فتح الباري: 797/1١7‏ شرح حديث رقم 1977 ياب من ترك قتال الخوارج للتآلف... من كتاب 
استتابة المرتدين . 

.05/4 فتح الباري:‎ )٠١( 

(11) صحيح البخاري مع فتح الباري: 56/8 حديث رقم 4775 . 

(6) نفس المصدر: 56/8 حديث رقم 17760 

(17) الواقدي» المغازي: “/949. 

.55/4 فتح الباري:‎ )١6( 


كال 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
«أحاديث الأنبياء)70277 , 

قال ابن حجر: وفي الحديث جواز المفاضلة في القسمة» والإعراض عن الجاهل» 
والصفح عن الأذى» والتأسي بمن مضى من النظراء”". 

نه الحافظ إلى أن حديث ابن مسعود”'' وقع مقدماً على طريق معاذ عن ابن عون عن 
هشام عن أنس”*' في رواية أبي ذرء والصواب تأخيره لتتوالى طرق حديث أنس وأظنه من 
تغيير الرواة عن الفربري» فإن طريق أنس الأخيرة سقطت من رواية النسفي» فلعل البخاري 
ألحقها فكتبت مؤخرة عن مكانها”" . 

في قوله (باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية)””") 
بَيّنَ ابن حجر أنْ هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب» وهي مسألة 
مشهورة» والجمهور على أن العربي إذا سبي جاز أن يسترق» وإذا تزوج أمة بشرطه كان 
ولدها رقيقاً. وذهب الأوزاعي والثوري وأبو ثور إلى أن علئ سيّد الأمّة تقويم الولد ويلزم 
أباه بأداء القيمة ولايسترق الولد أصلاء وقد جنح البخاري إلى الجواز وأورد الأحاديث 
الدالة على ذلك: ففي حديث المسور ما ترجم به من الهبة0" . وفي حديث أنس ما ترجم 
به من الفداءى وفي حديث ابن عمر ما ترجم به من سبي الذرية9 ا وفي حديث في 
سعيد ماترجم به من الجماع ومن الفدية أيضا”'''» ويتضمن ماترجم به من البيع» وفي 


حديث أي هريرة ماترجم به من البيع لقوله في بعض طرقه (ابتاعي) 23702377 , 
ذ مذ هخ 


)١(‏ فتح الباري: 178/7 شرح حديث رقم 6 (كتاب أحاديث الأنبياء) وفيه قال: تقدم في أواخر فرض 
الخمس من الجهاد في باب (ما كان النبي :4 يعطي من المؤلفة) وعيّن هناك موضع شرحه. وبالرجوع إلى 
ذلك الموضع ح 5 ص 504 شرح حديث رقم 710١‏ قال: سيأتي شرحه في غزوة 'حئين» وهو نفس 
الموضع المحال إليه بداية» أي الإشارة الواردة هنا (ح 4 ص 558 من الفتح). 

(؟) فتح الباري: 04 . (9) فتح الباري: 57/8. 

زطق صحيح البخاري مع فتح الباري : 8/ هه حديث رقم 11777 . 

(5) نفس المصدر: 514/4 حديث رقم 1777 , 

(5) فتح الباري: 55/4. 

60 صحيح البخاري مع فتح الباري: ١79/8‏ كتاب العتق. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري ح 2159/0 ١١‏ الحديث 679؟. .504٠‏ 

(9) نفس المصدر: .١/١/6‏ 

.؟51٠ الحديث رقم‎ ١/١/6 نفس المصدر:‎ )٠١( 

)١١(‏ نفس المصدر: ١7١/5‏ الحديث رقم؟04؟. 

() نفس المصدر: ١7١/5‏ الحديث رقم7647. دف فتح الباري. ه/ ١لا‏ ال١.‏ 
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بعث علي وخالد إلى اليمن: 

في قوله (باب بعث عليّ بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع)© 
أشار ابن حجر إلى أنه قد ورد في آخر الاب حديث جابر (أنّ عليا قدم من اليمن فلاقى 
النبي تي بمكة في حجة الوداع)”" وقد درن اأكلد على العليينا ى "كاب الحج1070 . 

كما أشار الحافظ إلى ما أخرجه أحمد”*'» وأبو داود29, ع 
عن عليّ قال: (بعثني النبي يفك إلى اليمن فقلت: يارسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني 
وأنا حديث السن لا أبصر القضاءء قال فوضع يده على صدري وقال: اللهم ثبت لسانه 
واهد قلبه» وقال: : يا عليّ إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بَيْنهما حتى تسمع من الآخر) 
فذكر الحديث" , 

عاى مشو سعط لان الله عنه (بعثنا رسول الله ” 
إلى اليمن» قال: 0 6 

في قوله (بعثنا رسول الله #َلِيةٌ مع خالد بن الوليد إلى اليمن) بَيّنّ أنّ ذلك كان بعد 
رجوعهع من الطائف وقسبية الغنادم 0 في قوله (أنْ يُعَمَّبِ معك) بَيّنَ الحافظ أن 
المراد أن يرجع إلى اليمن» والتعقيب أن يعود بعض العسكر بعد الرجوع ليصيبوا غزوة من 
الغد كما قاله الخطابي” 60 كما تقل اق بسر هن ا فار سن قلي د و 


كك مع خالد بن الوليد 


لق صحيح البخاري مع فتح الباري : 4 

زفق صحيح البخاري مع فتح الباري: 594/8 - ١/ا‏ حديث رقم لل 

(9) فتح الباري: “417/7 شرح الحديث رقم ١651‏ باب من أهل في زمن النبي ككل كإهلال النبي يك 

فق فتتح الباري : 508 . 

(0) أحمدء المسند: .87/١‏ 

(5) أبو داود» سنن أبي داود (مع معالم السئن للخطابي): ١١/54‏ حديث رقم 87" باب كيف القضاء. كتاب الأقضية. 

(0) الترمذي؛ السئن: 5880/9 حديث رقم 1547. باب ما جاء في القاضي لا يقضي بَئِنَ الخصمين حتى 
يسمع كلاهما. 

(4) فتح الباري: 76/8.: هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده البحر الزخار: 2701/6 7١8‏ رقم 771. 
والحاكم» المستدرك مع التلخيص: 97/5 والطيالسي في مسئده: ص .١١‏ 

(9) الحديث أخرجه البخاري في باب بعث عليٌ وخالد إلى اليمن. صحيح البخاري مع فتح الباري: 76/8» 


الحديث 1748 . 
)٠١(‏ الخطابيء أعلام الحديث: 8/ 2197٠‏ وعبارة الخطابي: التعقيب: أنْ يعود الجيش بعد القفول ليصيبوا غرة 
العدو. 
من و 


)20061 ابن فارس » معجم مقاييس اللغة: 2817/5 وعبارته : التعقيب : غروة بعد غزوة. 
(19) فتح الباري: 57/76/8. 
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والذي يظهر أنه أعم من ذلك» وأصله أن الخليفة يرسل العسكر إلى جهة مدة فإذا 
انقضت رجعوا وأرسل غيرهم؛ فمن شاء أن يرجع من العسكر الأول مع العسكر الثاني 
سمى رجوعه تعقيباً. 

وفى قوله (فغنمت أواقى) بَيّنَ أنه بتشديد التحتانية ويجوز تخفيفهاء كما أشار إلى أنه 
لم رقف على ارين اقول ا عدد)”7 . 

نبّهِ ابن حجر إلى أنْ البخاري أورد هذا الحديث مختصراًء وقد أورده الإسماعيلي من 
طريق أبي عبيدة بن أبي السفر (سمعت إبراهيم بن يوسف) وهو الذي أخرجه البخاري من 
طريقه فزاد فيه (قال البراء: فكنت ممن عقّب معه» فلمًا دنونا من القوم خرجوا إليناء فصلى 
بنا عليّ وصفنا صفاً واحداً ثم تقدم بَيْنَ أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله وَل فأسلمت 
همدان تحميعاء فكتب عليّ إلى رسول الله ميقل بإسلامهم» فلمًا قرأ الكتاب خرّ ساجداًء 
ثم رفع رأسه وقال: السلام على همدان)”" . 
0 كما أشار الحافظ إلى أنه ورد في الترمذي من طريق الأحوص بن خوات عن أبي 
01 إسحاق في حديث البراء قصة الجارية9©0' , 
ْ عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: (بعث النبي ْو وسلم علياً إلى خالد ليقبض 
الج 

في قوله (بعث النبي يَككِِ علياً إلى خالد) بَيّنَ أنه ابن الوليد. كما بَيّنَ قوله (ليقبض 
الخمس) أن المراد خمس الغنيمة» رداق دراب الإسماعيلي (ليقسم الخمس). وفي قوله 
(وكنت أبغض علياً وقد اغتسل فقلت لخالد ألا ترى) بَيْنَ أنه وقع هنا هكذا مختصراً» وقد 
أورده الإسماعيلي من طرق إلى روح بن عبادة الذي أخرجه البخاري من طريقه فقال في 


)١(‏ فتح الباري: 2.55/8 قال العيني: قوله (ذوات عدد) أي كثيرة. 

عمدة القارىء: .7786/١5‏ 
)1 قف فتح الباري : 16 
9) الترمذيء, السنن: 8٠77/06‏ حديث رقم 7809. وقال في آخره: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من ش 
ا هذا الوجه. كما وردت قصة الجارية عند الإمام أحمد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه. المسند: 2507/0 

ه: 8 ". وعند الترمذي الأحوص بن جواب (تقريب التهذيب: .)18/١‏ 
فتح الباري: 57/4. 
الحديث أخرجه البخاري في باب بعث علي وخالد إلى اليمن. 
صحيح البخاري مع فتح الباري: /55/41 الحديث .141705٠‏ 
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سياقه (بعث علياً إلى خالد ليقسم الخمس). وفي رواية له (ليقسم الفيء فاصطفى عليّ منه 
لنفسه سَبيْئة) بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة أي جارية من 
السبي. وفي زواية له (فأخل منه تجارية : ثم أصبح يقطر رأسه» فقال خالد لبريدة: ألا ترى 
ماصنع هذا؟ قال بريدة: وكنت أبغض 5 


كما نقل الحافظ ما أخرجه أحمد من طريق عبد الجليل عن عبدالله بن بريدة عن أبيه 
(أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداًء وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه علياً» 
قال: فأصبنا سبياً فكتب - أي الرجل - إلى النبي يليه : ابعث إلينا من يخمسه. قال 
فبعث إلينا علياً» وفي السبي وصيفة هي أفضل السبي. قال فخمّس وقسّمء فخرج ورأسه 
يقطرء فقلت: يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال ألم تر إلى الوصيفة» فإنها صارت في الخمس» 
ثم صارت في آل محمدء ثم صارت في آل عليٌ فوقعت ا 


قوله: (فلمًا قدمنا على انب وك ) أشار إلى أنه ورد في رواية عبدالجليل (فكتب 
الرجل إلى النبي كَكلدٍ بالقصة» فة فقلت: ابعثني فبعثني فجعل يقرأ الكتاب ويقول صدق). 
وفي قوله: (فقال يا بريدة أتبغض علياً؟ فقلت: نعم» قال: لا تبغضه) أشار إلى أنه زاد في 
رواية عبدالجليل: (وإِنْ كنت تحبه فازدد له حباً). وفي قوله: (فإِنّ له في الخمس أكثر من 
ذلك) ب َيّنَ أن في رواية عبدالجليل (فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل عليّ في الخمس 
أفضل من وصيفة) وزاد (قال فما كان أحد من الناس أحب إلى من علت) 0247 , 


وقد أشار ابن حجر إلى أن أحمد قد أخرج هذا الحديث من طريق أجلح الكندي عن 
عبدالله بن بريدة بطوله وزاد في آخره (لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم 
بعدي)"' . كما أخرجه أحمد””". والنسائي من طريق سعيد بن عبيدة عن عبدالله بن بريدة 


.57/4 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) أحمدء المسند: ه/٠هم”‏ / ١ه”م.‏ 

إفرف فتح الباري: 0 

(5) رواية عبدالجليل وردت عند الإمام أحمد في المسند: 7/6 1ه". 

)2( فتح الباري : 77/3 

(7) أحمدء المسند: 07/6”. ونقله عنه القسطلاني في إرشاد الساري: 47١/5‏ . 

00 الحديث أخرجه أحمد عن سعد بن عبيدة عن أبن بريدة عن أبيه وفيه: (... فإذا وجه رسول الله يه قد 
تغيّر. . .) المسند: ه/08". 


1 


/ 
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مختصراء وفي آخره (فإذا النبي ي#ييُِ قد أحمر وجهه يقول: من كنت وليه فعليّ وليه)”" . 

وأخرجه الحاكه” من هذا الوجه مطولاً وفيه قصة الجارية نحو رواية عبد الجليل وهذه 
طرق يقوى بعضها بعضا”” . 

ونقل الحافظ عن أبي ذر الهروي قوله: إنما أبغض المشاريها كرا اخدهر 
المغنم» فظن أنه غلٌء فلمًا أعلمه النبي :2 أنه أخذ أقل من حقه أحبه*» 

قال انو ججر :وهر حاويل تحن لكل يبعدة صدر الحديث الذي أخرجه أحمد', 
فلعل سبب البغض كان لمعنى آخرء وزال بنهي النبي ,:. .. لهم عن بغضه. وقد استشكل وقوع 
عليّ على الجارية بغير استبراء» وكذلك قسمته لنفسه, فأمًا الأول فمحمول على أنها كانت بكراً 
غير بالغ ورأى أنْ مثلها لا يستبرأ كما صار إليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم. ويجوز أَنْ 
تكون حاضت عقب صيرورتها له ثم طهرت بعد يوم وليلة ثم وقع عليهاء وليس ما يدفعه” . 

وأمّا القسمة فجائزة في مثل ذلك ممن هو شريك فيما يقسمه كالإمام إذا قسم بَيْنَ 
الرعية وهو منهم. فكذلك من نصبه الإمام قام مقامه» وقد أجاب الخطابي بالثاني وأجاب 
عن الأول لاحتمال أنْ تكون عذراء أو دون البلوغ أ وأذاه اجنيات أن لا إمعار 8010 

قال ابن حجر: ويؤخذ من الحديث جواز التسري على بنت رسول الله تلفي بخلاف 
التزويج عليها لعا وقع في تعذيت المسور في كتاب ال 31 

عن عبد الرحمن بن أبي نُعُم قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول (بعث عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه إلى 0 الله ب من اليمن بذهيبة. .)2370, 


(1) أخرج النسائي الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة وفيه (. .. فجعل رسول الله 44 يتغيّر 
وجهه. .) فضائل الصحابة: .47/١14‏ 

(؟) الحاكم» المستدرك مع التلخيص: ؟/170/119. 

(9) فتح الباري: 17/4" . 

(5) فتح الباري: 8//ا” وقد نقله القسطلاني في إرشاد الساري: .177/47١/5‏ 

)2( الحديث (أبغضت علياً بغضاً لم يبغضه أحد قط وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه علياً. . ( 
أحمدء المسند: 6/ ٠م‏ - ووم 

(5) فتح الباري: 517/4 . 

0 الخطابي» أعلام الحديث : */ الل11/ “اللا . 

)0( فتح الباري : 4 

(9) صحيح البخاري مع فتح الباري: 5117/9 الحديث 570 باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. 

.717/48 فتح الباري:‎ )9١( 

. 470١ الحديث أخرجه البخاري في باب بعث علي وخالد إلى اليمن. صحيح البخاري مع فتح الباري: 517/8. الحديث‎ )١١( 
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في قوله (ذهيبة) بَيّنَ أنها تصغير ذهبة» وكأنه أنثها على معنى الطائفة أو الجملة» كما 
يّنّ ابن حجر أنه ورد في معظم النسخ من مسلم (بذهبة)"''. بفتحتين بغير تصغير. 

وقوله (في أديم مقروظ) أي مدبوغ بالقرظ. قوله (لم تحصل من ترابها) أي أنها لم 
تخلص من تراب المعدن فكأنها كانت تبراً وتخليصها بالسبك. وفي قوله (بَيْنَ عيينة بن 
بدر) بَيّنّ أنه نسب إلى جده الأعلى» وهو عيينة بن حصن بن بدر الفزاري”" . 

في قوله (وأقرع بن حابس) أشار إلى أنه قد ورد ذكر عيينة والأقرع في «غزوة 
حنين76 . وورد في ١‏ «أحاديث الأنبياء»”؟©. وورد أيضاً في «التوحيد» من طريق سعيد بن 
مسروق عن ابن أبي تُعْم بلفظ (والأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي)920 . 

في قوله (وزيد الخيل) بين أنه ابن مهلهل الطائي» كما ينَ أنه ورد في دواية سعيد بن 
مسروق(ويَيْنَ زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان”") وقيل له زيد الخيل لكرائم الخيل التي 
كانت لهء وسماه النبي ' زيد الخير بالراء بدل اللام وأثنى عليه فأسلم فحسن إسلامه 
77. في قوله(والرابع إِمّا علقمة) بَيّنّ أنه عُلاثة بضم المهملة والمثلثة 
العامري . كما ب بين قوله (و! ما عامر بن الطفيل) أنه اك يغزم في أرواية سعبه بن مسروق 
بأنه علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب!* ' وهو من أكابر بني عامرء وكان يتنازع 
الرياسة هو وعامر بن الطفيل» وأسلم علقمة فحسن إسلامه؛ واستعمله عمر علي حوران 
فمات بها في خلافته» كما بَيّنَ ابن حجر أن عامر بن الطفيل ذكر غلط من عبد الواحد فإنه 
كان مات قبل ذلك. في قوله (فقال رجل من أصحابه) بَيّنّ أنه لم يقف على اسمه» كما بين 
أنه ورد في.رواية سعيد بن مسروق (فغضبت قريش والأنصار وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد 
ويذعناء فقا إنها أتالفهم )"1 قال .اين حجر والصناديد جم صندين وه الرويير 00 


. باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه‎ ١77/7 صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: 78/4. 

(9) فتح الباري: 714/4. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 577/7 حديث رقم 5844 باب قول الله تعالى «وإلى عاد أخاهم هودا» . 
(0) صحيح البخاري مع فتح الباري: 5١5/١7‏ الحديث رقم 477/,. 

() فتح الباري: 58/4. 

زف4 صحيح البخاري مع فتح الباري: 41١5- 41١6/١7‏ حديث رقم ؟87” كتاب التوحيد. 

ّم صحيح اليخاري مع فتح الباري: 4١5- 415 /١7‏ حديث رقم ا 

(9) نفس المصدر: ص 4١6‏ بلفظ: (فتغيظت قريش...). 

.58/4 فتح الباري:‎ )٠١( 
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في قوله (فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً) 
أشار إلى أنه ورد في رواية سعيد بن مسروق أنه ب .. إنما قال ذلك عقب قول الخارجي 
الذي يذكر بعد هذا(" وهو المحفوظ. وقد ورد الكلام على قوله (من في السماء) في 
(كتاب التو حيد0090©, 1 ١‏ 


نبّه اين حجر إلى أنْ هذه القصة غير القصة التي وردت في «غزوة حنين» وَوَهِمَ من 
خلطها بها. كما أشار إلى أنه اختلف في هذه الذهيبة فقيل: كانت خمس الخمس» وفيه 
نظرء وقيل من الخمسء وكان ذلك من خصائصه أنه يضعه في صنف من الأصناف 
للمصلحة» وقيل من أصل الغنيمة وهو بعيد'. 


قوله (فقام رجل غائر العينين) بَيّنّ ابن حجر أنه من الغور» والمراد أن عينيه داخلتان في 
محاجرهما لاصقتين بقعر الحدقة» وهو ضد الجحوظء قوله (مشرف) أي بارزهماء 
والوجتتان العظمان المشرفان على الخدين. قوله (ناشز) أي مرتفعهماء وورد في رواية سعيد 
ابن مسروق (ناتىء الجبين)”” من النتؤ أي أنه يرتفع على ما حوله. وفي قوله (محلوق) بَيْنَ 
أنه ورد في أواخر «التوحيد» من وجه آخر أن الخوارج سيماهم التحليق”" وأنّ السلف كانوا 
يوفرون شعورهم لا يحلقونهاء» وكانت طريقة الخوارج حلق جميع رؤوسهه”" . 

قوله (أو لست أحق أهل الأرض أنْ يتقى الله) نقل رواية سعيد بن مسروق (فقال ومن 
يطع الله إذا عصيته)”. وهذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي كما ورد صريحاً في 
اعلامات النبوة» من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري9' . 


كما أشار إلى أنه ورد عند أبي داود أنْ اسمه نافع”''"2. وأنّ السهيلي رجحه”'"©» وقيل 


)0غ( صحيح البخاري مع فتح الباري: .11١5/17‏ 

(5) فتح الباري: 418/1. 

(9) فتح الباري: 58/4. 

دق فتح الباري : 4 . 

)2 صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/ لاا رقم 77414. 

)5( صحيح البخاري مع فتح الباري : 5775/١7‏ الحديث 7577 باب قراءة الفاجر والمنافق. 
0 فتح الباري : 00/4 

)2 صحيح البخاري مع فتح الباري: 2117/17 775/5 الحديث 71744. 

إلى صحيح البخاري مع فتح الباري : 1/5 -518 حديث رقم .353١‏ 

.158/4 ونقله عنه السهيلي في الروض:‎ 4177/١ سئن أبي داود بشرح الخطابي: 117/5. بعد الحديث رقم‎ )٠١( 
.158/4 السهيليء الروض الأنف:‎ )١١( 
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اسمه حرقوص بن زهير السعدي”''. وقد ورد تحرير ذلك في «كتاب استتابة 
اعرد 4 

في قوله (فقال خالد بن الوليد) بَيّنَ الحافظ أن في رواية أبي سلمة عن أبي سعيد في 
«علامات النبوة» (فقال عمر)”* ولاتنافيه هذه الرواية لاحتمال أَنْ يكون كل منهما سأل في 
ذلك. فى قوله (ألا أضرب عنقه؟ قال: لاء لعله أنْ يكون يصلى) بَيّنَ ابن حجر أنْ قوله 
(يصلئ) فيه دلالة من:طريق التفهوع عان أن تارك الصلاة يقغل» .وفيه نظن . مما بين ابن 
حجر قوله (أنْ أنقب) أن المراد إنما أمرت أنْ آخذ بظواهر يه 


ا را مر و قنة تعبداللة ين 0 


كما نقل المازري قوله: يحتمل أنْ يكون النبي ٠:‏ لم يفهم من الرجل الطعن في 
النبوة» وإنما نسبه إلى ترك العدل فى القسمة» وليس ذلك كبيرة» والأنبياء معصومون من 
2 بالإجماع» واختلف في جواز وقوع الصغائرء أو لعله لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم 
يثبت ذلك عنهء بل نقله عنه واحدء وخبر الواحد لايراق به الده”"”8 . 


ا عياضاً أبطله بقوله في الحديث (اعدل يامحمد) حيث خاطبه 
في الملا بذلك حتى استأذنوه في قتله» قال ابن حجر فالصواب ماتقده'"» 


في قوله (يخرج من ضئضى") بَيّنَ أنه ورد للأكثر بضادين معجمتين مكسورتين بَيْنَّهِما 
تحتانية مهموزة ساكنة وفي آخره تحتانية مهموزة أيضاء بينما ورد في رواية الكشميهني 


)١(‏ ذكره السهيلي في الروض: 178/14. وذكر أبو داود أن اسمه عند الناس حرقوس . السنئن مع شرح 
الخطابي: 177/0. وقد نقل القسطلاني ترجيح السهيلي. » وزاد: أن ابن سعد جزم بأنه حرقوص بن 
زهير. إرشاد الساري: 1/1 . 

(؟) فتح الباري: ؟7/1551/1١"‏ باب من ترك قتال الخوارج للتأليف ولثلا ينفر الناس عنه. 

) فتح الباري: 59/8. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 5019//5 - 518 حديث رقم 51١‏ 

(0) فتح الباري: 59/48. 

زفق فتح الباري : 48 . 

(0) المازري» المعلم بفوائد مسلم: بذلدضرة 

(4) فتح الباري : 8 . 

)0( فتح الباري : 58 . 
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بصادين مهملتين» فأمّا الضاد المعجمة فالمراد به النسل والعقب757 , 

كما أشار إلى أن ابن الأثير زعم أن الذي بالمهملة بمعناه» وأنه حكى أنه روى بالمد 
بوزن قنديل”". وورد فى رواية سعيد بن مسروق فى «أحاديث الأنبياء» أنه من ضئضىء هذا 
أو من عقب هذا©2. في قوله (يتلون كتاب الله رطبا» بَيّنَ أن في رواية سعيد بن مسروق 
عون 0 


في قوله (لايجاوز حناجرهم) أشار إلى أنَّ شرحه قد ورد في «علامات النبوة»”" . 


مس م 


قوله (يمرقون من الدين) بَيِّنَ الحافظ أنه ورد في رواية سعيد بن مسروق (من 
الإسلام)”” وفيه رد على من أوّل الدين هنا بالطاعة» وقال: إِنْ المراد أنهم يخرجون من 
طاعة الإمام كما يخرج السهم من الرمية» وأنْ هذه صفة الخوارج الذين كانوا لايطيعون 
الخلفاء والذي يظهر أن المراد بالدين الإسلام كما فسرته رواية سعيد بن مسروقء» وأنْ 
الكلام خرج مخرج الزجر وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل» كما أن سعيد 
ابن مسروق زاد في روايته (يقتلون أهل الإسلام وَيَدَعون أهل الأوثان)”" وهو مما أخبر به 

من المغيبات فوقع كما قال'"''2. 

قوله (وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود) أشار إلى أنَّ في رواية سعيد بن 
مسروق (لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)”7'' ولم يتردد فيه وهو الراجح . وقد استشكل قوله 
(لئن أدركتهم لأقتلنهم) مع أنه نهى خالداً عن قتل أصلهم. وأجيب بأنه أراد إدراك 


.59/7 ابن الأثيره النهاية في غريب الحديث:‎ )١( 
.١١١/١ القاضي عياض» مشارق الأنوار: 7//ا» 608. ابن منظور: لسان العرب:‎ 

(؟) فتح الباري: 59/8. 

(”) ابن الأثيرء النهاية: #/5. 

(6:4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 1/5/5 حديث رقم 27544 ولفظه (أو في عقب هذا). 

(5) فتح الباري: 59/4. 

0) فتح الباري: 718/56 شرح الحديث رقم ,9501١‏ 

(4) ورد هذا اللفظ عند مسلم في باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه. 
صحيح مسلم بشرح التووي: /1577/17. كما ورد هذا اللفظ عند البخاري في كتاب المناقب صحيح البخاري 
مع فتح الباري: 718/5 الحديث :851١‏ وكذلك أخرجه البخاري في باب قتل الخوارج من كتاب اتتابة 
المرتدين» صحيح البخاري مع فتح الباري: 7187/١7‏ الحديث 59717. 

)5( صحيح البخاري مع فتح الباري: 7175/5 الحديث 57414. 

.59/8 فتح الباري:‎ )٠١( 

دلق صحيح البخاري مع فتح الباري : 5177/5 
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! خروجهم واعتراضهم المسلمين بالسيف» ولم يكن ظهر ذلك في زمانه» وأول ما ظهر في 
01 زمان علىٌ كما هو مشهورء وقد وردت الإشارة إلى ذلك في «علامات النبوة»27297 , 

ْ كما بَيّنَ أنه استدل به على تكفير الخوارج» وهي مسألة شهيرة في الأصول وقد وردت 
تفاصيل بعض المسألة في «استتابة المرتدين»7"©. 


قال عطاء قال جابر: (أمر النبي يَيْدْ علياً أن يقيم على إحرامه)”*' زاد محمد بن. ..) 
1 0 و ور ل ل تقدلي وقد 
ا ا ورد 0 المذكورين في (كتاب الحج» مع كم 

2 أذ ترلسها ارقهم سنن بماك بكثر السموالوطاة تي ولاك نالا 
لا بسعاية الصدقة. ونقل عن النووي قوله تبعاً لخيره: لأنه كان يحرم عليه ذلك كما ثبت في 
١‏ «صحيح مسلم» في قصة الفضل بن العباس أنْ يكون عامل على الصدقة» فقال له النبي 
5 ا العافدا 
يبيد (إنها أوساخ الناس) 


)١(‏ فتح الباري: 5١19/18/5‏ عند شرح الحديث 51١/851١‏ ولكن الحافظ رحمه الله تعالى أحال في 


ا شرح الحديث إلى استتابة المرتدين» وذلك في باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم . 
ا فتح الباري : 1/١‏ 
ْ () فتح الباري: 59/8. 
ا () فتح الباري: ١40/1١7‏ حديث رقم 5917: 7914 باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولثلا ينفر الناس 
0 عنه. والشرح: ص 590 -07". 
0 (؛) الحديث أخرجه البخاري في باب بعث عليّ وخالد إلى اليمن. 
1 صحيح البخاري مع فتح الباري: 54/8/ 7١‏ الحديث 4881 . 
0 )2( صحيح البخاري مع فتح الباري: 41١7/7‏ حديث رقم /ا180؛ ,١9208‏ 
1 (7) صحيح مسلم بشرح النووي: 174/7 ياب ترك استعمال آل النبي ## على الصدقة. 


فق فتح الباري: نا 
1 ان 


وت ستومما بجع يمه سصصصيي جعصم د مد سمي ١ل‏ بوم ممصم بحسي بام مسعياء مسو يصب مسسيايت .د رسخصست جمسيدم مسيم عون ماج عمج لصوت + بوططصسو بد سمي ص عدون :. مو رسجو صرحي بم وجو سا جيتس ملل 


الل ا ام ا ا وروا وا و ل 291713011 20008 


السيرة النيوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


غزوة عيينة بن حصن : 

في قوله ( باب قال ابن إسحاق غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر)”'' بَيْنَ أنه الفزاري . 

ونقل عن ابن سعد أنه قال: كان ذلك في المحرم سنة تسع”". 

كما نقل أن الواقدي ذكر أن سبب بعث عيينه أن بني تميم أغاروا على ناس من خزاعة» 
فبعث النبي بي إليهم عيينة بن حصن في خمسين ليس فيهم أنصاري ولا مهاجريء فأسر 
منهم أحد عشر رجلاً وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبياًء فقدم رؤساؤهم بسبب ذلك” 470 . 

عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث 
سمعتهن من رمسول الله 5 يقولها يوم . هم أشد أمتي على الدجال. . .)0©. 

في قوله (سَبِيّة) بَيْنَ أنه بفتح المهملة وكسر الموحدة وتشديد التحتانية وتخفيفها ثم 
ا ا 0 كور يه اود يو مه كر 
القصة في «كتاب العتنى)20 , 

في قوله (وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قومء أو قومي) بَيّنَ أنه وقع هكذا 
بالشك» وقوم بالكسر بغير تنوين» وفي رواية أبي يعلى عن زهير بن حرب شيخ البخاري 
فيه (صدقات قومي) بغير تردد”8 

عن ابن أبي مليكة أنَّ عبد الله , بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي 7 

فقال أبو بكر: مر القعقاع بن معبد بن زرارة. فقال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس . 0 

أشار الحافظ إلى أن شرح الحديث مستوفى محله في أول «تفسير سورة 
الحجرات) 0020010 , 


ا نيا 


لفق صحيح البخاري مع فتح الباري ح 8 ص 4854. 
زفق ابن سعدء الطبقات الكبرى. ح ؟ ص .١١١‏ 
(9) الواقدي. المغازي. ح ” ص ؛لاة - 1/6و . 
أ (5) فتح الباري ح هم ص 44. 
0 () الحديث أخرجه البخاري في باب قال ابن إسحاق: غزوة عبيئة بن حصن. 
صحيح البخاري مع فتح الباري ح 4 ص 844: الحديث 1755 . 
قف فتح الياري جاه ص ص ١7١‏ - 1798 حديث رقم 7047 باب من ملك من العرب رقيقاً. 
ا (0) فتح الباري ح 8 ص 44. 
إل فتح الباري ح 4 ص 484. 
(9) الحديث أخرجه اليخاري في باب قال ابن إسحاق غزوة عيينة . 
صحيح البخاري مع فتح الباري ح 4 ص 84 الحديث 4751 . 
)٠١(‏ فتح الباري ح 8 ص 54١‏ - 097 شرح حديث رقم 5440 باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي». 
)1١١( .‏ فتح الباري حم ص 84. 
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جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


ظ غزوة تبوك 
ظ 


في قوله (باب غزوة تبوك)”"' أشار الحافظ إلى أنَّ البخاري أورد هذه الترجمة بعد حجة 2 ؛ 
الوداع» وهو خطأ ريما أنه من النساخ» فإن غزوة تبوك كانت في شهر رجب من سنة تسع ١‏ |' 
قبل حجة الوداع بلا خلاف”. وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس أنها كانت بعد الطائف ١‏ / 
بستة أشهر» وليس مخالفاً لقول من قال في رجب إذا حذفنا الكسور, لأنه يَكْهٌ قد دخل 2 ' 
المدينة من رجوعه من الطائف في ذي الحجة”" . ! 


وتبوك مكان معروف هو نصف طريق المدينة إلى دمشق”*' ويقال بَيْنَ المدينة وبَيِته أربع ١‏ 
إٍ عشرة مرحلة, وبَيْئَهِ وبَيْنَ دمشق إحدى عشرة مرحلة. وورد ذكرها في «المحكم)»””' في 1 


الثلائي الصحيح» وكلام ابن قتيبة يقتضي أنها من المعتل لأنه قال: جاءها النبي يَلِيةِ وهم 0 
يبكون مكان مائها بقدح فقال: مازلتم تبوكونها؟. فسميت حيشئذ تبوك”"' . ١‏ 


فى قوله (وهى غزوة العسرة)”" أشار الحافظ إلى أنه ورد فى أول أحاديث الباب قول 1 
أبي موسى (في جيش العسرة)”" بمهملتين الأولى مضمومة وبعدها سكون مأخوذ من قوله 


.١١١/4 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )١( 

ا (؟) ابن هشام: 015/7 ونقل عن ابن إسحاق قوله: ثم أقام رسول الله يكل بالمديئة ما بَيْنَ ذي الحجة إلى 

ا رجب ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم. 

البيهقي؛ الدلائل: 7/0؟١.‏ ابن سيّد الناس» عيون الأثر: 716/7 ابن كثيرء البداية والنهاية: 4/0 . ا 
فتح الباري: ١ 11١/4‏ 
قال ياقوت: تبوك: موضع بَيْنّ وادي القرى والشامء وبَيْنَ تبوك والمدينة اثنتا عشرة مرحلة. معجم البلدان: 

؟/ ٠5/154‏ . وهي تبعد حاليا عن المدينة النبوية /6٠‏ كم من جهة الشمال. 

ابن سيدهء المحكم: 144/57. 

فتح الباري: 8/١١غ‏ الجوهري, الصحاح: 5/4/ا5١/لالا15.‏ 

صحيح البخاري مع فتح الباري: ١١١/8‏ 0 
صحيح البخاري مع فتح الباري : ١١١ ١١١/8‏ الحديث .441١9‏ 
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تعالى #الذين اتبعوه في ساعة العسرة2'”4 وهي غزوة تبوك”. 

ونقل ما أخرجه ابن خزيمة من حديث ابن عباس (قيل لعمر حدثنا عن شأن ساعة 
العسرة» قال: خرجنا إلى تبوك فى قيظ شديد فأصابنا عطش)22 . 

وورد في «تفسير عبد الرزاق» عن معمر عن ابن عقيل قال: (خرجوا في قلة من الظهر 
وف جر شاديل تحت كانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماء» فكان ذلك عسرة 
من الماء وفي الظّهر وفي النفقة» يميت غزوة العسورةة؟؟: وتبوك المشهور فيها عدم 
الصرف للتأنيث والعلمية» ومن صرفها أراد الموضع وقد وقعت تسميتها بذلك في 
الأحاديث الصحيحة: منها حديث مسلم (إنكم ستأتون غدا عين تبوك)*92 . 

وقد أخرجه أحمد9 والبدار"" من ديف حذيفة. وقيل سميت بذلك لقوله َ م 
للرجلين اللذين سبقاه إلى العين (مازلتما تبوكانها منذ اليوم) قال ابن قتيبة: فبذلك سميت 
عين تبوك. والبوك كالحف 9" , 

بين الحافظ أنْ الحديث المذكور عند مالك”''". ومسله”''' بغير هذا اللفظء أخرجاه 


)١(‏ الآية ١١17‏ سورة التوبة. 

(؟) فتح الباري: ١١١/8‏ وقد ذكر الحافظ هذه المعلومات في 78١/7‏ عند قوله (غزوة العسيرة) قال: وسميت 
بذلك لِمَا كان فيها من المشقة. 

(9») الحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي؛ المستدرك مع التلخيص: ١55/١‏ عن نافع بن جبير عن 
ابن عياس. وحديث ابن عباس أخرجه البيهقي في الدلائل: .77١/0‏ ونقله الهيشمي في مجمع الزوائد: 5/ 
07 198 وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسطء ورجال البزار ثقات. كما ذكره في كشف الأستار: /١‏ 
4 رقم 184١‏ كما نقله ابن كثير في البداية والنهاية: 4/0. والعيني في عمدة القارىء: 778/١4/١4‏ 

(1) عبدالرزاق» التفسير: 540/١‏ ونقله البيهقي في الدلائل: 777/0. 
وابن كثير في البداية والنهاية: 4/0» والذهبي في المغازي: ص 74 والعيني في عمدة القارىء: .5/4/١14‏ 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي: 1١/١6‏ باب في معجزات النبي 

(7) فتح الباري: .١١١/48‏ 

0) أحمدء المسند: ه//ا”؟/ 788. 

(8) الهيثمي. كشف الأستار: 08/7" الحديث 1845. 

(9) فتح الباري: ١١١/4‏ تقله العيني عن القتبي. عمدة القارىء: 4١//اا"‏ قال اين الأثير: البوك: تثوير الماء 
بعود ونحوه ليخرج من الأرض» النهاية في غريب الحديث: .157/١‏ 

)٠١(‏ موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني» رقم الحديث 77: /197/1591/١‏ 197 وفيه ثم قال رسول الله '؛ 
يوشك يا معاذ إِنَّ طالت بك حياة أنْ ترى ما ههنا قد ملىء جناتاء الموطأ: /١‏ 88:7. 
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 5/٠١‏ رقم ؟١٠‏ والإمام أحمد في المسند: 0/ 7748/5737 
وعبدالرزاق في المصنف: ؟/ 015/048 رقم 1798 . 

.11١/19/١5 صحيح مسلم بشرح النووي؛ كتاب الفضائل:‎ )١١( 


1 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


من حديث معاذ بن جبل (أنهم خرجوا في عام تبوك مع النبي بِلِْكِ فقال: إنكم ستأتون غدا 
إِنْ شاء الله تعالى عين تبوك» فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاًء فجئناها وقد سبق إليها 
رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء) فذكر الحديث في غسل رسول الله وجهه 
ويديه بشيء من مائها ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس”3 . 

نقل الحافظ رواية النسائي من رواية الأحنف بن قيس عن عثمان (فجهزتهم حتى لم 
يفقدوا عقالاً ولا خطاماً)”". وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن خباب السلمي أنه 
(جهزهم بثلاث ماثة بعير)”” . وعند أجمد من حديث عبد الرحمن بن سمرة (أنه جاء بألف 
دينار في ثوبه فصبها في حجر النبي :أ حين جهز جيش العسرة فقال يَلِِ: ما على 
عتبان من عمل بق البي) 19 وعند أسد بن موسى في (فضائل الصحابة) من مرسل. قتادة 
(حمل عثمان على أله سين :وسبسي قرسا في السير !7 

ونقل ما ورد عند أبي يعلى من وجه آخر ضعيف (فجاء عثمان بسبعمائة أو ا 
ووية علدا رق حدق ربد مساق جلا تان حطليفة (أن :التي كلك بان دما في سكل 
العسرة ة فجاء بعشرة آلاف دينار) ولعلها كانت عشرة آلاف درهم, فتوافق رواية عبد الرحمن 
ابن سمرة من صرف الدينار بعشرة دراهه””" 

والسبب في هذه الغزوة ما ذكره ابن سعد وشيخه”" وغيره قالوا: بلغ المسلمين من 
الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموعاً» وأجلبت 
معهم لخم وجذام وغيرهم من متنصرة العرب. وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء» فندب النبي 
2 الناس إلى الخروج» وأعلمهم بجهة غزوهم؛ كما ورد في الكلام على حديث كعب 


(1) فتح الباري: .11١١/8‏ 

(؟) النسائي. السئن بشرح السيوطي: 47/5 الحديث 3١87‏ باب فضل من جهز غازياً. وأخرجه أحمد في 
المسند: .7١/١‏ 

(*) الترمذيء السنن: 1589/6 الحديث 84/”. 

(5) أحمدء المسند: 77/5 والحديث أخرجه أيضاً الترمذي في السئن: 189/0 رقم 86/. 

(0) فتح الباري: 108/0 وذلك في باب إذا وقف أرضاً أو بئراً. كتاب الوصايا. شرح الحديث 7778 . 

(؟) أبو يعلى» المسند: ١5١/7‏ الحديث .467/1١8‏ 


و 


لم يُيَيّنن مصدر الضعف؟ ورواية أبي يعلى هي من حديث عبدالرحمن بن عوف. وقد رواها أبو يعلى 
والطبراني في الأوسط ونقلها الهيئمي. وقال: فيه إبراهيم بن عمر بن أبان وهو ضعيفء, مجمع الزوائد: 48/9. 
زفف فتح الباري : .م 
(8) ابن سعد: ؟56/7١.‏ 
(9) الواقدي. المغازي: #/590/989. 
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ااا اللو اك 


|[ رم ٠.)‏ ومسا ص صصخي صصخم ص ما حي ممه حدم ستو هص م ص م بس م اسع بع ممح مسد و مس 


1 
السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
ا ا ابن ماللكى200322 , 


ْ نقل الحافظ مارواه الطبراني”" من حديث عمران بن حصين قال: (كانت نصارى 
0 العرب كتبت إلى هرقل: إِنَّ هذا الرجل الذي خرج يدعى النبوة هلك وأصابتهم سنون 
0 م ع عر ا ا و ا 
8 كيد ذلك ولم يكن للناس قُرّة وكان عثمان قد جهز عيراً إلى الشام فقال: يارسول الله هذه مائتا 
بعير بأقتابها وأحلاسهاء ومائتا أوقية» قال فسمعته يقول: لا يضر عثمان ما عمل بعدها)”؟' . 

ا وورد نحوه عند الترمذي”*2: والحاكه”' من حديث عبد الرحمن بن حبان9) 

ْ ونقل ما ذكره أبو سعيد في «شرف المصطفى» والبيهقي في «الدلائل») من طريق شهر 
ظ ابن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم (أنّ اليهود قالوا: يا أبا القاسم إِنْ كنت صادقاً فالحق 
ا بالشام فإنها أرض المحشر وأرض الأنبياء» فغزا تبوك لايريد إلا الشام» فلمًا بلغ تبوك أنزل 
| الله تعالى الآيات من سورة بني إسرائيل «وإِنْ كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك 
ظ 

ظ 


1 

١ 
ل‎ 
1 
1 
35 
0 


منهاك0) الآية وإسناده حسن مع كونه 0 
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: (أرسلني أصحابي إلى رسول الله يكف أسأله 


الحملان لهم إذ هم معه في جي جيش العسرة ل 
في قوله (أسأله الحُحملان ا أنه بضم الحاء المهملة؛ أي الشيء الذي يركبون 
عليه ويحملهم. وفي قوله (لا أجد ما أحملكم عليه) بَيّنّ أنه ورد في رواية موسى بن عقبة 


1 

0 

ا 

[ 

ا 

ْ 

ا 

/ 

)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/١1١؛‏ الحديث 45١8‏ ياب حديث كعب بن مالك. 

(؟) فتح الباري: .1١١/4‏ 
(9) الطبراني» المعجم الكبير: 57/١4‏ رقم /الا. | 

وتقله الهيئمي عن الطبراني وقال: فيه العباس بن الفضل الأنصاري وهو ضعيف. مجمع الزوائد: 195/5. | 

(4) فتح الياري: .1١١١/4‏ 1 ؛ 
)2 الترمذي. السئن : 0110111 رقم اننا عن عبدالرحمن بن خباب. وكذلك نقله البيهقتي في : : 

أ 

ْ 

١ 

0 


.7١6/75١14/0 الدلائل:‎ | 

| (7) أخرج الحاكم الحديث عن عبدالرحمن بن سمرة» المستدرك مع التلخيص: .1١7/7‏ 
[ 0) فتح الباري: .1١١/8‏ 
ا 

ا 


(8) البيهقي؛ الدلائل: 504/0. ونقل السيوطي أن الحديث أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي وابن عساكر. الدر 0 
المنثور: 870/0. 0 
(9) الآية 5/ا سورة الإسراء. 1 
29١(‏ قتح الباري: ح 1١5 /1١١١/8‏ وقد نقل العيني الحديث مع التعليق عليه. عمدة القارىء: .778/١4‏ 8 
)١١(‏ الحديث أخرجه البخاري في باب غزوة تبوك. 
صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 1١١/1١١‏ الحديث 4415. 
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عن ابن شهاب (وجاء نفر كلهم معسر يستحملونه لا يحبون التخلف عنهء فقال: لا أجدء 
قال: ومن هؤلاء نفر من الأنصار ومن بني مزينة)17”") وورد في «مغازي ابن إسحاق» أَنْ 
البكائين سبعة (ثمانية) نفر: سالم بن عميرء وأبو ليلى بن كعب» وعمرو بن الحمام؛ 
وعبدالله بن مغفل وقيل ابن غنمة» وعلية بن زيد» وهرمي بن عبد الله» وعريباض بن 
سارية» وسلمة بن صخرء قال: فبلغني أن أبا ياسر اليهودي - وقيل ابن يامين - جهز أبا 
ليلى وابن مغفل”". وقيل كان في البكائين بنو مقرن السبعة معقل وإخوته”“'. في قوله (خذ 
دين الرينين) ين أن المراد السيليه المكدودية العهها الى اكع رفن الشرين 


المتساويين» وورد في رواية أبي ذر عن المستملي (هاتين القرينتين) أي الناقتين2' . 


وورد في قدوم الأشعريين أنه ع أمر لهم بخمس ذودا", وقال: هذا بستة أبعرة: 
ما تعددت القصة أو زادهم على الخمس واحداً» وأمّا قوله (هاتين القرينتين وهاتين 
القرينتين) فيحتمل أنْ يكون اختصاراً من الراوي أو كانت الأولى اثنتين والثانية أربعة لأنْ 
القرين يصدق على الواحد وعلى الأكثر وأمّا الرواية التي فيها (هذين القرينين) فذكر ثم أُنّْ 
فالأولى على إرادة البعير والثانية على إرادة الإختصاص لا على الوصفية© . 


روايته (بهم) وهو تحريف, والصواب ما عند الجماعة لأنه جمع مالا يعقل. وفي قوله 
(حيتئذ من سعد) بَيّنّ أنه لم يقف على سعد هذاء ولكنه يحتمل أنه سعد بن عبادة”"©. 
وفي الحديث استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيراً منهاء وبسط 


. وفيها (... وجاءه ستة نفر.‎ /١١4/0 رواية موسى بن عقبة أخرجها مطولة البيهقي في الدلائل:‎ )١( 
. فذكرهم)‎ 

(0) فتح الباري: 8/؟7١1.‏ 

(1) ابن هشام: 018/9 قال: وهم سبعة من الأنصار وغيرهم. والرواية نقلها عن ابن إسحاق البيهقي في 
الدلائل: .5١8/5‏ وابن كثير في البداية والنهاية: 5/5 . والذهبي في المغازي: 7170/579. 

(4) ذكره ابن سيّد الناس في عيون الأثر: 775/7. 

(0) ابن الأثير» النهاية: 4/ 7ه. 

زفف فتح الباري : ١١7/4‏ . 

(0) صحيح البخاري مع فتح الباري: 98/8 الحديث 479865 باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وكذلك في: 
570١‏ الحديث 5546 باب لا تحلفوا بآبائكم. 

(4) فتح الباري : 1 . 

زف4 فتح الباري : 1117/4 . 
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في قوله (بمنزلة هارون من موسى) بَيْنَ أنه ورد في رواية عطاء بن أبي رباح مرسللا عند 
الحاكم في الإكليل (فقال: يا على اخلفنى فى أهلى» واضرب وخذ وعظط ثم دعا نساءة 


فقال: اسمعن لعليٌ وأطعن)'. 

عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: (غزوت مع النبي 
10000008 

في قوله (غزوت مع رسول الله يَتادٌ العسرة) بَيْنَ أنه ورد هكذا للأكثر» وورد في 
رواية السرخسي (العسيرة) بالتصغير. وفي قوله (قال: كان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق 
أعمالى عندي) أشار إلى أنه ورد فى «الإجارة» بلفظ اجمالى”'»؛ ولكن بالعين المهملة 
0-8 ْ ْ 

وقوله (قال عطاء. . .) موصول بالإسناد المذكور. كما أشار في قوله (كان لي أجيرء 
فقاتل إنساناً فعض أحدهما يد الآخرء قال عطاء. . . الخ) إلى أنْ البحث في ذلك مع تتمة 
شرح الحديث كله في «كتاب الديات)000 , 


# خ# *# 


)١(‏ فتح الباري: 5١/04/١١‏ شرح الحديث 775١‏ باب الكفارة قبل الحنث وبعده. كتاب كفارات الأيمان. 
(0) فتح الباري: 41١1/4‏ 
(6) الحديث أخرجه البخاري في باب غزوة تبوك. صحيح البخاري مع فتح الباري: »1١7/8‏ الحديث .44١5‏ 
2 فتح الباري : ١ ١7/4‏ . 
ذكر ابن هشام أن رسول الله يل خلّف عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله وأمره بالإقامة فيهم: 
4 كما ذكر أن رسول الله #ٍ استعمل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري» وذكر عبدالعزيز بن 
محمد الدراوردي عن أبيه أن رسول الله يه استعمل على المدينة سباع بن عرفطة. ابن هشام: ؟/519. 
البيهقي » الدلائل: »5١14/5‏ ابن كثيرء البداية والنهاية: 7/0 
ابن سيّد الناس» عيون الأثر: ؟//ال7. 
(0) الحديث أخرجه البخاري في باب غزوة تبوك. 
صحيح البخاري مع فتح الباري: ١١1 /١١7/8‏ الحديث 4417 . 
(7) صحيح البخاري مع فتح الباري: 447/4 رقم 5556 باب الأجير في الغزو . بلفظ (أعمالي). 
60 فتح الباري: 777/7١/17‏ شرح الأحاديث 58947/ 5847 باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه. 
(8) فقتح الباري: .1١١1/4‏ 


55١ 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


صلاة عبدالر حمن بالصحابة 


عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة قال: (ذهب النبي 172 لبعض حاجته 
فقمت أسكب عليه الماء - لا أعلمه إلا قال في غزوة تبوك - فغسل وجهه...)27. في 
قوله (ذهب النبي :؛ ٠.‏ لبعض حاجته» فقمت أسكب عليه الماء» لا أعلمه إلا في غزوة 
تبوك) بَيّنّ أنه ورد هكذا هناء وقد ورد في «المسح علي الخفين» بيان من رواه بغير تردد” 
مع بقية شرح الحديث في «الطهارة”"». 

أشار الحافظ إلى أنه وقع عند مسلم من رواية عبّاد بن زياد عن عروة بن المغيرة أن 
المغيرة أخبره أنه غزا مع رسول الله :. تبوك فذكر حديث المسح كما تقدم. وزاد المغيرة 
(فأقبلت معه حتى نجد الناس قدّموا عبدالرحمن بن عوف يصلي بهم» فأدرك النبي د 


عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله 10" أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة. ..)20. 
في قوله (أنه خرج لحاجته) أوضح الحافظ أنه ورد في الباب الذي بعد هذا أنه كان في 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي في أحاديث قصة تبوك. 
صحيح البخاري مع فتح الباري : ١١5/4‏ . الحديث ١؟141.‏ 
(0) فتح الباري: 177/4. 
فتح الباري: 707/١‏ شرح الحديث ٠١7‏ كتاب الوضوء. 
(9) فتح الباري: 177/4. 
وقد نيّه ابن حجر إلى أن بقية شرح الحديث قد ذكرها في الطهارة. ."08/701/١‏ 
(4) صحيح مسلم بشرح النووي: 7/ ١/7 /11/١‏ بياب جواز اقتداء الفاضل بالمفضول عن بكر بن عبدالله المزني 
عن عروة... وقد وردت رواية عبّاد بن زياد عند أبي داود. السئن بشرح الخطابي : ٠١4 /١١7/١‏ رقم 
8 باب المسح على الخفين. 
(0) فتح الباري: 5/48؟17. 
ْ (5) أخرجه البخاري في باب المسح على الخفين. صحيح البخاري مع فتح الباري: 7١1//١‏ رقم .7١7‏ 
0 سقف" 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
سفر”"2» وفي «المغازي» أنه كان في غزوة تبوك على تردد في ذلك من رواته. ولمالك 9 
وحن 90 ون ا من طريق عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه كان في غزوة 
تبوك بلا تردد » وأنّ ذلك كان عند صلاة الفجد” . 


في قوله (فاتّبعه) أوضح أنه بتشديد المثناة المفتوحة» وللمصئّف من طريق مسروق عن المغيرة في 
«الجهاد» وغيره أن النبي 7 (هو الذي أمره أنْ يتبعه بالإداوة)» وزاد: (فانطلق حتى توارى 
عني فقضى حاجته» ثم أقبل فتوضاً) 2©"9. و ا 0 
توضاً به أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة» وأنّ النبي : ::: قال له (سلها 
فإِنْ كانت دبغتها فهو طهورء وأنها قالت: أي والله لقد دبغتها"). 
وني قله ا(يتوضا) أشار الخائظا إلى 01 راد في ا«الجهاده زرعلهة جد اكنانية ة) 40 

زلآبي داوة (من صنو :من حباف الروم) © ززاه المصلفه في الطرين الذي في انانب 
الرجل يوضىء صاحبه): (فغسل وجهه ويديه)”"'2. والفاء في فغسل تفصيلية» وتبيّن من 
ذلك أن المراد بقوله توضأ أي بالكيفية المذكورة» لا أنه غسل رجليه. واستدل به القرطبي 
على الإقتصار على فروض الوضوء دون سئئه» لاسيما في حال مظنة قلة الماء كالسفر» 
قال: ويحتمل أن النبي © فعلها فلم يذكرها المغيرة» قال: والظاهر: خلافه'"" . 


قال الحافظ : بل فعلها وذكرها المغيرة» ففي رواية أحمد من طريق عباد بن زياد 
المذكورة (أنه غسل كفيه) ("'2. وله من وجه آخر قوى (فغسلهما فأحسن غسلهما) قال: 


)1١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 01 الحديث ٠١5‏ باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. 

(؟) موطأ مالك مع شرح الزرقاني: 8/175/١‏ الحديث ١‏ باب ما جاء في المسح على الخفين. 

(9) أحمدء المسئد: 8497/4؟. 

(5) أبو داودء السئن بشرح الخطابي معالم السئن: .1١4/1١/١‏ الحديث ١44‏ باب المسح على الخفين. 

)2 فتح الباري : ا 

زف صحيح البخاري مع فتح الباري: /ا5/ ٠٠١‏ الحديث 5918 باب الجبة في السفر والحرب . وأخرجه أحمد 
في المسند: .50١/4‏ بلفظ (حتى توارى عني في سواد الليل). 

(0) أحمدء المسند: 7684/4. 

)2 صحيح البخاري مع فتح الباري : /0600. 

(9) أبو داودء السئن بشرح الخطابي: ٠١5/١‏ الحديث .1١6١‏ 

لفلف صحيح البخاري مع فتح الباري: 5857/١‏ الحديث .١87‏ 

)005:2 فتح الباري : ا" 

(؟1١)‏ أحمدء المسند: 4/١6؟.‏ 


1 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


(وأشك أقال دلكهما بالتراب أم لا)”' وللمصئّف في «الجهاد» (أنه تمضمض واستنشق 
وغسل وجهه)”" . 

وزاد أحمد (ثلاث مرات» فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين» فأخرجهما من 
تحت الجبة)”". ولمسلم من وجه آخر (وألقى الجبة على منكبيه)؟». ولأحمد (فغسل يده 
اليمنى ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات)”*. وللمصئّف (ومسح برأسه)””2. وفي 
رواية لمسلم (ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين”" وسيأتي قوله (إِنّي أدخلتهما 
طاهرتين) في الباب الذي بعد هذا90 . 

قال الحافظ: حديث المغيرة هذا ذكر البزار أنه رواه عنه ستون رجلاً. وقد لخصت 
مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة. وفيه من الفوائد الإبعاد عند قضاء الحاجة» 
والتواري عن الأعين» واستحباب الدوام على الطهارة لأمره :22 المغيرة أنْ يتبعه بالماء مع 
أنه لم يستنج به وإنما توضأ به حين رجع»ء وفيه جواز الإستعانة كما شرح في بابف 017200 
وغسل ما يصيب اليد من الأذى عند الإستجمارء وأنه لا يكفى إزالته بغير الماء» والإستعانة 
على إزالةالرائكة بالتراب وتحوه. وقد يستتبظ منه أن ما انعشر عن المطتاد لا يرال إلا 
بالماء. وفيه الإنتفاع بجلود الميتة إذا دبغت والإنتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها لأنه 
بيه لبس الجبة الرومية ولم يستفصلء واستدل به القرطبي على أن الصوف لا ينجس 
بالموت لأن الجبة كانت شامية وكانت الشام إذ ذاك دار كفر ومأكول أهلها الميتات"' . 
وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة لأنها 
نزلت في غزوة المريسيع ‏ وكانت هذه القصة في غزوة تبوك. وهي بعدها باتفاق» وقد ورد 


)١(‏ أحمدء المسند: 65/4؟, 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠٠١/6‏ الحديث 5918؟. 

(0) أحمدء المسند: 19/4؟. 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي: 177/7 باب جواز إقتداء الفاضل بالمفضول. 
(0) أحمدء المسند: 898/4؟. 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/ .٠٠١‏ 

4# صحيح مسلم بشرح النووي: 7/7 17977. 

(8) صحيح البخاري مع فتح الباري: 7١05/١‏ الحديث .75١5‏ 

(9) فتح الباري: ."17/١‏ 

)١(‏ قتح الباري: 555/١‏ شرح الحديث ١56‏ باب الإستنجاء بالحجارة. 
)1١(‏ فتح الباري: .7017//١‏ 

.701//١ فتح الباري:‎ )١١( 
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ممشصي ستصع ١‏ لسسساام مصص صم مح محص يج رجانه ميد لا لامي 
1 
د الس امام 


ا اا 0 


جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


1 حديث جرير البجلي في معنى ذلك في «كتاب الصلاة7" . 

ا وفيه التشمير في السفرء ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك» وفيه 
1 المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر»ء وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت 
ْ امرأة» سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لا؟: لأنه '.”: قبل خبر الأعرابية كما تقدم. 
20 وفيه أن الإقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجزىء لإخراجه ٠.‏ يديه من تحت 
0٠‏ الجبة ولم يكتف فيما بقي منهما بالمسح عليه» وقد يستدل به على من ذهب إلى وجوب 
تعميم مسح الرأس» لكونه كمل بالمسح على العمامة ولم يكتف بالمسح على ما بقي من 
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٠. 1‏ لق فتح الباري : فت 


0 () فتح الباري: 5084/١‏ 
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السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


المرور بأصحاب الحجر: 

في قوله (باب نزول النبي :44 الحججر) ”'' بَيّنَ أنه بكسر المهملة وسكون الجيم؛ وهي 
منازل ثمود» كما بَيْنَ أَنْ بعضهم زعم أنه مر به ولم ينزل» وأن هذا الزعم يرده التصريح في 
حديث ابن عمر بأنه (لمّا نزل الحججر أمرهم أنْ لا يشربوا) وقد ورد حديث ابن عمر في بثر 
ثمودء كما وردت مباحثه في «أحاديث الأنبياء» 999 , 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (لمأ مر النبى ::. بالحِجر قال: لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا الع د 0 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: (قال رسول الله :4 لأصحاب الحجر: لا تدخلوا 
عاق هفولا المعديية 00 

في قوله في الرواية الثانية (قال النبى .::: لأصحاب الحجر لا تدخلوا. . .) 29 نقل 
عن الكرماني أنه قال أي قال الأصحابه الذين معه في ذلك الموضحء :واضيف إلى الحجر 
لعبورهم عليه”" . 

وقد أشار ابن حجر إلى أن الكرماني قد تكلم في ذلك وتعسف, وليس كما قال» بل 
اللام في قوله (لأصحاب الحجر) بمعنى عن» وحذف المقول لهم ليعم كل سامع» 
والتقدير: قال لأمته عن أصحاب الحجرء وهم ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين» أي 
ثمود. وهذا واضح لاخفاء بو0. 


دلق صحيح البخاري مع فتح الباري : ١7/4‏ . 

() صحيح البخاري مع فتح الباري: 778/5 الحديث 7078/77/8 باب قول الله تعالى «وإلى ثمود أخاهم 
صالحا» الآية */ سورة الأعراف. 

9) فتح الباري: 6/8؟١.‏ 
قال ياقوث: الحججر: بالكسر ثم السكون. وهو في اللغة: ما حجرت عليه أي منعته مِنْ أن يوصل إليه. ثم قال: 
والحجر: ديار ثمور بوادي القرى بَيْنَ المدينة والشام. ونقل عن الإصطخري قوله: الحجر قرية صغيرة قليلة 
السكان؛ وهي من وادي القرى على يوم بَيْنّ جبال» قال الله تعالى «وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين» قال: وهي 
جبال إذا رآها الرائي من بُعْد ظنها متصلة فإذا توسطها رأى كل قطعة منها منفردة بنفسها يطوف بكل قطعة منها 
الطائف. وحواليها الرمل لا تكاد ترتقى» وبها بئر ثمود التي قال فيها وفي الناقة: «لها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم» معجم البلدان: .71١ 77١/5‏ وهي الآن تبعد عن المديئة نحو كم من جهة الشمال في منطقة العلا . 

(0.5) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١158/8‏ . باب نزول النبي .. الحجر. الحديث 4419/ .447١‏ 

(5) الحديث رقم .447١‏ 

0) الكرماني؛ شرح البخاري: .770/١5‏ 

َك فتح الباري: .1١78/8‏ 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
في قوله (باب قول الله تعالى: #وإلى ثمود أخاهم صالحاً4”'' وقوله تعالى «كذّب أصحاب 
الحجر المرسلين74" أوضح الحافظ أنه صالح بن عبيد بن أسيق بن ماشخ بن عبيد بن حاجر بن 
ثمود بن عابر بن أرم بن سام بن نوح. وكانت منازلهم بالحجرء وهو بَيْنّ تبوك والحجاز"" . 
وعاقر الناقة اسمه قدار بن سالف» قيل: كان أحمر أزرق أصهب . وذكر ابن إسحاق 
في (المبتدأ) وغير واحد أنْ سبب عقرهم الناقه أنهم كانوا اقترحوها على صالح عليه السلام 
| فأجابهم إلى ذلك بعد أنْ تعنتوا في وصفهاء فأخرج الله له ناقة من صخرة بالصفة 
0 المطلوبة» فآمن بعض وكفر بعضء واتفقوا على أنْ يتركوا الناقة ترعى حيث شاءت وترد 
0 الماء يوماً بعد يوم» وكانت إذا وردت تشرب ماء البئر كله» وكانوا يرفعون حاجتهم من 
| الماء في يومهم للغدء ثم ضاق بهم الأمر في ذلك فانتدب تسعة رهط - منهم قدار المذكور 
فباشر عقرهاء فلمًا بلغ ذلك صالحاً عليه السلام أعلمهم بأنّ العذاب سيقع بهم بعد ثلاثة 
أيام» فوقع كذلك كما أخبر الله به سبحانه وتعالى في كتابه الكريم* . 
نقل الحافظ ما أخرجه أحمد وابن أبي حاتم من حديث جابر رفعه (أنّْ الناقة كانت ترد 
يومها فتشرب جميع الماء ويحتلبون منها مثل. الذي كانت تشرب) وفي سنده إسماعيل بن 
1 عياش وفي روايته عن غير الشاميين ضعف وهذا منها" . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنّ رسول الله يَككِلْهِ لما نزل الحجر. . . .)”" . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنٌ الناس نزلوا مع رسول الله ياك 
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إٍ 

ظ 

أ 

/ 

ْ في قوله (فأمرهم أَنْ يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء) أشار الحافظ إلى أنه بَيّنَ 
7 4 : ؛: 

١‏ في رواية نافع عقب هذا عن ابن عمر (أنه أمرهم أَنْ يهريقوا ما استقوا من بيارها وأنْ يعلفوا 
إ 

/ 

| 

ا 

ا 


الإبل العجين)9' . 


)١(‏ الآية ”الا سورة الأعراف. 

(؟) الآية 4١‏ سورة الحجر. 

(9) فتح الباري: 799/5. الطبري» جامع البيان: 514/4 . 

(4) القصة ذكرها الطبري عن اين إسحاق. جامع البيان: 5/4؟77”ء. 555؟/ وكذلك :505/١5‏ ا5. كما نقلها 
السيوطي من عدة طرق» الدر المتثور: ”2448/7 1497. 

(0) فتح الباري: 1/8/1. 

(5) فتح الياري: لعالحفة ل 


1 (80) أخرجهما البخاري في باب قول الله تعالى #وإلى ثمود أخاهم صالحاً» رقم 87104/ 780/8. 
0 (9) الحديث رقم 7/8. 
ْ ْ م 2 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


في قوله (ويروى عن سَبّْرة بن معبد وأبي الشموس أنّ النبي تيد أمر بإلقاء الطعام) 
أوضح الحافظ أنَّ حديث سبرة بن معبد قد وصله أحمد”"'» والطبراني ”"©» من طريق 
عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده سَبْرة - وهو بفتح المهملة وسكون 
الموحدة - الجهني قال: (قال رسول الله عقا لأصحابه حين راح من الحجر: من كان 
عجن منكم من هذا الماء عجينه أو ان دعسا تلتاق ) ري 1 بن معبد في البخاري 
إلا هذا الموضع وقد أغفله المزي في «الأطراف كالذي بعده”" . 

وأمّا حديث أبي الشموس - وهو بمعجمة ثم مهملة وهو بكري لا يعرف اسمه - فقد 
وصل حديثه البخاري في «الأدب المفردة”'. والطبراني ”*' وابن منده من طريق سليم بن 
مطير عن أبيه عنه قال: (كنا مع رسول الله تنا في غزوة تبوك - فذكر الحديث وفيه - 
فألقى ذو العجين عجينه وذو الحيس حيسه) ورواه ابن أبي عاصم من هذا الوجهء وزاد 
(فقلت يارسول الله قد حسيت حيسة أفألقمها راحلتي؟ قال 0 


في قوله (وقال أبو ذر عن النبي :7 : من اعتجن بمائه) أوضح أنه قد وصله البزار من 
طريق عبدالله بن قدامة عنه (أنهم كانوا مع النبي .< في غزوة تبوك فأتوا على واد فقال 
ا ل و طبخ قِذْراً (فليكبها) 
الحديث وقال: لا أعلمه إلا بهذا الإسناد” . 

في قوله في آخر حديث نافع (وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة) '8) 
أشار إلى أنه ورد في رواية الكشميهني (التي كانت تردها الناقة) وتضمنت هذه الرواية زيادة 
على الروايات الماضية . 

ا ا ا ا 
بالتواتر» إِذْ لا يشترط فيه الإسلام. قال الحافظ: والذي يظهر أن النبي يَيِلْةِ علمها 


)١(‏ الصحيح مع الفتح. 4/6لا؟ 

() الطبراني» المعجم الكبير: /ا/”١‏ الحديث .508١ / 58٠٠‏ 

(9) فتح الباري: 80/56". 

0( لم أجده. 

(5) الطبراني؛ المعجم الكبير: 759/77 الحديث 855. الهيثمي. مجمع الزوائد: 147/5. 
(3) فتح الباري: .88٠/1‏ 

0 الهيثمي. كشف الأستار: 1 رقم 1847. مجمع الزوائد: 197/5 191 . 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/7 الحديث 4/اا7. 


1 يي 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


بالوحي. ويحمل كلام الشيخ على من سيجيء بعد ذلك”“. 

وفي الحديث كراهة الإستقاء من بيار ثمود» ويلتحق بها نظائرها من الابار والعيون التي 
كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره. واختلف في الكراهة المذكورة هل هي للتنزيه 
أو للتحريم. وعلى التحريم هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا؟ وقد ورد كثير من 
مباحث هذا الحديث في «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب من أوائل الصلاة»”" . 

في قوله (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا) أشار الحافظ إلى أنه زاد في رواية الكشميهني 
(أنفسهم) وهذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم وإِنْ كان السبب ورد فيهم. 

قوله في الرواية الأخرى (إلا أنْ تكونوا باكين أنْ يصيبكم ما أصابهم)"”" أي كراهية أو 
خشية أن يصيبكم» والتقدير عند الكوفيين لثلا يصيبكم» ويؤيد الأول أنه وقع في رواية 
لأحمد (إلا أنْ تكونوا باكين فإنْ لم تكونوا باكين فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهه)!0'. 

نقل الحافظ ما رواه أحمد ”'؛ والحاكم”''؛ بإسناد حسن عن جابر قال: (لمَا مر 
رسول الله :7 بالحجر قال: لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالحء وكانت الناقة ترد 
من هذا الفج وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم» وكانت تشرب يوماً ويشربون لبنها 
يوماً فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحداً كان في 
حرم الله وهو أبو رغال» فلمًا خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري قال: أبو رغال: هو الجد الأعلى لثقيف2"؛ وهو بكسر الراء 
وتخفيف الغين المعجمة9' . 

# اخ ا 


.78٠0/5 فتح الباري:‎ )1١( 

(؟) فتح الباري: 01١/07٠ /١‏ شرح الحديث 477 . 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/5/ا"/ الحديث .778٠‏ 

(5) أخرج الإمام أحمد هذا الحديث بلفظ (.. . إلا أنْ تكونوا باكين فإِنْ لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فإنّي 
أخاف أنْ يصيبكم مثل ما أصابهم) المسند: 4/5 8م 1101/4/7. 

(0) فتح الباري: 80/5"؟. 

(7) أحمدء المسند: /97١؟.‏ كما أخرجه عبدالرزاق في التفسير: .777/91/١‏ 
والحديث أخرجه الطبري في جامع البيان: 8/ 077١‏ وابن كثير في البداية والنهاية: .١١/0‏ الهيثمي»؛ كشف 
الأستار: رقم 1444. 

0 عبدالرزاق» التفسير: .777/١‏ 
وأخرجه الطبري في جامع البيان: 7١/8‏ عن عبدالرزاق. 

(0) فتح الباري: 5/ 7/58٠‏ 741. 
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ا السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
20 مصالحة ملك أيلة؛ 
ْ عن ابي تيد قال: (أقبلنا مع النبي 3/9 د من غزوة تبوك» حتى إذا أشرفنا على المدينة 
قال عد هلانة وهذة اه جيل يخنا ونحي)7 2 

أشار الحافظ إلى أن مباحث حديث أبي حميد قد وردت في «أواخر الزكاة»”"2. وفي 
«الجهاد باب من غزا بصبي للخدمة499 , 3 ٍِ 

عن أبي حميد الساعدي قال: (غزونا مع النبي 7؟؛ © غزوة تبوك فلمًا جاء وادي القرى 
إذا امرأة في حديقة لهاء ل ل امد الما مقر سن :رول الله لا مضه 
أوسق» فقال لها: حمر نا درم منهاة ع 

أوضح الحافظ أن الحَرْص بفتح المعجمة وحكى كسرها وبسكون الراء بعدها مهملة هو 
حزر ما على النخل من الرطب تمراً. 

في قوله (غزوة تبوك) أشار إلى أن شرحها ورد فى «المغازي». وفي قوله (فلمًا جاء 
0 وادي القرى) أوضح أنها مدينة قديمة بَيْنّ المدينة والشام ورد ذكرها في «البيوع» 9 وأغرب 
ابن قرقول فقال: إنها من أعمال المدينة. 

في قوله (أحصى) أي احفظي عدد كيلهاء وفي رواية سليمان (احصيها حتى نرجع إليك 
إِنْ شاء الله تعالى) وأصل الإحصاء العدد بالحصى لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة فكانوا 
ا يضبطون العدد بالحصى . في قوله (ستهب الليلة) أشار إلى زيادة سليمان (عليكم). قوله. 
فلا يقومن أحد) في رواية سليمان (فلا يقم فيها أحد منكم) . وقوله (فليغقله) أي يشده 
بالعقال وهو الحبل. وفي رواية سليمان (فليشد عقاله)”". وفي رواية ابن إسحاق في 
«المغازي» عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم عن عباس بن سهل (ولا يخرجن أحد منكم 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي في أحاديث قصة تبوك. 
صحيح البخاري مع فتح الباري : 0/4 رقم 11477. 

(؟) فتح الباري: ؟/7410//5145 شرح الحديث ١148١‏ باب خرص التمر. 

(9) فتح الباري: 41//7 شرح الحديث 7887. 

(4) فتح الباري: 177/4. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في باب خرص التمر. 
صحيح البخاري مع فتح الباري : 7/ 755/7147 رقم .١44١‏ 

ا (7) فتح الباري: 5١7/4‏ باب شراء المملوك من الحربي. 

0 0 صحيح مسلم بشرح النووي: 47/١6‏ باب معجزات النبي أن . 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


الليلة إلا ومعه صاحب له)”3" . 

في قوله (فقام رجل فألقته بجبل طي) أشار إلى أنه ورد في رواية الكشميهني (بجبلي 
طي)””“. وفي رواية الإسماعيلي من طريق عفان عن وهيب (ولم يقم فيها أحد غير رجلين 
ألقتهما بجبل طى) وفيه نظر بيّنته رواية ابن إسحاق ولفظه (ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين من 
بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج آخر في طلب بعير له؛ فأمًا الذي ذهب لحاجته فإنه 
خنق على مذهبه. وأمًا الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طي» فأخبر 
رسول الله يَتيِْةٌ فقال: ألم أنهكم أنْ يخرج رجل إلا ومعه صاحب له ثم دعا للذي أصيب 
على مذهبه فشفى» وأمًا الآخر فإنه وصل إلى رسول الله ييلْةُ حين قدم من تبوك)0© 9 . 

والمراد بجبلق لي التكاة الذي كانت العقيلة الجدكورة قتزلة» بوايت الجبلين 
المذكورين (أجأ) بهمزة وجيم مفتوحتين بعدهما همزة بوزن قمرء وقد لا تهمز فيكون بوزن 
عصا. و(سلمى). وهما مشهوران» ويقال إنهما سميا باسم رجل وامرأة من العماليق» 0 
أقف على اسم الرجلين المذكورين» وأظن ترك ذكرهما وقع عمداًء فقد وقع في آ 
حديث ابن إسحاق أن عبدالله , ين 
استكتمني إياهما قال: وأبى عبدالله أن يسميهما لنا" . 

في قوله (وأهدى ملك أُيْلّه) أوضح أنها بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام 
مفتوحة بلدة قديمة بساحل البحرء ورد ذكرها في «باب الجمعة في القرى والمدن»”' . 

وفي رواية سليمان عند مسلم (وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله 
يِل بكتاب وأهدى إليه بغلة بيضاء)" . 

وفي رواية ابن إسحاق في مغازيه؛ (ولما انتهى رسول الله يَلَكيْهُ إلى تبوك أتاه يُوحَنًا بن 
زُوبة صاحب أيلة فصالح رسول الله يليد وأعطاه الجزية)" . 0 رواه إبراهيم الحربي في 
الهدايا من حديث علي . 


.071١/؟ ابن هشام:‎ )١( 

زفق في رواية (بجبلي طي) صحيح مسلم بشرح النووي: 1/16 . 

(؟) ابن هشام: ؟5/١57.‏ 077. كما تقله ابن كثير في البداية والنهاية: ١١/0‏ عن ابن إسحاق. 
فتح الباري: 8/ 7140. 

اين هشام : قف 

فتح الباري: "8١/7‏ شرح الحديث 8987. 

صحيح مسلم بشرح النووي: 1/6 باب المعجزات . كتاب الفضائل . 

ابن هشام: 515/1. ابن كثير» البداية والنهاية: 1١8/8‏ . 


73ل 


فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبيه فلعل العلماء اسم أمه. واسم البغلة دلدل كما جزم به 
النووي ونقل عن العلماء أنه لا يعرف له بغلة سواها”" . 

نقل الحافظ ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس (أنْ كسرى أهدى للنبي 
د بغلة فركبها بحبل من شعر ثم أردفني خلفه)”2 وهذه غير دلدل7”. 

ويقال أنْ النجاشى أهدى له بلغة» وصاحب دومة الجندل أهدى له بغلة» وأمًا دلدل 
ناما اهنا ل 80 


وذكر السهيلي أن التي كانت تحته يوم حنين تسمى فضة وكانت شهباء”؟2. كما أشار إلى أنه وقع 
عند مسلم في هذه البغلة أنَّ فروة أهداها له'"”" . 

قوله (وكتب له ببحرهم) أي ببلدهمء أو بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكاناً بساحل 
البحر. أي أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية. وقد ذكر ابن إسحاق الكتاب. وهو بعد 
البسملة: (هذه أمنة من الله ومحمد النبي يَيَِِ ليوحنا بن روبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم 
في البر والبحرء لهم ذمة الله ومحمد النبي. . .) وساق بقية الكتاب!08© . 

في قوله (فلمًا قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة) أوضح أن الكلام على بقية 
الحديث وما يتعلق بالمدينة محله في «فضل المدينة»”'')» وما يتعلق بالأنصار محله في «مناقب 
الأنصار» فإنه ساق ذلك هناك أ تو.هما هنا 17" وقوله (طَابة) هنو من أسحاء امس 282 , 


)١(‏ النووي. شرح صحيح مسلم: 475/١0‏ وقد أوضح أنّ هذا القول قاله القاضي. 

(؟) الحاكم؛ المستدرك مع التلخيص: 511/8. قال الذهبي: القداح قال أبو حاتم متروك والآخر مختلف فيه 
وعبدالملك لم يسمع من ابن عباس فيما أرى. 

0 فتس الباري: 746/7 745. 

(54) ذكر الذهبي أنْ المقوقس أهدى لرسول الله # بغلة وكسوة وجاريتين؛ المغازي: ص .6١١‏ 
وقد ذكر ابن سعد فصلا عن خيل رسول الله يك ودوابه. 
الطبقات: .197/58494/١‏ 

(5) السهيليء الروض الأنف: ١44/4‏ قال: وهي التي تسمى البيضاء. 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي: .١١5/١7‏ باب غزوة حنين. قال: فروة بن نفاثة الجذامي. 

0) فتح الباري: 545/7. 

(8) ابن هشام: ”/ 077/6176. اين كثير» البداية والنهاية: 6/ .١6‏ 

(9) فتح الباري: 547/7. 

.1١8107 فتح الباري : 49/88/14 باب المدينة طابة» شرح الحديث‎ )٠١( 

71/941١ باب فضل دور الأنصارء شرح الحديث‎ 1١7/115 /7 فتح الباري:‎ )١١( 

.517/7 فتح الباري:‎ )1١( 


ضف 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


رفال سليماة بن يلال عن سعد بين شعيد عن هعازة بن غزية عن عباس عن أبيه.من 

ييا قال: (أحُد جبل يحبنا ونحبه) 2 أوضح الحافظ أنها موصولة في «فوائد علي 
ابن خزيمة» قال: (حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان أي ابن بلال حدثني 
أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال) فذكرهء وأوله (أقبلنا مع رسول الله : 
إذا دنا من المدينة أخذ طريق غراب”" لأنها أقرب إلى المدينة وترك الأخرى). فساق 
الحديث ولم يذكر أوله؛ واستفيد منه بيان قوله (إِنّي متعجل إلى المدينة» فمن أحب 
فليتعجل معي) أي إِنَّي سالك الطريق القريبة فمن أراد فليأت معي يعني ممن له اقتدار على 
ذلك دون بقية الجيش. وفي الحديث: مشروعية الخرص . وقد ورد الخلاف فيه9© 


## *« 


.44 /7 أخرجه البخاري في ياب خرص التمر. صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )١( 
.190 /4 قال ياقوت الحموي: غراب جبل قرب المدينة على طريق الشام. معجم اليلدان‎ )1( 
.71414/7 فتح الباري:‎ )9( 
قال النووي: في هذا الحديث المعجزة الظاهرة من أخباره 84# بالمغيب وخوف الضرر من القيام وقت‎ 
الريح. وفيه ما كان عليه من الشفقة :على أمم والرحمة لهم والإعنتاء بتمشالخهم وتحذيرهم ما يضرعم‎ 
في دين أو دنياء وإنما أمر بشد عقل الجمال لثلا ينفلت منها شيء فيحتاج صاحبه إلى القيام في طلبه فيلحقه‎ 
. 3/16 ضرر الريح. . شرح صحيح مسلم:‎ 

كلا 


السيرة النبوية لابن حجر 

في قوله (حديث كعب بن مالك”''» وقول الله تعالى «وعلى الثلاثة الذين حُلَّفواه9» 
أشار الحافظ إلى أن الكلام على قوله «خُلْفوا قد ورد في آخر الحديث”" 

عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك أن عبدالله بن كعب بن مالك - وكان 


قائد كعب من بنيه حين عمى - قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة 
تبوك (قال كعب لم أتخلف عن رسول الله باه في غزوة. . .)0 . 


جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


أشار الحافظ إلى أنه وقع عند ابن جرير من طريق يونس عن الزهري في أول الحديث 
بغير إسناد. قال الزهري: غزا رسول الله يله غزوة تبوك وهو يريد نصارى العرب والروم 
بالشام» حتى إذا بلغ تبوك أقام بضع عشرة ة ليلة ولقيه بها وفد أذرح ووفد أيلة» فصالحهم 
رسول الله يبه على على الجزية» ثم قفل من تبوك ولم يجاوزهاء وأنزل الله تعالى «لقد تاب الله 

على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة» ”*' الآية» والثلاثة الذين خلفوا 
رهط من الأنصار في بضعة وثمانين رجلاء فلماً رجع صدته أولئك واعترفوا بذنوبهم. وكذب 
سائرهم فحلفوا ما حبسهم إلا العذر فقبل ذلك منهم ونهى عن كلام الذين خلفوا. قال الزهري 
وأخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب» فساق الحديث بطوله9 9" , 

في قوله (وكان قائد كعب من بنيه) أوضح أنه ورد بفتح الموحدة وكسر النون بعدها 
تحتانية» وورد في رواية القابسي 0 0 0 101 0ا00 
الموحدة وسكون التحتانية بعدها مثناة» والأول هو الضواب. وورد في رواية معقل عن ابن 
شهاب عند مسلم (وكان قائد كعب حين أصيب بصره وكان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث 


.1١١7/4 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )١( 

(؟) الآية ١١4‏ سورةالتوبة. 

0 فتح الباري: 177/4. 

(84) الحديث أخرجه البخاري في باب حديث كعب بن مالك. صحيح البخاري مع فتح الباري: ١1١7/1١/8‏ 
رقم 4414. 

(0) الآية ١١1/‏ سورة التوبة. 

() الطبري» جامع البيان: ١١/8ه25؟57,‏ - 

0 فتح الباري: ١١1/8‏ وقد ذكر العيني الحديث مختصراً. عمدة القارىء: /١4‏ 780. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١١1/1‏ رقم 54417 باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء ومن أحب الخروج 

يوم الخميس . وقد نقل العيني هذا البيان» . عمدة القارىء: //١5‏ 786. 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


أصحاب رسول الله لو 


في قوله (حين تخلّف) بَيِّنّ أنْ المراد زمان تخلفه. وقوله (عن قصة) متعلق بقوله 
يحدث . وفي قوله (إلا في غزوة تبوك) أشار الحافظ إلى زيادة أحمد من رواية معمر ( وهي 
آخر غزوة) 9 , وهذه الزيادة رواها موسى بن عقبة عن ابن شهاب بغير إسناد وورد مثله في 
«زيادات المغازي» ليونس بن بكير من مرسل الحسن”؟ . 

وفي قوله (ولم يعاتب أحداً) أشار إلى أنه ورد في غزوة بدر بهذا السند (ولم يعاتب 
لله أحدا)" , 

وفي قوله(تواثقنا) بَيْنَ أنه بمثلثة وقاف أي أخذ بعضنا على بعض الميثاق لما تبايعنا 
على الإسلام والجهاد. ور وا اي 
لي بدلها. وفي قوله (وإِنْ كانت بدر أذكر في الناس) بَيّنَ أن المراد أنها أعظم ذكراً» وورد 
في رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم (وإنْ كانت بدر أكثر ذكراً في الناس منها)'"”" , 

0 لأحمد من طريق معمر عن بن شهاب (ولعمري إِنَّ أشرف مشاهد رسولء الله يليه 
لبدر)”*. وفي قوله (أقوى ولا أيسر) أشار إلى أنه زاه في مسلم (مني) 9 . ولي كوه (ولك بك 
رسول الله َك يريد غزوة إلا ورى بغيرها) بَيْنَ أن المعنى أنه يي يوهم بغيرهاء والتورية أنْ 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي: ٠٠١ »41//1١1‏ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه . 

(؟) فتح الباري: 1109/8. 

(0) أحمء المسند: 5817/5. وقد أخرج الطبراني رواية معمر بهذه الزيادة» المعجم الكبير: 47/١19‏ رقم .5١‏ 

(5:) فتح الباري: .1١١17/8‏ 
وقد أخرج الترمذي حديث كعب مطولاً وفيه (... حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها. ..) 
السئن: 5415/4 رقم 4057٠١‏ وكذلك ابن سعد في الطبقات: 1517/7 . 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 9/ 580 الحديث 5401١‏ بلفظ (ولم يعاتب أحد) وقد أوضح الحافظ في 
الشرح أن قوله (ولم يعاتب الله أحداً) رواية الكشميهني: ص 585. ورد في رواية الطبراني (... ولم 
يعاتب الله ولا رسوله أحداً تخلّف عنها. ..) المعجم الكبير: ١4‏ / 4 رقم 91. 
وص 57 رقم 48 وفي رواية الترمذي (ولم يعاتب النبي يله أحداً . . . .) السئن: 8"45/4. 

(7) صحيح مسلم بشرح النووي: 88/١17‏ بلفظ (. . . وإِنْ كانت بدرء أذكر في الناس منها». 

0 فتح الباري: 4 وقد نقل العيني لفظ رواية مسلم كما هواذ في الفتح . 
عمدة القارىء: ."86/١54‏ 

(0) أحمدء المسند: 787/5 ولفظه: ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله #لِِ في الناس لبدر. وأخرجه 
الترمذي في سئنه أيضاً: 0 *. والطبراني في المعجم الكبير: 47/١9‏ رقم .5١‏ 

)0 صحيح مسلم بشرح النووي: 288/1١1‏ 
وهي في رواية أحمد أيضاًء المسند: "/ 450. وفي صحيح سن النسائي بتحقيق الألباني: .١98/١‏ 


ا | آل 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


يذكر لفظاً يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد”" . 

وزاد أبو داود من طريق محمد بن ثور عن معمر عن الزهري (وكان يقول: الحرب 
اخدعة) 720070 

نبّه الحافظ إلى أنْ هذه القطعة من الحديث أفردت منه» وقد وردت فى «الجهاد» بهذا 
الإسناد» وزاد فيه من طريق يونس عن الزهري (وقلّما كان يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم 
اللخميسن), 

كما نقل أنه ورد للنسائي من طريق ابن وهب عن يونس (في سفر جهاد ولا غيره)”*'. 
وورد له من وجه آخر (وخرج في غزوة تبوك يوم الخميس)0”" . 

في قوله (وعدواً كثيراً) بَيّْنَ أنه ورد في رواية (وغزو عدو كبير)”. كما بَيْنَ قوله 

: : 58 م ا 5 >2 0 

(فجلى) أنه بالجيم وتسديد اللام ويجوز تخفيفها أي أوضح . وفي قوله (اهبة غزوهم) 
أشار إلى أنه ورد في رواية الكشميهني (أهبة عدوهم) والأبة بضم الهمزة وسكون الهاء ما 
يحتاج إليه في السفر والحرب”"' ., 

في قوله (ولا يجمعهم كتاب حافظ) بين أنه بالتنوين فيهماء وورد في رواية مسلم 
بالإضافة” 22 وزاد في رواية معقل (يزيدون على عشرة آلاف» ولا يجمعهم ديوان حافظ"١"'‏ . 


)١(‏ فتح الباري: .١1١7/8‏ قال ابن الأثير في النهاية: :١79//0‏ ورى: ستره وكنى عنهء وأوهم أنه يريد غيره. 

(0) أبو داود» سنئه بشرح الخطابي معالم السئن: 899/7 . وأخرج هذه الزيادة أيضاً أحمد في المسند: /١‏ 
/41. كما أخرجها الطبراني أيضاً في المعجم الكبير: 9١/47؛‏ 47 . 

(0) فتح الباري: 117//8. ْ 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: الجهاد 1١7/1‏ الحديث 7944 باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء ورد 
قوله (الحرب خدعة) باب الحرب خدعة. 158/5 الأحاديث 70179 7080 

).2 النسائي » السئن الكبرى» كتاب الجهاد خ ورقة ؟47. 

0) نفس المصدر: ورقة .4١‏ 

0 فتح الباري: ١١7/8‏ هذه الرواية أخرجها الأمام أحمد في المسند: 400/7: 407 وابن سعد في 
الطبقات: 1717/7. والطبراني في المعجم الكبير: 56٠859/19‏ وكذلك عبدالرزاق في المصنف: 589/0. 

(4) رواية (وغزو عدو....) أخرجها ابن سعد بلفظ: حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله يَلةِ في حر 
شديد واستقبل سفراً بعيداً وغزو عدو كثير. الطبقات: 1717/7» وأخرجها أيضاً الإمام أحمد في المسند: 
5/7 ؛. وفي رواية البيهقي ومفازاً وعدواً كثيراً. وفي رواية للطبراني: وعدواً جديداً. . . المعنجم الكبير: 
0 رقم 15. البيهقي, الدلائل: 71/4/60. 

زف4ق فتح الباري : ١١/4‏ . 

.488/١1 صحيح مسلم بشرح التووي:‎ )1٠١( 

.٠٠١ نفس المصدر: ص‎ )١١( 


77”6 ل 


| 
| 
7 
1 
ا 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
وورد للحاكم في «الإكليل» من حديث معاذ (خرجنا مع رسول الله يمد إلى غزوة 
0 تبوك زيادة على ثلاثين ألفا)''' وقد جزم ابن إسحاق بهذه العدة”" . 
| وأورده الواقدي بسند آخر موصول وزاد (أنه كان معه عشرة آلاف فرس)”" فتحمل 
ْ زؤاية ععقل :على إرادة عنذة. الفُرسان : 
ذ! ورد لابن مردويه (ولا يجمعهم ديوان حافظ) يعني كمب بذلك الديوان يقول: لا 
0 يجمعهم ديوان مكتوب» وهو يقوي رواية التنوين؟». وورد عن أبي زرعة الرازي أنهم كانوا 
ظ في غزوة تبوك أربعين أل . 
ظ ولا تخالف الرواية التي في «الإكليل» أكثر من ثلاثين ألفا لاحتمال أنْ يكون من قال 
أرضين ألنا جو العم ا 
وقوله (يريد الديوان) هو كلام الزهريء» وأراد بذلك الإحتراز عما وقع في حديث 
حذيفة (أنّ النبي وَكَِْةِ قال: أكتبوا لي من تلفظ بالإسلام)”" وقد ثبت أن أول من دوّن 
الديوان عمر رضي الله عنه0ة) 
قوله (قال كعب) موصول بالإسناد المذكور. وفي قوله (فما رجل) أشار إلى أنه ورد في 
رواية مسلم (فقل رجل)”'. وفي قوله (إلا ظن أنه سيخفى) بَيّنَ أنه ورد في رواية الكشميهني 
(أن سيخفى) يتخفيف النئون بلا هاء» وورد في رواية مسلم (أنّ ذلك سيخفى له)2317210. 


(؟) نقلها عنه البيهقي في الدلائتل: .5١9/0‏ والذهبي في المغازي ص 77١‏ وابن كثير في البداية والنهاية: 0/ا. 

(*) الواقدي» المغازي: #/ .٠٠١7‏ ابن سعدء الطبقات: .1١557/75‏ 

(4) ورد في رواية الطبراني (لا يجمعهم ديوان مكتوب) المعجم الكبير: .47/١19‏ 

(0) نقل العيني أن ابن الأثير قال في كتاب الصحابة عن أبي زرعة الرازي: شهد معه تبوك أربعون ألفاً. وفي 
كتاب الحاكم عن أبي زرعة: سبعون ألفاً. ويجوز أنْ يكون عد مرة المتبوع ومرة التابع. عمدة القارىء: ا 
1 ا 

زفق فتح الباري: ١١8/4‏ . أ 

(/7) الحديث أخرجه مسلم وأحمد. . ١‏ 

عن حذيفة قال: قال رسول الله بك أحصوا لي كم يلفظ الإسلام» قلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما ا 

ظ 
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)١(‏ فتح الباري: .1١7//4‏ 0 
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بَئْنَ الستمائة إلى السبعماثة...» صحيح مسلم بشرح النووي: ؟179/178/5 باب ذهاب الإيمان آخر 
الزمان. المسند: 84/6". 
(4) فتح الباري: ١١8/4‏ راجع في ذلك كتاب الأموال لأبى عبيد: ص 7١5 5١١‏ الأحاديث 044 - 008. 
)٠١9(‏ صحيح مسلم يشرح النووي: 44/11. 
)١١(‏ فتح الباري: .1١8/4‏ 
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ْ السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


ٌْ في قوله (حين طابت الثمار والظلال) أشار إلى أنه ورد في رواية موسى بن عقبة عن 2١‏ |' 
ابن شهاب (في قيظ شديد في ليالي الخريف والناس خارفون في نخيلهم)""". وفي رواية | 
أحمد من طريق معمر (وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهازء وخفة الحاذ» وأنا في ذلك 
أصفو إلى الظلال والثمار) ”2. وقوله (الحاذ) بحاء مهملة وتخفيف الذال المعجمة هو 
الحال وزنا ومعنى. وقوله (أصفو) بصاد مهملة وضم المعجمة أي أميل. ويروى (أصعْر) 
بضم العين المهملة بعدها راءء وورد في رواية ابن مردويه (فالناس إليها صعر)”" . 

في قوله (حتى اشتد الناس الجد) بَيّنَ أنه بكسر الجيم وهو الجد في الشىء والمبالغة 
فيهء وضبطوا الناس بالرفع على أنه الفاعل» والجد بالنصب على نزع الخافض» أو هو 
نعت لمصدر محذوف أي اشتد الناس الإشتداد الجد. وورد عند ابن السكن (اشتد بالناس 
الجد) برفع الجد وزيادة الموحدة» وهو الذي في رواية أحمد”؛'»: ومسلم ”*' وغيرهماء 


| وفي رواية الكشميهني (بالناس الجد) فالجد على هذا فاعل وهو مرفوع وهي رواية مسلم. 


وعند ابن مردويه (حتى شمر الناس الجد) وهذا يؤيد التوجيه الأول". 
في قوله (نأصبح رسول الله قي والمسلمون معه ولم أقض من جهازي) بن أنه يكسر 
ْ الجيم وبفتحهاء وورد عند ابن أبي شيبة " “. وابن جرير" من وجه آخر عن كعب 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل: ١١14/0‏ عن موسى بن عقبة. 
(؟) أحمدء المسند: 7807/5. بلفظ «وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد؛ وكذلك عند الطبراني في المعجم 


| الكبير: 49/19 . 


ْ (؟) فتح الباري: »1١١4/4‏ وعن ابن فارس: صفو فلان معكء أي ميله معك. وصفت النجوم: أي مالت 

ا للغيوب» مجمل اللغة: .67”14/١‏ 

إٍ وفي رواية ابن شهاب عند الطبري (وأنا إليهما أصعر) جامع البيان: .09/1١‏ 
وفي رواية أحمد (وأنا إليها أصعر) المسند: 107/7 والمعنى أنّ الناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم 
ويكرهون الشخوص والخروج عنها. 
وعند ابن فارس: الصعر في العئق: أي الميل . مجمل اللغة: 1/١‏ 617. 

(4) أحمدهء المسند: 407/7 بلفظ (حتى شمر الناس الجد) . 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي: 88/11 (حتى استمر بالناس الجد) . 

زفف4 فتح الباري : ١18/8‏ . 
في رواية للطبراني في المعجم الكبير: :47//١19‏ (حتى شمر الئاس للغد). 

60 ابن أبي شيبة» المصئف: 8/ 477 رقم 277٠07‏ فقد أخرج ابن أبي شيبة قصة تخلف كعب: وفيها فتجهز 
رسول الله يل وتجهز الناس معه. .. فقلت: أتأخر بعده بيوم أو يومين ثم أدركهم وعندي راحلتان. . 
فأنا قادر في نفسي قويٌ بعدتي... ونحو هذا عند أحمد في المسند من وجه آخر: 451//7 . 

(4) أبن جريرء جامع البيان: 58/١١‏ كما ورد هذا اللفظ عند الإمام أحمد في المسند: /408. 


اسم : 
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(قأخذت في جهازي» فأمسيت ولم أفرغ» فقلت أتجهز في غد). وفي قوله (حتى أسرعوا) 
أشار إلى أنه ورد في رواية الكشميهني (حتى شرعوا) بالشين المعجمة وهو تصحيف. وفي 
قوله (وليتني فعلت) أشار إلى أنه زاد في رواية ابن مردويه (ولم أفعل)”' . 

في قوله (وتفارط ) بَيّنَ أنّ المعنى فات وسبق» والفرط السبق. كما بَيّنَ أنه ورد في 
رواية ابن أبي شيبة (حتى أمعن القوم وأسرعواء فطفقت أغدو للتجهيز وتشغلني الرجال» 
فأجمعت القعود حين سبقنى القوم) ”"2. وفي رواية أحمد من طريق عمر بن كثير عن كعب 
(فقلت أيهات؛ سار الناس ثلاثاًء فأقمت) ”© وفي قوله (مغموصا) بَيّنّ أنه بالغين المعجمة 
والصاد المهملة أي مطعوناً عليه فى دينه متهماًء وقيل معناه مستحقراً» تقول غمصت فلانا 
إذا استحقرته؟ , ْ 

في قوله (حتى بلغ تبوك) بَيْنَ أنه بغير صرف للأكثرء وورد في رواية (تبوكا) ”*؟ على 
إرادة المكان. 


وفي قوله (فقال رجل من بنى سلمة) بَيْنَ أنه بكسر اللام» وورد في رواية معمر (من قومي)". 

وعند الواقدي أنه عبدالله بن أنيس "2 وهذا غير الجهني الصحابي المشهور» وقد ذكر 
الواقدي فيمن استشهد باليمامة عبدالله بن أنيس السلمي بفتحتين فهو هذاء والذي رد عليه هو 
معاذ بن جبل اتفاقاً إلا ما حكئ الواقدي في رواية أنه أبو قتادة» قال: والأول أثبت0”" , 


)١(‏ فتح الباري: .١1١8/8‏ وهي رواية الواقدي أيضاً بلفظ وياليتني فعلت أو لم أفعل: 4917/8 والطبراني في 
المعجم الكبير: 9١1/لا1.‏ 
وفي رواية الطبري: فياليتني فعلت» فلم يقدّر ذلك لي. جامع البيان: .59/1١‏ 
ونحوه عند أحمد في المسند: “رلاةغ. 

(1؟) ابن أبي شيبة» المصئف: 477/17 ولفظه: فما زلت أغدو بعده وأرجع ولم أقض شيئاً حتى أمعن القوم 
وأسرعواء وطفقت أغدو للحديث» وشغلني الرجال. 

(9) أحمدء المسئد: 7/7 4466. 

(4) فتح الباري: .١١8/4‏ 

(5) رواية تبوكاً أخرجها أحمد بلفظ (حتى بلغ تبوكاء فلما بلغ تبوكا قال ما فعل كعب. . .) المسند: 41//5". 
وهي رواية الواقدي أيضاً: "/ .١٠١1١0‏ ابن سعد: .١78/7‏ ونقلها الهيغمي في موارد الظمآن: ص .41١8‏ 
وفي نسخة النووي (تبوكا) وقال: هكذا في أكثر النسخ تبوكا بالنصب وكذا هو في نسخ البخاري» شرح 
مسلم: ١07‏ / 48. 

(7) أخرجها أحمد في المسند: */7841. 

(83) الواقدي: 991//7. 

(9) فتح الباري: 118/4. 


كرف 5 
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في قوله (حبسه برداه والنظر في عطفه) بَيّنَ أنه بكسر العين المهملة وكنى بذلك عن 
حسنه وبهجته. وفي قوله (فسكت رسول الله :#فن2'7. (فبيئما هو كذلك رأى رجلا منتصبا 
يزول به السراب» لسر ل 5 ب 3 
ل الله دخلت حا وآيت عوثا د رش بال ووأيت زوجت فقلت ‏ ما 
ناضح لي وثمرات فخرجت فلمًا طلعت على العسكر فرآني الناس قال النبي: كن أبا 
خيثمة» فدعا لي”"). 

أشار الحافظ إلى أنْ ابن إسحاق ذكره عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم مرسلا””*"'. وقد 


ذكر الواقدي أنْ اسمه عبدالله بن خيثمة”* »: ولكن ابن هشام قال: اسمه مالك بن 
© الوافى 
فيس ٠.‏ 


- 


في قوله (فلمًا بلغني أنه توجه قافلا) بَيْنّ أنه ورد في رواية مسلم (فلمًا بلغني أن رسول 
الله :7 . وذكر ابن سعد أنّ قدوم رسول الله ؟ْ- © المدينة كان في رمضان)9" . 


.118/4 فتح الباري:‎ )١( 
١١5/8 هذا الجزء ليس في أصل الحديث المشروح المقرون مع فتح الباري:‎ ١١9 2118/48 فتح الباري:‎ )5( 


رقم 4414. 
وقد ورد في رواية الإمام مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: /ا١م/‏ 98 ياب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه . 


() الطبراني؛ المععجم الكبير: "١/5‏ رقم 5419. 
الحديث نقله الهيثشمي في مجمع الزوائد: ١95/1١946/5‏ وقال: رواه الطبراني وفيه يعقوب بن محمد الزهري 
وهو ضعيف. وذكر الحافظ في الإصابة أنْ أبا نعيم زعم أنْ سعد بن خيثمة هذا هو أبو خيثمة الذي تخلف 
يوم تبوك ثم لحق. وساق. الحديث الذي أخرجه الطبراني. قال الحافظ: والحق أنه غيره لإطباق أهل السّيّر 
على أن صاحب الترجمة وهو سعد بن خيثمة استشهد ببدرء . الإصابة مع الإستيعاب: 75/9 الترجمة 
1" 

(5) ابن هشام: ؟/ 51١ 07١‏ وقد نقله عن ابن إسحاق البيهقي في الدلائل 777/6. 

(5) الواقدي: 998/7 ولفظه: عبدالله بن خيثمة السالمي . 

(5) ابن هشام: ؟/011. 

60 فتح الباري: .١١9/4‏ وقد وقع في الفتح ابن شهاب ولعله خطأ. 
والصواب ابن هشام وقد أخرج الرواية. 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي: 6١/١07‏ ولفظه (فلمًا بلغني أن رسول الله بَيَفقِ قد توجه قافلاً من تبوك). 

(9) ابن سعد: 171/79 وزاد: في شهر رمضان سنة تسع. ونقله عنه العيني في عمدة القارىء: .785/١4‏ 
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| ل ملسا اسه 

بيمة 

سا 

لوس 

1 السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
1 لاايعيحييحببببيبببييييييهههيي سس جججججججبب بل لييبييي ‏ 

| 

0 في قوله (حضرني همي) أشار إلى أنه ورد في رواية الكشميهني (همني) وفي رواية 
| مسلم (بئي”"' . وفي رواية ابن أبي شيبة (فطفقت أعد العذر لرسول الله ,1.. إذا جاء 
١‏ ا وأهيء الكلام) 90 . 

0 في قوله (وأجمعت صدقه) بِيّنَ أن المعنى جزمت بذلك وعقدت عليه قصديء كما بَيْنّ 
ا أنه ورد في رواية ابن أبي شيبة (وعرفت أنه لا ينجيني منه إلا الصدق)' . 

| جه فاته : : : ٠.‏ 2-8 
١‏ في قوله (وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس) بَيّنَ 
0 أن هذه ال لقطعة من هذا الحديث أفردت فى «الجهاد» 4 وقد أخرجه أحمد من طريق ابن 
| 5 8 

| جريج عن ابن شهاب بلفظ (لا يقدم من سفر إلا في الضحى فيبدا بالمسجد فيصلي فيه 
! متلا 1 ١‏ 

: ا ركعتين ويقعد)9 1 : 

١‏ وورد في رواية ابن أبي شيبة (ثم يدخل على أهله)”*“. 

0 وفي حديث أبي ثعلبة عند. . . والطبراني (كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه 
1 . . 

ركعتين ثم يثني بفاطمة ثم يأتي أزواجه)”" . 

| وفي لفظ (ثم بدأ ببيت فاطمة ثم أتى بيوت نسائه)©2. 

ا في قوله (جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلاً) 
ا نقل أنْ الواقدي ذكر أنْ هذا العدد كان من منافقي الأنصار وأنّْ المعذرين من الأعراب كانوا 
ا 

| تي ل ل 0 

)١( |‏ صحيح مسلم بشرح النووي: 40/١7‏ وكذلك رواية أحمد في المسند: *//ا180. 

ا (؟) ابن أبي شيبة» المصنف: 478/7 . 

1 (6) فتح الباري: 119/8. 

ا ا (4) ابن أبي شيبة» المصنف: 477/7 . 

| ٍ (4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 197/5 الحديث 5١88‏ باب الصلاة إذا قدم من السفر. 

ا ْ (5) أحمدء المسند: 5848/5 ولفظه: (ودخل النبي 00 ضحى فصلى في المسجد ركعتين» وكان إذا جاء من 
8 سفر فعل ذلك ودخل المسجد فصلى ركعتين ثم جلس). وفي رواية أخرى لأحمد أيضاً (أن النبي " " قدم 
0 من غزوة تبوك ضحى فصلى في المسجد ركعتين) المسنئد: 7/7 5860. 

.119/48 فتح الباري:‎ )0 ١ 

7 (8) ابن أبي شيبة؛ المصنف: /٠‏ 477 ولفظه ثم دخل على أهله. 

0 لفك ورد الحديث عن أبي ثعلبة الخشني عند الحاكم وقال في آخره: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
7 وقال الذهبي: يزيد بن سنان هو الرهاوي وضعفه أحمد وغيرف وعقبة نكرة لا يعرف. المستدرل مع 
0 تيضم . م 

ا ا التلخيص: ”00/7,. 1 1 

| ا )٠١(‏ فتح الباري: ١١19/4‏ وأخرج الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبي +:*. كان إذا سافر كان آخر 
| الناس عهداً به فاطمة وإذا قدم من سفر كان أول الناس به عهداً فاطمة رضي الله عنها. وقد سكت الحاكم 
3 عن الحديث. ولكن الذهبي قال إبراهيم قعيس: ضعيف. المستدرك مع التلخيص ١85/7”‏ . 

الإعلك 0 
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أيضاً اثنين وثمانين رجلا من بني غفار وغيرهم» وأنّ عبدالله بن أَبيّ ومن أطاعه من قومه 
كانوا من غير هؤلاء وكانوا عدداً كثيرا 9 , 

في قوله (فلمًا سلمت عليه تبسّم تبسّم المغضب) أشار إلى أنه ورد عند ابن عائذ في 
«المغازي» فأعرض عنه» فقال: يانبي الله لم تعرض عني؟ فوالله ما نافقت ولا ارتبت ولا 
بدلت» قال: فما خلفك)؟2' . 

في قوله (والله لقد أعطيت جدلا) بَيّنَ أن المعنى أعطيت فصاحة وقوة كلام بحيث 
أخرج عن عهدة ما ينسب إلى يما يقبل ولا يرد. كما بَيّنَ قوله (تجد على) أنه بكسر الجيم 
أي تغضب. في قوله (حتى يقضى الله فيك» فقمت) نقل زيادة النسائي من طريق يونس عن 
الزهري (فمضيت)”" . 

كما بَيّنَ قوله (وثار الرجال) أن المراد أنهم وثبواء وقوله (كافيك ذنبك) بالنصب على 
نزع الخافض أو على المعفولية أيضاًء واستغفار بالرفع على أنه الفاعل9 . 

نقل ما ورد عند ابن عائذ (فقال كعب: ما كنت لأجمع أمرين: أتخلف عن رسول الله 
#لاذ وأكذبه» فقالوا: إنك شاعر جرىء؛ فقال: أمَا على الكذب فلا). وزاد في رواية ابن 
أبي شيبة (كما صنع ذلك بغيرك فقبل منهم عذرهم واستغفر لهم) ". وفي قوله (وقيل لهم 
مثل ما قيل لك) أشار إلى أنه ورد في رواية ابن مردويه (وقال لهما مثل ما قيل لك)؛ كما 
ين قوله (يؤْنّبون) أنه بنون ثقيلة ثم موحدة من التأنيب وهو اللوم العنيف9©. 

وفي قوله (مرارة) بَيّنّ أنه بضم الميم وراءين الأولى خفيفة» وقوله (العَمْري) بفتح 
المهملة وسكون الميم نسبة إلى بنى عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» ووقع عند البعض 
العامري”' وهو خطأ. وقوله (ابن الربيع) هذا هو المشهورء ولكنه وقع في رواية لمسلم 


)١(‏ الواقدي: " 8 ه4940. 

0( فتح الباري: .١١5/4‏ في رواية الطبري: فقلت: ما كنت في غزاة أيسر للظهر والنفقة مني في هذه الغزوة 
فأعرض عني رسول الله دي فأمر الناس أن لا يكلمونا. جامع البيان: .68/١١‏ 

() صحيح النسائي بتحقيق الألباني: 0 الحديث ١6‏ باب الرخصة في الجلوس في المسجدء والخروج 
منه بغير صلاة. 

(4) فتح الباري: .1١9/4‏ 

(5) ابن أبي شيبة» المصنف: 177/7 . 

(9) فتح الباري: .11١9/4‏ 

() رواية (العامري) وردت في صحيح مسلمء وذكر النووي أنها أيضاً هكذا في جميع نسخ مسلم. صحيح 
مسلم بشرح النووي: 7/1١١‏ 97. 


54١2 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


(ابن ربيعة) 7" . وورد في حديث مجمع بن جارية عند ابن مردويه (مرارة بن ربعي) وهو 
خطأ”"2: وكذلك ما .وقع عند ابن أبي حاتم من مرسل الحسن من تسميته (ربيع بن مرارة) 
وهو مقلوب» وذكر في هذا المرسل أن سبب تخلفه أنه كان له حائط حين زهى فقال في 
نفسه: قد غزوت قبلهاء فلو أقمت عامي هذاء فلمًا تذكر ذنبه قال: اللهم إِنّي أشهدك أنْي 
قد تصدقت به في سبيلك؛ وفيه أن الآخر يعني هلالا كان له أهل تفرقوا ثم اجتمعوا فقال: لو 
أقمت هذا العام عندهم: فلمًا تذكر قال: اللهم لك عليّ أن لا أرجع إلى أهل ولا مال0”. 

في قوله (وهلال بن أمية الواقفي) , ين أنه بقاف ثم فاء نسبة إلى بني واقف بن امرىء 
القيس بن مالك بن الأوس . في قوله (فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدراً) أشار إلى أنه 
وقع هكذا هناء وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك» وهو مقتضى صنيع البخاري كما تقرر 
ذلك واضحاً في غزوة بدر”*» وممن جزم بأنهما شهدا بدراً أبو بكر الأثرم» ولكن ابن 
الخوزي: تعفيه وننيه إلى الخليط فلج بصم وبعض المتأخرين استدلوا لكونهما لم يشهدا 
بدراً بما وقع في قصة حاطب وأنّ النبي يك لم يهجره ولا عاقبه مع كونه جس عليه» بل 
قال لعمر لما همّ بقتلة (وما يدريك لعل الله اطلع على أهل يدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم) قال وأين ذنب التخلف من ذنب الجس؟”" . 

وليس ما استدلوا به بواضح» لأنه يقتضى أنْ البدري عندهم إذا جنى جناية ولو كبرت 
لا يعاقب عليهاء وليس كذلكء فهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب فقد جلد قدامة 
ابن مظعون الحد لما شرب الخمر وهو بدري كما تقدم "2 وإنما لم يعاقب النبي 40 
حاطباً ولا هجره لأنه قبل عذره في أنه إنما كاتب قريشاً خشية على أهله وولده» وأراد أن يتخذ له 
عندهم يدا فعذره بذلك» بخلاف تخلف كعب وصاحبيه فإنهم لم يكن لهم عذر أصلاة” . 


لق الذي في متن صحيح مسلم (مرارة بن الربيعة) والذي في نسخة النووي (مرارة بن ربيعة) صحيح مسلم 
بشرح النووي: /١7‏ 97. وقد ورد في رواية لأحمد (مرارة بن ربيعة) المسند: 5”88/7. 
وكذلك عند الطبراني في المعجم الكبير: .44/١9‏ 

(؟) فتح الباري: .١١9/8‏ 

(9) ابن أبي حاتم؛ التفسير: خ 4/ رقم ١‏ ص ٠١8‏ وفيه (لمّا غزا رسول الله # تبوك تخلف كعب بن مالك 
وهلال بن أمية وربيع بن مرار أو مرار بن الربيع. ..) 

(4) فتح الباري: 119/8. .1١١‏ 

(5) فتح الباري: 7١١/17‏ بعد الحديث رقم 89488. 

() فتح الباري: .17١/8‏ 

[49 فتح الباري: 7/ 7٠١‏ شرح الحديث .1١01١١‏ 

(4) فتح الباري: .17١/4‏ 
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١ 

ا 

ْ في قوله (لي فيهما إسوة) بَيّنَ أنه بكسر الهمزة ويجوز ضمهاء ونقل عن ابن التين ١ ١‏ / 
| قوله: الاير واو وار رار كاي لوال وص لو ١‏ 
1 ظلمتم6”' الآية 1 
|؛ في قوله (فمضيت حين ذكروهما لي) أشار إلى أنه ورد في رواية معمر (فقلت والله لا 1 
ا أرجع إليه في هذا أبد))27 , 


كما بَيّنّ أنْ قوله (ونهى رسول الله 81:7 المسلمين يعن كلامنا أيها الثلاثة) بالرفع وهو 
في موضع نصب على الإختصاص أي متخصصين بذلك دون بقية الناس' . 
١‏ في قوله (حتى تنكرت في نفسى الأرض فما هي بالتي أعرف) نقل أنه ورد في رواية 
1 معمر (وتنكرت لنا الحيطان حتى ما هي بالحيطان التي نعرف» وتنكر لنا الناس حتى ما هم 
الذين نعرف)9 , 

وهذا يجده الحزين والمهموم في كل شىء حتى قد يجده في نفسه. وقد زاد المصنّف 
في «التفسير» من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري (وما من شيء أهم إليّ مِنَ أن أموت 


فلا يصلى عليّ رسول الله يَيِيهِ أو يموت فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد 
منهم ولد 1 عليّ) الكلفدا 


وورد عند ابن عائذ (حتى وجلوا أشد الوجل وصاروا مثل الرهبان)". في قوله (هل 
1 ا ل ا ا شفتيه عليه السلام» وأنْ ذلك 
1 لعله بسبب أنه لم يكن يديم النظر إليه من الخجل . كما بَيّنَ قوله (فأسارقه) أنه بالسين 
َ المهجلة والنات أي أنظز إل في مندية: 


وفي قوله (من جَفُوة الناس) بَيْنّ أنه بفتح الجيم وسكون الفاء أي إعراضهم. كما بَيّنّ أنه 


)١(‏ الآية 4 سورة الزخرف. 
5 (") وقد نقل العيني قول ابن التين» عمدة القارىء: 1١14‏ 85". 
ٍْ 1 (1) أخرجها الإمام أحمد في المسند: 88/5" وزاد: ولا أكذب نفسي. وقد أخرج الرواية الطبراني في المعجم 
9 الكبير: .44/١9‏ 
إضق فتح الباري: ١ ١/4‏ . 
|: (5) أحمد في المسند: 7 والطبراني في المعجم الكبير: .44/١9‏ 
| (7) صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 47" الحديث /4598 باب (وعلى الثلاثة الذين خُلّفوا) . 
0 60 فتح الباري: .17١/8‏ 
5 (4) فتح الباري: 17١/4‏ “وني وواية غند الإمام انمد واستكان صاحبي فجعلا يبكيان الليل والنهار لا يطلعان 
: رؤسهما. المسند: 88/5 وهي رواية الطبراني ف في المعجم الكبير: .15/١9‏ 
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ورد في رواية ابن أبي شيبة (وطفقنا نمشى في الناس» لا يكلمنا أحد ولا يرد علينا سلاماً)”" . 
قتادة وهو اين عمى وأحب الناس إلىّ) بَيّنَ أن كعباً ذكر أنْ أبا قتادة ابن عمه لكونهما معا 
وقوله (أنشدٌك) بضم المعجمة وفتح أوله أي أسألك» وقوله (الله ورسوله أعلم) ليس 

هو تكليما لكعب لأنه لم ينو به ذلك”". 
في قوله (وتوليت حتى تسورت الحائط) أشار إلى أن في رواية معمر (فلم أملك نفسي 

أن بكيت» ثم اقتحمت الحائط خارجا)”" . 
وقوله (إذا نَبَطي) بفتح النون والموحدة. 
وفي قوله (من أنباط أهل الشام) بَيّنَ أنه نسبة إلى استنباط الماء واستخراجه» وهؤلاء 

كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة» وهذا النبطي الشامي كان نصرانياً كما وقع في رواية 
ولم أقف على اسم هذا النصراني» ويقال إن النبط ينسبون إلى نبط بن هانب بن أميم 

ابن لاوذ بن سام بن نوح”"؟. 
في قوله (من ملك غسان) بَيْنَ أنه بفتح المعجمة وسين مهملة ثقيلة وهو جيلة بن 

الأيهم كما جزم بذلك ابن عائذ. 
وورد عند الواقدي الحارث بن أبي شمرء ويقال جبلة بن الأيهه" . 
وفي رواية ابن مردويه (فكتب إليّ كتاباً في سرقة من حرير)”" . 

)١(‏ ابن أبي شيبة» المصنف: 4/7؟4»؛ وعند الطبراني في المعجم الكبير: ونهى رسول الله 287 عن كلامناء 
فطفقنا نغدو في الناس ولا يكلمنا أحد كلمة ولا يسلم علينا ولا يرد علينا سلاماً: 8 . 

(0) فتح الباري: .1١١/8‏ 

(7؛4) أخرجها الإمام أحمد في المسند: 784/5. 
والطبراني في المعجم الكبير: .49/١9‏ 

(5) فتح الباري: .171/17١/8‏ 

.١٠ ١61“ الواقدي. المغازي:‎ )5( 

(60 وعند الجوهري: السرق: شقف الحرير ونقل عن أبي عبيد قوله: إلا أنها البيض منها الواحدة منها سرقة. 
الصحاح: .١447/4‏ وفي رواية ابن إسحاق عند ابن هشام: 7/ 014. وعند الواقدي: فدفع إليّ كتاباً. . . 
في سرقة من حرير: ٠١0١/7‏ وهي رواية الطبراني في المعجم الكبير: .44/١4‏ وفي رواية عند أحمد 
فدفع إليّ كتاباً من ملك غسان وكنت كاتباً. المسند: ٠408/7‏ وهي رواية البيهقي أيضاً في الدلائل: 075/5؟. 
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| السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
0 في قوله (ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة) بَيّنَ أنه بسكون المعجمة ويجوز 
كسرهاء أي حيث يضيع حقك. وعند ابن عائذ (فإنَ لك متحوّلاً) بالمهملة وفتح الواوء أي 
201 هكاناً تتحول إليه”". 
0 في قوله (فالحق بنا يُواسِك) بَيّنَ أنه بضم النون وكسر المهملة من المواساة» كما بَيّنَ 
|| أنه زاد في رواية ابن أبي شيبة (في أموالناء فقلت: إنا لله» قد طمع في أهل الكفر)”" . 
|| وورد نحوه لابن مردويه. 
ظ في قوله (فتيممت) بَيّنَ أنْ المعنى قصدتء والتنور هو ما يخبز فيه» وقوله (فسجرته) 
ْ بمهملة وجيم أي أوقدته» وأنّث الكتاب على معنى الصحيفة. 
١‏ وورد في رواية ابن مردويه (فعمدت بها إلى تنور به فسجرته بها)”" . 
قال ابن حجر: ودل صنيع كعب هذا على قوة إيمانه ومحبته لله ولرسوله وليل وإلا 
ْ فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك وتحمله الرغبة 
١‏ في الجاه والمال على هجران من هجره ولا سيما مع أمنه من الملك الذي استدعاه إليه أنه 
ْ لا يكرهه على فراق دينه» لكن لما احتمل عنده أنه لا يأمن من الإفتتان حسم المادة وأحرق 
| الكتاب ومنع الجواب. هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة» 
ولاسيما يعد الإستدعاء والحث على الوصول إلى المقصود من الجاه والمال» ولاسيما 
ا والذي استدعاه قريبه ونسيبه» ومع ذلك فغلب عليه دينه وقوى عنده يقينه» ورججح ما هو فيه 
من النكد والتعذيب على ما دعى إليه من الراحة والنعيم؛ حباً في الله ورسوله؛ كما قال 
١‏ كلك (وآن يكون الله ورسولة خب إلبه مما اسواعها)9" . 
وورد عند ابن عائذ أنه شكا حاله إلى رسول الله علي 
حتى رغبٌ في أهل الشرك. 
(إذا رسول رسول الله يَككِةُ) أوضح أنه لم يقف على اسمه ثم أوضح أنه وجد في 


وقال: ما زال إعراضك عني 


)00( فتح الباري : 71/4 ١‏ . 

(؟) ابن أبي شيبة» المصنف: 154/7 ولفظه: قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهي رواية الطبراني لكنه اقتصر 
على قوله :إنا لله. المعجم الكبير: .9580/١19‏ 

)6 فتح الباري: .١2١/8‏ في رواية أبن أبي شيبة: فيممت به تنوراً فسجرته به. المصنف: 474/9 ونحوه في 
رواية عند الإمام أحمد ولكن بلفظ: فتيممت. . . المسند: ”/108. وفي رواية عند أحمد: فسجرت لها 
التنور وأحرقتها فيه. المسند: 189/7. ونحوه عند الطبراني من وجه آخر. المعجم الكبير: .45/١9‏ 

(4) فتح الباري: .15١/4‏ 
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رواية الواقدي أنه خزيمة بن ثابت» قال وهو الرسول إلى هلال ومرارة بذلك”" . : 

وفي قوله (أنْ تعتزل امرأتك) بَينّ أنها عميرة بنت جبير بن صخر بن أمية الأنصارية أم 
أولاده العلائة عبدالله وعبيد ومعبد» ويقال أنْ اسم امرأته التي كانت يومئذ عنذه خيرة» 
|20 بالمعجمة المفتوحة ثم التحتانية”". 1 
في قوله (الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله )» نقل أنْ النسائي زاد من : 
| طريق معقل بن عبيد عن الزهري (فلحقت بهم)”". 
وفي قوله (فجاءت امرأة 0 أنها خولة بنت عاصم. 
ا وفي قوله (فقال لي بعض هلي) بَيّنَ أنه لم يقف على اسمهء وهو يشكل مع نهي النبي 
يِْدٌ عن كلام الثلاثة . و الام لو النهي عن 
كلام الثلاثة للنساء اللاتي في بيوتهم» أو الذي كلمه بذلك كان منافقاً» أو كان ممن يخدمه 
ولم يدخل في النهي”؟ . 

قوله (فأوفى) بالفاء مقصور أي أشرف واطلع. قوله (على جبل سَلْع) بفتح المهمة 
وسكون اللام . 

وورد في رواية معمر (من ذروة سلع) آي أعلاف وزاد ابن مردوية (وكنت ابتنيت 
خيمة في ظهر سَلْعْ فكنت أكون فيها) . 

وورد نحوه لابن عائذ» وزاد (أكون فيها نهارا) 9" , 
أحمد (إذْ سمعت رجلا على الثنية يقول: كعباً كعباً حتى دنا منى فقال: بشروا كعياً) 0 , 

في قوله (فخررت ساجداً وقد عرفت أنه جاء فرج) نقل أنه ورد عند ابن عائذ (فخر 
ساجداً يبكي فرحاً بالتوبة) . 


0 .1١67/# الواقديء المغازي:‎ )١( 
00 .171١/4 (؟) فتح الباري:‎ 
رقم الحديث 7477. وهو في‎ ١54 .157 /5 النسائي» سنن النسائي بشرح السيوطي» باب الحقي بأهلك:‎ )9( 
: ./77/7/71١/7 صحبح سنن النسائي بتحقيق الألباني:‎ 
00 .1711١/4 فتح الباري:‎ 
أحمد في المسند: 189/5. وفي رواية أخرى عند أحمد: سمعت صوت صارخ أوفى على أعلى جبل‎ 
.55١ /" سلع. المسند:‎ 

وهذه الزيادة أخرجها الطبراني أيضاً في رواية عنده في المعجم الكبير: 5*/4. 
فتح الباري: 151/4 . 

أحمدء المسند: 506/7. 
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وقوله (وآذن) بالمد وفتح المعجمة أي أعلم» وورد للكشميهني بغير مد وبالكسر”" . 

ووقع في رواية إسحاق بن راشد ”" . وفي رواية معمر ”" (فأنزل الله توبتنا على نبيه 
في شأني معتنية بأمري فقال: يا أم ة تيب على كعب» قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ 
قال: إذاً يحطمكم الناس فيمنعوكم النوم سائر الليلة» حتى إذا صلى الفجر آذن بتوبة الله 
علينا) . 

في قوله: (وركض إلى رجل فرسا) بَيّنَ أنه لم يقف على اسم هذا الرجل» ويحتمل أنْ 

3 8 زفق 
يكون هو حمزة بن عمرو الأسلمي”* . 

في قوله: (وسعى ساع من أسلم) بَيّنّ أنه حمزة بن عمرو كما رواه الواقدي”” . 

وعند ابن عائذ أن اللذين سعيا أبو بكر وعمرء لكنه صدره بقوله «(زعموا). 

وورد عند الواقدي (وكان الذي أوفى على سلع أبا بكر الصديق فصاح: قد تاب الله على 
كعب ) والذي خرج على فرسه الزبير بن العوام . قال: وكان الذي بشرني فنزعت له ثوبي حمزة 
ابن عمرو الأسلمي. قال: وكان الذي بشّر هلال بن أمية بتوبته سعيد بن زيد» قال: وخرجت 
إلى بني واقف فبشرته فسجدء قال سعيد: فما ظننته يرفع رأسه حتى تخرج نفسه)”"©. يعني لِمَا 
كان فيه من الجهد فقد قيل إنه امتنع من الطعام حتى كان يواصل الأيام صائماً ولا يفتر من 
اليكاء . والذي بشر مرارة بتوبته سلكان بن سلامة أو سلمة بن اسلامة بر و 0 

فى قوله: (والله ما أملك غيرهما يومئذ) بَيّنَ أنه يريد من جنس الثياب» لأنه قد ورد 
أنه كان عنده راحلتان» وقد ورد أيضاً أنه استأذن أنْ يخرج من ماله صدقة. 

وقد نبّه الحافظ إلى أنه وجد فى رواية ابن أبي شيبة التصريح بذلك وفيها (ووالله ما 
أملك يومئذٍ ثوبين غيرهما) . وزاد ابن عائذ من وجه آخر عن الزهري (فلبسهما) . 
)١(‏ فتح الباري: 17١/4‏ 
(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 4/ 747/747 الحديث /151/87 . 
(7) أحمدء المسند: 84/5". 
(4) فتح الباري: 3171/4 177. 
(5) الواقدي» المغازي: .١١64/7‏ 
)١(‏ الواقديء المغازي: ”/ .١٠١84 ,. ٠١67‏ 
(0) فتح الباري: 8/؟7١١.‏ ذكر ذلك الواقدي في المغازي: / »1١54‏ بالجزم وبالجمع بَيْتهماء وليس بالشك. 


(4) ابن أبي شيبة» المصنف: 4174/1 كما ورد هذا اللفظ في رواية للطبراني في المعجم الكبير: /١9‏ 886. 
(9) فتح الباري: 177/8. 
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في قوله (واستعرت ثوبين) نقل أنه ورد في رواية الواقدي (من أبي قتادة) 7" 
في قوله: (وانطلقت إلى رسول الله . 3 ::: ) بَيّنَ أنه ورد في رواية مسلم (فانطلقت أتأمم 
فق 

رسول الله يبه )200 . 

قوله: (فوجاً فوجاً) أي جماعة جماعة؛» وقوله: (ليهنك) بكسر النون» وزعم ابن التين 
أنه بفتحهاء وقال السفاقسي: أنه أصوب لأنه من الهناء. وفي هذا نظر”". 

قوله: (ولا أنساها لطلحة) أشار إلى أنهم قالوا سبب ذلك أنْ النبي :+ كان آخى بَيْنه 
وبيْنَ طلحة لما آخى بَيْنَ المهاجرين والأنصارء والذي ذكره أهل المغازي أنه كان أخا 
الذي 0 اكرام لو الاو ا مه 
بيوم إسلامه فإنه مرّ عليه بعد أنْ ا 000 إن لم 
ينطق به لعدم خفائه”" . 

والأحسن ذ فى الجواب أَنْ يوم تون مكمل يوم إسلامه» فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم 
توي مكيل ابااني حير جميم أرامت وإِنْ كان يوم إسلامه خيرها فيوم توبته المضاف إليه 
إسلامه خير من يوم إسلامه المجرد عنها. في قوله (قال: لاء بل من عند الله) أشار إلى أنه 
زاد في رواية ابن أبي شيبة (إنكم صدقتم الله فصدفكه)”"7, 

في قوله (حتى كأنه قطعة قمر) بَيِّنَ أنه ورد في رواية إسحاق بن راشد في «التفسير» 
(حتى كأنه قطعة من القمر)9' . ويسأل عن السر في التقييد بالقطعة مع كثرة ما ورد في كلام 
البلغاء من تشبيه الوجه بالقمر بغير تقييد. وورد فى «(صمة النبى كي تشبيههم له بالشمس 


.95/1١١ وزاد: فليستهما. وهي رواية الطبري في جامع البيان:‎ ٠١54 /” الواقدي» المغازي:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: /١7‏ 17. 

إفرف فتح الباري : 771/4 ١‏ . 

(4) ذكر ابن إسحاق فيما نقله عنه ابن هشام أن طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك كانا أخوين. 505/١‏ وكان 
الزبير وسلامة بن سلامة أخوين» وقيل: بل الزبير وعبدالله بن مسعود. .608/١‏ 

(5) فتح الباري: 177/4. 

(5) فتح الباري: 4/؟15. 

60 ابن أبي شيبة؛» المصئف: 7/9 474. 
وهي رواية أيضا عند الطبراني في المعجم الكبير: 19/ل/اة. 

(4) فتح الباري: 8/؟7؟1. 

(9) صحيح البخاري مع فتح الباري: 747/8 الحديث 151/7 . 
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طالعة”'2. وغير ذلك وكان كعب بن مالك قائل هذا من شعراء الصحابة وحاله في ذلك 
| مشهورة» فلا بد في التقييد بذلك من حكمة”". 

وما قيل في ذلك من الإحتراز من السواد الذي في القمر ليس بقويء لأنَّ المراد تشبيهه 
في القمر من الضياء والإستنارة» وهو في تمامه لا يكون فيها أقل مما في القطعة 3-98 

وقد ورد في اصفة الخين 0 بذلك توجيهات, منها: أنه للإشارة إلى موضع 
الإستنازة وهو الجبين وفيه يظهر السرور”» كما قالت عائشة مسروراً تبرق أسارير وجهه””. 
فكأن التشبيه وقع على بعض الوجه فناسب أنْ يشبه ببعض القمر”" . 

قوله (وكنا نعرف ذلك منه) بَيّنَ أنه ورد في رواية الكشميهني (فيه) وفيه ما كان عليه 
النبي ملي من كمال الشفقة على أمته والرأفة بهم والفرح بما يسرهم. 

وورد عند ابن مردويه من وجه آخر عن كعب بن مالك (لمّا نزلت توبتي أتيت النبي 
يلي نيلت يذه وركبته) . 


قوله (إنَّ من توبتي أَنْ أنخلع من مالي) أي أخرج من جميع مالي" . 
في قوله (صدقة) يَيَّ أنه مصدر في موضع الحال أي متصدقاء م 
أتصدق وهو مصدر أيضاً. وفي قوله (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) نقل أنه ورد 


في رواية أبي داود عن كعب أنه قال: (إنَّ من توبتي أنْ أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله 
صدقة. قال: لاء قلت نصفهء قال: لاء قلت: ثلثهء قال: نعم)90. 


وورد لابن مردويه من طريق ابن عيينة عن الزهري (فقال النبي عد يجزي عنك من 
دك مط 
ذلك الثلث) : 


. فتح الباري: 059/5/ ”لاه‎ )١( 

(9) فتح الباري: 177/4. 

(0) فتح الباري: 4/؟7؟1. 

زفق فتح الباري : 5/ *الاه . 

(0) أخرجه البخاري في باب صفة النبي #ك. صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/ 0580 الحديث 5008؟. 

(5) فتح الباري: 177/4. 

0 فتح الباري: 177/4 

(6) أبو داود, السئن بشرح الخطابي معالم السئن: ١74/7‏ الحديث 717١‏ باب فيمن نذر أن يتصدق بماله. 
وفيه: قلت: فإِنّي سأمسك سهمي من خيبر. 

(9) فتح الباري: اق رف 

)٠١(‏ فتح الباري: ١77/8‏ أخرح الطبرائي هذه الرواية من طريق سفيان بن عييئة عن الزهري. المعجم الكبير: 
4 كما أخرجه أبو داود في السئن بشرح الخطابي: 71/7 رقم 71719. 
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وورد نحوه لأحمد في قصة أبي لبابة حين قال: (إنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي كله 
صدقة لله ورسوله. فقال النبي د يجزي عنك الثلث)”" . 

في قوله (قوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله) بَيّنَ أنّ المعنى أي أنعم عليه. 
كما بَيّنَ قوله (في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله يُلَكِيْةٌ أحسن مما أبلانى) 
وكذلك قوله بعد ذلك (فوالله ما أنعم اللفعلن عن نعمة قط بعد أن هداني إلى الإسلام 
أعظم من صدقي لرسول الله يَله) بأن في قوله (أحسن وأعظم) شاهد على أنَّ هذا السياق 
يورد ويراد به نفي الأفضلية لا المساواة» لأنَّ كعباً شاركه فى ذلك رفيقان» وقد نفى أنْ 
يكون أحد حصل له أحسن مما حصل له وهو كذلك لكنه لم ينف المساواة7" . 

في قوله (أنْ لا أكون كذبته) بَيّنَ أن لا زائدة كما نبّه عليه عياض» وقوله (وكنا تُخلّفنا) 
بضم أوله وكسر اللام؛ وورد في رواية مسلم وغيره (خلفنا)”" بضم المعجمة من غير شيء 

وفي قوله (وأرجا) بَيّنَ أنه مهموزاً أي أخر وزناً ومعنى. وحاصله أنَّ كعباً فسر قوله 
تعالى «وعلى الثلاثة الذين خُلُّوا4 أي أخروا حتى تاب الله عليهم: لا أنَّ المراد أنهم 
خلفوا عن الغزو”؟' . 

وورد في #تفسير عبدالرزاق» عن معمر عمن سمع عكرمة في قوله تعالى #وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا قال: خلفوا عن التوبة© . 

وورد لابن جرير من طريق قتادة نحوه» وقال: فمعنى الكلام لقد تاب الله على الذين 
أخرت توبتهه'" ”2 ١‏ 

وفي قصة كعب من الفوائد جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب» وجواز الغزو 
في الشهر الحرام» والتصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة سترهء وأنَّ الإمام إذا 


.467/* أحمدء المسند:‎ )١( 


(5) فتح الباري: .17١7/4‏ 

إفرف صحيح مسلم بشرح النووي: .98/1١/‏ 

(4) فتح الباري: 177/8. 

(0) عبدالرزاق» التفسير: .7391١/١‏ 

(5) الطبري؛ جامع البيان: 519١١‏ قال: ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفهم الله عن التوية» فأرجأهم عمن 
تاب عليه ممن تخلف عن رسول الله #لك. جامع البيان: .55/1١‏ 

0 فتح الباري: 177/8. 


جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد لو تخلّف”"". 

ونقل عن السهيلى قوله: إنما اشتد الغضب على من تخلّف وإنْ كان الجهاد فرض 
كفاية لكنه في حق الأنصار خاصة فرض عين لأنهم بايعوا على ذلك» ومصداق ذلك قولهم 
1 وهم يحفرون الخندق: 

نحن الذين بايعوا محمدا. . . على الجهاد ما بقينا أبدا 
1 فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة لأنها كالنكث لبيعتهم كما قال هذا ابن بطال» وقال 
ا السهيلي: ولا أعرف له وجهاً غير الذي قال20 29 . 
3 قال الحافظ : وقد ذكرت وجهاً غير الذي ذكره» ولعله أقعد, ويؤيده قوله تعالى #ما 
! كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أنْ يتخلفوا عن رسول الله”' الآية . 
| وورد عند الشافعية وجه أنَّ الجهاد كان فرض عين في زمن النبي يليه فعلى هذا 
| 
ا 
| 
إ 
ا 
| 


فيتوجه العتاب على من تخلف مطلقا . 

وفيها أنّ العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه واستخلاف من يقوم مقام الإمام 
على أهله والضعفة» وفيها ترك قتل المنافقين» ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة. 
ومن أجاز ذلك.أجاب بأنَّ الترك كان في زمن النبي 5 لمصلحة التأليف على الإسلام”” . 
0 وفيها عظم أمر المعصية» وقد نبه على ذلك الحسن البصري فيما أخرجه ابن أبي حاتم 
عنه حيث قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مال حراماً ولا سفكوا دماً حراماً ولا 
: أفسدوا في الأرض» أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» فكيف بمن 
يواقع الفواحش والكبائر”" . 
ْ وفيها أنَّ القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين» وجواز إخبار 
|| 8 8 5 ات” 
ا المرء عن تقصيره وتفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيراً ونصيحة لغيره» وجوار 
ْ مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة» وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره» 
وفضل أهل بدر والعقبة» والحلف للتأكيد من غير استحلاف» والتورية عن المقصدء ورد 


0 لق فتح الباري : م7 . 

ْ ا (؟) السهيلي. الروض الأنف: 198/4. 

1 () فتح الباري: 157/4 

1 (5) الآية ١١٠١‏ سورة التوبة. 

| ْ (0) فتح الباري: 177/8. وانظر فتح الباري: 2517١/1١7‏ 77؟ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. 
ا باب حكم المرتد والمرتدة. 

]|| (5) فتح الباري: 7/8؟1. 

١ 


1ك ا ١‏ 
للح ]| 
0 | 
ِ! ا ا 2 1 1 5 1 01 5 11 1 11 0 


لقا ا ا ل ات ل يي اله الل تت ارا ا ل لوك ترايت كيت لكل ا شم جيه مص بيت 


0 

ا 

1 الت 

ا السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


الغيبة» وجواز ترك وطء الزوجة مدة”"' . 


قال ابن حجر: وفيه أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أنْ يبادر إليها ولا 
يُسَوْف بها لئلا يحرمها كما قال تعالى #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؛ 
واعلموا أنَّ الله يحول بَيْنَ المرء وقلبه8” ومثله قوله تعالى «وَنْقلب أفئدتهم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرة”" نسأل الله تعالى أنْ يلهمنا المبادرة إلى طاعته» وأن لا يسلبنا 
ما خولنا من نعمته. 

وفيها جواز تمني ما فات من الخيرء وأنَّ الإمام لأ يهمل من تخلّف عنه في بعض 
الأمور بل يذكره ليراجع التوبة» وجواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن 
حمية لله ورسول ل وفيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن 
أو غلطهء وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوءء وأَنْ يبدأ بالمسجد قبل بيته 
فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه؛ ومشروعية السلام على القادم وتلقيه» والحكم بالظاهر» 
وقبول المعاذير» واستحباب بكاء العاصي أسفاً على ما فاته من الخير © . 

وفيها إجراء الأحكام على الظاهر» ووكول السرائر إلى الله تعالى» وفيها ترك السلام 
على من أذنب» وجواز هجره أكثر من ثلاث» وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول 
على من لم يكن هجرانه شرعياً» وأن التبسم قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب ولا 
يختص بالسرور» ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره وفيها فائدة الصدق وشؤم 
عاقبة الكذبء وفيها العمل بمفهوم اللقب إذا حفته قرينة» لقوله يبه لما حدثه كعب (أمَا 
هذا فقد صدق) فإنه يشعر بأنّ من سواه كذبء لكن ليس على عمومه في حق كل أحد 
سواه. لأن مرارة وهلالا أيضاً قد صدقاء فيختص الكذب بمن حلف واعتذرء لا بمن 
اعترف» ولهذا عاقب من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب» وأخر من كذب 
للعقاب الطويل» وفي الحديث الصحيح (إذا أراد الله بعبد خيراً عجّل له عقوبته في الدنياء 
وإذا أراد به شراً أمسك عنه عقوبته فيرد القيامة بذنوبه)* . 


(1) فتح الباري: 157/48. 

(؟) الآية 4؟ من سورة الأنفال وأولها قول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» . 

(6) الآية 1٠١١‏ من سورة الأنعام. وآخرها قول الله تعالى: #كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون». 

(4) فتح الباري: .١١4/48‏ 

(5) صحيح الترمذي بتحقيق الألباني 0/7 رقم ١9617‏ وأوله: إذا أراد الله يعبده الخير عجل له العقوبة. 
وفي آخره: (وإذا أراد بعبده الشر أمسك بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة). أحمدء المسند: 417/4. 


1 الا | 
00 1غ ل ل ممصم م بلسي جات اسسبس يس تت معي ام أ حا ل سمي وموس عن ع عيييا ل لج بعصم ممص صصح سيو سوه بمبيسيسة مسيم 20 م ِ 58 
]أطت | انحا إسيدكد 
27 | 5 0 5 
١‏ عا لبا ل 
ا 0 


قيل وإنما غلظ في حق هؤلاء الثلاثئة لأنهم تركوا الواجب عليهم من غير عذرء ويدل 
عليه قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أنْ يتخلّفوا عن رسول 
الله27 وقول الأنصار: 


نحن الذين بايعوانمحمذدا علىالجهادمابقياأبدا | 
وفيها تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظيرء وفيها عظم مقدار الصدق في القول والفعل» 2 || 
1 وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به» وأنّ من عوقب بالهجر يعذر في 0 
00 التخلف عن صلاة الجماعة لأنَّ مرارة وهلالا لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة. 
0 وفيها سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجباً لم يقل كعب: 
0 هل حرك شفتيه برد السلام» وفيها جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير 
|01 الباب إذا علم رضاه”". 
وفيها أن قول المرء (الله ورسوله أعلم) ليس بخطاب ولا كلام يحنث به من حلف أنْ 
لا يكلم الآخر إذا لم ينو به مكالمته وإنما قال أبو قتادة ذلك لما ألح عليه كعب» وإلا فقد 
0 ورد أن رسول ملك غسان لما سأل عن كعب جعل الناس يشيرون له إلى كعب ولا 
ْ يتكلمون بقولهم مثلا هذا كعب مبالغة في هجره والإعراض عنه» وفيها أنَّ مسارقة النظر في 
الصلاة لا تقدح في صحتهاء وإيثار طاعة الرسول على مودة القريب» وخدمة المرأة 
زوجهاء والإحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه» وجواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة» 
وفيها مشروعية سجود الشكرء والإستباق إلى البشارة بالخير وإعطاء البشير أنفس ما يحضر 
الذي يأتيه بالبشارة» وتهنئة من تجددت له نعمة» والقيام إليه إذا أقبل» واجتماع الناس عند 
0 الإمام في الأمور المهمة؛ وسروره بما يسر أتباعه» ومشروعية العارية» ومصافحة القادم 
0 والقيام له» والتزام المداومة على الخير الذي ينتفع به» واستحباب الصدقة عند التوبة» وأنَّ 
من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه ومحل البحث في النذر بالمال كله «كتاب 
النذر»9 , 
ونقل عن ابن التين أنه قال: فيه أنَّ كعب بن مالك من المهاجرين الأولين الذين صلوا 1 
إلى القبلتين. قال ابن حجر: وليس كعب من المهاجرين إنما هو من السابقين من 2 |/ 
)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة التوبة. ْ 


ْ () فتح الباري: 4 114. 1 
0 (5) فتح الباري: ١١/511؛‏ 4لاه شرح الحديث 77140 باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. 1 


ْ وكير 0 


2 خحسشت. (مصك اي وي ساك ارا ا و 0 01 


م 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
.داحم اثالللللللللععمللسسمهسغفطغْ-_بز ز ز ل ك "ءا ا ا 2 


الأنصار”" . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أنَّ رسول الله 2 رجع من غزوة تبوك قدنا من 

2 ع ا # 1 ا 4 1 زق4 
المديئة فقال: إن بالمدينة أقواماً ما سرتم عسيرا ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. .)7 '. 

أشار الحافظ إلى أن مباحث الحديث قد وردت في «الجهاد»» باب «من حبسه العذر 
000 

نقل عن المهلب قوله: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى #لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولي الضرر» الآية فإنه فاضل بَيْنَ المجاهدين والقاعدين ثم استثنى أولي 
الضرر من القاعدين فكأنه ألحقهم بالفاضلين. وفيه أنَّ المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه 
العذر عن العمل”* . 


.115/114/8 فتح الباري:‎ )1١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي في أحاديث قصة تبوك. 
صحيح البخاري مع فتح الباري: ١١7/4‏ رقم 114357. 

(9) فتح الباري: 49/7 شرح الحديث 758479. 

(4) فتح الباري: 157/4 . 

(5) فتح الباري : /11/0. 
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بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن: 
كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي © كما ذكره المصئّف في أواخر 
0004 لت 1 
«المغازي . 


وقيل كان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفه “'ِبي من تبوك رواه الواقدي بإسناده 
إلى كعب بن مالك. وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه”"'. ثم حكى ابن سعد أنه كان في 
ربيع الآخر سنة عشر. 1 

وقيل بعثه عام الفتح سنة ثمان. واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد 
أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بهاء واختلف هل كان معاذ والياً أو قاضياً؟ فجزم ابن 
عبدالير بالثاني © والجبناتي بالأول© , 

قال أبن حجر: كان أصل دخول اليهودية في اليمن في زمن أسعد أبي كرب» وهو تبع 
الأصغر»ء كما حكاه ابن إسحاق في أوائل «السيرة النبوية»”” . 

ونقل ابن حجر عن ابن العربي قوله في «شرح الترمذي»: تبرأت اليهود في هذه 
الأزمان من القول بأنَّ العزير ابن الله وهذا لا يمنع كونه كان موجوداً في زمن النبي 22 
لأنَّ ذلك نزل في زمنه واليهود معه بالمدينة وغيرها فلم ينقل عن أحد منهم أنه رد ذلك ولا 
تعقبه"2. والظاهر أنَّ القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم بدليل أنَّ القائل من النصارى أنَّ 
المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم فيجوز أنْ تكون تلك الطائفة انقرضت في هذه 
الأزمان كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل» وتحول معتقد النصارى في 
الإبن والأب إلى أنه من الأمور المعنوية لا الحسية 9" , 

في قوله (باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع) بَيِّنَ ابن حجر أنَّ 
البخاري كأنه أشار بالتقييد بما قبل حجة الوداع إلى ما وقع في بعض أحاديث الباب أنه 


.5١/4 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )١( 

(؟) اين سعدء الطبقات: /ا7897/1. 

(5) ابن عبدالبرء الإستيعاب مع الإصابة: 567/7 

2 فتح الباري: 64/7 من كتاب الزكاة. 

(5) ابن هشام: .5757/1١9/١‏ الطبريء» تاريخ الأمم: 0/0 

(1) ابن العربي» عارضة الأحوذي: ١١7/7‏ شرح حديث ابن عباس في بعث معاذ. باب ما جاء في كراهية أخذ 
خيار المال في الصدقة. 

فتح الباري: 569/7 . 

صحيح البخاري مع فتح الباري : ."5١/4‏ 


5808 


السيرة النبوية لابن حجر جع تليق سد ابن جد حكني 


رجع من اليمن فلقي النبي يليد بمكة في حجة الوداع”'2؛ كما أوضح الحافظ أنَّ القبلية 
نسمبية وقد ورد في «الزكاة» الكلام على حديث معاد نتئ كان بعثه إلى ال 


٠‏ قال ابن حجر: كان بعث أبي موسى إلى اليمن بعد الرجوع من غزوة تبوك لأنه شهد 
ش غزوة تبوك مع النبي يَيدِدِ كما ورد بيان ذلك في الكلا م عليها"”* . 

| عو أنن تنه قال (بعث رسول الله. أبا موسى ومعاذبن جبل إلى 
7 ال . 

ْ ا 00 
ْ يِه إلى اليمن خرج يوصيه ومعاذ راكب. . .) الحديث 

1 وس ل ا ل إلى اليمن قال: قد بعثتك 
ْ إلى قوم رقيقة قلوبهم» فقاتل بمن أطاعك من عصاك)9 . 

ْ والذي عند أهل المغازي هو أنها كانت في ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة”"©. 

ا في قوله (عن أبي بردة قال: بعث رسول الله : :ناسوس )نكن إن هداهنورت 
3 هه 0 5 ٠.‏ 

1ْ مرسلء» وأنّ البخاري عقبه بطريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى”''2. وهو 
ْ ظاهر الإتصالء وإِنْ كان فيما يتعلق بالسؤال عن الأشربة» لكن الغرض منه إثبات قصة 
د بعث أبي موسى إلى اليمن وهو مقصود الباب كما أنه قواه بطريق طارق بن شهاب قال: 
(حدئني أبو موسى قال: بعثني رسول الله 2:2 إلى أرض قومي)0'© الحديث, وإِنْ كان 
1ْ إنما يتعلق بمسألة الإهلال لكنه يثبت أصل قصة البعث المقصودة هنا أيضاًء كما بَِنَ أيضاً 
)١( ٍْ‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 77/8 الحديث 4745 وفيه (. .. فجئت ورسول الله ...+ منيخ بالأبطح. .) 

ا ؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: / ٠08-701‏ حديث رقم ١447‏ باب أخل الصدقة من الأغنياء. 

ا فتح الباري: 31/4. 

ْ (4) فتح الباري: 8/ 1١١1-1١١١‏ حديث رقم 4418. 

إٍ (0) فتح الباري: 57/4 

ْ (7) الحديث أخرجه البخاري في باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن. 

أ صحيح البخاري مع فتح: الباري : 8/ 30 الحديث 4747/4741 . 

ا )2 أحمدء المسند: 7760/6. 

1 (4) أحمدء المسند: 776/6, 

ْ (9) فتح الباري: 51/48. 

)٠١( ْ‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 71/8 حديث رقم 4747 . 

ا )1١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 77/8 حديث رقم 4747 . 

0 2 

سر 

ما 


م ا 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


أنَّ البخاري قوى قصة معاذ بحديث ابن عباس في وصية النبي *2أ. حين أرسله إلى 
اليمن”'' وكذلك برواية عمرو بن ميمون عن معاذ”"» والمراد بها أيضاً إثبات أصل قصة 
بعث معاذ إلى اليمن وإِنْ كان سياق الحديث في معنى آخر”” . 

بَكّنَّ الحافظ أنَّ الباب اشتمل على عدة أحاديث: الحديث الأول أصل البعث إلى 
اليمن» وقد ورد في «استتابة المرتدين» من طريق حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي 
موسى سبب بعثه إلى اليمن ولفظه: (قال أقبلت ومعى رجلان من الأشعريين وكلاهما سأل 
- يعني أن يستعمله - فقال: لل تعمل على ععلنا مه أرافء» ولكن اذهب أنت يا أبا 
موسى إلى اليمن» ثم أتبعه معاذ بن جبل)9)”*. 

في قوله (وبعث كل واحد منهما على مِخُلاف» قال واليمن مخلافان) بَيّنَ أنَّ المحُلاف 
بكسر الميم وسكون المعجمة وآخره فاء بلغة اليمن هو الكورة والإقليم والرّسْتاق بضم الراء 
وسكون المهملة بعدها مثناة وآخرها قاف . 

كما بَيّنّ أنَّ جهة معاذ العليا كانت إلى صوب عدن وكان من عمله الجَكد بفتح الجيم 
والنون» وله بها مسجد مشهورء وكانت جهة أبي موسى السفلى”" . 

في قوله (يسّرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنمّرا) نقل عن الطيبي أنه قال: هو معنى الثاني 
من باب المقابلة المعنوية» لأنَّ الحقيقة أنْ يقال بشّرا ولا تنذرا وآنسا ولا تنقّراء فجمع 
بينهما ليعم البشارة والنذارة والتأنئيس والتيسير. 

قال الحافظ ابن حجر: ويظهر أنَّ النكتة فى الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصلء» وبلفظ 
التنفير وهو اللازم» وأتى بالذي بعده على العكس للإشارة إلى أنَّ الإنذار لا ينفى مطلقاً 
بخلاف التنفير» فاكتفى بما يلزم عنه الإنذار وهو التنفير» فكأنه قيل إِنْ أنذرتم فليكن بغير 


. 417417 صحيح البخاري مع فتح .الباري: 74/8 حديث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 56/4 حديث رقم 1744. 

6) فتح الباري: 51/4. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري : 758/17 الحديث 5977 باب حكم المرتد والمرتدة. 

(0) فتح الباري: .51١/4‏ 

(7) ورد عند ابن منظور وقال الليث: يقال فلان من مخلاف كذا وكذا وهو عند اليمن كالرستاق» ابن منظور» 
لسان العرب: 95/9. 
قال ياقوت: وأعمال اليمن في الإسلام مقسومة على ثلاثة ولاة: فوال على الجند ومخاليفهاء وهو 
أعظمها. . وقال عمارة: وبالجند مسجد بناه معاذ بن جبل. ياقوت» معجم البلدان: ؟/159. 

600 فتح الباري : ."51١/4‏ 


 ؟ةال‎ 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
تنفير» كقوله تعالى #فقولا له قولا لينا» 270 , 


ا 
| 
ْ في قوله (إذا سار في أرضه كان قريباً من صاحبه أحدث به عهدا) بَيِّنَ أنه ورد هكذا 
ا هناء وورد للأكثر (إذا سار في أرضه وكان قريباً أحدث - أي جدد - به العهد لزيارته). 
| ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة في الباب (فجعلا يتزاوران» فزار معاذ أبا موسى)”". 
|2 وزاد في رواية حميد بن هلال (فلمًا قدم عليه ألقى له وسادة قال أنزل) 929" . 


في .قوله (وإذا رجل عندم ب لط 11 حل عل يه لكن في رواية سعيد بن 
أبي بردة أنه يهودي0 . وقد ورد كذلك في رواية حميد بن هلال" في «استتابة المرتدين» 
مع شرح هذه القصة وبيان الإختلاف في مدة استتابة المرتدين”*» 

وقوله (أيم) بفتح الميم وترك اشباعها لغة» وأخطأ من ضمها وأصله (أي) الإستفهامية 
دخلت عليها (ما) وقد سمع (أيم هذا) بالتخفيف مثل (ايش هذا) فحذفت الألف من أيم 
والهمز من أيش ذا 

في قوله (ثم نزل فقال يا عبدالله) بَينَ أنه اسم أبي موسى. وفي قوله (كيف تقرأ 
القرآن؟ قال : أتفوقه تفوقا) بيّنَ أنه بالفاء ثم القاف أي ألازم قراءته ليلا ونهاراً شيئاً بعد شيء 
وَحْحَياً يق تخيرة : مأخوذاً من فواق الناقة وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب 
هكذا 10 

وفي قوله (وقد قضيت جزئي) نقل عن الدمياطي أنه قال: لعله أربى وهو الوجهء قال 
ابن حجر: وهو كما قال لو جاءت به الرواية» ولكن الذي جاء في الرواية صحيح والمراد 0 
به أنه جزأ الليل أجزاء: جزءاً للنوم» وجزءاً للقراءة والقيام» فلا يلتفت إلى تخطئة الرواية | 


1 من الآية (44) سورة طه.‎ )١( 
1 .14١8/5 وقد نقل القسطلاني قول الطيبي وكذلك قول الحافظ . إرشاد الساري:‎ 5١/8 فتح الباري:‎ )1( 
.157146 21744 إفف صحيح البخاري مع فتح الباري: 4/ 518-55 حديث رقم‎ 
.59377 حديث رقم‎ 158/١7 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )4( 

كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم . 
(0) فتح الباري: .5١/4‏ 
0( صحيح البخاري مع فتح الباري: 4/ 57-57 حديث رقم 2419144) 4116. 
(0) صحيح البخاري مع فتح الباري: 758/١7‏ الحديث 5977. 
(8) فتح الباري: 370/159/1578/17. 
(9) فتح الباري: 5١/4‏ وقد ذكره العيني في عمدة القارىء: .51/١4‏ 
)٠١(‏ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث: */ 48٠‏ . 
نبلق فتح الباري : 11/1/4. 


75648 اميس أ 


اموه سه ات ا ا بي اج ص مع مح ديات م لج صنت اج سيار يو صم ماص مجو... أ امس سيج درت 


ملعت ا ا ا م مي نس جه ميو اوبست سيب 


ُ - ا ااا بد تع سح وم مس ص جه ا ست اي اص سا ب حص ححا يان طحت سنا د ان جه ات دسجي مدا عه ...د اسع ساح صب سي ساس اس سس سس سس سس 1 1 ا 
5 1 : 
متكا | 95 ا 


ل 


ْ السيرة النبوبة لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني‎ ١ 

“لقتسي الفوسية يكرد ال ١‏ 
| في قوله (فاحتسبت نومتي كما احتسبت قومتي) بَيّنَ أنه ورد هكذا للأكثر بصيغة الفعل 0 
١‏ الماضي» وورد للكشميهني (فاحتسب) بغير المثناه في آخره بصيغة الفعل المضارع» ومعناه ١‏ 
|0 أنه يطلب الثواب فى الراحة كما يطلبه فى التعبء لأنَّ الراحة إذا قصد بها الإعانة على 2 !' 
ْ العبادة حصلت الثواب0؟ , 1 0 


ٍ قال ابن حجر: واستدل به على أنَّ أبا موسى كان عالماً فطناً حاذقاً» ولولا ذلك لم 
0 يوله النبي يه الإمارة» ولو كان فوّض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وصاه بهه 2 || 
ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم عليّ» وأمًا الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى 2 ١‏ 
الغفلة وعدم الفطنة لِمَا صدر منه في التحكيم بصفين9؟. 0 

زنك غو:انن اللشوني :وختر: .ور ليت و التق ألدالم وولفيق اذ ما لان وسكا بزل 
ّْ وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أداه إلى أنْ يجعل الأمر شورى بَيْنَ من بقي من أكابر الصحابة 
من أهل بدر ونحوهم لِمَا شاهد من الإختلاف الشديد بَيْنَ الطائفتين بصفين» وآل الأمر إلى 
ما آل ه0000 , 


(9) فتح الباري: .11١9/54110//9‏ 
)٠١(‏ فتح الباري: 54/4. 


6 : 1 8 اف 

| حر ا ا را 0 
١‏ د ل الحافظ أن الحديث ورد في «الحج» من طريق 0 » وسفيان#0) عن قيس ا ْ 
| ! ابن مسلمء وفيه شرح الحديث عو ذقر 0 0 
1 ا ده ار نان حا فيالنة شهبا نا (قال رسول الله يك لمعاذ بن 1 
1١ 1‏ 
| ا )١(‏ فتح الباري: ١١/8‏ نقل القسطلاني قول الدمياطي وأوضح أن الزركشي تبعه في ذلك. إرشاد الساري: 418/5: 419. ١‏ أ 
0 (؟) فتح الباري: 57/8 هذا مع البيان الذي قبله ذكره العيني في عمدة القارىء: 781/14. 1 
1 () فتح الباري: 57/8. 0 
| ْ (5) ابن العربي؛ العواصم من القواصم: ص9/1١-181.‏ 0 
| صحيح البخاري مع فتح الباري: 51/8 رقم 41747 . 0 
1 (0) صحيح البخاري مع فتح الباري: 504/7 حديث رقم 1074 باب الذبح قبل الحلق. ‏ . 1 
1 (4) صحيح البخاري مع فتح الباري: : 417/7 حديث رقم 1504 باب من أهلٌ في زمن النبي أ كإهلال النبي 0 
١‏ ل . والشرح: ص115-417. ١‏ 
|! 0 
ا 

ا 

ا 

1 

: 

ا 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب)7". 

أشار الحافظ إلى أن بيان الوقت الذي بعثه فيه وما فيه من اختلاف قد ورد في أواخر 
«كتاب الزكاة» مع بقية شرح الحديث مستوفى"”" , 

في قوله (قال أبو عبدالله: طوعت طاعت وأطاعت) بَيّنَ أنَّ هذا وما بعده لغير أبي ذر 
والنسفي» وأراد بذلك تفسير قوله تعالى: #فطوّعت له نفسه قتل أخيه»”* على عادته في 
تفسير اللفظة الغريبة من القرآن إذا وافقت لفظة من الحديث» والذي وقع في حديث معاذ 
(فإِنْ هم أطاعوا) وورد عند بعض رواته كما ذكره ابن التين (فإِنْ هم طاعوا) بغير ألف*. 

وقد أشار الحافظ إلى أن الحسن البصري قد قرأ وطائفة معه #فطاوعت له نفسه» ونقل 
عن ابن التين قوله: إذا امتثل أمره فقد أطاعهء وإذا وافقه ققد طاوعهء كما نقل عن الأزهري 
قوله: الطوع نقيض الكرهء وطاع له انقادء فإذا مضى لأمره فقد أطاعه9 . 

وقد بَيّنَ ابن حجر أنَّ الكثير من أهل العلم باللغة فسّروا أطاع بمعنى لان وانقادء وهو 
اللائق في حديث معاذ هنا" . 

عن عمرو بن ميمون (أنَّ معاذاً رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم 
الصبح . . .)00 

(أنَّ معاذاً لما قدم اليمن) أوضح الحافظ أنه موصول لأنّ عمرو بن ميمون كان باليمن 
لما قدمها معاذ. وفي قوله (فقال رجل من القوم: قرت عين أم إبراهيم) بَيّنَ أن المراد أنه 
حصل لها السرورء وكنى عنه بقرت عينها أي بردت دمعتها لأنَّ دمعة السرور باردة بخلاف 
دمعة الحزن فإنها حارة» ولهذا يقال فيمن يدعى عليه : أسخن الله عينه. وقد استشكل تقرير 
معاذ لهذا القائل في الصلاة وترك أمره بالإعادة» وأجيب عن ذلك إِمّا بأنّ الجاهل بالحكم 


دق الحديث أخرجه البخاري في باب بعث أبي موسى . 
صحيح البخاري مع فتح الباري : 1/48 رقم /47141 . 

(؟) فتح الباري: *//701 - 275١‏ شرح الحديث ١445‏ باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث 
كانوا. 

زفرف فتح الباري : 4 . 

(4) الاية ”7 سورة المائدة. 

)2( فتح الباري : 51/4 . 

(5) الأزهريء تهذيب اللغة: #/ .1١4-1١‏ 

(0) فتح الباري: 54/4. 

(4) الحديث أخرجه البخاري في باب بعث أبي موسى . 
صحيح البخاري مع فتح الباري : 0/8 رقم 45744. 

كل 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
يعذر» وإمّا أنْ يكون أمره بالإعادة ولم ينقل» أو كان القائل خلفهم ولكن لم يدخل معهم 
في الصلاة7" . 

١ ١‏ في قوله (زاد معاذ عن شعبة) بَيّنّ أن المراد بالزيادة قوله (أنْ النبي 8 بعث معاذاً) 


)2 وليس بَيْنَ الروايتين منافاة لأنّ معاذاً إنما قدم اليمن لمّا بعثه النبي :7:8 
١‏ واحدة» والحديث يدل على أنه كان أميراً على الصلاة» وحديث ابن عباس يدل على أنه 
1 7 - 

0 كان أميرأً على المال أيضاً وقد ورد ما يوضح ذلك فى «الزكاة» 200 , 
١‏ لذ لذ ب 
1 

0 

| 

ا 

1 

|| 

| 

١ 

ا 

1 

| 

0 

| 

| 

١| 

ا 

ا 

1 

ا 

| 

ا 

)١( |‏ فتح الباري: 560/8. 

1 (؟) فتح الباري: 590/4. 

| 

:1 0 فتح الباري: 8//اه8. 

ا 

3-5 3 
3 


را اكد ا ا ب لهي يي تامس ند حلط ا 1 
وه 


1 


| ييا 
| 
| 
ا 
ا 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


ْ 

ْ 

ْ 

)01 (حجة أبي بكر بالناس) 

ا 0 3 ع 1 5 520 ع 5 

ْ في قوله (حج أبي بكر بالناس في سنة تسع)”'' بَيّنَ ابن حجر أن البخاري جزم بهذاء كما 

بَيّنّ أن المحب الطبري”" نقل عن صحيح ابن حبان أن فيه عن أبي هريرة (لمّا قفل النبي 

يِه من حنين اعتمر من الجعرانة وأمّر أبا بكر في تلك الحجة)”". قال المحب: إنما حج 1 
١‏ أبو بكر سنة تسع» والجعرانة كانت سنة ثمان» وإنما حج فيها عتاب بن أسيد. كما أوضح 0 
ْ أنه تبع الماوردي في قوله: أن النبي يَيَِِِ أمر عتاباً أن يحج بالناس عام الفت © . | 
| 

ا 


ْ والذي جزم به الأزرقي في «أخبار مكة» خلافه فقال: لم.يبلغنا أنه استعمل في تلك 
السنة على الحج أحداًء وإنما ولى عتاباً إمرة. مكة فحج المسلمون والمشركون جميعاً وكان 
المسلمون مع عتاب لكونه الأمير . 
قال ابن حجر: والحق أنه لم يختلف في ذلك وإنما وقع الإختلاف في أي شهر حج 
أبو بكرء فذكر ابن سعد وغيره بإسناد صحيح عن مجاهد أن حجة أبي بكر وقعت في ذي ١‏ 
القعدة”" 2» ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه الحاكم في «الإكليل»» ومن عدا هذين إِمَا 2 !| 
مصرح بأنّ حجة أبي بكر كانت في ذي الحجة - كالداودي - بل قد جزم به بعض 
المفسرين كالرماني والثعلبي والماوردي وتبعهم جماعة؛ وإمًا ساكت. 

والمعتمد هو ما قاله مجاهد وجزم به الأزرقي”", ويؤيده أن ابن إسحاق صرّح بن 
النبي يِل أقام بعد أنْ رجع من تبوك رمضان وشوالا وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أميراً على 
الحج”". فهو ظاهر في أن بعث أبي بكر كان بعد انسلاخ ذي القعدة» فيكون حجه في ذي 


)00( صحيح البخاري مع فتح الباري 7/4 

(؟) المحب الطبري. الرياض النضرة. 2151/١‏ #/177. 

() ابن حبان. الإحسان 8/5 حديث رقم 7548 عن أبي هريرة من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن 
اين المسيب. 
والحديث أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب تفسير القرآن ١/؟/76.‏ 

(4) فتح الباري 8/ 87. 
ذكر الذهبي في أحداث السنة الثامئة أنه يقال: أنْ عتاب بن أسيد أمير مكة حج بالناس. وقيل: حج الناس 
أوزاعاً أي متفرقين. حكاهما الواقدي. والله أعلم. مغازي الذهبي ص؟15. مغازي الواقدي 530/4097 

(5) الأزرقي» أخبار مكة ١‏ / 1835-186. 

(1) ذكر ابن سعد دون سند أنها في ذي الحجة. الطبقات الكبرى ؟/ 158. 

00 الأزرقي. أخبار مكة. /١‏ 185. 

(4) نقله ابن هشام عن ابن إسحاق. السيرة النبوية . 01 
وابن كثير في البداية والنهاية 7/0 وابن القيم في زاد المعاد */ 097 . 


السيرة النبوية لابن: حجر 
الحجة على هذا(" . 

عن أبي هريرة (أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمّره النبي عد 
عليها قبل حجة الوداع. ..)". 

أشار الحافظ إلى أنه استدل بهذا الحديث على أنْ فرض الحج كان قبل حجة الوداع» 
وأن الأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة. وذهب جماعة إلى أنَّ حج أبي بكر هذا لم يسقط عنه 
الفرض بل كان تطوعاً قبل فرض الحج. ولا يخفى ضعف هذا القول”” . 

ونقل عن ابن القيم قوله في «الهدى»: ويستفاد أيضاً من قول أبي هريرة في حديث 
الباب (قبل حجة الوداع) أنها كانت سنة تسع لأنّ حجة الوداع كانت سنة عشر اتفاقا”؟" . 

كما نقل أن ابن إسحاق ذكر أن خروج أبي بكر كان في ذي القعدة" . 

وقد ذكر الواقدي أنه خرج في تلك الحجة مع أبي بكر ثلاثمائة من الصحابة وأنّ رسول 
الله وَكِْهِ بعث معه عشرين و00 , 

أشار الحافظ إلى أن البخاري ذكر حديث أبي هريرة (أنّ النبي يَكَِيِ بعثه في رهط يؤدَّن 
في الناس أنْ لا يحج بعد العام مشرك) مختصراًء وورد في «تفسير سورة براءة» تام السياق 
ان 0 , 


.47 /4 فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري 4/ 847 باب حج أبي بكر بالناس رقم 47517 . 

() فتح الباري 8/ ؟47. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف في حجة الصديق هذه. هل هي التي أسقطت 
الفرضء أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي يكللة؟ على قولين. أصحهما: الثاني والقولان مبنيان على 
أصلين» أحدهما: هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أو لا ؟ والثاني: هل كانت حجة الصديق 
رضي الله عنه في ذي الحجة» أم وقعت في ذي القعدة من أجل النسىء الذي كان الجاهلية يؤخرون له 
الأشهر ويقدمونها؟ على قولين. والثاني: قول مجاهد وغيره. . زاد المعاد */ 598. 

(5) ابن القيم» زاد المعاد "// 946ه. 

(5) فتح الباري 4 45. ابن هشام 7 5417. 

(5) الواقدي. المغازي ”/ /ا١٠.‏ ابن سعدء الطبقات ؟/ ١58‏ . الطبريء التاريخ ”/ .١154‏ وابن القيمء زاد 
المعاد / 697. 

0) فتح الباري 4/ 47. 

(4) الحديث أخرجه البخاري بلفظ: (أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه. . . الحديث) كما ورد في حديث آخر بلفظ 
(بعثني أبو بكر في تلك الحجة. . الحديث) وفي حديث ثالث بلفظ (بعثني أبو بكر رضي الله عنه. . 
م البخاري مع فتح الباري 8 / 19 57-7" الأحاديث أرقام /1781. 04568 459075. 
فتح الباري 4/ 4١‏ 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
عن البراء رضي الله عنه قال: (آخر سورة نزلت كاملة براءة. .)”3 . 

وفي حديث البراء (آخر سورة نزلت كاملة براءة) . 

2 بَيّنَ الحافظ أنَّ شرحه ورد في «التفسير مع بيان ما وقع فيه من الإشكال من قوله 
(كاملة) 2027 , والغرض منه الإشارة إلى أنَّ نزول قوله تعالى: #إنما المشركون نجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا4”'' الآية كان في هذه القصة» وقد أشار الإسماعيلي 
إلى ذلك ودقق فيه. على خلاف عادته من الإعتراض على مثل ذلك" . 

نقل الحافظ أنَّ ابن إسحاق ذكر بإسناد مرسل قال: (نزلت براءة وقد بعث النبي 424 غليا 
على الحج؛ فقيل لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي» ثم دعا 
علياً فقال: اخرج بصدر براءة وأدّن في الناس يوم النحر بمنى إذا اجتمعوا) فذكر الحديث9”". 

عر ل ا قال: (كنت مع 
علىٌ بن أبي طالب» فكنت أنادي حتى صحل صوتي) الحديث!" . 

رمن طويخ تبناين ينوم قال" نالك علا إلى قي + ا لا 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة؛ ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج بعد العام مشرك» ومن 
كان يَيْتهِ وبَيْنَ رسول الله 07 عهد فعهده إلى مدته)”*2 وقد أخرجه الترمذي من هذا الوجه 

0) 


نبّه الحافظ إلى أنه وقع هنا ذكر حجة أبي بكر قبل الوفود» والواقع أنّ ابتداء الوفود كان 


. 14774 باب حج أبي بكر بالناس . حديث رقم‎ 4١7 /8 صحيح البخاري مع فتح الباري‎ )١( 

() فتح الباري 4 /9177/ 7117 شرح الحديث 4555 ولم يذكر فيه البيان المشار إليه. 

(0) فتح الباري 4/ 45/457. 

(4) الآية 74 سورة التوبة. 

(5) فتح الباري 8/ 47. 

(1) نقله اين هشام عن ابن إسحاق» ؟/ 540. بلفظ: لما نزلت براءة على رسول الله :أن وقد كان بعث أبا 
بكر الصديق ليقيم للناس الحج . . ونقله ابن كثير في البداية والنهاية © / 7”. 

زف4 فتح الباري 4 / 47. 

(4) أحمد. المسند 7/ 5994. أخرجه الطبري في جامع البيان ٠١‏ /75. وقد نقله ابن كثير في البداية والنهاية ه 
/ 54 عن الإمام أحمد . 

(9) أحمد. المسند. ١‏ /9. وعنده عن زيد بن أثيع. 
ونقله ابن كثير في البداية والنهاية ©/ 2*4 وابن القيم في زاد المعاد ”/ 0954. 

)0١(‏ الترمذيء السنن. 4/ 74٠‏ حديث رقم 50417 الحديث أخرجه عبدالرزاق في التفسير ؟ / 58؟. 

حيلف فتح الباري 8 /47. 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


بعد رجوع النبي 4 من الجعرانة في أواخر سنة ثمان وما بعدهاء بل إِنَّ ابن إسحاق ذكر 


أن الوفود كانوا بعد غزوة تبوك”2 وقد اتفقوا على أنْ ذلك كله كان في سئنة تسع. 

وقال ابن هشام: (حدثني أبو عبيدة قال: كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود)'"”" . 

وقد ورد في غزوة الفتح في حديث عمرو بن سلمة (كانت العرب تلوم بإسلامها 
الفتح. . فلمًا كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم)””؟' ولعله من تصرف الروأة» 
وقد ورد نظيره في تقديم حجة الوداع على غزوة تبوك”” . 

قوله (تَلَوّم) بفتح أوله واللام وتشديد الواو أي تنظ 200 وإحدى التاءين محذوفة 

كما بَيّنّ ابن حجر أن محمد بن سعد قد سرد في (الطبقات) الوفود””» وتبعه الدمياطي 
في «السيرة» التي جمعهاء وكذلك تبعه ابن سيّد الناس”"2» ومغلطاي”''2» وشيخنا في نظم 
السيرة6”(. . . .) ومجموع ما ذكروه يزيد على الستين”""' . 

عن البراء رضي الله عنه قال: (آخر سورة نزلت براءة» وآخر آية نزلت يستفتونك)70" . 

في قوله آخر سورة نزلت براءة» وآخر آبة نزلت إيستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة4 بَيّنَ أن الكلام على الأخيرة ورد في «تفسير البقرة)3923740 , 


(1) نقله ابن هشام عن ابن إسحاق» السيرة النبوية. 7 /98089. 
وابن القيمء زاد المعاد ‏ / 0307 وابن كثير في البداية والنهاية © //77. 

(1) ابن هشامء السيرة النبوية. */ .67٠‏ 

(9) فتح الباري 8 / 77/11 حديث رقم 41707. 

هق فتح الباري 6 / 47. 

(5) قال ابن منظور تلوم في الأمر: مكث وانتظرء لسان العرب. ح ١7‏ ص 5807. 

(5) فتح الباري + / 77. 

(0) فتح الباري: 8 / 47. ابن سعد. الطبقات الكبرى. /١‏ 591 -509. 

(4) ابن سيّد الناس» عيون الأثر. ؟ /794-798. 

)٠١(‏ مغلطايء الزهر الباسم» السفر الثاني ورقة 1/597 - 1778/ ب. 

.488 عبدالرحيم العراقي. السيرة مع شرحها ص‎ )١١( 

(؟١1)‏ فتح الباري: 87/8 وقد ذكر الوفود بالتفصيل: ابن القيم في زاد المعاد ”/ 898 --385. 

(16) الحديث أخرجه البخاري في باب «يستفتوثك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية 111 سورة المائدة. رقم 
الحديث .47٠6‏ صحيح البخاري مع فتح الباري 4/ 70717 . 

. شرح الحديث 4544 باب واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله»‎ ٠١5 /8 فتح الباري‎ )١4( 

(15) فتح الباري 4/ 7784. 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


نقل الحافظ ما ورد عند الترمذي من طريق أبي السفر عن البراء قال: (آخر آية نزلت 
وآخر شيء نزل) فذكره”" . 

وورد عند النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال: (اشتكيت» فدخل علَىّ رسول الله 
فنقلت: يارسول الله أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسنء؛ قلت: بالشطرء قال: أحسن» 
ثم خرج ثم دخل علي فقال: لا أراك تموت من وجعك هذاء إِنّ الله أنزل وبيّنَ ما لأخواتك وهو 
الثلثان) فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية في «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 08" , 

وهذه قصة أخرى لجابر غير التي وردت في أول «تفسير سورة النساء» فيما يظهر» وقد 
ورد المستند في ذلك واضحاً في أوائل هذه السورة©92. 

عن البراء رضي الله عنه قال: (آخر آية نزلت #يستفتونك قل . . . . © وآخر سورة 
نزلت براءة) . 


في حديث البراء المتعلق بآخر آية نزلت وآخر سورة نزلت» بَيّنَّ ابن حجر أنه قد ورد في 
حديث ابن عباس في «سورة البقرة» أن آخر آية نزلت آية الربا”"'» ويجمع بأنهما لم ينقلاه 
وإنما ذكراه عن استقراء بحسب ما اطلع عليه؛ وأنْ الأولى من ذلك أن كلا منهما أراد آخر آية 
مخصوصة, وأمًا السورة فالمراد بعضها أو معظمها وإلا ففيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة 
النبوية» وأوضح من ذلك أن أول براءة نزل عقب فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكر 
وقد نزل #اليوم أكملت لكم دينكم4”” وهي في المائدة في حجة الوداع سنة عشر» فالظاهر 
أن المراد معظمهاء ولاشك أنْ غالبها نزل في غزوة تبوك وهي آخر غزوات النبي يكَفِهِ . وقد 
ورد في تفسير إإذا جاء نصر الله4 أنها آخر سورة نزلت. وورد معه ذكر الجمه*””"2, 


)١(‏ الترمذي, السنئن 4/ ١١6‏ الحديث رقم 5057 أبواب التفسيرء سورة النساء. 

(5) النسائي. التفسير 47١ / ١‏ الحديث رقم 4 الآية ١1/5‏ النساء. 

(©) فتح الباري 8/ 58١3؟.‏ 

(4:) فتح الباري 8 / 784 - ١44‏ شرح الحديث /الاه4 باب لايوصيكم الله في أولادكم». 

(0) فتح الباري 8/ 758. 

)0 الحديث أخرجه البخاري في باب #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين». 
صحيح البخاري مع فتح الباري 8/ #1١5‏ رقم 01064. 

60 صحيح البخاري مع فتح الباري 8/ ٠١5‏ الحديث 4544. 

(4) الاآية ا سورة المائدة. 

(9) فتح الباري 4 / 784. 
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ْ وقد قيل في آخرية نزول براءة أن المراد بعضهاء فقيل قوله لفإِنْ تابوا وأقاموا 
ْ الصلاة »200 الآية وقيل «لقد جاءكم سول اق 5000# 

| وأصح الأقوال في آخرية الآية قوله تعالى #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله كما 
8 ورد في البقرة”””"' ونقل عن ابن عبد السلام: آخر آية نزلت آية الكلالة» فعاش بعدها 
| الحمسين.يوماً ثم نزلت آية البقرة© 80).. والله أعلم. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم 
ايوم الفحوي +0 

| أوضح الحافظ أنه لم يجد في طرق حديث أبي هريرة عن أبي بكر الصديق زيادة إلا ما 
ْ وقع في رواية شعيب عن الزهري فإِن فيه (كان المشركون يوافون بالتجارة فينتفع بها 
| المسلمون» فلمًا حرم الله على المشركين أنْ يقربوا المسجد الحرام وجد المسلمون في 
! أنفسهم مما قطع عنهم من التجارة» فنزلت ظوإِنْ خفتم عيلة» الآية ثم أحل في الآية 
1 الأخرى الجزية) أخرجه الطبراني وابن مردويه”"©. 


)١( ِ‏ الآية ه سورة التوبة. 
(7) الآية ١74‏ سورة التوبة. 
ِ زفرف فتح الباري 4/ .5١5‏ 
78١ )5(‏ سورة البقرة. 
ا (5) فتح الباري: 6/ .7١6‏ 
و4 فتح الباري 7 ال رارك 
00 الآية 714١‏ سورة البقرة. 
(4) فتح الباري 4/ .7١7‏ للوقوف على ما ورد من الأحاديث والآثار في معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما 
نزل» انظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن. .7١١ -5١5 /١‏ 
(9) الحديث أخرجه البخاري في باب «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر». 
صحيح البخاري مع فتح الباري 8/ "١1‏ الحديث 1508 . 
)٠١(‏ فتح الباري 8/ .١7‏ انظر الروايات التي ذكرها الطبري في تفسير الآية الكريمة جامع البيان -0١ /٠١‏ 
.٠١4‏ ورد حديث أبي هريرة مطولاً عند السيوطي نقلا عن ابن أبي حاتم وابن مردويه وفيه : فأنزل الله 
تعالى «وإِنْ خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إِنْ شاء» فأحل في الآية الأخرى التي تتبعها الجزية» 
ولم تكن تؤخذ قبل ذلك فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم فقال: #قاتلوا للذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» إلى قوله «صافرون» فلمًا أحق ذلك للمسلمين عرفوا أنه قد عاوضهم أفضل 
ما كانوا وجدوا عليه مما كان المشركون يوافون به من التجارة. الدر المنثور 4/ ١51/‏ . 
تمام الآية الأولى قوله تعالى ليا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذاء وإِنْ خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إِنْ شاء إِنّ الله عليم حكيم» 78 من سورة التوبة. والآية 
الثانية 78 من السورة نفسها. 


الات 


ٌْ السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
ْ وهذا الحديث أخرجه الطبزاني وابن مردويه مطولاً من طريق شعيب» وهو عند 
ْ /! البخاري في «كتاب الجزية» من هذا الوجه”3”". 
١‏ عن أبي هريرة قال( بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين. . 
ْ في قوله (بعثني أبو بكر في تلك الحجة) بَيّنَ أنه ورد في رواية صالح بن كيسان (الحجة 
التي أمّره رسول الله يَيِْهِ قبل حجة الوداع)”*'. ونقل مارواه الطبري من طريق ابن عباس 
قال: (بعث رسول الله يك أبا بكر أميراً على الحج» وأمره أنْ يقيم للناس حجهم» فخرج 
| أبو بكر)2 , 
د في قوله (يؤذنون بمنى أنْ لايحج بعد العام مشرك) بَيْنَ أنه ورد في رواية ابن أخي 1 
| الزهري عن عمه في أوائل «الصلاة» (في مؤذنين)' أي في جماعة مؤذنين؛ والمراد 
بالتأذين الإعلام» وهو اقتباس من قوله تعالى إوأذان من الله ورسوله»”" أي إعلاه”. ْ 
ين الحافظ أنه وقف على أسماء جماعة ممن كانوا مع أبي بكر في تلك الحجة: منهم 
علد أ ردس بن جد دوو ل سي ل د وود طم م1 0 
د قال: (بعث رسول الله يَكِِةِ أبا بكرء فلمًا انتهينا إلى ضجنان أتبعه علياً)”" . 0 


ان 


ومنهم جابر فيما رواه الطبري من طريق عبدالله بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر (أنَ 


[ 
ظ )١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ” / 779 الحديث 7١17‏ باب كيف ينبذ إلى أهل العهد. 
ْ (0) فتح الباري 4/ 17. 
(9) الحديث أخرجه البخاري في باب #وأذان من الله ورسوله». 0 
[ | صحيح البخاري مع فتح الباري 8 / 17/ 7١8‏ الحديث 45905. 0 
ا (4) صحيح البخاري مع فتح الباري 8 / "7١‏ الحديث /4561. | 
(5) الحديث ورد مطولا بهذا اللفظ عن ابن إسحاق. الطبري» جامع البيان ٠١‏ / 08. 0 
وكذلك نقله البيهقي عن أبي عبدالله الحافظ عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق. الدلائل؛ © / 787. 
(7) صحيح البخاري مع فتح الياري /١‏ /الاة/ 8لا1. 0 
واللفظ أخرجه البخاري في باب «وأذان من الله ورسوله». 1 
ا صحيح البخاري مع فتح الباري 8 / "١1‏ الحديث 41508 / 47565. ا ا 
(0) الاآية كا سورة براءة. 
(4) فتح الباري 8 / ."١18‏ ٍ 
(9) فتح الباري 4 / ”١4‏ نقل السيوطي أن حديث سعد أخرجه ابن مردويه وابن أبي حاتم. الدر المنثور 4/ 
17 . ورد عند الطبري أنّ علياً أدرك أبا بكر بالعرج . 01 
وفي رواية السدي لما بلغ أبو بكر الشجرة من ذي الحليفة اتبعه بعليٌ. . . تاريخ الأمم ” / 2154 كما ذكر 
الطبري أن ممن حج مع أبي بكر عبدالرحمن بن عوف» تاريخ الأمم 3 / 64 
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السيرة النبوية لابن حجر 
النبي »مد بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه)” . 
في قوله (أن لايحج) بين ابن حجر أنه بفتح الهمزة ة وإدغام النون في اللامء وأنْ 
الطحاوي قال في «مشكل الآثار» هذا مشكل, لأنّ الأخبار في هذه القصة تدل على أنّ 
النبي أ كان بعث أبا بكر بذلك ثم أتبعه عليا فأمره أَنْ يؤذن» فكيف يبعث أبو بكر أبا 
هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى علىٌ؟ ثم أجاب بما حاصله: أن 
أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف» وكان عليّ هو المأمور بالتأذين 
بذلك» وكأنّ علياً لم يطق التأذين بذلك وحده واحتاج إلى من يعينه على ذلك فأرسل معه 
أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على ذلك . 
كما بَيّنَّ ابن حجر أن الطحاوي ساق من طريق المحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال: 


(كنت مع عليّ حين بعثه النبي يليك ببراءة إلى مكةء فكنت أنادي معه بذلك حتى يصحل 
صوتي» وكان هو ينادي قبلي حتى ب يعي)”" . 


الحديث أخرجه أحمد”*' أيضا وغيره من طريق محرر بن أبي هريرة. 0 
مباشرة أبي هريرة لذلك كانت بأمر أبي بكرء وكان ينادي بما يلقيه إليه عليّ مما أمر 
0 
بتبليغه 


في قوله (بعد العام) أي بعد الزمان الذي وقع فيه الإعلام بذلك. 


)١١1(‏ فتح الباري + / لللخرة 

9) فتح الباري 6 / .7١8‏ 

(4:) أحمدء المسند ١‏ / 195. والطيري» جامع البيان ٠١‏ / 517. 
حديث المحرر بن أبي هريرة عن أبي هريرة أخرجه النسائي في التفسير /١‏ ه"ه الحديث رقم 774. 
وأخرجه النسائي أيضاً عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة. سنن النسائي بشرح السيوطي 
© / 554 الحديث رقم 5961 باب قوله تعالى «خذوا زينتكم عند كل مسجد» كما ورد الحديث بطوله 
عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. المستدرك مع التلخيص 4/ بل .١‏ 
وقد نقله السيوطي عن أحمد والنسائي وابن ا مردويهء الدر المتثور 4 / 177. 
كما أورد ابن حبان الحديث بطوله وفيه (... فكان علي إذا حصل صوته أو اشتكى حلقه مما ينادي ناديت 
مكانه. . .) صحيح ابن حبان 5 / 45 باب ذكر الزجر عن طواف غير المسلم أو العريان بالبيت العتيق. 
الحديث رقم 4 ا 
كما نقله أيضاً ابن كثير في التفسير ؟ /7777. وفي البداية والنهاية 5 / 074 وقد صرّح في المصدرين بأنه 
نقله عن الإمام أحمد. 

)2 فتح الباري م / 14". 
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السيرة الثبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين مجمد الجكني 


وفي قوله (قال حميد) بَينَ نه ابن عبد الرحمن بن عوف» كما بَيّنَ قوله (م أردف 
رسول الله بيد بعليٌ وأمره أن يؤذن ببراءة) أن هذا القدر من الحديث مرسلء لأنْ حميداً 
لم يدرك ذلك ولا صرّح يسماعه له من أبي هريرة لكن قد ثبت إرسال عليّ من عدة 
نا ٠‏ 

نقل الحافظ مارواه الطبري من طريق أبي صالح عن عليّ قال: (بعث رسول #دْيْق أبا 
بكر ببراءة إلى أهل مكة وبعثه على الموسمء ثم بعثني في أثره» فأدركته قأخذتها منه» فقال 
أبو بكر : مالي؟ قال: خير» أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوضء غير أنه لا يبل 
عني غيري» أو وجل مني)77 . 

ومن طريق عمرو بن عطية عن أبيه عن أبي سعيد مثله”"'؛ وكذلك من طريق العمري 
عن نافع عن ابن 0 

كما أشار إلى أنّ الترمذي روى من حديث مقسم عن ابن عباس مثله مطول" . 

وورد عند الطبراني من حديث أبي رافع نحوه لكن قال: فأتاه جبريل فقال: (إنه لن 
يؤديها عنك إلا أنت أو رجل منك)”" . 

' كما نقل مارواه الترمذي» وحسّنه وأحمد”؟؛ من حديث أنس قال: (بعث النبي 
براءة مع أبي بكرء» ثم دعا علياً فأعطاها إياه وقال: لاينبغي لأحد أنْ يبلغ هذا إلا 
0 6 


.51١8 / 4 فتح الباري‎ )١( 

(؟) نقل السيوطي أن حديث علي أخرجه عبدالله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند» وأبو الشيخ. وابن 
مردويه. الدر المنثور 4 / 177. 

(9) ونقل السيوطي أن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه ابن حبان وابن مردويه. الدر المنشور 4 / 14؟1. 

(4) ونقل السيوطي أن حديث ابن عمر أخرجه ابن مردويه. الدر المنثور 4 / 177. 

ليق فتح الباري 4 / 314. 

(5) الترمذيء السنن 4 / 84 - 54٠‏ رقم 5087. 
أخرج الطبراني حديث مقسم عن ابن عباس وفيه: (... فكان علي ينادي بهاء فإذا بح قام أبو هريرة فنادى 
بها) المعجم الكبير »4٠0٠ / ١١‏ الحديث رقم .15١18‏ وتقله كذلك البيهقي في الدلائل © / 597 - 
917" . كما ورد الحديث عند الطيري في جامع البيان 3٠١‏ / 54. 

0 فتح الباري 4 / ."1١8‏ 

(4) الترمذيء السنن 4 / 9 الحديث رقم 6086. 

(9) أحمدك المسند 8 / ؟7١7.‏ 
)٠١(‏ فتح الباري 4 / .7١8‏ وقد نقل السيوطي أن حديث أبي رافع أخرجه ابن مردويه. الدر المنشور 4 / 154 . 
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تك ا 
1 0 
| لعي ان 
ٍ السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 0 


وهذا يوضح قوله في الحديث الآخر (لايبلغ عني) ويعرف منه أن المراد خصوص 
القصة المذكورة لا مطلق التبليغ7 . 

كما نقل مارواه سعيد بن منصورء والترمذي” . والنسائي» والطبري”"» من طريق أبي 
إسحاق عن زيد بن يشيع قال: (سألت علياً بأي شيء بعثت؟ قال بأنه لايدخل الجنة إلا 
هذل ومن كان له عهد فعهده إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر)”'' . 

أشار الحافظ إلى أنه استدل بهذا الكلام الأخير على أن قوله تعالى #فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر4””' يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له عهد أصلاء وأمًا 
من له عهد موقت فهو إلى مدته. وقد روى الطبري من طريق ابن إسحاق قال: هم 
صنفان» صنف كان له عهد دون أربعة أشهر فأمهل إلى تمام أربعة أشهرء وصنف كانت له 
مدة عهده بغير أجل فقصرت على أربعة أشهر)9 797 , 

وروى الطبري”” أيضاً من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس أنْ الأربعة أشهر 
أجل من كان له عهد مؤقت بقدرها أو يزيد عليهاء وأمًا من ليس له عهد فانقضاؤه إلى سلخ 

( 8. م‎ . ٠. 5 ٠ 5 04 

المحرم لقول تعالى #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركينه* 0 

ومن طريق عبيدة بن سلمان سمعت الضحاك أن رسول الله يديد عاهد ناساً من 
المشركين من أهل مكة وغيرهم فنزلت براءة فنبذ إلى كل أحد عهده وأجلهم أربعة أشهرء 


."١9 / 7١8 فتح الباري م‎ )١( 

(0) الترمذيء السئن 4 / 54 الحديث رقم 6041. 

(؟) الطبريء جامع البيان ٠١‏ / 54. 

(4) فتح الباري 8 / .7١9‏ كما أخرجه الحاكم؛ المستدرك مع التلخيص ”7 / 87. 
ونقله البيهقي عن الحاكمء الدلائل. 5/ 7917. وأورده أحمد في المسند. /١‏ ” وهلا. 
وأخرجه الدارمي في السئن 7 / 94 - 90 الحديث رقم ١915‏ باب لا يطوف بالبيت عريان من كتاب 
المناسك. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن المنذر والنحاس 
والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. الدر المتثور 4 / .1١76‏ 

(0) الآية 7 سورة التوبة. 

(7) الطبري» جامع البيان ٠١‏ / 9ه و56 ولالا. 

0 فتح الباري 6 / .7١9‏ 

(8) الطبري» جامع البيان .5٠ / ٠١‏ 

(9) الآية ه سورة التوبة. 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
ومن لا عهد له. فأجله إنقضاء الأشهر الحره'7"”" . 


وورد نحوه من طريق السدي””.: وأورده من طريق معمر عن الزهري قال: كان أول 
الأربعة أشهر عند نزول براءة في شوال» فكان آخرها آخر المحرم”'“. 

وبذلك يجمع بَيْنَ ذكر الأربعة أشهر وبَيْنَ قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين4 وقد استبعد الطبري ذلك من حيث أنْ بلوغهم الخبر إنما كان عندما وقع النداء 
به في ذي الحجة فكيف يقال لهم سيحوا أربعة أشهر ولم يبق منها إلا دون الشهرين؟”*“ ثم 
أسند عن السدي وغير واحد التصريح أن تمام الأربعة أشهر في ربيع الآخر”"”" . 

في قوله (قال أبو هريرة فأذن معنا عليّ) بَيّنَ أنه موصول بالإسناد المذكور» وكأنّ حميد 
ابن عبد الرحمن حمل قصة توجه عليّ من المدينة إلى أن لحق أبا بكر عن غير أبي هريرة» 
وحمل بقية القصة كلها عن أبي هريرة”” . 

وفي قوله (قال أبو هريرة فأذن معنا عليّ) أوضح أنه ورد هكذا للأكثر وورد في رواية 
الكشميهني وحده (قال أبو بكر فأذن معنا) وهو غلط فاحش مخالف لرواية الجميع» وإنما 
هو كلام أبي هريرة قطعاًء فهو الذي كان يؤذن بذلك» وقد ذكر عياض أن أكثر رواة 
الفربري وافقوا الكشميهني: قال: وهو غلط”"". 

وفي قوله (فأذن معنا عليّ في أهل منى يوم النحر. . . الخ) نقل عن الكرماني أنه قال: 
فيه إشكالء لأنّ علياً كان مأموراً بأنْ يؤذن ببراءة» فكيف يؤذن بأن لايحج بعد العام 
مشرك؟ وأجاب بأنه أَذْن ببراءة ومن جملة ما اشتملت عليه أنْ لايحج بعد العام مشرك؛ من 


.5١ / ٠١ الطبري» جامع البيان‎ )١( 
.”١9 (؟) فتح الباري م‎ 
.51 / ٠١ الطبري» جامع البيان‎ )9( 
؟5.‎ / ٠١ الطيري» تجامع البيان‎ )5( 
,55- 57 - 5179 / ٠١ الطبري. جامع البيان‎ )5( 
.”١ / ٠١ الطيري» جامع البيان‎ )( 
وهي ين أَنْ المدة عشر ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر.‎ 
وقد ورد هذا أيضاً في رواية أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي» وفي رواية معمر عن قتادة. وفي رواية‎ 
-؟3.‎ 31١ / ٠١ ابن أبي نجيح عن مجاهد. وفي رواية ابن جريج عن مجاهد. الطبري» جامع البيان‎ 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


قوله تعالى فيها «إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا© ويحتمل 
أنْ يكون أمر أن يؤذن ببراءة ويما أمر أبو بكر أنْ يؤذن به ليك 

بَيّنَ الحافظ أن في قوله يؤذن ببراءة تجوّزء لأنه أمر أنْ يؤذن ببضع وثلاثين آية منتهاها 
عند قول تعالى #ولو كره المشركون»”" . 


وقد روى الطبري من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب وغيره قال: (بعث رسول الله 


8! أبا بكر أميراً على الحج سنة تسعء وبعث علياً بثلاثين أو أربعين آية من براءة) 2922 , 


ومن طريق أبي الصهباء قال: (سألت علياً عن يوم الحج الأكبرء فقال: إِنَّ رسول الله 
ْ بعث أبا بكر يقيم للناس الحج. وبعثني بعذه بأربعين آية من براءة» حتى أتى عرفة 
فخطب ثم التفت إليّ فقال: يا عليّ قم فأد رسالة رسول الله :: فقمت فقرأت أربعين آية 
من أول براءة» ثم صدرنا حتى رميت الجمرة» فطفقت أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم» 
لأنْ الجميع لم يكونوا حضروا خطبة أبي بكر يوم عرنة0) , 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا» والآية صريحة في منعهم دخول المسجد الحرام ولو لم 
يقصدوا الحج» ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه قفيكون 
ماوراءه أولى بالمنع» والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله" . 
ووقع في حديث جابر فيما أخرجه الطبري وإسحاق في «مسنده» والنسائي» 
والدارمي”"؟, كلاهما عنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان: من طريق ابن جريج(حدثني 
عبدالله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر أنْ النبي :.. حين رجع من عمرة 
1 فتح الباري 8 / 815. 
(؟) الآيات 8؟ - 78 سورة التوبة. 
ليف الطبري» جامع البيان ."5١ / ٠١‏ 
(4) فتح الباري 8 / 819. 
(5) الطبري؛ جامع البيان ٠١‏ / !8 - 58.» سنن النسائي بشرح السيوطي: ١407/8‏ رقم 1997. 
(5) فتح الباري 8 / 80١/919‏ 
0) فتح الباري 8 / .7٠١‏ 
(8) النسائي؛ السنن بشرح السيوطي © / 47؟ - 748 رقم 54917 باب الخطبة قبل يوم التروية. 
(9) الدارمي؛ السئن 7 / 9/947 الحديث 1415. باب في خطبة الموسم. كتاب المناسك. وقد عزاه 
السيوطي إلى هذه المصادر المذكورة وزاد عليها: أبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. الدر المنثور 
ه/ /91؟/98؟. 
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ا السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
ا م ا ب ا جر 2 بيت 0 
ا نة بعث أبا فأقبلنا تى إذا كنا بالعرج ثرّب با 

ْ الجعرانة بعث أبا بكر على الحجء بلنا معه حتى إذا بالعرج ثوب بالصبح» 


كلاق 


ي يبد فإذا عليّ عليهاء فقال له: أمير أو رسول؟ فقال: بل أرسلني رسول 
الله بَيَِْدَ ببراءة أقرؤها على الناس» فقدمنا مكة» فلمًا كان قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر 
فخطب الئاس بمناسكهم» حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء ثم كان 
يوم النحر كذلك» ثم يوم النفر كذلك) فيجمع بأنْ علياً قرأها كلها في المواطن الثلاثة» وأمًا 
في سائر الأوقات فكان يؤذن بالأمور المذكورة أن لابحعازسة التنام مشرك. . الخ» وكان 
يستعين بأبي هريرة وغيره في الأذان بذلك27 . 

ووقع في حديث مقسم عن ابن عباس عند الترمذي (أنَّ النبي بعث أبا بكر. 6 
الحديث وفيه: (نقام علي أيام التشرين قنادي: ذمة الله وذمة رسوله بريئة من كل مشرك» 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» ولا يحجن بعد العام مشرك» ولايطوفن بالبيت عريان» 
ولايدخل الجنة إلا مؤمنء فكان علىّ ينادي بهاء فإذا بح قام أبو هريرة فنادى بها)”””" . 

نقل الحافظ ما أخرجه أحمد بسند حسن عن أنس (أنْ النبي يو بعث ببراءة مع أبي 
بكر فلما بلغ ذا الحليفة قال: لايبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي» فبعث بها مع 
عليَ)”*“. كما نقل عن الترمذي قوله: حسن غريب”* . 

ووقع في حديث علىّ عند أحمد (لمّا نزلت عشر آيات من براءة بعث بها النبي يلاد مع 
أبي بكر ليقرأها على أهل مكة؛ ثم دعاني فقال: أدرك أبا بكر فقال: يارسول الله نزل في شيء 
فقال لاء إلا أنه لن يؤدي ‏ أو لكن جبريل قال لا يؤدي ‏ عنك إلا أنت أو رجل منك) .”© 


(1) فتح الباري + / 77١‏ ْ 

(1) -الترمذي؛ السئن» 4 / 79 - 74٠‏ الحديث رقم 0087 وفيه (... وكان عليّ ينادي فإذا عبي قام أبو بكر 
فنادى بيها) . 

إشرف فتح الباري م / يرة 

(14) أحمدء المسند " / .7١7‏ وقد نقله ابن كثير عن الإمام أحمد. البداية والنهاية © / 74. 
ونقل السيوطي أن حديث أنس أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه وأبو الشيخ وابن مردويه. الدر 
المنثور 4/ .1١171 - ١137‏ 

(0) الترمذيء السئن 4 / 719 بعد أن ذكر حديث أنس رقم 0040. 

(5) أحمدء المسند ١0١ / ١‏ عن علي. وفيه (... فقال ع 0 ل كر لدي 
الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه عليهم؛ فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر رضي 
الله عنه إلى النبي 6إة. وقد نقل ابن كثير الحديث بتمامه ثم قال: هذا ضعيف الإسنادء ومتنه فيه نكارة . 
البداية والنهاية © / 74. وذكر ذلك في التفسير ؟ / 777. ونقل السيوطي أن حديث عليّ: أخرجه عبدالله 
في زوائد المسندء وأبو الشيخ وابن مردويه. الدر المنقور 4 / .١77‏ علماً بأنّ الذي ورد في الفتح من 
حديث (يعلي) ولعله تصحيف والصواب (عليّ) . 


2/4 


١‏ السيرة النبوية لابن حجر 


0 و4 


فالمراد أولها9اإنما المشركون د 


عليها قبل حجة 0 ١‏ 


2 


!! لسياق عقيل 7 . 


حديث اي هريرة)200 5 


١ 0 


)١(‏ ابن كثيرء التفسير ؟ / #مم, 
(؟) الآية 74 سورة التوبة. 

1 (6) فتح الباري 4 / .57١‏ 
ا 40 


|: 5 
ْ باب ما يستر من العورة. 
فح الباري 8 / 77٠‏ / 851. 


(9) فتح البارئ / 351١‏ 
)٠١(‏ الآية ٠“‏ سورة التوبة. 


 ؟اله‎ 


جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


ْ ونقل عن العماد بن كثير قوله: ليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره» بل المراد رجع 


ا قال ابن حجر: ولا مانع من حمله على ظاهره لقرب المسافة» وأمّا قوله عشر آيات 
نجس 000 


عن أبي هبر نأا كر رضي الله عنه بع في الح لني أ رسول الله > 0 


بَيّنَ الحافظ ا «الصلاة» رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن 
أخي ابن شهاب عن عمه””'. فيكون له فيه طريقان» وسياقه عن ابن أخي ابي اجهانية مواد 


|| ورواية صالح وقع في آخرها (فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر» من أجل 


وهذه العروايم) عافن ارضق كا ردقي لخر ولفظه عن أبي هريرة 
م عريا. دوم الحج الأكبر يوم النحر. وإنما قبل الأكبرء 


1 فول الناس الحج 0 


: قوله (ويوم الحج الأكبر يوم النحر) هو قول حميد بن عبد الرحمن استنبطه من قوله 
1 تعالى 8# وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر6”'' ومن مناداة أبي هريرة 


الحديث أخرجه البخاري في باب #إإلا الذين عاهدتم من المشركين». 
صصحيح البخاري مع فتح الباري 4 / "٠‏ الحديث /68"ع. 
صصحيح البخاري مع فتح الباري ١‏ / //41/ 498 الحديث 539. 


صصحيح البخاري مع _ الباري 4 / "٠١‏ الحديث !470 باب 1 الذين 1 من اتاو 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


بذلك بأمر أبي بكر يوم النحرء فدل على أنّ المراد بيوم الحج الأكبر يوم النحر”"' . 

وسياق رواية شعيب يوهم أنَّ ذلك مما نادى به أبو بكرء وليس كذلك فقد تضافرت 
الروايات عن أبي هريرة بأنَّ الذي كان ينادي به هو ومن معه من قبل أبي بكر شيآن: منع 
حج المشركين» ومنع طواف العريان» وأنّ علياً أيضاً كان ينادي بهماء وكان يزيد: من كان 
له عهد فعهده إلى مدتهء وأن لايدخل الجنة إلا مسلم. وكأنّ هذه الأخيرة كالتوطئة لأنْ لا 
يحج البيت مشرك» وأمّا التي قبلها فهي التي اختص علىّ بتبليغهاء ولهذا قال العلماء: إِنَّ 
الحكمة في إرسال عليّ بعد أبي بكر أن عادة العرب جرت بأنْ لاينقض العهد إلا من عقده 
أو من هو منه بسبيل من أهل بيتهء فأجراهم في ذلك على عادتهم ولهذا قال: لايل عني 
إلا أنا أو رجل من أهل بيتي)”" . 

نقل ما رواه أحمد”"» والنسائي”'': من طريق محرر بن أبي هريرة عن أبيه قال: (كنت 
مع عل حين بعثه رسول الله #6 إلى مكة ببراءة» فكنا ننادى أن لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمةء ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبَيِنَ رسول الله 02 
أشهر فإذا مضت إن الله بريء من المشركين ورسوله» ولايحج بعد العام مشرك» فكنت 
أنادي حتى صحل صوتي)”*؟. 

قوله: وإنما قيل الأكبر الخ. في حديث ابن عمر عند أبي داود”©» وأصله في هذا 
الصحيح رفعه (أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم النحرء قال: هذا يوم الحج الأكبر)" . 

واختلف في المراد بالحج الأصغرء والجمهور على أنه العمرة» وصل ذلك عبد الرزاق 
من طريق عبد الله بن شداد أحد كبار التابعيه #0 , 

ووصله الطبري عن جماعة منهم عطاء والشعبي. 


.”5١ / 4 فتح الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري 4 / ١؟”.‏ 

(0) أحمد المسند ؟ / 5994. 

(4) النسائي. التفسير ١‏ / 018 الحديث 7714. 

(5) فتح الباري 4 / 771. 

)١(‏ أبو داودء السنن بشرح الخطابي معالم السئن ؟ / 487 الحديث رقم ١946‏ باب يوم الحج الأكبرء من 
كتاب المناسك . وقد ورد حديث ابن عمر بهذا اللفظ ومطولا عند ابن ماجة. صصحيح سنن ابره ماجة 
بتحقيق الألباني ؟/ 188-1875 رقم الحديث ١08 - ١487‏ في باب الخطبة يوم النحر. 

49 صصحيح البخاري مع فتح الباري ” / 01/4 الحديث 1747 باب الخطبة أيام منى. 

(4) عبدالرزاق» التفسير ” / /701. 


لشفة 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


وعن مجاهد: الحج الأكبر القران والأصغر الإفراو""”" . 

وقيل أن يوم الحج الأصغر يوم عرفة ويوم الحج الأكبر يوم النحر لأنّ فيه تتكمل بقية 
0 المتاسك77 ,: 

وورد عن الثوري: أيام الحج تسمى يوم الحج الأكبر كما يقال يوم الفتح”؟؟, وقد أَيّده 
1 السهيلي بأنْ علياً أمر بذلك في الأيام كلها" . 

وقيل لأنْ أهل الجاهلية كانوا يقفون بعرفة وكانت قريش تقف بالمزدلفة» فإذا كان 


١ 
ا‎ 
و1‎ 
+01 
1 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
. 
ا‎ 
1 
ا‎ 
ا‎ 


ظ صبيحة النحرء وقف الجميع بالمزدلفة» فقيل له الأكبر لاجتماع الكل فيه" . 

. وورد عن الحسن: أنه سمى بذلك لاتفاق حج جميع الملل فيه‎ ١ 

ٌْ ْ وروى الطبري من طريق أبي جحيفة وغيره: أنْ يوم الحج الأكبر يوم عرفة» ومن طريق 
| سعيد بن جبير أنه النحر'”» واحتج بأنَّ يوم التاسع وهو يوم عرفة إذا انسلخ قبل الوقوف لم 
ْ يفت الحج بخلاف العاشر فإن الليل إذا انسلخ قبل الوقوف فات”"'. 

ْ وورد في رواية الترمذي من حديث علي مرفوعاً وموقوقاً (يوم الحج الأكبر يوم 
النحر)””' ورججّح الموقوف. 


)١(‏ الطبريء جامع البيان ٠١‏ / 6لا. 
(0) فتح الباري 4 / .907١‏ 

٠‏ (*) وقد ذكر الطبري كثيراً من الروايات والأقوال فيمن قال المراد بيوم الحج الأكبر يوم النحر؛ ويوم الحج 

ا الأصفر يوم عرفة: جامع البيان ٠١‏ / لا5 2 مك2 ككء “لاء الا. 

(4) وقد أورد الطبري رواية سفيان وروايات عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وعن ابن جريج عن مجاهدء أن 
المراد بيوم الحج أيامه كلها: جامع البيان ٠١‏ / 4,. 

(5) السهيلي؛ الروض الأنف 4 . .3١١‏ 

(5) فتح الباري 8 / .77١‏ وقد ذكر الطبري عدة روايات في بيان السبب الذي من أجله قيل لهذا اليوم يوم الحج الأكبر: 
جامع البيان ٠١‏ / دلاء حيث أورد رواية معمر عن الحسن. ورواية عبدالله بن الحارث بن نوفل. 

(0) رواية معمر عن الحسن وردت عند الطبري» جامع البيان ٠١‏ / 6 حيث قال: إنما سمي الحج الأكبر من 
أجل أنه حج أبو بكر الحجة التي حجهاء واجتمع فيها المسلمون والمشركون» ووافق أيضا عيد اليهود 

ا والنصارى وقد أخرجها عبدالرزاق في التفسير ؟ / 757. 

ْ (4) للوقوف على الروايات في تفسير يوم الحج الأكبر ومن قال أنه يوم عرفة» أو يوم النحرء انظر: عبدالرزاق» 
التفسير ” / 755 و177. وانظر الطبري: جامع البيان ٠ 57 / ٠١‏ 4 ومنها رواية إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن أبي جحيفة أنه قال: الحج الأكبر: يوم النحر. ورواية سعيد بن جبير كذلك أنه يوم النحر. 
جامع البيان .١ / ٠١‏ ورواية عطاء أن الحج الأكبر يوم عرفة» تفسير عبدالرزاق ؟ / 755. 

ا (9) فتح الباري 8 / .5"1١‏ 

)٠١( ْ ْ‏ الترمذي. الحديث رقم 5084 كما ذكر نحوه من طريق محمد بن إسحاق. ١‏ / 74 الحديث رقم 5087. 

ا 

| 

ا 


وأخرجه عبدالرزاق في التفسير ١‏ / 755. 


اكسمم 000 

ل 1 شيف 0000 
ون 5 0 ا ا ل 

34 0 مغ ا كم ا د 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


قوله (فئبذ أبو بكر. .الخ) هو أيضاً مرسل من قول حميد بن عبد الرحمن والمراد أن 
أبا بكر أفصح لهم بذلك. وقيل إنما لم يقتصر النبي يله , لا 
لأنها تضمنت مدح أبي بكر فأراد أنْ يسمعوها من غير أبي بكر. 

وهذه غفلة من قائله حمله عليها ظنة أن المراد تبليغ براءة كلهاء وليس الأمر كذلك لِما 
قدمناهء وإنما أمر بتبليغه منها أوائلها فقط كما ورد عند حديث جابر وفيه (أنَّ علياً قرأها 
حتى ختمها) وورد معه طريق الجمع("”" . 

واستدل به على أن حجة أبي بكر كانت في ذي الحجة على خلاف المنقول عن مجاهد 
وعكرمة بن خالد حيث ورد النقل عنهما بذلك في «المغازي»» ووجه الدلالة أنّْ أبا هريرة 
قال: (بعني أبو بكر .في تلك الحجة يوع النحر) ١‏ وهذا لا حغعة فيه لأنّ قول متجاهد إن 
ثبت فالمراد بيوم النحر الذي هو صبيحة يوم الوقوف سواء كان الوقوف وقع في ذي القعدة 
أو في ذي الحجة”" . 

نقل الحافظ مارواه ابن مردويه بن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (كانوا 
يجعلون عاماً شهراً وعاماً شهرين) يعني يحجون في شهر واحد مرتين في سنتين ثم يحجون 
في الثالث في شهر آخر غيره» قال: فلا يقع الحج في أيام الحج إلا في كل خمس وعشرين 
سنة» فلمًا كان حج أبي بكر وافق ذلك العام شهر الحج فسماه الله الحج الأكبر؟. 

به ابن حجر إلى أنه اتفقت الروايات على أنَّ حجة أبي بكر كانت سنة تسع» ووقع في 
حديث لعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في قوله 
#براءة من الله ورسوله» قال: (لمّا كان زمن خيبر اعتمر رسول الله يَييْلةٌ من الجعرانة» ثم 


8٠١ / 8 فتح الباري‎ )١( 

9) فتح الباري + / 351 2 397. 
(9) فتح الباري 8 / 797 

(8) فتح الباري 8 / 7؟8. 

وقد ذكر عبدالرزاق' والطبري جملة من الروايات والأقوال فيما كان يفعله الناس من تغبير في الأشهر الحرم. 
تفسير عبدالرزاق ؟ / 8ا”. 056؟. الطبريء جامع البيان» .1١"7 231159 / ٠١‏ 

السيوطيء الدر المنثور » 4 / 188- ,١90‏ 

نقل السيوطي أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجها الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه. قال: 
كانت العرب يحلون عاماً شهراً وعاماً شهرين ولا يصيبون الحج إلا في كل ستة وعشرين سنة مرةء وهو 
النسىء الذي ذكر الله تعالى في كتابه فلمًا كان عام الحج الأكبر ثم حج رسول الله يقي من العام المقبل 
فاستقبل الناس الأهلة» فقال رسول الله يكِ: (إِنَّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 0 
الدر المنثور 5 / .1١848‏ 


576 


ملا حي ونه ا 1 201 
عا أت | 


سه 
/ 
الب 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
أمر أبا بكر الصديق على تلك الحجة. قال الزهري: وكان أبو هريرة يحدث أنْ أبا بكر أمره 7 
أنْ يؤذن ببراءة» ثم أتبع البي عَكِلِ علياً) الحديث7 , 1 
كما نقل عن الشيخ عماذ الدين بن كثير قوله: هذا فيه غرابة من جهة أنْ الأمير في سنة 
عمرة الجعرانة كان عتاب بن أسيد» وأمّا حجة أبي بكر فكانت سنة تسع”"”" . ْ 
قال ابن حجر: يمكن رفع الإشكال بأنّ المراد بقوله (ثم أمر أبا بكر) يعني بعد أن رجع 2١‏ ! 
إلى المدينة وطوى ذكر من ولي الحج سنة ثمان» فإِنْ النبي َيِه لما رجع من العمرة إلى 
الجعرانة فأصبح بها توجه هو ومن معه إلى المدينة إلى أن جاء أوان الحج فأمر أبا بكر 
وذلك سنة تسعء وليس المراد أنه أمر أبا بكر أنْ يحج في السنة التي كانت فيها عمرة 
الجعرانة» وقوله» (على تلك الحجة) يريد الآتية بعد رجوعهم إلى المدينة”؟. 


نينر يز ية 


.).. عبدالرزاق» التفسير ؟ / 7515 وأوله (لمّا قفل النبي يل زمان حنين.‎ )١( 
(؟) ابن كثيرء التفسير ” / 7 وقد نقل ابن كثير عدة أحاديث وروايات في تفسير سورة براءة في حجة‎ 
الصديق وعلّق على بعض هذه الأحاديث.‎ 


() فتح الباري + / 777. ْ 1 

(4) فتح الباري م / .77١‏ 0 

ا لجلا 
ال" متلشا لا | 

3-3 جم 0 
5 
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بعث أبي سعيد الخدري وقصة الرقية 


في قوله (باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب)”" أوضح أنَّ 
الأحياء بالفتح جمع حي والمراد به طائفة من العرب مخصوصة. ونقل عن الهمداني قوله 
في «الأنساب»: الشعب والحى بمعنى» وسمى الشعب لأنَّ القبيلة تتشعب منه. 

وقد اعترض على البخاري بأنّ الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة ولا باختلاف 
الأجناس» وتقيده في الترجمة بأحياء العرب يشعر بحصره فيه» ويمكن الجواب بأنه ترجم 
بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره» وقد ترجم عليه في «الطب» (الشروط في الرقية بقطيع من 
الغنم)'"' ولم يقيّده بشيء؛ وترجم فيه أيضاً (الرقيا بفاتحة الكتاب)”” قال: والرقية كلام 
يستشفى به من كل عارض . أشار إلى ذلك ابن درستويه» وقد ورد تحقيق ذلك فى «كتاب 
الطب» 0 ١‏ 

في قوله (وقال ابن عباس عن النبي ::: أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)» 
أوضح أنَّ هذا طرف من حديث وصله البخاري رحمه الله في «الطب:9© . كما أوضح أنَّ 
الجمهور استدلوا به في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وخالف الحنفية فمنعوه في 
التعليم وأجازوه في الرقي كالدواء» قالوا: لأنَّ تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله؛ 
وهو القياس في الرقي إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر. وحمل بعضهم الأجر في هذا 
الحديث على الثواب» وسياق القصة التي في الحديث يأبى هذا التأويل. وادعى بعضهم 
نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن وقد رواها 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 4/ 167. كتاب الإجارة. 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 198/٠١‏ باب 74. 

(0) نفس المصدر: ١98‏ باب 98. 

2 فتح الباري: 167/4 . 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 4051/4 باب ما يعطى في الرقية. 

(1) صحيح البخاري مع فتح الباري: 2148/٠١‏ 144 الحديث 0/77 باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب . 
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أبو داود0) وغيره. وتعقب بأنه إثبات للنسخ بالإحتمال وهو مردود» وبأن الأحاديث ليس 
فيها تصريح بالمنع على الإطلاق بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث 
الصحيحة كحديثي الباب. ويِأنّ الأحاديث المذكورة أيضاً ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا 
تعارض الأحاديث الصحيحة. وقد ورد البحث في ذلك في «كتاب النكاح» في «اباب 
التروينج على تعليم القرآن»009 , 

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: (انطلق نفر من أصحاب النبي يكلهٌ في سفر 
سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب. ...)2 . 

في قوله (انطلق نفر) أشار إلى أنه لم يقف على اسم أحد منهم سوى أبي سعيد وَلينْنَ 
في سياق هذه الطريق ما يشعر بأنَّ السفر كان في جهاد. لكن في رواية الأعمش (أنّ النبي 
5 بعثهم)””. وفي رواية سليمان بن قتة عند أحمد (بعثنا رسول الله جَكَدِيدٌ بعناً)”"' زاد 


)١(‏ وقد أخرج أحمد من حديث عبادة بن الصامت قال: علّمت ناساً من أهل الصفة الكتابة والقرآن فأهدى إليّ 
رجل منهم قوساً فقلت ليست لي بمال وأرمي عنها في سبيل الله تبارك وتعالى فسألت النبي يَف فقال: إِنْ 
سرّك أن تطوق بها طوقاً من نار فأقيلها. المسند: .8١67/80‏ وأخرجه أبو داود في سئنه بشرح الخطابي معالم 
السئن: 701/7 7١1‏ باب في كسب المعلم من كتاب الإجارة . وابن ماجة في صحيحه بتحقيق الألباني : 
باب الأجر على تعليم القرآن. . رقم الحديث 7١8010 - ١/00‏ . نقل الترمذي أن الشافعي رخص للمعلم أنْ 
باخ على تعلي. القراد آخرا ويرى له أل بشترا على ذلك وات يتعذيت أب سعد هلا. سنن الترمذي: / 
8. وللمزيد في أقوال العلماء في هذه المسألة» انظر: الخطابي؛ معالم السئن 7/ 01لا .1١7‏ 

(؟) فتح الباري: 7 5١‏ شرح الحديث 61١49‏ باب التزويج على القرآن ويغير صداق. 

9) فتح الباري: 457/4. 464. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 407/4 الحديث 7175 باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. 

)2( ل التسا ود ا كاه رام ممم لم وى 

..) ستن الترمذي» باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ: من أبواب الطب . 51920578/7 رقم 
0 . وهي عند أحمد في المسند: / ٠‏ وفيها عددهم ثلاثين راكباً. وعند اين ماجة (بعثنا رسول الله 
45 ثلاثين راكباً في سرية. ..) صحيح ابن ماجة بتحقيق الألباني: 7/1 رقم 1١07 - ١148‏ باب أجر 
الراقي. والدارقطني» السنن مع التعليق المغني: 7/8 الحديث 747 وفي رواية الأعمش عن جعفر بن 
إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد عند الحاكم (بعثنا رسول الله #فةِ في غزاة أو سرية... وفيها... ولدغ 
سيدهم فقالوا هل أحد منكم يرقى فقلت أنا راق. . . فجعلوا لنا ثلاثين شاة. . . المستدرك بع التلخيص: 
١/وهه‏ . وعند البخاري (كنا في مسير لنا. ..) باب فضل فاتحة الكتاب. مي الخروت مولا 
8 الحديث /01٠هة‏ . وعند أبي داود في سئنه بشرح الخطابي: 7١/‏ بلفظ (أنّ رهطا من أصحاب 
رسول الله 3. انطلقوا في سفرة سافروها. . . . رقم الحديث 7418 في باب كسب الأطياء. 

(7) أحمدء المسند: 0/7 الدارقطني» السئن مع التعليق المغني: "/ 4 الحديث 2517 وعند أحمد: فكنت 
فيهم. عن سليمان بن قتيبة. 
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الدارقطني فيه (بعث سرية عليها أبو سعيد)"''. ولم أقف على تعيين هذه السرية في شيء 
من كتب المغازي» بل لم يتعرض لذكرها أحد منهم» وهي واردة عليهم» ولم أقف على 
تعيين الحي الذين نزلوا بهم من أي القبائل هه" . 

في قوله (فاستضافوهم) أي طلبوا منهم الضيافة» وفي رواية الأعمش عند غير الترمذي 
(بعثنا رسول الله يَكفِةِ ثلاثين رجلا فنزلنا بقوم ليلا فسألناهم القِرى)”" فأفادت عدد السرية 2 ١‏ ؛ 
ووقت النزول كما أفادت رواية الدارقطني تعيين أمير السرية”'؟» والقرى بكسر القاف 2 || 


| 
0 
ظ 
ا مقصور: الضيافة . 
| قوله (فأبوا أنْ يضيفوهم) بالتشديد للأكثر وبكسر الضاد المعجمة مخففاً. 
| قوله (فنّدغ) بضم اللام على البناء للمجهول» واللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة 
ظ هو اللسع ونا ومعنى » وأمًا اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فهو الإحراق الخفيف» 
واللدغ المذكور في الحديث هو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب وغيرهماء وأكثر ما 
يستعمل في العقرب”*". 
ْ وقد أفادت رواية الأعمش تعيين العقرب”"©. وأما ما وقع في رواية هشيم عند النسائي 
أنه مصاب في عقله أو لديغ فشك من هشيه'", وقد رواه الباقون فلم يشكوا في أنه لديغ » 
ولا سيما تصريح الأعمش بالعقرب» وكذلك ما ورد في «فضائل القرآن» من طريق معبد بن 
عباس (إِنْ سيّد الحي سليم والسليم هو اللديغ)”"' . 
وقد وقعت للصحابة قصة أخرى في رجل مصاب بعقله فقرأ عليه بعضهم فاتحة الكتاب 


.54/# الدارقطني . السئن:‎ )١( 
. 1/14 : زفق فتح الباري‎ 
.٠١/7 الدارقطني. السئن مع التعليق المغني: 71/9. الحديث 747. أحمدء المسند:‎ )( 
.745 نفس المصدر: 54/7 الحديث‎ )4( 
.440/4 فتح الباري:‎ )4( 
.٠١ /" أحمدء المسند:‎ .7١07 الترمذي» السنن: ”7/7 559» الحديث‎ )5( 
رواية هشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري بالشك.‎ 0 
أ.‎ /١40 أخرجها أحمد في المسند: /7. النسائي» السئن الكبرى. خ؛ قى‎ 
صحيح البخاري مع فتح الباري: 64/4 الحديث 5007 باب فضل فاتحة الكتاب.‎ )4( 
الحديث 097 باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب بلفظ (إِنْ في الماء رجلا‎ 194/٠١ نفس المصدر:‎ )9( 


لديغاً أو سليماً. ...). ا 
2000 لع لا : 
--- 86 
الك 
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فبرأء أخرجه أبو داود”'"2: والترمذي”"': والنسائي”"؛ من طريق خارجة بن الصلت عن 
عمه أنه (مر بقوم وعندهم رجل مجنون موثق في الحديد فقالوا إنك جئت من عند هذا 
الرجل بخير» فارق لنا هذا الرجل. . .) الحديث. فالذي يظهر أنهما قصتان» لكن الواقع 
في قصة أبي سعيد أنه لديغ”*. 

وقوله (فسعوا له بكل شيء) أي مما جرت به العادة أنْ يتداوى به من لدغة العقرب» 
هكذا للأكثر: من السعي أي طلبوا له ما يداويه» وللكشميهني (فشفوا) بالمعجمة والفاء وعليه 
شرّح الخطابي فقال: معناه طلبوا الشفاء”” » لكن ابن التين ادعى أنه تصحيف”" . ٍ 

في قوله (لو أتيتم هؤلاء الرهط) نقل عن ابن التين قوله: قال.تارة نفراً وتارة رهطا 2 |) 
والنفر ما بَيْنّ العشرة والثلاثئة والرهط ما دون العشرة وقيل يصل إلى الأربعين”". قال ابن 2 || 


في قوله (فأتوهم) أشار إلى أنه ورد في رواية معبد بن سيرين أنَّ الذي جاء في هذه ١‏ 
8 7 ( : : : 0 5 0 
الرسالة جارية منهم”»؛ ويحمل على أنه كان معها غيرهاء وورد في زيادة البزار في حديث 1 
جابر (فقالوا لهم قد بلغنا أن صاحبكم جاء بالنور والشفاء قالوا نعم . 1 


في قوله (فهل عند أحد منكم شيء) أشار إلى زيادة أبي داود في روايته من هذا الوجه ١‏ 
(ينفع صاحبنا)”” "© . ا 


في قوله (فقال بعضهم) أشار إلى أنه ورد في رواية أبي داود (فقال رجل من القوم: ٍْ 
نعم والله إِنّي لأرقي)' بكسر القاف» وقد بَيّنَ الأعمش أنَّ الذي قال ذلك هو أبو سعيد |0 


| باب في كسب الأطباء.‎ 747١ رقم‎ 7١7/7 أبو داودء السنن بشرح الخطابي معالم السئن:‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه أحمد في المسند: .1١١651١/5‏ والحاكمء المستدرك مع التلخيص: .070/١‏ 0 
والطبراني» المعجم الكبير: 1640/١7‏ رقم 004. والهيثئمي في موارد الظمآن: 51 رقم .1١189‏ 

() النسائي» السنن الكبرى خ ق .1/١45‏ 

(4) فتح الباري: 400/14. 

(5) رواية (فشفوا له) أخرجها أبو داود في سننه بشرح الخطابي معالم السئن وفيها شرح الخطابي المذكور. . ؟/ 
//٠١+‏ ههلا قال: معناه: عالجوه بكل شيء مما يستشفى به. 

(5) فتح الباري: 450/4. 5 

00 ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: 787/7. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 04/4 الحديث 0007. وأخرجها مسلم في باب جواز أخذ الأجرة على 
الرقية بالقرآن والأذكار. صحيح مسلم بشرح النووي: .188/١4‏ 

() فتح الباري: 4 . 

.7418 الحديث‎ 7٠١ /# أبو داودء السئن بشرح الخطابي:‎ )١1١٠١( 
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راوي الخبر ولفظه (قلت نعم أنا. ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنماً)”'2. فأفاد بيان جنس 
الجعْل وهو بضم الجيم وسكون المهملة ما يعطى على عمل . وقد نبّه إلى أنه قد استشكل 
كون الراقي هو أبو سعيد راوي الخبر مع ما وقع في رواية معبد بن سيرين (فقام معها رجل 
وفيه (فلمًا رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية)”“. ففي ذلك إشعار بأنه غيره. 

ولا مانع من أنْ يكنى الرجل عن نفسه فلعل أبا سعيد صرح تارة وكنى أخرى ولم ينفرد 
الأعمش بتعيينه» وقد وقع أيضاً في رواية سليمان بن قتة بلفظ (فأتيته فرقيته بفاتحة 
الكتاب)”*». وفي حديث جابر عند البزار (فقال رجل من الأنصار أنا أرقيه)”” وهو مما 
يقوي رواية الأعمش فإنَّ أبا سعيد أنصاري» وأمًا حمل بعض الشارحين ذلك على تعدد 
القصة وأنَّ أبا سعيد روى قصتين كان في إحداهما راقياً وفي الأخرى كان الراقي غيره فبعيد 
جداء ولا سيما مع اتحاد المخرج والسياق والسبب» ويكفي في رد ذلك أنَّ الأصل عدم 
حديث خارجة بن الصلت عن عمه فإن السياقين مختلفان» وكذا السبب» فكان الحمل على 
التعدد فيه قريباً. قوله (فصالحوهم) أي وافقوهم. 

في قوله (على قطيع من الغنم) نقل عن ابن التين قوله: القطيع هو الطائفة من الغنم» 
كما أشار إلى أنه تعقب بأنّ القطيع هو الشيء المقْتطع من غنم كان أو غيرهاء وقد صرّح 
بذلك ابن قرقول وغيره» وزاد بعضهم أنَّ الغالب استعماله فيما بَيْنّ العشرة والأربعيه 990 , 

وورد في رواية الأعمش (فقالوا إنا نعطيكم ثلاثين شاة) وكذا ثبت ذكر عدد الشياه 
)١(‏ رواية الأعمش أخرجها الترمذي في السئن: 59/7؟. 

والدارقطني في سئنه: 57/7 رقم 741 . 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: ١88/١5‏ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية. أخرجه مسلم بزيادة بلفظ (قام 

معها رجل منا ما كنا..) 
(6) صحيح البخاري مع فتح الباري: 04/9 الحديث /6001. 
(4) أخرجها أحمد. المسند: 7/ .6٠‏ والدارقطني في سننه: 84/7 رقم 7145. 
(0) فتح الباري: 405/4. 
(5) هذا البيان في معنى القطيع والغالب في استعماله ذكره النووي. 

شرح صحيح مسلم: .147/١4‏ وابن منظورء لسان العرب: 781/8. 
0) فتح الباري: 407/4. 


(4) رواية الأعمش أخرجها أحمد, المسند: ”/ .٠١‏ والدارقطتني» سئنه: 57/7 رقم 47". والترمذي» السنن: 
719/7 الحديث ؟4١5؟,.‏ 
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0 في رواية معبد بن سيرين”". وهو مناسب لعدد السريّة كما تقدم في أول الحديث وكأنهم 
ْ اعتبروا عددهم فجعلوا الججَغْل بإزائه. 
1 في قوله (فانطلق يتفُل) أوضح أنه بضم الفاء وبكسرها وهو نفخ معه قليل بزاق» وقد 
200 ورد البحث فيه في أوائل «كتاب الصلاة”". ونقل عن ابن أبي جمرة قوله: محل التفل في 
1 الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق فتحصل 
البركة في الريق الذي يتفله . 
في قوله (ويقرأ الحمد لله رب العالمين) أشار إلى أنه ورد في رواية شعبة (فجعل يقرأ 
عليها بفاتحة الكتاب)9© . وكذلك في حديث جابر”” . وورد في رواية الأعمش (فقرأت 
عليه الحمد لله) ويستفاد منه تسمية الفاتحة الحمد» والحمد لله رب العالمين. ولم يذكر 
في هذه الطريق عدد ما قرأ الفاتحة» لكنه بيّنه في رواية الأعمش وأنه سبع مرات» ووقع في 
حديث جابر ثلاث مرات» والحكم للزائد” . 
في قوله (من عِقال) أوضح أنه بكسر المهملة هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة. 
قوله (وما به قلبة) أي علة”"» وقيل للعلة قلبة لأنَّ الذي تصيبه يقلب من جنب إلى جنب 
ليعلم موضع الداء قاله ابن الأعرابي. ومنه قول الشاعر* وقد برئت فما في الصدر من 
قلبة* ووقع في نسخة الدمياطي بخطه: قال ابن الأعرابي القلبة داء مأخوذ من القلاب يأخذ 
البعير فيألم قلبه فيموت من يومد . 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 64/4 الحديث 5001 باب فضل فاتحة الكتاب. 
(؟) فتح الباري: 01١/١‏ باب كفارة البزاق في المسجد. 
(6) ابن أبي جمرة» بهجة التفوس: 779/7. 
(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 198/٠١‏ الحديث 0777. بلفظ (فجعل يقرأ بأم القرآن. . .) وأخرجها الترمذي 
في السئن: 779/7. وأحمدء المسند: / 46 بلفظ البخاري. بلفظ (فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب). 
(0) أخرجه البزار كما تقدم. 
(5) فتح الباري: 405/5. 
600 ابن الأثير» النهاية: 48/4 قال: أي ألم وعلة. 
(4) فتح الباري: 1451/4 . 
ذكر الأزهري كثيراً من المعاني في مادة قلب» ومنها قول الأصمعي: ما به قلبه: أي ما به داءء وهو القلاب داء 
يأخذ الإبل في رؤوسها فيقلبها إلى فوق: وذكر نحوه عن الفراء وفيه: قلب الرجل إذا أصابه وجع في قلبه وليس 
يكاد يفلت منه؛ وقال ابن الأعرابي: ذلك في الدواب؛ أي ما به داء يقلب منه حافره.... كما نقل عن أبي 
عبيدة عن الأصمعي: إذا عاجلت الغدة البعير فهو مقلوب. .. الأزهري» تهذيب اللغة: 11/5/4. وجميع هذه 
ا المعاني ذكرها أيضاً ابن منظورء في لسان العرب: /585/١‏ 5417 عن ابن الأعرابي والفراء (الأصمس وال هري 
إٍ وغيرهم... ومنها قول الفراء: هو مأخوذ من القلاب: داء يأخذ الإبل في رؤوسهاء فيقلبها إلى فوق... 
إٍْ وعنده: .قال كراع: وليس في الكلام اسم داء اشتق من اسم العضو إلا القلاب من القلب والكباد من الكبد. . . 
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قوله (فقال الذي رقَّى) بفتح القاف. وورد في رواية الأعمش (فلمًا قبضنا الغنم عرض 
في أنفسنا منها شيء)”"". وفي رواية معبد بن سيرين (فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا)”". 
وفي رواية سليمان بن قتة (فبعث إلينا بالشياه والنزل فأكلنا الطعام» وأبوا أنْ يأكلوا الغنم 
حتى أتينا المديئة)7" . 


وبيّن في هذه الرواية أن الذي منعهم من تناولها هو الراقي» وأما في باقي الروايات 
فأبهمه في قوله (وما يدريك أنها رقية) أشار إلى أنه وقع في رواية هشيم (وما أدراك) ونحوه 
في رواية الأعمش”" » وفي رواية معبد بن سيرين (وما كان يدريه)2 وهي كلمة تقال عند 
التعجب من الشيء وتستعمل في تعظيم الشيء أيضاً وهو لائق هناء كما نقل زيادة شعبة في 
روايته (ولم يذكر منه نهيا)”" أي من النبي يي عن ذلك؛ وزاد سليمان بن قتة في روايته 
بعد قوله وما يدريك أنها رقية (قلت ألقى في روعي)”* '. وللدارقطني من هذا الوجه (فقلت 
يا رسول الله شيء ألقى في روعي)”"'. وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم 
بمشروعية الرقى بالفاتحة» ة» ولهذا قال له أصحابه لمّا رجع (ما كنت تحسن رقية) كما وقع 
في رواية معبد بن سيرين وود 

قوله (ثم قال قد أصبتم) يحتمل أنْ يكون صوّب فعلهم في الرقية» ويحتمل أنَّ ذلك 
في توقفهم عن التصرف في الجَُعْل حتى استأذنوه» ويحتمل أعم من ذلك. وقوله (واضربوا 


)١(‏ أخرجها الدارقطني في سننه: 77/7 رقم 47؟. وأحمدء المسند: "/ ٠١‏ والترمذي في سئنه: 5179/7 رقم 147؟5. 
(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 6 رقم 2050017 أخرجها مسلم في باب جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن. صحيح مسلم بشرح النووي: .188/١4‏ 
() أخرجها الدارقطني في سئنه: 54/7 رقم 147 والإمام أحمد في المسند: 050/7. 
)2 رواية هشيم أخرجها أحمد في المسند: .1١/”‏ كما ورد اللفظ عند الترمذي في السنن: 589/9 رقم 5147. 
)2 في رواية الأعمش عند الترمذي (وما علمت أنها رقية) السنن: 719/7 . 
وعتد أحمد (أما علمت . . .) المسئد: #/ .١١‏ 
وعند الدارقطني (وما علمك. . . .) السئن: 54/7 
(7) صحيح البخاري مع فتح الباري: 04/4 رقم .5٠91/‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي: 184/١4‏ باب جواز الأجرة على الرقية بالقرآن. 
[ف4 لفظ رواية شعبة أخرجه الترمذي في ستنه: 159/7 رقم .7١1417‏ 
بينما اللفظ محذوف من رواية شعية عند الدارقطنى فى سئئه . 
(4) أحمدء المسئد: "7/7 69. 0 
)( الدارقطني في سننه: / 54 رقم 745. 
)٠١(‏ فتح الباري: 451/4 . 


 58ك‎ 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


لي معكم سهماً) أي اجعلوا لي منه نصيباًء وكأنه أراد المبالغة في تأنيسهم كما وقع له في 

قصة الحمار الوحشي وَغيق 000 

وفي الحديث جوز الرقية بكتاب الله» ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور» وكذا 
غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور» وأا الرقى بما سوى ذلك فليس في الحديث ما 
يثبته ولا ما ينفيه» وقد ورد حكم ذلك مبسوطاً في «كتاب الطب49096 , ١‏ 
وفيه مشروعية الضيافة على أهل البوادي والنزول على مياه العرب وطلب ما عندهم 

1 على سبيل القرى أو الشراء. وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنيعه لما صنعه 
| الصحابي من الإمتناع من الرقية في مقابلة امتناع أولئك من ضيافتهم وهذه طريق موسى عليه 
١‏ السلام في قوله تعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجراه” ولم يعتذر الخضر عن ذلك إلا 
ا بأمر خارجي. وفيه امضاء ما يلتزمه المرء على نفسه لأنَّ أبا سعيد التزم أنْ يرقي وأنْ يكون 

ؤ ْ الجغل له ولأضهالة وأمره النبي دكا بالوفاء بذلك. وفيه الإشتراك في الموهوب إذا كان 

00 أصله معلوماء وجوان طلب الهدية ممن يعلم رخيته في ذلك وإجابته إليه. 
0 وفيه جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحل وترك التصرف فيه إذا عرضت فيه شبهة. 
' وفيه الإجتهاد عند فقد النص وعظمة القرآن في صدور الصحابة خصوصاً الفاتحة ٠‏ 
| وفيه أنَّ الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن قسم له لأنَّ أولنك منعوا 
ْ الضيافة وكان الله قسم للصحابة في مالهم نصيباً فمنعوهم فسبب لهم لدغ العقرب حتى سيق 1. 
0 لهم ما قسم لهم. وفيه الحكمة البالغة حيث اختص بالعقاب من كان رأساً في المنع» لأنَّ من ١‏ 
عادة الناس الأتتمار بأمر كبيرهم”"» فلمًا كان رأسهم في المنع اختص بالعقوبة دونهم جزاء 2 ١‏ | 
| 

ا 

ْ 


وفاقاً» وكأنّ الحكمة فيه أيضاً إرادة الإجابة إلى ما يلتمسه المطلوب 0 ولو كثرء لأنَّ 
الملترع الواكاةا من آخاة النائى تله لم يكن يعدن على القدر المطلوب نين 7© ١‏ 1 


0 شرح الحديث 1874 باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال.‎ ٠/4 فتح الباري:‎ )١( 
0/1 : زفق فتح الباري‎ 

(9) فتح الباري: .199/198/1١١‏ 

باب الرقى بالقرآن والمعوذات. 
فتح الباري: 4//ا15 . 

الآية الكريمة لالا سورة الكهف. 
فتح الباري: 4/لا40 . 

فتح الباري: 4/لا15. 108. 


1 
/ 
ا 
ا 
ا 
ا 
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بعد أن أشار الحافظ رحمه الله تعالى إلى أنَّ شرح حديث أبي سعيد”'' قد ورد في 
«كتاب الإجارة» مستوفى نقل عن ابن القيم قوله: إذا ثبت أنَّ لبعض الكلام خواص ومنافع 
فما الظن بكلام رب العالمين ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها 
لتضمنها جميع معاني الكتاب» فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله ومجامعها وإثبات 
المعاد» وذكر التوحيد والإفتقار إلى الرب في طلب الإعانة به والهداية منه» وذكر أفضل 
الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته 
بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والإستقامة عليه» ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق 
وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به» ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد 
معرفته» وضال لعدم معرفته له» مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد 
والتوبة» وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع» وحقيق بسورة هذا 
بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء”"”", والله أعلم . 

في قوله (باب فضل قل هو الله أحد» فيه عمرة عن عائشة مع انين و 
الحافظ أنه طرف من حديث أوله: (أنَّ النبي بعث رجلا على سوية, فكان 5 
لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد) الحديث وفي آخره (أخيروه أَنَّ الله يحبه) 


وورد موصولا في أول «كتاب التوحيد» بتمامه”* . وورد في صفة الصلاة» من وجه آخر 
عن أنس وورد معه بيان الإختلاف في تسميته وبعض فوائده”". وأحيل ببقية شرحه على 
«كتاب التوحيد»ا. 

وذهل الكرماني فقال: قوله (فيه عمرة) أي روت عن عائشة حديثاً في فضل سورة 
الإخلاص» ولمّا لم يكن على شرطه لم يذكره بنصه واكتفى بالإشارة إليه إجمالا". كذا 
قال» وغفل عما في «كتاب التوحيد)»”* . 


)1١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 198/٠١‏ الحديث 01/5 باب الرقى يفاتحة الكتاب» كتاب الطب. 
(؟) ابن القيم» زاد المعاد: 4/ل/الاك. 8لا١ا.‏ 
(9) فتح الباري: .198/٠١‏ 
(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 08/8 كتاب فضائل القرآن. 
(5) صحيح البخاري مع فتح الباري : 1١/718؛‏ 74148 الحديث هل/اثالا. 
باب ما جاء في دعاء النبي يَف أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. 
صحيح البخاري مع فتح الباري :. ؟/ 100 الحديث 774 باب الجمع بَيْنّ السورتين في الركعة. كتاب الأذان. 
الكرماني» شرح البخاري: .71/١19‏ 
فتح الباري: 59/9. 
- 334 
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في قوله (بعث رجلا على سرية) أشار إلى أنه تقدم في «باب الجمع بَيْنَ السورتين في 
ركعة» من ١كتاب‏ الصلاة» بيان الإختلاف في تسميته وهل بَيّنه وبيّنَ الذي كان يوْم قومه في 
مسجد قباء مغايرة أو هما واحد وبيان مايترجح من ذلك9070. 

في قوله (فيختم بقل هو الله أحد) نقل عن ابن دقيق العيد قوله: هذا يدل على أنه كان 
يقرأ بغيرها ثم يقرأها في كل ركعة وهذا هو الظاهرء ويحتمل أنْ يكون المراد أنه يختم بها 
آخر قراءته فيختص بالركعة الأخيرة» وعلى الأول فيؤخذ منه جواز الجمع بين سورتين في 
ركعة. وقد ورد البحث في ذلك في الباب المذكور من «كتاب الصلاة» بما يغني عن 
عاوجه90020) , 

عن أبي سعيد الخدري (أنْ رجلا سمع رجلا يقرأ (إقل هو الله أحد» يرددها. .)*. 

في قوله (أنْ رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها) أوضح الحافظ أن القارئ 
هو قتادة بن النعمان» أخرج أحمد من طريق أبي الهيئم عن أبي سعيد قال: (بات قتادة بن 
النعمان يقرأ من الليل كله قل هو الله أحد لا يزيد عليها) الحديث” . 

والذي سمعه لعله أبو سعيد راوي الحديث لأنه أخوه لأمه وكانا متجاورين» وبذلك جزم 
ابن عبد البرء فكأنه أبهم نفسه وأخاء””"» وقد أخرجه الدارقطني من طريق إسحاق بن الطباع 
عن مالك في هذا الحديث بلفظ (إِنْ لي جاراً يقوم بالليل فما يقرأ إلا بقل هو الله أحد)" . 

في قوله (يقرأ قل هو الله أحد) أشار إلى أنه ورد في رواية محمد بن جهضم (يقرأ قل 
هو الله أحد كلها يرددها). 

قوله (وكان الرجل) أي السائل. قوله (يتقالّها) بتشديد اللام وأصله يتقللها أي يعتقد 
أنها قليلة. وفي رواية ابن الطباع المذكورة (كأنه يقللها) وفي رواية يحيى القطان عن مالك 


)١(‏ فتح الباري: ؟/708. 

(0) فتح الباري: 7805/11. 

(*) ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام: 19/18/7. 

دق فتح الباري : وهم 

(0) أخرجه البخاري في باب فضل لأقل هو الله أحد». صحيح البخاري مع فتح الباري: 59/9 الحديث 601. 

(5) أحمدء المسند: / 15 وليس في الحديث قوله (لا يزيد عليها) وفي آخره (والذي نفسي بيده لتعدل نصف 
القرآن أو ثلثه) وقد ذكر الحافظ الحديث وعزاه لابن وهب عن ابن لهيعة. هدى الساري .#٠”٠9‏ 

0) فتح الباري: 59/9. 

(4) فتح الباري: 50059/9. ذكر الحافظ في كتاب الأيمان والنذور من المقدمة أن السامع أبو سعيد. هدى 
الساري 77 بينما ذكر في فضائل القرآن أن السامع لم يسم. هدى الساري .8٠١‏ 
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(فكأنه استقلها) والمراد استقلال العمل لا التنقيص”' . 

قوله (أخبرني أخي قتادة بن النعمان) هو أخوه لأمه» أمهما أنيسة بنت عمرو بن قيس 
انالك رن ني الجار. قوله (فلمًا أصبحنا أتى الرجل النبي كَل . 0 
الحديث الذي قبله» ولفظه عند الإسماعيلي (فقال: يارسول الله إن فلاناً قام الليلة يقرأ من 
السّحر #قل هو الله أحد» فساق السورة يرددها لا يزيد عليها وكأنّ الرجل يتقالهاء فقال 
النبي كَكِّ: إنها لتعدل ثلث القرآن)”" . 

في قوله (ثلث القرآن) أوضح الحافظ أن بعض العلماء حمله على ظاهره فقال: هي 
ثلث باعتبار معاني القرآن» لأنه أحكام وأخبار وتوحيد» وقد اشتملت هي على القسم 
الثالث فكانت ثلثا بهذا الإعتبار» ويستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي الدرداء 
قال: (جرّأ النبي يَلِْةٌ القرآن ثلائة أجزاءء فجعل #قل هو الله أحد» جزءاً من أجزاء 
الوا 00 

ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب فقال: معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب 
قراءتها يحصل للقارىء مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن. وقيل مثله بغير تضعيف» وهي 
دعوى بغير دليل» ويؤيد الإطلاق ما أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء فذكر نحو حديث 
أبي سعيد الأخيرء وقال فيه: (قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)”*©. ولمسلم أيضاً من 
حديث أبي هريرة قال: (قال رسول الله يد : احشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن» فخرج 
فقرأ قل هو الله أحد. ثم قال: ألا إنها تعدل ثلث القرآن)"' . ولأبي عبيد من حديث أَبَيّ 
ابن كعب (من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن) وإذا حمل ذلك على ظاهره فهل 
ذلك لثلث من القرآن معيّن أو لأي ثلث فرض منه؟ فيه نظر» ويلزم على الثاني أنْ من قرأها 
ثلاثاً كان كمئ قرأ ختمة كاملة. 
زفة فتح الباري : 8 
() أخرج مسلم الحديث بلفظ (إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءاً من أجزاء القرآن) 


صحيح مسلم بشرح النووي 44/5 باب فضل قراءة قل هو الله أحد. 
(4) فتح الباري: .5١/9‏ 


(5) صحيح مسلم بشرح النووي: 44/5 باب فضل قراءة قل هو الله أحد. 
(5) نفس المدر: 586/5. 


وأخرجه الترمذي في السئن: ١47/4‏ رقم ١57‏ أبواب فضائل القرآن.. 
586 0 


م ل سس ست 


5 
لعج 


١‏ نقل الحافظ عن القابسي قوله: ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرها 
فذلك استقل عملهء فقال له الشارع ذلك ترغيباً له في عمل الخير وإِنْ قز(" . 
0 والحديث فيه إثبات فضل قل هو الله أحد. 
ا وقد أخرج الترمذي”": والحاكم”"» وأبو الشيخ من حديث ابن عباس رفعه (إذا 
١‏ زلزلت تعدل نصف القرآن» والكافرون تعدل ربع القرآن)”*؟“. كما أخرج الترمذي”' أيضاً 
وابن أبي شيبة وأبو الشيخ من طريق سلمة بن وردان عن أنس (ان الكافرون والنصر تعدل 
كل منهما ربع القرآن وإذا زلزت تعدل ربع القرآن) زاد ابن أبي شيبة وأبو الشيخ (وآية 
١‏ الكرسي تعدل ربع القرآن) وهو حديث ضعيف لضعف سلمة وإِنْ حسّنه الترمذي فلعله 
0 تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال. كذا صحح الحاكم حديث ابن عباس وفي سنده يمان 
| ابن المغيرة وهو ضعيف عندهه”" . 
0 عن أنس رضي الله عنه (كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح 
سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ 
سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة. ...)9 . 
قوله (كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء) هو كلثوم بن الَهدْم» رواه ابن منده 
في «كتاب التوحيد»؛ من طريق أبي صالح عن ابن عباس » كذا أورده بعضهم . والهذم بكسر 
الهاء وسكون الدال» وهو من بني عمرو بن عوف سكان قباءء وعليه نزل النبي يَيُِهِ حين 4 
ْ قدم في الهجرة إلى قباء . 0 
ْ قيل وفي تعيين المبهم به هنا نظرء لأنْ في حديث عائشة في هذه القصة أنه كان أمير 
سرية» وكلثوم بن الهدم مات في أوائل ما قدم النبي #ِلليِةٌ المدينة فيما ذكره الطبري0» 


| وغيره من أصحاب المغازي» وذلك قبل أن يبعث السرايا. 1 
0١‏ فت الباري: 51/5. ْ 
1 (؟) الترمذيء السنئن: 54١٠/4‏ الحديث "٠008‏ أبواب فضائل القرآن. 0 
ْ زفرف الحاكم» المستدرك مع التلخيص: 055/١‏ وقد علّق الذهبي بتضعيف يمان. ْ ١‏ 
9 (4) فتح الباري: 31/9. ١‏ 
١‏ (5) الترمذي. السنن: 54١٠/4‏ الحديث 8ه0٠”.‏ ا 
ا ا (5) فتح الباري: 251/9 ؟517. ا 


ْ أ 610 صحيح البخاري مع فتح الباري: ؟/ 566 باب الجمع بَيْنَ السورتين في الركعة. الحديث 4/الا. 
)0 فتح الباري : */ 1 


(9) الطبري» تاريخ الأمم: 657/7؟. 
ٍِ ع ثم 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


ثم رأيت بخط بعض من تكلّم على رجال «العمدة» كلثوم بن زهدم وعزاه لابن منده» 
لكن رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار في «حواشي مبهمات الخطيب» نقللا عن 
«صفة التصوف» لابن طاهر: أخبرنا عبد الوهاب بن أبي عبدالله ابن منده عن أبيه فسماه 
كرز بن زهدم. فالله أعلم. 

وعلى هذا فالذي كان يؤم في مسجد قباء غير أمير السرية» ويدل على تغايرهما أنَّ في 
رواية الباب أنه كان يبدأ بقل هو الله أحدء وأمير السرية كان يختم بهاء وفي هذا أنه كان 
يصنع ذلك في كل ركعة ولم يصرح بذلك في قصة الآخرء وفي هذا أنّ النبي :2:2 سأله» 
وأمير السرية أمر أصحابه أنْ يسألوه» وفى هذا أنه قال إنه يحبها فبشره بالجنة» وأمير السرية 
قال :إنهاا عينة رصيق اتختوف بان الله ب 

والجمع بَيْنّ هذا التغاير كله ممكن لولا ما تقدم من كون كلثوم بن الهدم مات قبل 
البعوث والسراياء وأمًا من فسّره بأنه قتادة بن النعمان فأبعد جداًء فإِن في قصة قتادة أنه كان 
يقرؤها في الليل يرددهاء ليس فيه أنه أمّ بها لا في سفر ولا في حضرهء ولا أنه سئل عن 
ذلك ولا بشر”". وقد ورد ذلك واضحاً في «فضائل القرآن»9 . 

قوله (مما يقرأ به) أي من السورة بعد الفاتحة» قوله (افتتح بقل هو الله أحد) تمسك به 
من قال: لا يشترط قراءة الفاتحة» وأجيب بأنْ الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناء بالعلم لأنه 
لابد منها فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة» أو كان ذلك قبل ورود الدليل الدال على 
اشتراط الفاتحة . 

قوله (فكلمه أصحابه) يظهر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من النبي 2057. 

قوله (وكرهوا أنْ يؤمهم غيره) إِمّا لكونه من أفضلهم كما ذكر في الحديث» وإمّا لكون 

قوله (مايأمرك به أصحابك) أي يقولون لك. ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة لكنه لازم 
من التخيير الذي ذكروه كأنهم قالوا له افعل كذا وكذاء قوله (مايمنعك وما يحملك) سأله 
عن أمرين فأجابه بقوله: إِنّي أحبهاء وهو جواب عن الثاني مستلزم للأول بانضمام شيء 
آخر وهو إقامة السنة المعهودة في الصلاة» فالمانع مركب من المحبة والأمر المعهود. 


لق فتح الباري: 708/7؟7. 

0) فتح الباري: 508/7؟. 

() فتح الباري: 04 شرح الحديث 6017. 

(4) فتح الباري: 708/7 وقد ذكر الحافظ ملخص هذه المعلومات في المقدمة. هدى الساري: 744. 
1 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
+201 والحامل على الفعل المحبة وحدهاء ودل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله؛ وعبّر بالفعل 
الماضي في قوله (أدخلك) وإن كان دخول الجنة مستقبلا تحقيقاً لوقوع ذلك. 

قال ناصر الدين بن المنير: في هذا الحديث أنّ المقاصد تغير أحكام الفعل لأنّ الرجل 
لو قال إِنْ الحامل له على إعادتها أنه لايحفظ غيرها لأمكن أنْ يأمره بحفظ غيرهاء لكنه 
20 اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوّبه. قال وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن 
0/7 بميل النفس إليه والإستكثار منه ولا يعد ذلك هجراناً لغيره» وفيه ما يشعر بأنَّ سورة 
ا الإخلاص 0 


55” 


السيرة النيوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


الوفود 
في قوله (باب وفد بني تميم)”' بَيّنّ انه ابن مَُ بضم الميم وتشديد الراء ابن أَدّ بضم 
الهمزة وتشديد الدال المهملة ابن طابخة بموحدة مكسورة ثم معجمة ابن إلياس بن مضر بن 
نزار. وذكر ابن إسحاق أن أشراف بني تميم قدموا على النبي يَكِلةِ منهم عطارد بن حاجب 
الدارمي» والأقرع بن حابس الدارمي والزبرقان بن بدر السعدي» وعمرو بن الأهتم المنقري 
والحباب بن يزيد المجاشعي» ونعيم بن يزيد بن قيس بن الحارث» وقيس بن عاصم 


قال ابن إسحاق: ومعهم عيينة بن حصن,ء وكان الأقرع بن حابس وعيينة شهدا الفتح 
ثم كانا مع بني تميم» فلمًا دخلوا المسجد نادوا رسول الله يَكبِيهٌ من وراء حجرته”؟؟. فذكر 
القصة التى ورد بيان ما فيها فى «تفسير سورة الحجرات9220, 


عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: (أتى نفر من بني تميم النبي مَكَِْةٌ فقال: 
اقبلوا البشرى. ...)2 , 


أشار الحافظ إلى أن شرح العذيك قن وود قن أول الم 3 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري 8 / 87. ذكر النووي نقلاً عن صاحب التحرير: الوفد الجماعة المختارة من 
القوم ليتقدموهم في لقي العظماء والمسير إليهم في المهمات. شرح صحيح مسلم .1١8١ / ١‏ 

(؟) ابن هشام 5 / 05١ /05٠١‏ عن ابن إسحاق وعنده: نعيم بن يزيد» وقيس بن الحارث. 

(6) فتح الباري 4 / 47. ابن كثيرء البداية والنهاية © / 8". الذهبي» المغازي 578 عن ابن إسحاق. 

(4) ثقله ابن هشام عن ابن إسحاق. السيرة النبوية ؟ / .65١‏ ابن كثيرء البداية والنهاية © / 8". 

(5) فتح الياري 8 / 2064٠‏ 541 باب لا ترفموا أصواتكم فوق صوت النبي. 

زفق فتح الباري 6 / 47. 

(61 الحديث أخرجه البخاري في باب وفد بني تميم. صحيح البخاري مع فتح الباري 8 / 47 الحديث 4558 . 

(4) فتح الباري ” / 788. شرح الحديث 9١91١ 2714٠‏ باب ما جاء في قول الله تعالى «وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أَهْوَّنُ عليه» 77 من سورة الروم. وقد أوضح الحافظ أنَّ القائل في قوله (فقالوا بشرتنا) 
منهم الأقرع بن حابس ذكره ابن الجوزيء ثم أحال في بيان وقت قدومهم ومن عرف منهم إلى أواخر المغازي. 
وقد نقل قصتهم ابن كثيرء موضحاً أن تسمية الأقرع أخرجها الإمام أحمد من رواية موسى بن عقبة. البداية 
والنهاية © / 47. 

(9) فتح الباري 8 / 47 484. 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


وفد عبد القيس: 
في قوله (باب وفد عبد القيس”'' بَيّنّ أنها قبيلة كبيرة يسكنون البحرين» ينسبون إلى 
عبدالقيس بن أفُصى بسكون الفاء بعدها مهملة بوزن أعمى بن دُعْمِيَ بضم ثم سكون 


المهملة وكسر الميم بعدها تحتانية ثقيلة ابن جَدِيلّة بالجيم وزن كبيرة ابن أسد بن ربيعة بن 
زفق 

نزار '. 
رر 


2 
والذي تبيّن هو أنه كان لعبد القيس وفادتان: إحداهما قبل الفتح» ولهذا قالوا للنبي 
يِل يتنا وبّيتك كفار مضر)”". وكان ذلك قديماً إِمّا في سنة خمس أو قبلهاء وكانت 
قريتهم بالبحرين أول قرية أقيمت فيها الجمعة بعد المدينة كما ثبت في آخر حديث 

الباب4) , 
وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلا» وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة» وكان 


فيهم الأشج وقال له النبي يَكَِِْ (إنّ فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناءة) كما أخرج 
ذلك مسلم من حديث أبي 0 


نقل الحافظ مارواه أبو داود من طريق أم أبان بنت الوازع بن الزارع عن جدها زارع 


بد النبي َكِيهُ) وانتظر الأشج واسمه المنذر حتى لبس ثوبيه فأتى النبي بجَيَِلْدِ فقال له: (إِنَّ 
فيك ل: لتيه) الحدست2009, ١‏ 


وورد في حديث هود بن عبدالله بن سعد العصري عند البيهقي أنه سمع جده مزيدة 
العصري قال: (بَيْنما النبي تله يبحدث أصحابه إِذْ قال لهم: سيطلع عليكم من ههنا ركب 


زقف فتح الباري م / 46 

() صحيح البخاري مع فتح الباري 8/ 86 الحديث 1758. 

زفق صحيح البخاري مع فتح الباري 8 / 87 حديث رقم ١لا‏ عن ابن عباس . 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي ١‏ / 184 باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله. 

(7) فتح الباري 4 / 40 ذكر النووي في شرحه لحديث وفد عبدالقيس أنهم كانوا أريعة عشر راكب الأشج 
العصري رئيسهم ومزيدة بن مالك . .. شرح صحيح مسلم ١‏ / ١ما.‏ 
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكيبر ‏ / 8ا7. 

(4) فتح الباري: 8 / 86. ونقله الهيشمي في مجمع الزوائد 9 / "9١‏ .» ؟7917. والبخاري في الأدب المفرد: 

.٠٠١4 رقم‎ 5٠ 


: 
3 
ٌ 
١‏ 
أ 
ا 
: 
| 
/ 
0 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
| 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
هم خير أهل المشرق» فقام عمر فتوججه نحوهم فلقى ثلاثة عشر راكباً فبشّرهم بقول النبي 


ثم مشى معهم حتى أتوا النبي 272 فرموا بأنفسهم عن ركائبهم فأخذوا يده 
فقبلوهاء وتأخر الأشج في الركاب حتى أناخها وجمع متاعهم ثم جاء يمشي» فقال النبي 
د إذافيك خسان .> الشنيى47000 
لحري كاري دي الاب المقرة مز وجه آخر عن رجل من وفد عبد 
القيس الم يميه 00 

أمّا الوفادة الثانية فقد كانت في سنة الوفود» وكان عددهم حينئذ أربعين رجلا كما في 
حديث أبي حيوة الصناحي الذي أخرجه ابن منده» وكان فيهم الجارود العبدي””' وقد ذكر 
ابن إسحاق قصته وأنه كان نصرانياً فأسلم وحسن إسلامهي9 9 , 1 

ومما يؤيد العدد ما أخرجه ابن حبان من وجه آخر أنّ النبي يِه قال لهم : (مالي أرى 
ألوانكم تغيّرت)”" ففيه إشعار بأنه كان رآهم قبل التغيّر" . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اش عه - بعد جمعة جمعت في 
مسجد رسول الله يف في مسجد عبد القيس بجوائي . 0 

أشار :الحافظ إلى أن شرح الحديث ورد في «كتاب الجمعة !0150611 
#* ا# #0 


1 البيهقي. دلاتل النبوة. © / 707" مطولا. 

(؟) فتح الباري 8 / 80 الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠١‏ 44" -45” رقم ؟81. 
كما نقله ابن كثير في البداية والنهاية © / 44 عن البيهقي. ونقله الهيئمي في مجمع الزوائد 9 / "4١‏ وقال: 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
وفد بني حنيفة : 

قوله (باب بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال)”" بَيّنّ 0 
ابن علي بن بكر بن وائل» وهي قبيلة كبيرة شهيرة ينزلون اليمامة بَيْنَ مكة واليمن» وكان 
وفد بني حنيفة كما ذكره أبن إسحاق وغيره في سنة تسع 

وذكر الواقدي أنهم كانوا سبعة عشر رجلا فيهم مسيلمة”" . 

وثمامة بن أثئال بضم الهمزة وبمثلثة خفيفة ابن النعمان بن مسلمة الحنفي» وهو من 
فضلاء الصحابة» وكانت قصته قبل وفد بني حنيفة بزمان» لأنَّ قصته صريحة في أنها كانت 
قبل فتح مكة» وإنما ذكرها البخاري هنا استطراد”*' . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (بعث النبي :2:9 خيلا قِبََ نجدء فجاءت برجل من 
بني حنيفة يقال له ثمامة. 0 

في قوله (بعث الي ول خيلا فين نجد) بآ ين أن المراد أنه ميك بعث فرسان خيل إلى 
غية بهن وزع يشب ذن ااكتاسة رهد أن الذي أل تعاقة راسم هن لساب بن ميد 
المطلت: وفيه نظر لأنْ العباس إنما قدم على رسول الله يت في زمان فتح مكة؛ وققضة 
ثمامة تقتضي أنها كات قبل ذلك بحيث اعتمر ثمامة ثم رجع إلى بلاده؛ ثم منعهم أنْ يميروا 
أهل مكةء ثم شكا أهل مكة إلى النبي يَأ ذلك» ثم بعث يشفع فيهم عند ثمامة"". ١‏ ' 

في قوله (ماذا عندك) المراد أي شيء عندك. ويحتمل أن تكون (ما) استفهامية و(ذا) 
موصولة (وعندك) صلته؛ أي ما الذي استقر في ظنك أنْ أفعله بك؟ فأجاب بأنه ظن خيراً 
فقال: عندي يا محمد خير» أي لأنك لست ممن يظلم» بل ممن يعفو ويحسن. 


.417 / 8 صحيح البخاري مع فتح الباري‎ )1١( 
نقله ابن هشام عن ابن إسحاق, السيرة النبوية. ؟ / 5/ا8,‎ )9( 
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بالبحث في مغازي الواقدي لم أعثر على أي ذكر لوفد بني حنيفة أو القول المذكور. ويالرجوع إلى مفتاح‎ 
كنوز السنة لم يذكر ورود وفد بني حنيفة بمغازي الواقدي بَيَْما ذكر وروده بالسيرة النبوية لابن هشام.‎ 
وقد أورد ابن سعد قصة وفد بني حنيفة وذكر أنهم كانوا بضعة عشر رجلا عدد بعضهم ومنهم مسيلمة.‎ 
-ا".‎ "١5 /1١ ابن سعد. الطبقات الكبرى.‎ 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


قوله (إِنْ تقتلني تقتل ذا دم) ورد هكذا للأكثر بمهملة مخففة الميم» وورد للكشميهني 

(ذم) بمعجمة مثقل الميه”" . 
ونقل عن النووي أنه قال: معنى رواية الأكثر إِنْ تقتل تقتل ذا دم أي صاحب دم لدمه 

موقع يشتفي قاتله بقتله ويدرك ثأره لرياسته وعظمته» ويحتمل أنْ يكون المعنى أنه عليه دم 

وهو مطلوب به فلا لوم عليك في قتله”"' . 
وأما الرواية بالمعجمة فمعناها ذا ذمة» وثبت كذلك في رواية أبي داود”". وضعّفها 

عياض بأنه يقلب المعنى لأنه إذا كان ذا ذمة يمتنع قتله* . 
كما نقل عن النووي قوله: يمكن تصحيحها بأنْ يحمل على الوجه الأول» والمراد 

بالذمة الحرمة في قومهء وأوجه الجميع الوجه الثاني لأنه مشاكل لقوله بعد ذلك (وَإِنْ تنعم 

تنعم على شاكر) وجميع ذلك تفصيل لقوله عندي خيرء وفعل الشرط إذا كرر في الجزاء دل 

على فخامة الأمر” . 
قوله (قال: عندي ما قلت لك) المراد إِنْ تنعم تنعم على شاكرء واقتصر في اليوم الثاني 

على أحد الشقين» وحذف الأمرين في اليوم الثالث"© . 

خصومه وهو القتل» فلمًا لم يقع اقتصر على ذكر الإستعطاف وطلب الإنعام في اليوم الثاني» 

فكأنه في اليوم الأول رأى أمارات الغضب فقدّم ذكر القتل» فلمًا لم يقتله طمع في العفو 

فاقتصر عليه» فلمًا لم يعمل شيئاً مما قال اقتصر في اليوم الثالث على الإجمال تفويضاً إلى 
جميل خلقه وَلل. وقد وافق ثمامة في هذه المخاطبة قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم 

فإنهم عبادك, وإِنْ تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم»”" لأنْ المقام يليق بذلك”* . 

.48 فتح الباري + / /الى؛‎ )1١( 

0) القول الأول حتى لفظ (لرياسته وعظمته) نقله النووي عن القاضي عياض في المشارق وأشار إليه في شرح 
مسلمء أما القول الثاني من لفظ (ويحتمل) فقد ذكر النووي أنه من قول آخرين. شرح صحيح مسلم ١١‏ / 
لام كلة3. 

إفرف سنن أبي داود بشرح الخطابي ” / احا 0 رلا حديث رقم الحاض وورد فيه بلفظ ذا دم وقال في آخره 
قال عيسى أخبرنا الليث وقال: ذا ذْمّ. 
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جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 

في قوله (فقال: اطلقوا ثمامة) أشار إلى أنه ورد في رواية ابن إسحاق (قال قد عفوت 
عنك ياثمامة وأعتقتك) وزاد في روايته: أنه لمّا كان في الأسر جمعوا ما كان في أهل النبي 
ِل من طعام ولبن فلم يقع ذلك من ثمامة موقعاًء فلمًا أسلم جاءوه بالطعام فلم يصب منه 
إلا قليلاء فتعجبوا فقال النبي يَيِِّْ (إِنَ الكافر يأكل في سبعة أمعاء» وإِنّ المؤمن يأكل في 
معي !01 

قوله (فبشره) أي بشره بخيري الدنيا والآخرة» أو بشره بالجنة أو بمحو ذنوبه وتبعاته 
التابقة: 

وفي قوله (فلمًا قدم مكة) نقل عن ابن هشام أنه زاد قال: بلغني أنه خرج معتمراً حتى إذا 
كان ببطن مكة لبَّىء فكان أول من دخل مكة يلبى» فأخذته قريش فقالوا: لقد اجترأت عليناء 
وأرادوا قتلهء فقال قائل منهم : دعوه فإنكم د ن إلى الطعام من اليمامة فتركوه)929؟' . 

قوله (قال: لا ولكن أسلمت مع محمد) المراد كأنه قال: لا » ما خرجت من الدين» لأنَّ 
عبادة الأوثان ليست دين فإذا تركتها لا أكرن خرجت من دين» بل استحدثت دين الإسلام. 
قوله (مع محمد) أي وافقته على دينه فصرنا متصاحبين في الإسلام» أنا بالإبتداء وهو 
بالإستقامة . 

وورد في رواية ابن هشام (ولكن تبعت خير الدين دين محمد)* . 

قوله (ولا والله) فيه حذف تقديره: والله لا أرجع إلى دينكم ولا أرفق بكم فأترك 
الميرة تأتيكم من اليمامة” . ٠‏ 

وفي قوله (لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي يَيِِ) أشار إلى أن ابن 
هشام زاد ( ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أنْ يحملوا إلى مكة شيئاًء فكتبوا إلى النبي عَيَِِ : 
إنك تأمر بصلة الرحمء فكتب إلى ثمامة أَنْ يخلي بَيْتهم وبَيْنَ الحمل إل دايا 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


ْ 
0 قال ابن حجر: وفي قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر في المسجد. والمنّ على الأسير 
0 الكافر» وتعظيم أمر العفو عن المسيء لأنّ ثمامة أقسم أن بفضه انقلب حباً في ساعة واحدة 
ْ لِمَا أسداه النبي يكيل إليه من العفو والمنّ بغير مقابل. وفيه الإغتسال عند الإسلام وأنّ 
ا الإحسان يزيل البغض ويثبت ت الحب وأنّ الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أنْ 
يستمر في عمل ذلك الخير”" . 

وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام» 
ولاسيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه”' . 
| وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار» وأسر من وجد منهمء والتخيير بعد ذلك في قتله أو 
الإبقاء عليه7 . 


ا ا“ 
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جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
قدوم مسيلمة الكذاب: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله عََلِيِ 
فجعل يقول: إِنَّ جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. 0 

في قوله (قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي :*) بَيّنَ أن المراد أنه قدم المدينة» 
يشكلتة بطع ركثر اذل اين انما رع ريرق ييه رن التجأرلف دراي جنيفة: وذكر 
ابن إسحاق أن مسيلمة ادّعى النبوة سنة عش 9290 , 

وزعم وثيمة في «كتاب الردة» أنْ مسيلمة لقب واسمه ثمامة. قال اين حجر: وفي هذا 
نظر لأنْ كنيته أبو ثمامة» فإِنْ كان محفوظاً فيكون ممن توافقت كنيته واسمه. 

وسياق هذه القصة يخالف ما ذكره ابن إسحاق أنه قدم مع وفد قومهء 0 
رحالهم يحفظها لهم» وذكروه لرسول الله 2822 وأخذوا منه جائزته» وأنه قال لهم إنه ليس 
بشركم وأنّ مسيلمة لما ادّعى أنه أَشْرِكٌ في النبوة مع رسول الله يك احتج بهذه المقالة»» 
وهذا مع شذوذه ضعيف السند لانقطاعه» وأمر مسيلمة كان عند قومه أكثر من ذلك». فقد 
كادككال ل ارجات اللمائة العم اترر يوم وكيف يلتئم هذا الخبر الضعيف مع قوله في 
هذا الحديث الصحيح أن النبي 27 اجتمع به وخاطبه وصرح له بحضرة قومه أنه لو سأله 
القطعة الجريدة ما أعطاء" . 

ا ب ا ا 0 
ولهذا أقام في حفظ رحالهم» ومرة متبوعاً وفيها خاطبه النبي مي أو القصة واحدة وكانت 
إقامته في رحالهم باختياره أنفة منه واستكباراً أنْ يحضر مجلس النبي د وعاملّه النبي 
قد معاملة الكرم على عادته في الإستئلاف» فقال لقومه: إنه ليس بشركم أي بمكان» 
لكونه كان يحفظ رحالهم» وأراد استثلافه بالإحسان بالقول والفعل» فلمًا لم يفد في مسيلمة 


لق الحديث أخرجه البخاري في باب وفد بني حنيفة . 
صحيح البخاري مع فتح الباري 4 / 494 الحديث *478 . 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


توجّه بنفسه إليهم ليقيم عليهم الحجة ويعذر إليه بالإنذار”'2. والعلم عند الله تعالى. 

ويستفاد من هذه القصة أن الإمام يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار إذا تعيّن 
ذلك طريقاً لمصلحة المسلميه”؟. 

قوله (إنْ جعل لي محمد الأمر من يعده) العراد بالامرعر الخلاقة وسقط لفظ (الأمر) 
عند الأكثر وهو مقدّر. وقد ثبتت في رواية ابن السكن» وكذلك ثبتت في الرواية الواردة في 
#علامات النبوة»727 . 

وفي قوله (وقدمها في بشر كثير) نقل أن الواقدي ذكر كما تقدم أن عدد من كان مع 
مسيلمة من قومه سبعة عشر نفسا”*2. قال ابن حجر: فيحتمل تعدد القدوم كما تقده*» 

قال ابن عباس (فسألت عن قول رسول الله :2: إنك أرى الذي أربت فيه ما 
0 

أشار الحافظ إلى أنْ شرح الحديث محله في «تعبير الرؤيا»/702 , 

عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: (قال رسول الله :7 : يَيْنا أنا نائم 
أنيتك يواتن ارهن 0 

في قوله (ولن تعدو أمر الله) بَيّنَ الحافظ أنه ورد هكذا للأكثر» وورد عند البعض (ولن 
تعد) بالجزم» وهو لغة» أي بالجزم بلن» والمراد بأمر الله حكمه» وقوله (ولئن أدبرت) 
المراد إِنْ خالفت الحق. وقوله (ليعقرنك) أي يهلكك”""'. 

وفي قوله (وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني) بَيْنَ أنْ ثابت بن قيس خطيب الأنصارء 
والنبي جٍَِ قد أعطى جوامع الكلم فاكتفى بما قاله لمسيلمة» وأعلمه أنه إِنْ كان يريد 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


الإسهاب فى الخطاب فهذا الخطيب يقوم عنه فى ذلك» ويستفاد منه استعانة الإمام بأ 
م ل في 3 ٠‏ يموم في 0 9 
البلاغة في جواب أهل العناد ونحو ذلك" . 

قوله (أريت) بضم أوله وكسر الراء من رؤيا المنام» وقد فسّره ابن عباس عن أبي 
7 

في قوله (من ذهب) بَيّنَ أن من لبيان الجنس لقوله تعالى «وحلوا أساور من فضة»”" 
ووهم من قال الأساور لاتكون إلا من ذهب» فإن كانت من فضة فهي القلب. 

وفي قوله (فأهمني شأنهما) أشار إلى أنه ورد في رواية همام (فكبرا على)7 2 , 

وفي قوله (أحدهما العنسي) بَينّ اميد ترود ساكنة ثم سين مهملة وهو الأسُود 
صاحب صنعاء كما في الرواية الأخري* 1 .:وسياتن ذكر 0 
1 ويؤخذ من هذه القصة منقبة للصديق رضي الله عنه. لأنْ النبي كك : تولى نفخ 
السوارين ينقسه كن طاراء فأمّا الود فقتل في زمنه» وأما مسيلمة فكان القائم عليه حتى 
قتله أبو بكر الصديق فقام مقام النبي ::7:: في ذلك. ويؤخذ منه أنْ السوار وسائر آلات 
١‏ أنواع الحلي اللائقة بالنساء تعبر للرجال بما يسوؤهم ولايسرهه' 
١‏ عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجراً هو أخير منه 
1 ت . 4 
ٍْ ألقيناه. .)9 , 
١‏ في قوله (هو أخير منه) أشار إلى أنه ورد في رواية الكشميهني (أحسن) بدل أخير» 
١‏ وأخير لغة في خير» والمراد بالخيرية الحسية من كونه أشد بياضاً أو نعومة أو نحو ذلك من 
0 صفات الحجارة المستحسنة”” 3 , 


0 )0غ( فتح الباري م / .1١‏ 
0 (؟) الحديث 479/4. 

ا (5) الآية ١؟‏ سورة الإنسان. 
(4) الحديث 6/ا”4. 

(5) هي رواية همام رقم 471/8 . 
(7) فتح الباري 4 47: 47 شرح الحديث 4714 باب قصة الأسود العنسي. 
4 فتح الباري + / 0 

(8) فتح الباري 8 / .5١‏ 

ٍْ (9) الحديث أخرجه البخاري في باب وفد بني حنيفة . 

0 صحيح البخاري مع فتح الباري 8 / 6١‏ الحديث 417/5. 
)0١( |‏ فتح الباري 8 / .5١‏ 

| ال 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


قوله (جَنُوة من تراب) بضم الجيم وسكون المثلثة هو القطعة من التراب تجمع فتصير 
كوماً وجمعها الجا(" . 

قوله (ثم جئنا بالشاة نحلبها عليه) المراد بحلب الشاة لتصير نظير الحجر»ء وقد أبعد من 
قال المراد بحلبهم الشاة على التراب مجاز ذلك وهو أنهم يتقربون إليه بالتصدق عليه بذلك 
اللبن. 
قوله (منْصِل) بسكون النون وكسر الصاد» وورد عند الكشميهني بفتح النون وتشديد 
الصاد. وقد فسّره بنزع الحديد من السلاح لأجل شهر رجب إشارة إلى تركهم القتال» 
لأنهم كانوا ينزعون الحديد من السلاح في الأشهر الحرم» ويقال نصلت الرمح إذا جعلت 
له نصلاء وأنصلته إذا نزعت منه النصل” . 

في قوله (وألقيناه شهر رجب) بَيّنَ أنه بالفتح والمراد في شهر رجب, وورد عند البعض 
(لشهر رجب) والمراد لأجل شهر رجب”". 

في قوله (وسمعت أبا رجاء يقول) أوضح أنه حديث آخرء متصل بالإسناد المذكور. 

وفي قوله (كنت يوم بُعث النبي :::. غلاماً أرعى الإبل على أهلي فلمًا سمعنا بخروجه 
فررنا إلى النارء إلى مسيلمة الكذاب) بَيّنَ أنَّ الذي يظهر أنَّ مراده بقوله (بعث) أي اشتهر 
أمره عندهم» ومراده بخروجه أي ظهوره على قومه من قريش بفتح مكة» ليس المراد مبدأ 
ظهوره بالنبوة ولا خروجه من مكة إلى المدينة لطول المدة بَيْنَ ذلك وبَيْنَ خروج 
مسلمة , 

وقد أشار ابن حجر إلى أن القصة دلت على أنَّ أبا رجاء كان من جملة من بايع مسيلمة 
من قومه بني عطارد بن عوف بن كعب بطن من بني تميم» وأنَّ السبب في ذلك أنَّ سَجاحاً 
بفتح المهملة وتخفيف الجيم وهي امرأة من بني تميم ادّْعت النبوة أيضاً فتابعها جماعة من 
قومهاء ثم بلغها أمر مسيلمة فخادعها إلى أنْ تزوجها واجتمع قومها وقومه على طاعة 
مسسلية 1 

* #  * 1 


.7788 / ١ ابن الأثيرء النهايق»‎ )١( 
.9١ / 8 (؟) فتح الباري‎ 
.5١ / 8 فتح الباري‎ 0 
.5١ / 8 فتح الباري‎ )5( 
١١ / فتح الباري م‎ 2) 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


عن عمرو بن سلمة قال: (قال لى أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته فسألته فقال: 
كنا بما ممرٌ الناس» وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس»ء ما للناس؟ ما هذا 
الرجل؟ . ا 

في قوله (عن عمرو بن سلمة) أوضح أنه مختلف في صحبته؛ كما بَيِّنّ أن هذا الحديث 
هو في قصة وفود أبيه؛ وفيه إشعار بأنه لم يفد معه» وقد أخرج ابن منده من طريق حماد بن 
سلمة عن أيوب بهذا الإسناد ما يدل على أنه وفد أيض'©؛ وقد أخرجه الطبراني كذلك” . 

وأبو سلمة بكسر اللام هو ابن قيس ويقال نفيح الجَرْمي بفتح الجيم وسكون الراء 
صحابي ماله في البخاري سوى هذا الحديث؛ وكذا ابنه”' ووقع ذكر عمرو بن سلمة في 
حديث مالك بن الحويرث في «صفة الصلاة» . 

وفي الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة يضة”"" قال ابن حجر: وهي 
خلافية مشهورة ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم. ولم يطلع النبي :أ على 
ذلك لأنها شهادة نفي» ولأنَّ زمن ن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوزء كما استدل 
أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي 5 ولو كان منهياً عنه لنهي 
عنه في القرآن» وكذا من استدل به بأنَّ ستر العورة في الصلاة ليس شرطاً لصحتها بل هو 
سنة» ويجزي بدون ذلك لأنها واقعة حال فيحتمل أنْ يكون ذلك بعد علمهم بالحكه” . 


«* * «* 


. 17037 الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب 67. صحيمح البخاري مع فتح الباري: 8/ ؟7: 77. الحديث‎ )١( 

فق تقل ابن الالتو دعق خسادين ببلية عن أيوت عن حمر وبين لم تال : كنت في الوفد الذين وفدوا على 
رسول الله “. . .) أسد الغابة: /9/77. الترجمة 884140. 

لقف أخرج الطبراتي عن يحى بن ربا قال: سمعت عمرو بن سلمة قال: انطلقت مع أبي لى النبي و : بإسلام 
قومه فكان فيما أوانا (ليؤمكم أكثركم قرآنً) فكنت أكثرهم قرآنا فقدموني. 
المعجم الكبير: ١/١7‏ رقم الحديث 05 ونقله الهيثمي وقال: ا ان وهذا 
عن نفسه والله أعلم » رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 57/7 /ا5. 

(4) فتح الباري: 77/4. انظر ابن سعد, الطبقات: /١‏ 775. 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 0 باب المكث بَيْنَ السجدتين. كتاب الأذان. 

(7) قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا أمَّ الغلام اا ويقرأء الرجال البالغين فإذا أقام 
الصلاة : أجزأتهم إمامته والإختيار أن لا يوم إلا بالم و أن .يكرن_الاما البالغ عالعا با الجلة يعرضن لدي 
الصلاة. الأم: .,155/1١‏ 

60 فتح الباري 77/8. 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
قصة أهل تخُران: 

في قوله (قصة أهل تَجُران)”" بَيّنَ أنه بفتح النون وسكون الجيم بلد كبير على سبع 2 || 
مراحل من مكة إلى - جهة اليمن يشتمل على ثلاثة وسبعين قرية مسيرة يوم للراكب ش 
انتريد 7 ا 

ورد هكذا في زيادات يونس بن بكير بإسناد له في «المغازي». وذكر ابن إسحاق أنهم 
وفدوا على رسول الله يَيِلْةِ بمكة وهم حينئذ عشرون رجبلا””": إلا أنه أعاد ذكرهم في 
٠‏ الوفوة بالط فكأنهم تع م هه 
ْ ونقل عن ابن سعد أنه قال: كان النبي كك كتب إليهم فخرج إليه وفدهم في أربعة 
ظ عشر رجلا من أشرافهه29 
ظ ووز عند ابن إسحاق من حديت كرز بن علقشة أنهم كانوا أربعة وعشرين رجل: 

وسرد أسماءهه”" . 

عن حذيفة قال: (جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله تَلْْهِ يريدان أنْ 
يلاعناه» قال فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل. . .)© , 

في قوله (جاء السيد والعاقب صاحبا نجران) بَيِّنَ أنَّ السيد اسمه الأَيْهم؛ ويقال 
ا شرحبيل» وكان صاحب رحالهم ومجتمعهم ررسسي تن للك وأمًا العاقب فاسمه 
عبدالمسيح وكان صاحب مشورتهم؛ وكان معهم أيضاً أبو الحارث بن علقمة وكان أسقفهم 


: 
| 
اد تاشت نات ظ 
)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 97 . ا 
(5) ذكر البكري أنها مديئة بالحجاز من شق اليمن. البكري. معجم ما استعجم: 1798/4. كما ذكر ياقوت ا 
الحموي أنها في مخاليف اليمن من ناحية مكة. ياقوت الحموي. معجم البلدان:. 755/0. ا 

(0) ابن هشام. السيرة النبوية: .841/١‏ ! 
(5) ابن هشام: .01//١‏ ا 
(5) فتح الباري: 44/4. أ 
أ (5) ابن سعد. الطبقات الكبرى: ."61//١‏ ا 
(0) فتح الباري: 44/8 ونقل البيهقي الرواية في الدلائل: 0/ 787. | 

وابن كثير عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق من حديث كرز بن علقمة قال: قدم وفد نصارى نجران ستون ا 

راكباً منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم. . البداية والنهاية: .0١1/©‏ وهو لفظ رواية ابن هشام: /١‏ ٌ 

010/097 . ونقله الذهبي في المغازي: 540 من حديث كرز بن علقمة. ا 

(4) الحديث أخرجه البخاري في باب قصة أهل نجران. ْ 


صحيح البخاري مع فتح الباري : 58/48. 45 الحديث .178٠‏ 


ا 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


ظ وحبرهم وصاحب مدارسهه'”"' 

ا ونقل عن ابن سعد قوله: دعاهم النبي يَيفِيِ إلى الإسلام» وتلا عليهم القرآن فامتنعواء 
ْ فقال: إِنْ أنكرتم ما أقول فهلم أباهلكم» فانصرفوا على ذلك””" , 

قوله (يريدان أنْ يلاعناه) أي يباهلاه. وذكر ابن إسحاق بإسناد مرسل أنَّ ثمانين آية من 
أ أول سورة آل عمران نزلت في ذلك”“. يشير إلى قوله تعالى «إفقل تعالوا ندع أبناءنا 
ْ وأبناءكم ونساءنا ونساءكم» الآية . 

ْ وفي قوله (فقال أحدهما لصاحبه) أشار إلى أنَّ أبا نعيم ذكر في «الصحابة؛ بإسناد له أن 
| القائل ذلك هو السيد”©: وهناك من قال قائل ذلك هو العاقب لأنه كان صاحب رأيهه””" 

ظ وورد في «زيادات يونس بن بكير في المغازي» بإسناد له أنّ الذي قال ذلك شرحبيل أبو 
ْ 
| 
ْ 


م 


في قوله (فوالله لئن كان نبياً فلاعنا) نقل أنه ورد في رواية الكشميهني (فلاعننا) بإظهار 
النون. ْ 

وفي قوله: (لا تفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا) بَيّنَ أنه ورد في رواية ابن مسعود (أبدا)”" . 

وفي مرسل الشعبي عند ابن أبي شيبة أنَّ النبي كي قال: (لقد أتاني البشير بهلكة أهل 
نجران لو تموا على الملاعنة» ولمّا غدا عليهم أخذ بيد حسن وحسين وفاطمة تمشي خلفه 


)١( ْ‏ هذا البيان ذكره ابن إسحاق وثقله ابن هشام: /١‏ “0 والبيهقي في الدلائل: 787/5. وابن كثير في البداية 
والنهاية: 617/6. 

زفق اين سعدء الطبقات الكبرى: لاه" 

ْ () فتح الباري: 54/8. 

! (5) نقله ابن هشام عن ابن إسحاق. السيرة النبوية: 075/١‏ والبيهقي في الدلائل: 5/ 85"؛ ابن كثير» البداية 

0 والنهاية: 44/0 . ونقل السيوطي أن الرواية أخرجها ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر. 

ا الدر المنثور: ١41/7‏ . كما نقله عن النيهقي في الدلائل: الدر المنشور: ؟/47١.‏ كما نقله من حديث جابر 

ا عند الحاكم وقد صححهء وأخرجه ابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. الدر المنثور: ؟/770. 

(0) الآية "5١‏ سورة آل عمران. 

1 ) نقل السيوطي أنَّ أبا نعيم أخرج الحديث في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

| الدر المنثور: /١7؟‏ وفيه (قال السيد للعاقب: قد علمتم والله أنَّ الرجل نبي مرسل...) 

ا 600 فتح الباري: 94/8. 

ا (4) أخرجه البيهقي في الدلائل: /85؛ 787 عن يونس بن بكير. كما نقله ابن كثير في البداية والنهاية: 0/ 

ا 

ظ 

ا 


4. والسيوطيء الدر المنثور: ؟/70؟. 
(9) فتح الباري: 94/8. حديث ابن مسعود أخرجه الحاكم. المستدرك مع التلخيص: */ 7717 بدون هذه الزيادة. 


يب سر 
م حت سين 


ا 21 


به يميت نسحتسي مسا سمب سمس مس سب يم ماس سو سس يع م مم ,صب مس جح سس لح بع سي سوسس ع سب ب ع عه اه مسح اسه ب هس سس سس سه سم بج سجس عت عه اط ص سس حص بباح مص تسسا 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
للملاعة) 2007 

في قوله (إنا نعطيك ما سألتنا) أشار إلى أنه ورد في رواية يونس بن بكير أنه صالحهم 
على ألفي حلة» ألف في رجب وألف في صفرء ومع كل حلة أوقية. وقد ساق الكتاب 
الذي كتبه بَيِنَهم مط ه2900 , 

وذكل ابن سهد أن السيد والعاقب وها بعدا ذلف فا م90 : 

وزاد في رواية ابن مسعود (فأتياه فقالا: لا نلاعنك» ولكن نعطيك ما سألت)27000, 

أشار الحافظ إلى ما ذكره ابن إسحاق أنَّ النبي > َلاِيةِ بعث علياً إلى أهل نجران ليأتيه 


وهذه القصة غير قصة أبي عبيدة لآنّ أبا عبيدة تو جه معهم فقبض مال الصلح ورجعء 
ا قى عليهم من الجزية ويأخذ ممن 
ألم منهم ما وجب عليه من الصدقة" , 

قال ابن حجر: وفي قصة أهل نجران من الفوائد أنَّ إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في 
الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام. وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعينت 
مصلحته. وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجةء وقد دعى ابن عباس 
إلى ذلك ؟ ئم الأوزاعي ووقع ذلك لجماعة من العلماء”” "© . 

ومماعرف بالتجربة أنَّ من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة» وأنه 


)١(‏ ابن أبي شيبة؛ المصنف: 477/17 حديث رقم 77١14‏ وزاد فيه بعد لفظ (لو تموا على الملاعنة) قوله 
(حتى الطير على الشجر أو العصفور على الشجر) ونقل السيوطي أنَّ رواية الشعبي أخرجها ابن أبي شيبة 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وأبي نعيم . الدر المنثور: ؟/؟7179. 

0) فتح الباري: 94/8. 

(0) أخرجها البيهقي في الدلائل: 780/0 - 589. وأخرج أبو عبيد الرواية عن أبي المليح. كتاب الأموال: 
ديل رقم 6017 . وقد.نقل ابن كثير كثيز الرواية في البداية والنهاية: ل عن البيهقي . . عن يونس بن 
بكير. ونقلها العبو عن أن يعيم ف الدلال بن اديت ابن عباسء» الدر المنثور: 7/9 779. 

(5) فتح الباري: 44/8. 

(©) ابن سعد. الطبقات الكبرى: .7"808/١‏ 

(5) رواية ابن مسعود أخرجها الحاكم. المستدرك مع التلخيص: 751//9. 

0) فتح الباري: 8/ 55. 

() فتح الباري: 46/8. 

(9) نقله ابن هشام عن ابن إسحاق. السيرة النبوية: ؟/ 5٠١‏ والبيهقي في الدلائل: 0/ 795. 

20200 فتتح الباري: 8/ 56. 


ِ! السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
ا وقع ذلك له - أي لابن حجر - مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها 
00 غير شهرين'". 


وفيها مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال» ويجري ذلك مجرى 
1 ضرب الجزية عليهمء فإِنَّ كلا منهما مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار في كل عامء 
١‏ وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام» وفيها منقبة 
| ظاهره لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه”" . 
| عن أنس عن النبي يكِلْةِ قال: (لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
| الجراح)”” . 

بيّنَ ابن حجر أنَّ البخاري أورد هذا الحديث إشارة إلى أنَّ سببه حديث حذيفة© . 
وقد ورد فى «مناقفب أبى عبيل 906000 , 


فخ نذا ني 


.96/4 فتح الباري:‎ )١( 
الحديث أخرجه البخاري في باب قصة أهل نجران.‎ )9( 


صحيح البخاري مع فتح الباري: 44/8 الحديث 4785 . 
(1) صحيح البخاري مع فتح الباري: 34 حديث رقم 4758١‏ باب قصة أهل نجران بلفظ (جاء أهل نجران 
ا إلى النبي ككف فقالوا: ابعث لنا رجلا أميناً. . .). 
(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/ 9-47 حديث رقم 1/45" باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح . 
(5) فتح الباري: 980/8. 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


وفد طيء : 
فى قوله (وفد طىء وحديث عدي بن حاتم)”" بَيّنّ الحافظ أنه ابن عبدالله بن سعد بن 
الحشرج بن امرىء القيس بن عدي الطائي» منسوب إلى طيء بن أدد بن زيد بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأء يقال كان اسمه جلهمة فسمي طيئاً لأنه أول من طوى 
بئرًء ويقال أول من طوى المناهل”" . 
نقل ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن عدي بن حاتم قال: (أتيت 0 : إن أوك 
ا له أصحابه صدقة طيء» جثت بها إلى النبي ْ 
فاستقبلته فقلت: أتعرفني؟ . 0 كر م ا ره البخاري ويح ما ارو تيد ْ 
. ْ 
عن عديٌ بن حاتم قال: (أتينا عمر في وفد» فجعل يدعو رجلا رجلا. 0 ظ 
وفي قوله (بلى أسلمت إِذْ كفروا. . . الخ) بَيّنَ أنه يشير بذلك إلى وفاء عدي بالإسلام ١‏ 
والصدقة بعد موت النبي يليه وأنه منع من أطاعه من الردة» وذلك مشهور عند أهل العلم ا 
بالفتوح . 
وفي قوله (فقال عدي: فلا أبالي إذا) بَيّنَ أنَّ المعنى إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي إذا 
قدمت على غيري © | 
وورد فى «الأدب المفرد» للبخاري (أنَّ عمر قال لعدي: حيّاك الله من معرفة)”* . 0 
| 
ٌ 
إٍ 
ا 
| 
أ 
ا 
أ 


ا 
إٍْ 
1 
ٍْ 
ع 
أ 
ا 
/ 


.٠١؟/48 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: 8/؟7١٠.‏ قال ابن الأثير: المنهل من المياه: كل من يطؤه الطريق» وما كان على غير الطريق 
لا يدعى منهلاء ولكن يضاف إلى موضعه أو إلى من هو خاص به فيقال: منهل بني فلان: أي مشربهم . 
النهاية في غريب الحديث: 8/6؟١.‏ 

(6) صحيح مسلم بشرح النووي: 7/١7‏ باب في فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس 
وطيء. 

(4) أحمدء المسند: .45/١‏ 

.1١ 23١7/8 فتح الباري:‎ )5( 

(1) صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١١/8‏ الحديث 4744 باب قصة وفد طيء. 

60 فتح الباري: ٠١/8‏ 

(4) البخاري؛ الأدب المفرد: ١؟؟‏ رقم ٠١7١‏ عن الشعبي. 


كرات 


اس تت ب تيد ليح ا 21 جح حتتخل7تهيد 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني ا 


فانطلقت إلى أقصى الأرض مما يلي الروم» ثم كرهت مكاني فقلت: لو أتيته» فإِنْ كان 
كاذباً لم يخف عَلَىّ» فأتيته فقال: أسلم تسلم» فقلت: إِنَّ لي ديناً)”'2 وكان نصرانياً فذكر 
إسلامه9؟ , 1 ١‏ ظ 

كما أشار الحافظ إلى أنَّ ابن إسحاق ذكر ذلك مطولاء وفيه أنَّ خيل النبي يَكِيْهِ أصابت ْ 
أخت عدي وأنَّ النبي كلل مَنَّ عليها فأطلقها بعد أن استعطفته بإشارة على عليها فقالت له: 
هلك الوالد وغاب الوافد» فامئن على منّ الله عليك» فقال: ومن وافدك؟ قالت عدي بن 
حاتم» قال: الفار من الله ورسوله؟ فلمًا قدمت بنت حاتم على عدي أشارت عليه بالقدوم 
على رسول الله يلك فقدم وأسلءه 2920 . 

كما نقل أيضاً ما رواه الترمذي من وجه آخر عن عدي بن حاتم قال: (أتبت النبي علي 
في المسجد فقال: هذا عدي بن حاتم» وكان النبي يَكَِيْهُ قبل ذلك يقول: إن لأرجو الله 
أنْ يجعل يذه في نمز" 


1 
ا 
نقل الحافظ ما رواه أحمد في سبب إسلام عدي أنه قال: (لمّا بعث النبي يَلئِيْدٌّ كرهته ظ 


.158 أحمد, المسند: 7278/4. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 59/109 رقم‎ )١( 

(؟) فتح الباري: .1١7/4‏ 

هرف ابن هشام : ولام ١مه.‏ 

(1) فتح الباري: ٠١7/8‏ والحديث قد أخرجه الإمام أحمد مطولاء المسند: 978/4 1/8. 

(5) الترمذيء السئن: »”١/4‏ 01” رقم 4079. أبواب تفسير القرآن. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير: /298/11 44 رقم 73735 

(5) فتح الباري: .٠١7/8‏ 


ا 


سمب مساعة لأسي سو مسيم سن علدا هسام يفاح سمحت بمج ل ا00 جم يسيس جمدب رميس متهي جديا سرح تيده يع ل فز سي ومع ا سمحت رجيب رد عيطت عيمج إنه ١‏ علا ماس الاي واو وعم يميج بع ماب حار ام .عام لسقد هه سم ويه عنم جد جو مها عور 


ا مام ا اا 0 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
هيا هذا و 
قصة عمان والبحرين 

في قوله (قصة عمان والبحرين)”'" بَيّنَ الحافظ أنَّ البحرين بلد عبدالقيس وقد رود بيانها 
فى (كتاب الجمعة»" . 

أوضح الحافظ أنَّ عُمان بضم المهملة وتخفيف الميم» ونقل عن عياض قوله: هي 
فرضة بلاد اليمن . كما نقل عن الرشاطي قوله: عمان في اليمن سميت بعمان بن سبأء 
ينسب إليها الجلندي رئيس أهل م7 , 

أشار الحافظ إلى أنَّ وثيمة ذكر أنَّ عمرو بن العاص قدم عليه من عند النبي :#4 
فصدقه. وهناك من ذكر أنَّ الذي آمن على يد عمرو بن العاص ولدا الجلندي عياذ وجيفرء 
وكان ذلك بعد خيبر كما ذكره أبو عمرو اللي 

وروى الطبراني من حديث المسور بن مخرمة قال: (بعث رسول الله ع يليد إلى 
الملوك. ..)فذكر الحديث» وفيه (وبعث عمرو بن العاص إلى جيفر وعياذ أبني الجلندي 
ملك عمان. . وفيه - فرجعوا جميعاً قبل وفاة رسول الله يِه إلا عمراً فإنه توفي وعمرو 
بالبحرين)”'؛ وفي هذا إشعار بقرب عمان من البحرين» وبقرب البعث إلى الملوك من 
وفاته يُكلِيٌّ فلعلها كانت بعد حنين فتصحفتء ولعل البخاري أشار بالترجمة إلى هذا 
الحديث لقوله في حديث الباب (فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله عَتَفْي) 0000 , 

وروى أحمد من طريق أبي لبيد قال: (خرج رجل منا يقال له بيرح بن أسدء فرآه عمر 
فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل عمانء فأدخله على أبي بكر فقال: هذا من أهل الأرض 
لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر)”"'. 


.96 /8 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )١( 

زفقف فتح الباري : ذاخض حديث رقم 497. 

(0) فتح الباري: 40/4 918 ذكر ياقوت أن عمان اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهند. ياقوت 
الحموي. معجم البلدان: .١6١/4‏ 

(5) نقله ابن الأثير عن أبي عمر وأبي موسى . أسد الغابة: .9/1/١‏ 

فتح الباري : 4 . 

الطبراني؛ المعجم الكبير: .9/٠١‏ 

صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 40 الحديث 4587 . 

فتح الباري : 4 . 

أحمد» المسند: 44/١‏ وزاد فيه (بها حي من العرب) بعد لفظ (بناحيتها البحر). 


35١75 - 


السيرة النبوية لابن حجر 


وورد عند مسلم من حديث أبي برزة قال: (بعث رسول الله يكل رجلا إلى قوم فسبوه 
وضربوهء فجاء إلى رسول الله يَأ فقال: لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا 
)207 
ان اق بلدة يقال لها عَمّان لكنها بفتح العين وتشديد لمعيه" “> وعن 
التي أرادها الشاعر بقوله: 
في وججهه خالان لولاهما ا و نما 
وليست مرادة هنا قطعاء وإنما وقع اختلاف الرواة فيما وقع في صفة الحوض النبوي» 
حيث جاء في بعض طرقه ذكر عمان؟'. 5 
كما نه إلى أنَّ جيفر مثل جعفر إلا أنّ بدل العيين تحتانية . وعَيّاذْ بفتح المهملة وتشديد 0 
التحتانية وآخره معجمة» والجُلَنْدي بذ بف الحم وفتح اللام وسكون النون والقصرء وبيرح 


بموحدة ثم تحتانية ثم مهملة بوزن ديله”*» ! 

حلنكا قباد سم ابن المتكين جابرنين عزنا رشني :ةمتهم يول : (قال: قال لي 1 
رسول الله يَكِهِ: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا (ثلاثا) فلم يقدم مال 2 ١‏ | 
البحرين حتى قبض رسول الله يكل . .)70 . ! 


أشار الحافظ إلى أن شرح الحديث ورد مستوفى في «الكفالة»”"2. وفي الشهادات)0) 
وفى (افرض ال اللكاماك 


 *‏ # ا 


)03 صحيح مسلم بشرح النووي: 4/15 باب فضل أهل عمان. 

زفف فتح الباري: 48 . 

إفرف البكري» معجم ما استعجم: “/ هلاوةء ياقوت» معجم اليلدان : : .١6١/4‏ 

2 فتح الباري : 1/8 لم يحدد الحافظ مكان الإحالة وبالرجوع إلى تفسير سورة الكوثر: 7/8 أحال 
الحافظ إلى أن المزيد من البسط في أمر الكوثره وهل هو الحوض النبوي أو غيره محله كتاب الرقاق. فتح 
الباري : أكارء لاق الاك شرح الحديث 560848٠‏ باب في الحوض . 

).2 فتح الباري : 4 . 


(5) الحديث أخرجه البخاري في باب قصة عمان والبحرين. 1 

صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 46 الحديث 4847 . 0 
(0) فتح الباري: 4/ 0-404 حديث رقم 7147 باب من تكفل عن ميت دين . 0 
(4) فتح الباري: 0/ 740-189 حديث رقم 7147 باب من أمر بإنجاز الوعد. 1 
(9) فتح الباري: 5485/5 حديث رقم /3111. ا : 
)٠١(‏ فتح الباري : 4 أ 


3” 


بعث جرير إلى اليمن: 

في قوله (باب ذهاب جرير إلى اليمن) ”' بَيّنَ أنه ابن عبدالله البجليء كما بَيِنَ أن 
الطبراني ذكر من طريق إبراهيم بن جرير عن أبيه قال: (بعثني النبي يَقيْهِ إلى اليمن أقاتلهم 
وأدعوهم أنْ يقولوا لا إله إلا الله)”" . فالذي يظهر أن هذا البعث غير بعثه إلى هدم ذي 
الخلصة» ويحتمل أنْ يكون بعثه إلى الجهتين على الترتيب» ويؤيده ما وقع عند ابن حبان 
في حديث جرير (أنَّ النبي وَل قال له: ياجرير إنه لم يبق من طواغيت الجاهلية إلا بيت 
ذي الخلصة)”" . فإنه يشعر بتأخير هذه القصة جدأًء وقد ورد في حجة الوداع أن جريراً 
شهده””؟' فكأن إرساله كان بعدهاء فهدمها ثم تؤجه إلى اليمن» ولهذا لمّا رجع بلغته وفاة 
النبي عليه . 

عن جرير قال: (كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن - ذا كلاع وذا عمرو - 
فجعلت أحدثهم عن رسول الله كله . . . .)90 . 

قوله (كنت باليمن) أشار الحافظ إلى أنه ورد في رواية أبي إسحاق عن جرير عند ابن 
عساكر أن النبي يي بعئه إلى ذي عمر وذي الكلاع يدعوهما إلى الإسلام فأسلماء قال: 
(وقال لي ذو الكلاع ادخل على أم شرحبيل) يعني زوجته. وورد عند الواقدي في «الردة» 
بأسانيد متعددة نحو هذا" , 

قوله (فلقيت رجلين من أهل اليمن) بين أن في رواية الإسماعيلي (كنت باليمن» 
فأقبلت ومعي ذو الكلاع وذو عمرو) وهذه الرواية أَبْيّنْه وذلك أنَّ جريراً قضى حاجته من 
اليمن وأقبل راجعاً يريد المدينة فصحبه من ملوك اليمن ذو الكلاع وذو عمروء فأمًا ذو 
الكلاع فهو بفتح الكاف وتخفيف اللام واسمه اسْمَيْمّع بسكون المهملة وفتح الميم وسكون 
التحتانية وفتح الفاء وبعدها مهملةء ويقال أيفع بن باكوراء. ويقال ابن حوشب بن 


لق صحيح البخاري مع فتح الباري: 577/8. 

(؟) الطبراني» المعجم ألكبير: 774/١‏ رقم ؟7881. 

ضف صحيح ابن حبان» ١76/9‏ حديث رقم ىوالا. 

25 صحيح البخاري مع فتح الباري: 8//ا١٠‏ الحديث .41٠08‏ 

(5) فتح الباري: 7/48 هذا البيان مع رواية الطبراني وابن حبان قد ذكره العيني في عمدة القارىء: .747/١5‏ 

(7) الحديث أخرجه البخاري في باب ذهاب جرير إلى اليمن. 
صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/8لاء الحديث 9ه" . 


زفق فتتح 4 . 


35١52 


ب بسي يجب يس سدع عر سج مخف ل سب سس سس سس سج سي ا سس سس سس مش اط سن 
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[ 
ظ 
ظ 


السيرة النبوية لابين حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


كم وأمًا ذو عمرو فكان أحد ملوك اليمن وهو من حمير أيضأء ولم يقف أبن حجر 
على اسم غيره» ولم ير من أخباره أكثر مما ذكر في حديث الباب» وكانا عزما على التوجه 
إلى المدينة فلمًا بلغهما وفاة النبي يَتَفْهِ رجعا إلى اليمن ثم هاجرا في زمن عمر. في قوله 
(لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك) بَيّنَ أن المراد إِنْ كان الذي تذكر حقاء وفي رواية 
الإسماعيلي (لئن كان كما تذكر)”. وقوله (لقد مر على أجله) جواب لشرط مقدرء أي إِنْ 
أخبرتنى بهذا أخبرك بهذا. 

وهذا القول قاله ذو عمرو عن اطلاع من الكتب القديمة لأن اليمن كان أقام بها جماعة 
من اليهود فدخل كثير من أهل اليمن في دينهم وتعلموا منهم » وذلك يَيّنّ في قوله يل 
لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوماً أهل كتاب 7" . 

ونقل عن الكرماني قوله: يحتمل أنْ يكون سمع من بعض القادمين من المدينة سرآء أو 
أنه كان فى الجاهلية كاهناً أو أنه صار بعد إسلامه محدّثاً بفتح الدال وقد ورد تفسيره بأنه 

00)) 
العلق 517 

وقد عقب عليه ابن حجر بأنّ سياق الحديث يدل على ما تقدم تقريره لأنه علّق ما ظهر 
له من وفاته على ما أخبره به جرير من أحواله» ولو كان ذلك مستفاداً من غير ما ذكر لما 
احتاج إلى بناء ذلك على ذلكء, لأنّ الأولين - أي السماع سراً والكهانة - خبر محض» 
والثالث - أي الإلهام - وقوع شيء في النفس عن غير قصد. وقد روى الطبراني من طريق 
زياد بن علاقة عن جرير في هذه القصة قال: (قال لي حبر باليمن)”"2 فهذا يؤيد ما ذكر” . 

في قوله (فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال أفلا جئت بهم) بَيّنّ أنه جمع باعتبار من كان 
)١(‏ فتح الباري : 4/آظ, وذكره العيني في عمدة القارىء: .7”477/١5‏ 

والقسطلاني في إرشاد الساري: 1777/5. 

قال ابن دريد: وأدرك ذو الكلاع الإسلام وقتل يوم صفين مع معاوية واسم ذي الكلاع سميفع بن ناكور. ابن 

دريدك» الإشقاق: . وكذلك ورد عند ابن حزم في جمهرة أنساب العرب: 2 
زفق فتح الباري: 7/4/. 

وروى الطبراني عن إسماعيل عن قيس عن جرير (إِنْ يك صاحبك كما تذكر لقد أتى على أجله منذ ثلاث). 


الطبراني» المعجم الكبير: 7١١/7‏ حديث رقم 0106 
لوف فتح الباري : مضا الى 
)2( الكرماني» شرح صحيح البخاري : 5 . 
(0) فتح الباري: 77/4. نقل القسطلاني قول الكرماني وكذلك تعقيب الحافظ . إرشاد الساري» 4757/5. 
(7) الطبراني» المعجم الكبير: 501/7 حديث رقم 7474. 
00 فتح الباري : 8/ لالا. 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
معهما من الأتباع . وفي قوله (فلمًا كان بعد . . .الخ) أشار إلى أنْ هذا لعله كان لمّا هاجر 
ذو عمرو في خلافة عمر”" . 

نقل الحافظ أن يعقوب بن شبة ذكر بإسناد له أنْ ذا الكلاع كان معه اثنا عشر ألف بيت 
من مواليه» فسأله مر بيحهم ليستعين بهم خلى خزب المشركين فقال ذو الكلاع: هم أحرار 
فأعتقهم في ساعة 000 


1 كما نقل ما رواه سيف في «الفتوح أن أبا بكر بعث أنس بن مالك يستنفر أهل اليمن ١‏ !أ 
ا إلى الجهاد فرحل ذو الكلاع ومن أطاعه. :0 


| 

/ 

| 

ا 

ا 

| 

0 وقد ذكر ابن الكلبي في «النسب؟ أن ذا الكلاع كان جميلا: وكان إذا دخل مكة يتعمم» - | 

وقد شهد صفين مع معاوية وقتل بها”". 1 
ب ة وتخفيف الميم أي تشاورتم» أو بالقصر وتشديد 

الميم أي أقمتم أميراً منكم عن رضا منكم أو عهد من الأول ©2. كما بَيْنَ قوله (فإذا كانت) 

أي الإمارة. وقوله (بالسيف) أي بالقهر والغلبة. وفي قوله (كانوا ملوكاً) بَيْنَ أنّ المراد أي 

الخلفاءء» وهذا دليل على ما تقرر أن ذا عمرو كان له اطلاع على الأح ارس العدب 

القديمة» وأنْ إشارته بهذا الكلام تطابق الحديث الذي أخرجه أجمد 2. وأصحاب ْ 

التويع"" : وستححه انق عجانة "'. وغيره من حديث سفينة أن النبي ككل قال: (الخلافة 2 ,١‏ 

0 

ا 

ا 

|! 


بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضاً)9 . ١‏ 
ونقل الحافظ عن ابن التين قوله: ما قال ذو عمرو وذو الكلاع لا يكون إلا عن كتاب 7 0١‏ 
أو كهانة» وما قاله ذو عمرو لا يكون إلا عن كتاب. 1 
قال ابن حجر: لا أدري لِمَّ فرّق بَيْنَ المقالتين والإحتمال فيهما واحدء بل المقالة 2 )١‏ 
الأخيرة يحتمل أنْ تكون من جهة التجرية”' . | 


#* خ##*# 


0 فتح الباري: 6//الا.‎ )١( 
1 .7”47/١5 (؟) فتح الباري: 71/4. الرواية نقلها العيني عن يعقوب بن شبة؛ عمدة القارىء:‎ 
فتح الباري: : 77/4 نقل القسطلاتي رواية سيف . إرشاد الساري: 177:477/56. ا‎ )( 
7 .087 قال الجوهري آمرته في أمري إذا شاورته» والتأمير تولية الإمارة» الصحاح: ؟/‎ )4( 
0 711 77١/8 أحمدء المسند:‎ )0( 
1 .7815 حديث رقم‎ 4١/8 أبو داود» السنن مع شرح الخطابي: 77/0 رقم 4747 . الترمذيء السئن:‎ )7( 
0 .١40/ صحيح ابن حبان: 7/8؟31»؛ حديث رقم 7177 والحديث أخرجه الحاكم؛ المستدرك مع التلخيص:‎ 60 

والطبراني في المعجم الكبير: 1//ا9 رقم 5447. 98 رقم 21447 7444. 8 
(4) فتح الباري: 8/ لالا. 4 
(9) فتح الباري: 6//الا. 
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السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


في قوله (غزوة ذي الخَلّصة) ”" بَيّنّ الحافظ أنه بفتح الخاء المعجمة واللام بعدها 
مهملة» كما نقل أنَّ ابن دريد حكى أنه بفتح أوله وإسكان ثانيه”"'» وأنّ ابن هشام حكى 
ضمها””". وقيل بفتح أوله وضم ثانيه» والأول أشهرء والخلصة نبات له حب أحمر كخرز 
العقيق0), وذو الخلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم ذو الخلصة. ونقل ابن حجر أنّ 
المبرد حكى أن موضع ذي الخلصة صار مسجداً جامعاً لبلدة يقال لها العبلات من أرض 
خئعم”' 2 ووهم من قال أنه كان في بلاد فارس9 . 

عن جرير قال: (كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة والكعبة اليمانية. . .)" . 

قوله (كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخَلّصة) بَيّنَ ابن حجر أنه ورد في الرواية 
الأخرى التي بعد هذه أنه كان في خفثعم ”2 بمعجمة ومثلثة وزن جعفر قبيلة شهيرة ينتسبون 
إلى خثعم بن أنُمار بفتح أوله وسكون النون أي ابن إراش بكسر أوله وتخفيف الراء وفي 
آخره معجمة ابن عَنْز بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي أي ابن وائل» ينتهي نسبهم 


)1١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ الا. 

(؟) قال ابن دريد ‏ ذو الخلصةء صنم كان يعبد في الجاهلية وقد أوردها بفتح ثانيهء جمهرة اللغة: 2504/١‏ 
وقال الجوهري: ذو الخلصة بالتحريك» بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمامة وكان فيه صنم يدعى الخلصة 
فهدم. الجوهري» الحاح : م١ .١٠‏ 
وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان: وقد رواه بعضهم بسكون اللام» وكذا قاله اين دريد. مما يشير إلى 
أن اين حجر ربما يكون قد نقل قول ابن دريد عن ياقوت: 7/ 784 وقد نقل العيني قول ابن دريد كما هو 
في الفتح. 
عمدة القارىء: .788/١5‏ 

(9) ابن هشامء السيرة النبوية: .47/1١‏ 

(4) ذكر العيني نقلاً عن التلويح هذا الكلام أطول مما هناء عمدة القارىء: 74/١4‏ وقد ذكره السهيلي في 
الروض الأنف: .1١8/١‏ 

0 (0) رواية المبرد هذه أوردها ياقوت» معجم البلدان: ؟/ 7817 

١‏ ونقل السهيلي أن المبرد ذكره عن أبي عبيدة؛ الروض الأنف: ٠١8/١‏ : وكذلك العيني في عمدة القارىء: 

1 4 ولقسطلاني في إرشاد الساري: 477/5 . 

(7) فتح الباري: /١/8‏ وقد ذكر العيني هذه المعلومات وأوضح أن القول الأخير قاله بعض الشارحين» عمدة 
القارىء: .8#8/١5‏ 

60 الحديث أخرجه البخاري في باب غزوة ذي الخلصة. 
صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 27١‏ الحديث 41708 . 

() صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠7١/8‏ حديث رقم 4165 . 
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السيرة النبوية لابن ححر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


إلى ربيعة بن نزار إخوة مضر بن نزار جد قريش» وقد وقع ذكر ذي الخلصة في حديث أبي 
هريرة عند الشيخين في «كتاب الفتن» مرفوعاً (لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء 
دوس حول ذي الخلصة» وكان صنماً تعيده دوس في الجاهلية)2000 , 
والذي يظهر أنه غير المراد في حديث الباب؛ وإِنْ كان السهيلي يشير إلى اتحادهما"" 
لأنْ دوسا قبيلة أبي هريرة وهم ينتسبون إلى دوس بن عدثان بضم المهملة وبعد الدال الساكنة 
مثلثة ابن عبدالله بن زهران» ينتهي نسبهم إلى الأزد» قَبْينهم وبَيْنَ خثعم تباين في النسب» 
وقد ذكر ابن دحية أن ذا الخلصة المراد فى حديث أبى هريرة كان عمرو بن لحىّ قد نصبه 
أسفل مكة» وكانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون عنده. وأمًا الذي 
لخثعم فكانوا قد بنوا بيتاً يضاهون به الكعبة» فظهر الإفتراق وقوى التعدد”*؟ والله أعلم. 
قوله (والكعبة اليمانية والكعبة الشامية) أشار الحافظ إلى أنه ورد هكذا وقيل أنه غلط» 
والصواب اليمانية فقط وأنهم سموها بذلك مضاهاة للكعية» والكعبة البيت الحرام بالنسبة 
لمن يكون جهة اليمن شامية فسمو التي بمكة شامية والتي عندهم يمانية تفريقاً بَتتهما”* . 
قال ابن حجر: والذي يظهر أن الذي في الرواية صواب وأنها كان يقال لها اليمانية 
باعتبار كونها باليمن والشامية باعتبار أنهم جعلوا بابها مقابل الشاه”" . 
نقل أنَّ عياضاً حكى أن فى بعض الروايات (والكعبة اليمانية الكعبة الشامية) بغير واو 
وفي هذا إيهام» والمعنى كان يقال لها تارة هكذا وتارة هكذا'. وهذا يقوي ما قلته فإن 
)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 77/17 حديث رقم "١١7‏ بلفظ (على) بدلا من حول. باب تغيّر الزمان 
حتى تعبد الأوثان. 
صحيح مسلم بشرح النووي: /١8‏ 0/ بلفظ (حول) كتاب الفتن وأشراط الساعة. وفيه: (... وكانت صنماً 
تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة) قال النووي: موضع باليمن. 
(0) فتح الباري: 4 ويلاحظ أنه حصل خطأ من الناسخ حيث وضع الأقواس الدالة على لفظ الحديث حتى 
قوله (ذي الخلصة) مما يوحي بأنّ بقية الكلام ليس من الحديث وإنما هو من كلام العلماء. 
(0) السهيلي» الروض الأنف: .١١9/١‏ 
(4) فتح الباري: 1/4 . 
وهذا الكلام نقله ياقوت الحموي؛ معجم البلدان: ؟/ 7817. 
(5) ذكر هذا السهيلي في الروض الأنف: .1٠١9/١‏ 
وذكره النووي عن القاضي عياض . شرح صحيح مسلم: أعغ انان ياب فضائل جرير بن عبدالله رضي الله 
عنه. كما أن الكرماني قد نقل قول القاضي عياض وكذلك قول النووي» شرح البخاري: 178/1١7‏ . 
60 نقله النووي عن القاضي عياض. شرح صحيح مسلم: ."0/1١7‏ والعيني في عمدة القارىء: .779/1١4‏ 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


إرادة ذلك مع ثبوت الواو أولى» وهناك من قال (والكعبة والشامية) مبتدأ محذوف الخبر 
تقديره هى التى بمكة» وقيل الكعبة مبتدأ والشامية خبره والجملة حال» والمعنى والكعبة 

وقد أشار الحافظ إلى أن السهيلي حكى عن بعض النحويين أنْ (له) زائدة وأنّ الصواب 
(كان يقال الكعبة الشامية) أي لهذا البيت الجديد (والكعبة اليمانية) أي للبيت العتيق أو 
بالعكس» وليست فيه زيادة» وإنما اللام بمعنى من أجل أي كان يقال من أجله الكعبة 
الشامية والكعبة اليمانية أي احدى الصفتين للعتيق والأخرى للجديد”” . 

قوله (ألا تريحيني) بَيّنّ أنه بتخفيف اللام طلب يتضمن الأمر؛ كما بَيّنَ أنه خص جريراً 
بذلك لأنها كانت في بلاد قومه وكان هو من أشرافهم»؛ والمراد بالراحة راحة القلب» وما 
كان شيء أتعب لقلب النبي َيِل من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى©؟. 

نقل الحافظ ما رواه الحاكم فى «الإكليل» من حديث البراء بن عازب قال: (قدم على 
النبي يِه مائة رجل من بني بجيلة وبني قشير جرير بن عبدالله» فسأله عن بني خثعم 
فأخبره أنهم أبو أن يجيبوا إلى الإسلام» فاستعمله على عامة من كان معهء وندب معه 
ثلائمائة من الأنصار وأمره أنْ يسير إلى خئعم فيدعوهم ثلاثة أيام» فإِنْ أجابوا إلى الإسلام 
قَبلَ منهم وهدم صنمهم ذا الخلصة» وإلا وضع فيهم النسك07), 

قوله (فنفرت) بَيّنَ أنْ المراد خرجت مسرعاً. وفي قوله (في مائة وخمسين راكباً) بَيْنّ 
أنه زاد في الرواية الأخرى (وكانو أصحاب خيل) أي يثبتون عليها لقولة بعده (وكنت لا 

ووقع في رواية ضعيفة عند الطبراني أنهم كانوا سبعمائة . 

فلعلها إِنْ كانت محفوظة يكون الزائد رجالة وأتباعاً» وفى «كتاب الصحابة» لابن السكن 
)١(‏ هذا القول ذكره الكرماني: شرح البخاري: ١78/١5‏ ونقله عنه العيني في عمدة القارىء: .579/١5‏ 
(9) فتح الباري: 8/ الاء ”الا. 
(0) السهيلي: الروض الأنف: 01 ونقله عنه العيني في عمدة القارىء: .789/١4‏ 
(5) فتح الباري: 7/7/4 . 
(0) فتح الباري: 8/ "الا. 
زقفق صحيح البخاري مع فتح الباري : حديث رقم 4705 . 
زفف فتح الباري : 1/4 
)م( الطبراني» المعجم الكبير: "١7/7‏ حديث رقم الالحفة 
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عت امه شيدق عر 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
أنهم كانوا أكثر من ذلك» فذكر عن قيس بن غَرّبة الأحمسي أنه وفد في خمسمائة» قال: 
الأنصار وغيرهم» فغزونا بنى خثعم . 


فكأنّ المائة والخمسين هم قوم جرير وتكملة المائتين أتباعهم» وكأنْ الرواية التي فيها 
سبعمائة من كان من رهط جرير وقيس بن غَرّبة لأنّ الخمسين كانوا من قبيلة واحدة» وغَرّبة 
بفتح المعجمة والراء المهملة بعدها موحد . 


في قوله (فكسرناه) بَيّنَ أنه البيت. وفي قوله (فأتيت النبي :7 فأخيرته) بين أنه ورد 
هكذا في هذه الرواية» ينما ورد في الرواية الأخيرة أن الذي أخبر النبي ..*:. بذلك رسول 
جيرأ فكانه شيب إلى حزير مجارة 


قوله (فدعا لنا ولأحمس) بَيّنَ أنه بمهملة وزن أحمرء وهم أخوة بّجيلة بفتح الموحدة 
وكسر الجيم رهط جرير ينتسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار» وبجيلة امرأة نسبت إليها 
القبيلة المشهورة» ومدار نسبهم أيضاً على أنمارء وفي العرب قبيلة أخرى يقال لها أحمس 
ليست مرادة هنا ينتسبون إلى أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار. وقد وقع في الرواية ٠‏ 
الأخرى (فبارك في خيل أحمس ورجالها خمس مرات”" أي دعا لهم بالبركة؟. 


ووقع عند الإسماعيلي من رواية ابن شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد (فدعا لأحمس 
بالبركة) . قن قوله لإوكنت لا أثبت على الخيل فضرت هلى صدري حين رأينا أثر أصابعه 
في صدري) نقل أنه ورد في حديث البراء عند الحاكم (فشكا جرير إلى رسول الله *5. 
المَلّع فقال: ادن مني» فدتا منه فوضع يده على رأسه ثم ا 1 
بلغ عانته ثم وضع يده على رأسه وأرسلها على ظهره حتى انتهت إلى أليته وهو يقول مثل 
قوله الأول) فكان ذلك للتبرك بيده مه المباركة" . 


)١(‏ فتح الباري: نف 

فق صحيح البخاري مع فتح الباري: 7١/8‏ حديث رقم لهاع . 
() صحيح البخاري مع فتح الباري: ١/8‏ حديث رقم 41705 . 
(8) فتح الباري: 8/؟لا. 

() فتح الباري: 4/ "لا . 
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والقلع بالقاف ثم اللام المفتوحتين ضبطه أبو عبيد الهروي: الذي لا يثبت على 
السرجء وقيل بكسر أوله”". 
ونقل عن الجوهري قوله: رجل قلع القدم بالكسر إذا كانت قدمه لا تثبت عند الحرب 
وفلان قلعة إذا كان يتقلع عن سرجه”"”" . 
وقد أشار الحافظ إلى أنه سئل عن الحكمة في قوله (خمس مرات) فقيل: مبالغة 
واقتصاراً على الوتر لأنه مطلوب» وظهر له احتمال أن يكون دعا للخيل والرجال أوْ لهما 
معهاء ثم أراد التأكيد في تكرير الدعاء ثلاثاً» فدعا للرجال مرتين أخريين؛ وللخيل مرتين 
أخربين ليكمل لكل من الصنفين ثلاثاً» فكان مجموع ذلك خمس مرات”؟. 
في قوله (اللهم ثبته واجعله هادياً مهديا) بَيّنَ أنه قيل فيه تقديم وتأخير لأنه لا يكون 
هاديا حتى يكون مهدياء وقيل معناه كاملا مكملاء ووقع في حديث البراء أنه قال ذلك في 
ْ حال إمرار يده عليه في المرتين» وزاد: (وبارك فيه وفي ذريته). وكلام المزي في 
35 «الأطراف» يقتضي أن قوله (واجعله هادياً مهدياً) من أفراد مسلم» وليس كذلك لأنه ثبت 
2 هنا من طريقين 0 
قوله (فكسرها وحرقها) بَيّنَ أن معناه أنه هدم بناءها ورمى النار فيما فيها من الخشب. 
قوله في الرواية الثالثة (ولمًا قدم جرير اليمن الخ) ”"' بَيّنَ أن هذا يشعر باتحاد قصته في 
غزوة ذي الخلصة بقصة ذهابه إلى اليمن» وكأنه لمّا فرغ من أمر ذي الخلصة وأرسل رسوله 
مبشراً استمر ذاهباً إلى اليمن للسبب الذي ذكر 9009 , 
)١(‏ وقال الخطابي: القلع: الذي لا يغبت في السرجء وقد قلع قلعة. يقال رجل قلع. الخطابي؛ غريب 
الحديث: .55١/١‏ 
نقل ابن الأثير عن الهروي قوله: القلع الذي لا يثبت على السرجء ورواه بعضهم (قلع) بفتح القاف وكسر 
الام بمعناه. وسماعي (القلع) النهاية في غريب الحديث: ٠١١/4‏ كما نقل ابن الأثير أيضاً قول الجوهري 


- بطوله مما يشير إلى احتمال استفادة الحافظ هذه الأقوال عن ابن الأثير. 
ال (؟) الجوهري؛ الصحاح.: .1١71/1/9‏ 


57 (0) فتح الباري: 77/8. 


(4) فتح الباري: 2/ الا “الا, 

(6) المزي» تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: 178/7. 

(5) فتح الباري: 7/8/. 

(1) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١/8‏ ١لا‏ حديث رقم 17601 . 
(4) فتح الباري: 75/8 

:(9) فتح الباري: 4/ "لا . 


اما 1 6 
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١‏ بين قوله (يستقسم) أي أنه يستخرج غيب ما يريد فعله من خير أو شرء وقد حرّم الله 
8 وتعالى ذلك يقوله تعالى «وأنْ تستقسموا بالا زلام»”" . 

نقل الحافظ أنْ أبا الفرج الأصبهاني حكى أنهم كانوا يستقسمون عند ذي الخلصة. وأنّْ 
إمرأ القيس لما خرج يطلب بثأر أبيه استقسم عنده فخرج له ما يكره» قسب الصنم ورماه 
ا بالحجارة وأنشد: 


0 لوكنت يذذاالخلص الموتورا لنتنهعن قتل العداةزورا 
ا قال: فلم يستقسم عنده أحد بعد حتى جاء الإسلام”"' . 


قال ابن حجر: وحديث الباب يدل على أنهم استمروا يستقسمون حتى نهاهم الإسلام؛ 
ْ وكأنْ الذي استقسم عنده بعد ذلك لم يبلغه التحريم أو لم يكن أسلم حتى زجره جرير . 
ْ في قوله (ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أزطأة) بَيّنَ أنه بفتح الهمزة وسكون 
ا الراء بعدها مهملة وبعد الألف هاء تأنيث» واسم أبي أرطأة هذا حصين بن ربيعة كما وقع ْ 
ا مسمى في «صحيح مسلم”*2: كما نبّه ابن حجر إلى أنه ورد لبعض رواته (حسين) بسين) |: 
مهملة بدل الصاد وهو تصحيفء ومنهم من سماه (حِضّن) بكسر أوله وسكون ثانيه» وبعض 
الرواة قلبه فقال: (ربيعة بن حصين) ومنهم من سماه (أرطأة) والصواب أبو أرطأة حصين بن ش 
ربيعة بن عامر بن الأزور» وهو صحابي بجلي ليس له ذكر إلا في هذا الحديث0* , 

قوله (كأنها جمل أجرب) بَيّنَ أنه بالجيم والموحدة» وهو كناية عن نزع زينتها وإذهاب 

بهجتها. ونقل عن الخطابي قوله: المراد أنها صارت مثل الجمل المطلى بالقطران من 
جربه إشارة إلى أنها صارت سوداء لِمَا وقع فيها من التحريق” . 

ووقع لبعض الرواة» وقيل إنها رواية مسدد (أجوف”" بواو بدل الراء وفاء بدل الموحدة» 
والمعنى أنها صارت صورة بغير معنى» والأجوف الخالي الجوف مع كبره في الظاهر” . 


)١(‏ الآية “ا سورة المائدة. 


(؟) أبو الفرج الأصبهاني, الأغاني: 297/4 97 . ٍْ ٍ 
9) فتح الباري: 77/4. ْ ْ 
(4) صحيح مسلم بشرح النووي: 7/١‏ باب فضائل جرير بن عبدالله . ْ ا 


)2( فتح الباري : 4 للا 
زقف فتح الباري : 0/4 
60 صحيح البخاري مع فتح الباري: ١54/5‏ اد عدار اعريد حديث رقم "١٠١‏ باب حرق الدور والنخيل. 
(8) فتح الباري: 77/8. 
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أشار الحافظ إلى أنه وقع لابن بطال معنى قوله أجرب أي أسود» ومعنى قوله أجوف 
أي أبيض وحكاه عن يُابت السرقسطي» لكن عياض أنكره وقال: هو تصحيف وإفساد 
للمعنى 2'7. قال ابن حجر: إِنْ أراد إنكار تفسير أجوف بأبيض فمقبول لأنه يضاد معنى 
الأسودء وقد ثبت أنه حرقها والذي يحرق يصير أثره أسود لا محالة فيه فكيف يوصف 
بكونه أبيض» وإِنْ أراد إنكار لفظ أجوف فلا إفساد فيه فإِنّ المراد أنه صار خالياً لا شيء فيه 
ا ا 

قال ابن حجر: وفي الحديث مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره سواء كان 
إنساناً أو حيواناً أو جماداً» وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم» وفيه الإستمالة 
بالدعاء والثناء والبشارة في الفتوح» وفضل ركوب الخيل في الحرب» وقبول خبر الواحدء 
والمبالغة في نكاية العدو» ومناقب لجرير ولقومهء وبركة يد النبي كَلِلةِ ودعائه وأنه كان 
يدعو وتراً وقد يجاوز الثلاث”" . 

وفيه تخصيص لعموم قول أنس (كان إذا دعا دعا ثلاثاً) ؟؟ فيحمل على الغالب» وكأنّ 
الزيادة لمعنى اقتضى ذلك» وهو ظاهر فى أحمس لما اعتمدوه من دحض الكفر ونصر 
الإسلام ولا سيما مع القوم الذين هم منهه©©. 


*  # 


.158 ؛14ا//١ عياضء مشارق الأنوار:‎ )١( 

(9) فتح الباري: 8/"ا/ا. 

زفرف فتح الباري: افيه 

(4) الحديث أخرجه مسلم عن ابن مسعود بلفظ (... كان إذا دعا دعا ثلاثا» وإذا سأل سأل ثلاثاً. .) صحيح 
مسلم بشرح النووي: ١١‏ / 157 باب ما لقي النبي َه وأصحابه من أذى المشركين. 

(0) فتح الباري: ملا 1ل 
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حجة الوادع 

في قوله (ياب وجوب الحج وفضله0"©, وقول الله تعالى «#ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاء ومن كفر فإِنَ الله غني عن العالمين4”؟ أوضح الحافظ أن المصئّف 
قدّم الحج على الصيام لمناسبة لطيفة ورد ذكرها في «المقدمة”" ورتبه على مقاصد 
متناسبة : فبدأ بما يتعلق بالمواقيت» ثم بدخول مكة وما معها ثم بصفة الحجء ثم بأحكام 
العمرة» ثم بمحرمات الإحرام» ثم بفضل المدينة. ومناسبة هذا الترتيب غير خفية على 
الفطن . 

أصل الحج في اللغة القصدء وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظم. وفي الشرع القصد 
إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان» نقل الطبري أنّ 
الكسر لغة أهل نجد والفتح لغيرهه”' . 

ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة. وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض 
كالنذر. واختلف هل هو على الفور أو التراخي؟ وهو مشهور”". 

وفي وقت ابتداء فرضه خلاف» فقيل: قبل الهجرة وهو شاذ. وقيل بعدها. ثم اختلف 
في سنته فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزل فيها قوله تعالى #وأتموا الحج والعمرة 
لله4”"' وهذا ينبني على أن 0 بالإتمام ابتداء الفرض » ويؤيده علقي ومسروق 
وإبراهيم النخعي بلفظ (وأقيموا) أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم”". وقيل المراد 
بالإتمام الإكمال بعد الشروع, وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصة ضمام 
ذكر الأمر بالحج» وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة خمس©», وهذا يدل - إِنْ ثبت 


00( صحيح البخاري مع فتح الباري: ؟/717/4. 

(؟) الآية /ا9 سورة آل عمران. 

(9) هدى الساري: .47٠‏ 

(4) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث: »84٠/١‏ الأزهريء تهذيب اللغة: ©//741؛ 588. 

(0) فتح الباري: 7078/9. 

(5) الآية ١95‏ سورة البقرة. 

(0) الطبري» جامع البيان: 3705/7 /ا١7,‏ 

(4) قدم ضمام بن ثعلبة السعدي على النبي 4 . أرسله إليه بئو سعد بن بكرء قيل: كان ذلك سنة خمس» قاله 
محمد بن حبيب وغيره » وقيل: سنة سبع » وقيل: سئة تسعء ذكره ابن هشام عن أبي عبيدة. ابن الأثيره 
أسد الغابة: 54/5 . رقم 105174 . وقد رجح ابن حجر قول أبي عبيدة (الإصابة مع الاستيعاب: 11 
وحديث قدوم ضمام وبيان الرسول َلك له فرائض الإسلام أخرجه الإمام أحمد في المسئد: ل 
6" والحاكم» المستدرك مع التلخيص: 9/ 005.54 والطبراني في المعجم الكبير: 556/4 رقم 4149. 
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على تقدمه على سنة خمس أو وقوعه فيهاء وقد ورد مزيد بسط في الكلام في هذه المسألة 
في أول الكلام على «العمرة» ''" وأمّا فضله فمشهورء ولا سيما في الوعيد على تركه في 
الآيق وقد ورد في باب 0 

ولم يورد المصئّف في الباب غير حديث الخثعمية”*2» وشاهد الترجمة منه خفى» 
وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر به بحيث إن العاجز عن الحركة إليه يلزمه أنْ 
يستنيب غيره ولا يعذر بترك ذلك» والمراد من الحديث هنا تفسير الإستطاعة المذكورة في 
الآية» وأنها لا تختص بالزاد والراحلة بل تتعلق بالمال والبدن» لأنها لو اختصت للزم 
المعضوب أنْ يشد على الراحلة ولو شق عليه" . 

الناس قسمان: من يجب عليه الحج ومن لا يجب. الثاني العبد وغير المكلف وغير 
المستطيع. ومن لا يجب عليه إِمّا أنْ يجزئه المأتى به أو لاء الثاني العبد وغير المكلف. 
والمستطيع إِمّا أن تصح مباشرته منه أو لاء الثاني غير المميز. ومن لا تصح مباشرته إِمّا أنْ 
يباشر عنه غيره أو لاء الثاني الكافر. فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام”" . 


في قوله (باب حجة الوداع) 0ن بين أنه يكسر الحاء المهملة وبفتحهاء وبكسر الواو 
وبفتحها. وفنا لكر جاين يخدبته الطزيل فى صنتها ؛ كما أخرجه مسلم وغيره أن النبي كي 
مكث تسع سنين - أي منذ قدم المدينة - لم يحج» ثم أَذّن في الناس في العاشرة أن النبي 


)١(‏ فتح الباري: 5917/7: 048 باب العمرة وجوب العمرة وفضلها. 

(؟) فتح الباري: 787/7 817/ باب فضل الحج المبرور. شرح الأحاديث 1619, 1957١‏ 19811. 

(9) فتح الباري: 707/8/7. 

(15) صحيح البخاري مع فتح الباري: “/8/ا7 الحديث 1511. 

(5) فتح الباري: 7/8/7 71/4 

(5) فتح الباري: 70/9/7. 

60 صحيح البخاري مع فتح الباري: .1١7/8‏ 
قال ابن كثير: حجة الوداع في سئة عشرء ويقال لها ححجة البلاغ وحجة الإسلام؛ وحجة الوداع لأنه عليه 
الصلاة والسلام ودّع الناس فيها ولم يحج بعدهاء وسميت حجة الإسلام لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحج 
من المديئة غيرها ولكن حج قبل الهجرة مرات قبل النبوة وبعدها. وقد قيل إِنْ فريضة الحج نزلت عامئذ 
وقيل سنة تسع وفيل سنة ست وقيل قبل الهجرة وهو غريب. وسميت حجة البلاغ لأنه يَف بلغ الناس شرع 
الله في الحج قولاً وفعلا ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بن عليه الصلاة والسلام » 

فلمًا بِيّن لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه أنزل الله عرّ وجل عليه وهو واقف بعرفة #اليوم أكملت لكم 

دينكم وأتممت عليكم تعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية ”7 سورة المائدة. البداية والنهاية: 59/0 . 
وقد نقل العيني بعض هذه المعلومات ولم يبيّن مصدره. عمدة القارىء: .”58/١5‏ 


750 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


يَكِيْهٌ حاج» فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أنْ يأتم برسول الله يَلِهِ)('؟ الحديث. 
ووقع في حديث أبي سعيد الخدري ما يوهم أنه يَف حج قبل أن يهاجر غير حجة 


الوداع» ولفظه: .. . .(بياض)...7©. 
أشار الحافظ إلى أنه ورد عند الترمذي من حديث جابر (حج قبل أنْ يهاجر ثلاث 
زرف 
)07 


وورد عند ابن ماجه”*؟' والحاكم مثله عن ابن عباس 9 وهو مبني على عدد وفود 
الأنصار إلى العقبة بمنى بعد الحج فإنهم قدموا أولا فتواعدواء ثم قدموا ثانياً فبايعوا البيعة 
الأولى» ثم قدموا ثالثاً فبايعوا البيعة الثانية» كما ورد بيانه في أول الهجرة وهذا لا يقتضى 
الم ل 00 

ونقل ما أخرجه الحاكم بسند صحيح إلى الثوري (أنّ النبي يك حج قبل أَنْ يهاجر 
حججا)””. كما نقل عن ابن الجوزي قوله: حج حججا لا يعرف عددها. كما نقل أيضاً 
عن ابن الأثير قوله في «النهاية»: كان يحج كل سنة قبل أَنْ يهاجر*"' . 

وورد فى حديث ابن عباس أن خروجه من المديئة كان لخمس بقين من ذي القعدة. أخرجه 
المصنّف في «الحج؛ ”'''. وورد مثله من حديث عائشة عند البخاري ”"2؛ ومسلو" . 

أشار الحافظ إلى أنَّ ابن حزم جزم بأنّ خروجه كان يوم الخميس"'"' وفيه نظرء لأنَّ 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي» باب حجة النبي يَل: 210١/8‏ 144 والشاهد هنا .1١77‏ والحديث أخرجه 
الإمام أحمد في المسند: */ 77٠١‏ بلفظ: مككث بالمديئة تسع سنين لم يحج. . . 

(؟) فتح الباري: .1١/8‏ 

(9) الترمذيء» السئن: ؟// ١68‏ رقم كلم باب ما جاء كم حج النبي كي . وهو في صحيح الترمذي يتحقيق 
الألباني: 58450 رقم 58617 -4194. 
وقد أخرج الحاكم حديث جابر. المستدرك مع التلخيص: 47١/١‏ . ونقله البيهقي في الدلائل: 4014/0. 

(4) صحيح ابن ماجة بتحقيق الألباني: 5 رقم 1497 / 301/1. 

)0( الحاكم» المستدرك مع التلخيص: #/مه. 

(7) فتح الباري: 7/ 7١72770‏ باب وفود الأنصار بمكة وبيعة العقبة. 

0) فتح الباري: .٠١4/8‏ 

(8) الحاكم؛ المستدرك مع التلخيص: "9/ 08. 

(9) فتح الباري: .١١4/8‏ 

)٠١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/ 400 الحديث ١545‏ ياب ما يلبس المحرم من الثياب والْأرْديّة والأرر. 

)١١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 50١/7‏ الحديث 17١9‏ باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. 

.197/8 صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )١١( 

(1) ابن حزمء جوامع السيرء .7١‏ 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


أول ذي الحجة كان يوم الخميس قطعاً لما ثبت وتواتر أن وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة» 


فتعيّن أن أول الشهر يوم الخميس فلا يصح أنْ يكون خروجه يوم الخميس» بل ظاهر الخبر 
أنْ يكون يوم الجمعة7؟. 

وثبت في «الصحيحين» عن أنس (صلينا الظهر مع النبي يليه بالمدينة أربعاً والعصر 
بذي الحليفة ركعتين)”"". فدل على أن خروجهم لم يكن يوم الجمعة؛ فما بقي إلا أنْ 
يكون خروجهم يوم السبت» ويجمل قول من قال (لخمس بقين) أي إِنْ كان الشهر ثلا 
انق أل جاء نييما وعتتزين كوت يوم الشمس ول ذي السجة بعد فين أريع اليال لا 
خمس» وبهذا تتفق الأخبار» كما جمع به الحافظ عماد النين ين كت كل الروايات؛ قو 
هذا السفع ريقرل جاب أنه خوع الحخمين بقن ون دي التغدة أو اريخ " وكان دخوله عَيَِيِ 
مكة صبح رابعة كما ثبت في حديث عائشة 2 وذلك يوم الأحدء وهذا يؤيد أن خروجه من 
المدينة كان يوم السبت كما تقدم. فيكون مكثه في الطريق ثمان ليال» وهي المسافة الوسطى””. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله يَكِيْهِ في حجة الوداع فأهللنا 
بعمرة» ثم قال رسول الله كَكلِّْ: من كان معه هدى فَلْيُهْلل بالحج مع العمرة. ...)"2 . 

أوضح الحافظ أن البخاري ذكر في باب حجة الوداع سبعة عشر حديثاً ورد غالبها في 
«كتاب الحج» مشروحة» وهذا الحديث قد ورد شرحه مستوفى في «كتاب الحج باب التمتع 
والقرا فيليا 

في قوله (باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى) قال 
الحافظ: أمّا التمتع فالمعروف أنه الإعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة 
والإهلال بالحج في تلك السنة» قال الله تعالى #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر 
من الهدى4”' ويطلق التمتع في عرف السلف على القرآن أيضا. قال ابن عبدالبر: لا 


.١٠١4/4 فتح الباري:‎ )١( 

(1) صحيح البخاري مع فتح الباري: */ لا١٠1‏ و ”/ 106 الحديث 645١ء ١1647‏ باب من بات بذي الحليفة 
حتى أصبح . 

(9) ابن كثير» البداية والنهاية: .73١١ 3٠١١/8‏ 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي: 157/8. 

(5) فتح الباري: 54/8 .١١‏ 

)02( الحديث أخرجه البخاري في باب حجة الوداع . مج البخاريري با البإرق: 0/4 رقم 4596. 

60 فتح الباري: ١477/7‏ 474 شرح الحديث 1551. 

(0) فتح الباري: .١٠١5/4‏ 

(9) الآية ١957‏ سورة البقرة. 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


خلاف بَيْنَ العلماء أنْ التمتع المراد بقوله تعالى #إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج*# أنه الإعتمار 
في أشهر الحج قبل الحج» ومن التمة اق تان لاه د ير قر كك ا 
بلده» ومن التمتع فسخ الحج أيضاً إلى العمرة ”'' . انتهى . 

أمّا القران فصورته الإهلال بالحج والعمرة معاً وهذا لا خلاف في جوازه. أو الإهلال 
بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه. وأما الإفراد فالإهلال بالحج 
وحده في أشهره عند الجميع وفي غير أشهره أيضاً عند من يجيزه» والإعتمار بعد الفراغ من 
أعمال الحج لمن شاء. وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير 
متمتعاً وفي جوازه اختلاف آخرء وظاهر تصرف المصئّف إجازته» إن تقدير الترجمة 7 
مشروعية التمتع الخ » ويحتمل أن يكون التقدير باب حكم التمت الخ فلا يكون فيه دلالة 
عن أنه 0 

عن ابن عباس (إذا طاف بالبيت فقد حل» فقلت من أين. ..)©. 

أشار الحافظ إلى أن البحث في شرح الحديث قد ورد في «كتاب الحج باب من طاف 
بالبيت إذا قدم»”* . 

في قوله (عن ابن عباس إذا طاف بالبيت فقد حل فقلت: من أين قال هذا ابن عباس) 
بِيّنَّ أن القائل هو ابن جريج والمقول له عطاءء وذلك صريح في رواية مسله””. والمراد 
بالمعدف - بتشديد الراء - الوقوف بعرفة» وأنه ظاهر فى أن المراد بذلك من اعتمر مطلقاً 
شواء كان قارنا أو مسكماء وهو تدعب مكتهور لابن عنابن وقة ورد النضك فى >ذللت فى 
«كتاب الحج باب من طاف بالبيت إذا قدم» 027 , | ْ ْ 

عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: (قدمت على النبي يلكِلةِ بالبطحاءء فقال: 
أحججت؟ قلت: لعو 1 

أشار الحافظ إلى أن شرح المتن قد ورد في «باب من أهلٌ في زمن النبي يَللِدِ كإهلال 
(1) فتح الباري: 477/9 . 
(؟) فتح الباري: 477/9 . 


(9') الحديث أخرجه البخاري في باب حجة الوداع. صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١4/8‏ رقم 4795. 
(4) فتح الياري : ”/ /ا/47 » شرح الحديث 21514 1518. 

(9) صحيح مسلم بشرح النووي: 157/4/ 157. 

(5) فتح الباري: 49/8/79 . 

0) فتم الباري: 4/8 .1١‏ 

(4) الحديث أخرجه البخاري في باب حجة الوداع. صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١8 /١١4/8‏ رقم 415817. 


السيرة التبوية لابن حجر 
١‏ ملافه 02 
النبي يك : 


عن نافع أنَّ ابن عمر أخبره أن حفصة رضى الله عنها زوج النبي تقلْةِ أخبرته أنْ النبي عليه أمر 
أزواجه أَنْ يحللن عام حجة الوداع”". .) 

أشار الحافظ إلى أن شرح الحديث ورد في «باب التمتع والقران”"2. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما (أَنَّ امرأة من خثعمء استفتت رسول الله يَيَِهٌ في حجة 
الوداع - والفضل بن عباس رديف رسول الله يلةِ - فقالت: يارسول الله إِنَّ فريضة الله 
على عباده أدركت أبي كينا كتير 00 

في قوله (أنْ امرأة من خثعم استفتت رول الله #ييلهُ في حجة الوداع) بَيّنّ أن الحديث 
في أمرها بالحج عن أبيهاء وقد ورد شرحه في «كتاب الحج6”” 2 وفيه الكلام على اسمها 
واسم أبيهاء وإنما أورده هنا لتصريح الراوي بأنْ ذلك كان في حجة الوداع" . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أقبل النبي َيِه عام الفتح وهو مردف أسامة على 
القصواء - ومعه بلال وعثمان بن طلحة - حتى أناخ عند البيت» ثم قال لعثمان: أثتنا 
بالمفتاح . . .)7 . 

أشار الحافظ إلى أن شرح الحديث قد ورد مستوفى في «كتاب الحج باب إغلاق البيت»2 . 

كما أشار الحافظ إلى أنه قد أشكل دخول هذا الحديث في :باب حجة الوداع» لأنّ فيه 
التصريح بأنْ القصة كانت عام الفتح» وعام الفتح كان سنة ثمان وحجة الوداع كانت سنة عشرء 


.١669 شرح الحديث‎ 41١9/4117 /" فتح الباري:‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في باب حجة الوداع. صحيح البخاري مع فتح الباري : ٠١9/8‏ رقم 4794. 

() فتح الباري: //4717 - ١447؛‏ شرح الحديث .١1055‏ وقد ذكر الحافظ بحثاً مفصللا عن حجة رسول الله 
كلاد والأحاديث الواردة فيها. 

(4) الحديث أخرجه البخاري في باب حجة الوداع . صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١9/8‏ رقم 4599 . 

(5) ورد شرح الحديث في باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» كتاب جزاء الصيد. فتح الباري: 
”> شرح الحديث .١8864‏ 
وكذلك ورد الشرح ميبسوطاً في باب. . حج المرأة عن الرجل. الحديث 2.1880 57/4 - .7١‏ كما ورد 
بعض الشرح في كتاب الإستئذان» باب قول الله تعالى فيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا» فتح الباري: ٠١/١١‏ شرح الحديث 5778. والآية /ا؟ النور. وقد أوضح الحافظ في المقدمة 
377 أن المرأة الخئعمية لم تسم. 

زف فتح الباري : .٠١9/4‏ 

(0) الحديث أخرجه البخاري في باب حجة الوداع . صحيح البخاري مع فتح الباري: .٠١6 23١6/8‏ رقم .44٠١‏ 

)م فتح الباري : 4577/7 - 45307 شرح الحديث .١698‏ 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


وفي أحاديث هذا الباب جميعها التصريح بحجة الوداع وبحجة النبي يَيِيْهِ وهي حجة الوداع”" . 

عن عروة بن الزبير» أي امه يوخال حم أن أخانضة رج النبي كان أخبرتهما 
أنْ صفية بنت حيئ زوج النبي تَكلِةِ حاضت في حجة الوداع. . 000 

أوضح الحافظ أن شرح اللعدنة قو زتفمة عطية ورد في لناب الحج باب إذا حاضت 
بعدما أفاضت»”” . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي َي بَيِنَ أظهرنا 
ع كك فحمد الله وأثنى عليه» ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في 
ا 

في رازه تدك يطة الرداة والنبي َيِل بيْنَ أظهرنا) أشار إلى أنه ورد في رواية 
أبي عاصم عن عمر بن محمد عند الإسماعيلي (كنا نسمع بحجة الوداع)" . 

ا الحافظ أنّ هذا لعله شيء ذكره النبي كك 
فتحدّئوا به وما فهموا أن المراد بالوداع وداع النبي مَكلِ حتى وقعت وفاته َك بعدها 
بقليل فعرفوا المراد» وعرفوا أنه ودّع الناس بالوصية التي أوصاهم بها أنْ لا يرجعوا بعده 
كفاراً» وأكد التوديع بإشهاد الله عليهم بأنهم شهدوا أنه قد بلع ما أرسل سل إليهم به» فعرفوا 
حينئذ المراد بقولهم حجة الوداء9 . 

رد رت قالح قانى ,ابه اللطرة وتو ووز الات بسن ا 11 
عن ابن عمر في هذا الحديث (فودّع الناس)" . 

وورد عند البيهقي أن سورة «إذا جاء نصر الله والفتح» نزلت في وسط أيام التشريق» 
فعرف النبي علد أنه الودا فركب واجتمع الناس فذكر الج 00 


.1١5/4 فتح الباري:‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه البخاري في باب حجة الوداع. صحيح البخاري مع فتح الباري: 23١5/4‏ رقم .110١‏ 

(0) فتح الباري: / لالمه - 54٠‏ شرح الأحاديث 10/017 - 37597 

(1) الحديث أخرجه البخاري في باب حجة الوداع. صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١7/4‏ رقم 1107. 

(0) فتح الباري: 0107/8 .3١/‏ 

(5) فتح الباري: 8//ا١١.‏ 

(0) صحيح البخاري مع فتح الباري: / 01/4 الحديث ١747‏ بلفظ (وودّع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع) . 

(4) البيهقي. الدلائل: 447/5 وهذه الرواية عن ابن عمرء وفيها: وعرف أنه الوداع» فأمر يراحلته القصواء 
فرحلت له فركب فوقف بالعقبة واجتمع: الناس فذكر الحديث في وضع الدم والربا واستدارة الزمان. . 
وحرمة دم المؤمن وماله. . . ثم قال البيهقي في آخره: كذا ورد في هذه الرواية» ويذكر عن أبي سعيد ما 
يدل على أنها نزلت عام الفتح والله تعالى أعلم . 

(9) فتح الباري: 4//ا١١.‏ 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


ويم ا ا ل ال 
رسول الله يُكللْكُ الله وحده وأثتى عليه :) الحديف: :وذكر فيه قصة الدتجال» وفيه (آلا إن 
ييه 1 الخطبة كلها كانت في حجة الوداع» وقد 
ذكر الخطبة في حجة الوداع جماعة من الصحابة لم يذكر أحد منهم قصة الدجال فيها إلا 
ابن عمرء بل اقتصر الجميع على حديث (إِنَّ أموالكم عليكم حرام) الحديث”" . 

وقد أورد البخاري منها حديث جرير”"': وأبي بكرة هنا""؛ وحديث ابن عباس”*' في 
الحج. وقد ورد في «الحج» من رواية عاصم بن محمد بن زيد”* ؛ وهو أخو عمر بن 
محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بدونهاء وزيادة عمر بن محمد صحيحة لأنه ثقة» وكأنه 
حفظ ما لم يحفظه غيره. وقد ورد شرح ما تضمنته الزيادة في فى «كتاب الفته20000 , 

عن زيد بن أرقم (أنَّ النبي يَككِلٌ غزا تسع عشرة ة غزوة» وأنه حج بعدما هاجر حجة 
واحدة. 100 

أشار الحافظ إلى أنَّ شرح الحديث ورد في أول الهجرة”؟. (وقوله أنه حج بعدما 
هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع) يعني ولا حج قبلها إلا أن يريد نفي الحج 
الأصغرء وهو العمرة فلاء فإنه اعتمر قبلها قطعاً . 

قوله (قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى) موصول بالإسناد المذكور وغرض أبي إسحاق أن 
و وأنه قبل أن يهاجر كان قد حج؛ لكن اقتصاره على قوله( 
أخرى) قد يوهم أ نه لم يحج قبل الهجرة إلا واحدة وليس كذلك؛ بل حج قبل أن يهاجر 
مراراًء بل الذي لا أرتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قطء لأنّ قريشاً في الجاهلية لم 
يكونوا يتركون الحج» وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة» أو عاقه ضعفء وإذا كانوا 
وهم علئ غيرادين: يتخرصون على إقامة الشخ ويروله من سفاخرهع الع امتازوا بها علن 
غيرهم من العرب فكيف يظن بالنبي وَل أنه يتركه؟ وقد ثبت من حديث جبير بن مطعم أنه 


زفق فتح الباري: ١/4‏ . 

زف صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١1/4‏ رقم 4106. 

(؟) نفس المرجع. الحديث .١٠١8 41١05‏ 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: / “01/7 رقم 1778 باب الخطبة أيام منى 

(65) نفس الباب» الحديث ١9/47‏ 4لاه. 

(7) فتح الباري: /١1‏ 95/946 شرح الحديث ١١77‏ باب ذكر الدجال. 

(0) فتح الباري: 7/8 . 

(8) الحديث أخرجه البخاري في ياب حجة الوداع. صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١/8‏ رقم .44٠04‏ 
(9) فتح الباري: 9/ 278٠‏ 2581 شرح الحديث 3949 باب غزوة العشيرة. كتاب المغازي. 
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رآه في الجاهلية واقفا بعرفة”"©» وأن ذلك من توفيق الله له» وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى 
الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية كما ورد بيانه في الهجرة إلى المدينة'"”". 

عن جرير (أنَّ النبي ييه قال في حجة الوداع لجرير: استنصت الناس» فقال: لا 
ترجعوا بعدي كفاراً. . .)229 . 

في قوله (استنصت الناس) بَيّنَ الحافظ أنَّ فيه دليلا على وَهْم من زعم أن إسلام جرير 1 
كان قبل موت النبي ولي بأربعين يوم لأنّ حجة الوداع كانت قبل وفاته يلل بأكثر من 
ثمانين يوماًء وقد ذكر جرير أنه حج مع النبي يَكِلهُ حجة الوداع9؟. ٠‏ 0 

عن أبي بكرة عن النبي وله قال: (الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات 2 ١‏ | 


والأرض: السنة اثنا عشر شهراً. . .)0 , 


أ 
إ 
١‏ 
!| 
زْ 
ا 
1 
ظ 5 5 ع 5 : (م) ‏ . قف 
شار الحافظ إلى أن شرح الحديث ورد في «العلم» وفي «الحج» 8 

في قوله في الآية إمنها أربعة حرم4””'' أشار إلى أنَّ الحكمة في جعل المحرم أول 

ظ السنة أنْ يحصل الإبتداء بشهر حرام ويختم بشهر حرام» وتتوسط السنة بشهر حرام وهو 
رجبء» وإنما توالى شهران في الآخر لإرادة تفضيل الختام والأعمال بالخواتيه©. 

ْ عن طارق بن شهاب (إِنَّ أناساً من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك 
[ اليوم ند 23900 
ظ 
! 
| 


أشار الحافظ إلى أنْ شرح الحديث ورد مستوفى في «كتاب الإيمان0”" . 1 


0 .46 باب حجة النبي‎ ١98/8 صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )١( 
| باب وفود الأنصار إلى النبي كلك بمكة وبيعة العقبة..‎ 771 - 5٠١/7 فتح الباري:‎ )5( 
ا‎ .1١7/4 فتح الباري:‎ 
رقم 4408. ا‎ ٠١//8 الحديث أخرجه البخاري في باب حجة الوداع. صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )5( 
| 76 رقم‎ 77/١ ذكر ذلك ابن الأثير في أسد الغابة:‎ )0( 
ا‎ .١٠١8/4 فتح الباري:‎ )5( 
رقم 4105. ا‎ ٠١8/4 الحديث أخرجه البخاري في باب حجة الوداع. صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ 610 
شرح الحديث 77 باب قول النبي كل : رُبٌّ مُبَلَْ أوعى من سامع . إ‎ 159 »1958/١ فتح الباري:‎ )8( 
ْ فتح الباري: #/ هلاه شرح الحديث 1741 باب الخطبة أيام منى. وقد ذكر الحافظ بعض الشرح ثم أوضح‎ )9( 

أن الكلام على قوله (لا ترجعوا بعدي كفاراً) ورد مستوعباً في كتاب الفتن. فتح الباري: 71/١7‏ شرح أ 

الحديث 9/8 ./١‏ 
)9١(‏ الآية 75 سورة التوبة أول الآية «إِنَّ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً» . | 
)١١(‏ قتح الباري: .١١8/4‏ 1 
(؟١)‏ الحديث أخرجه البخاري في باب حجة الوداع. صحيح البخاري مع فتح الباري: 23١8/8‏ رقم /41901. 0 
(17) فتح الباري: 2٠١5:1١06 /١‏ شرح الحديث 10. 


775ل 


2 ا ا ا ا ا ل 


السيرة الئيوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 

في قوله (أنْ أناساً من اليهود) بَيّنَ أنه ورد في «كتاب الإيمان» بلفظ (إِنَّ رجلا من 
اليهود) أن المراد كعب الأحبار”'2. وفيه إشكال من جهة أنه كان أسلم» ويجوز أنْ يكون 0 
السؤال صدر قبل إسلامه» لكن قد قيل إنه أسلم وهو باليمن في حياة النبي بَكَِيْدِ على يد ' 
عليّ» فإِنْ ثبت احتمل أنْ يكون الذين سألوا جماعة من اليهود اجتمعوا مع كعب على 0 
السؤال وتولى هو السؤال عن ذلك عنهم» فتجتمع الروايات كلهاء وقد ورد بسط ذلك 2 
واضحاً في «كتاب الإيمان»2920 , : 


)١( 1‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١5/١‏ قال الحافظ : هذا الرجل هو كعب الأحبار» بَبّنَ ذلك مسدد في 
0 مسنده والطبري في تفسيره: 47/7 والطبراني في الأوسط. 

1 0( فتح الباري : ٠/1‏ . 

ا (0) فتح الباري: .1١9 21١8/8‏ 


0 5 ْ 


ا 1 0 ل ل ا ل رس 


نك جا اس يا بي سد ويس و بسي ع باك د ع 0 الل يا بحاي راد و لودو ال لي د 


جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


قصة الأسود العنسي : 

فى قوله (قصة الأسود العئسى) بَيّنَ أنه بسكون النون» ولكن ابن التين حكى جواز 
فتحها ولم يتبين لابن حجر فيما حكاه ابن التين سلف" . 

عن ابن عبيدة بن نشيط - وكان في موضع آخر اسمه عبد الله - أنَّ عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة قال: (بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت 
الحارث . . .)9 , 


في قوله (وكان في موضع آخر اسمه عبدالله) بَيّنَ أن البخاري أراد بهذا أنْ ينبه على أنَّ 
المبهم هو عبدالله بن عبيدة لا أخوه موسى» وموسى ضعيف جداً وأخوه عبدالله ثقة وقد 
ساق البخاري الحديث مرسلاء وقد ذكره في الباب الذي قبله موصولاً لكن من رواية نافع 
ابن جبير عن ابن عبان 90040 

في قوله (في دار بنت الحارث وكانت تحته ابنة الحارث بن كريز) بَيِّنَ أنها أم عبدالله 
ابن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمسء» والذي وقع هنا أنها أم عبدالله بن 
عامر. وقيل: الصواب أنها أم أولاد عبدالله بن عامر لأنها زوجته لا أمه. فإِنَّ أم ابن عامر 
ليلى بنت أبي حثمة العدوية. 

وهذا اعتراض متجهء ولعله كان فيه أم عبدالله بن عبدالله بن عامر لأنَّ لعبد الله بن 
عامر ولداً اسمه عبدالله كاسم أبيه؛ وهو من بنت الحارث» واسمها كيّسة بتشديد التحتانية 
بعدها مهملة» وهي بنت عبدالله بن عامر بن كريز» ولها منه أيضاً عبدالرحمن وعبدالملك» 
وكانت كيّسة قبل عبدالله بن عامر بن كريز تحت مسيلمة الكذاب» وإذا ثبت ذلك ظهر السر 
في نزول مسيلمة وقومه عليها لكونها كانت امرأته"؟. 

ووقع عند ابن إسحاق أنهم نزلوا بدار بنت الحارث”". وذكر غيره أنَّ اسمها رملة بنت 


)0غ( صحيح البخاري مع فتح الباري: .91١/8‏ 
(0) فتح الباري: 4/؟9. 
(0) صحيح البخاري مع فتح الباري: 491/8 97 رقم 04 باب قصة الأسود العنسي . 
(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 89/8 باب وفد بني حنيفة . الحديث 137/17 . 
(5) فتح الباري: 97/8. 
(5) فتح الباري: 537/48. 
60 نقله اين هشام عن ابن إسحاقء السيرة النبوية 1/5/5 . 
ابن كثير » البداية والنهاية: 457/6. 
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ا 
الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد» وهي من الأنصار ثم من بني النجار ولها صحبة ا 
وتكنى أم ثابت» وكانت زوج معاذ بن عفراء الصحابي المشهور”"' . 1 
وكلام ابن سعد يدل على أنَّ دارها كانت معدة لنزول الوفود» وقد ذكر في وفد بني 2 ١أ‏ 
محارب وبني كلاب وبني تغلب وغيرهم أنهم نزلوا في دار بنت الحارث”"“. وكذا ذكر ابن 2 ١١‏ 
إسحاق أن بني قريظة حبسوا في دار بنت الحارث .0 أ 
| أشار الحافظ إلى أنَّ السهيلي تعقب ما وقع عند ابن إسحاق في قصة مسيلمة بأنَّ 
| ! الصواب بنت الحارك29 , 
١‏ وهو تعقب صحيح إلا أنه يمكن الجمع بأنْ يكون وفد بني حنيفة نزلوا بدار بنت 
١‏ الحارث كسائر الوفود» ومسيلمة وحده نزل بدار زوجته بنت الحارث" . 
ْ وقد ظهر أنَّ الصواب ما وقع عند ابن إسحاق» وأنَّ مسيلمة والوفد نزلوا في دار بنت 
الحارث وكانت دارها معدة للوفود» وكان يقال لها أيضاً بنت الحارث» كما صرّح به محمد 
ا ابن سعد في «طبقات النساء» فقال: رملة بنت الحارث ويقال لها ابنة الحارث بن ثعلبة 
| الأنصارية. د وشاق تسيا :2000 
وزوجة مسيلمة وهي كيّسة بنت الحارث لم تكن إِذْ ذاك بالمدينة وإنما كانت عند 
مسيلمة باليمامة» فلمًا قتل تزوجها ابن عمها عبدالله بن عامر بعد ذلك”" . 
في قوله (ثم جعلته لنا بعدك) أوضح الحافظ أنَّ هذا مغاير لِمَا ذكر ابن إسحاق أنه 
ادٌعى الشركة”"©. إلا أنْ يحمل على أنه ادّعى ذلك بعد أن رجع . 
وفي قوله (فقال ابن عباس دُكر لي) بَيِّنَ أنه ورد هكذا بضم الذال من ذكر على البناء 
(1) فتح الباري: 57/8. 
(؟) ابن سعدء الطبقات الكبرى: 9:٠ 599/١‏ 5١ا"؟.‏ 
() نقله ابن هشام عن ابن إسحاق» المبيرة النبوية: ؟/٠714.‏ 


(4) السهيلي؛ الروض الأنف: 7/4؟7. 
)2( فتح الباري : 4 . 


0 
١ 0‏ 
0 (7) ابن سعد. الطبقات الكبرى: 440-441/8 وعنده (وتكنى أم ثابت بنت الحارث)» وساق نسبها. !! 
١‏ نقله ابن هشام عن ابن إسحاق. السيرة النبوية: ؟/5لاة. 1 
١‏ 0) فتح الباري: 57/8. ّْ 
0 (4) فتح الباري: 97/8/ 917. : 
|| (9) نقله ابن هشام عن ابن إسحاق» السيرة النبوية: ؟/ لالاه. ابن كثير» البداية والنهاية: 47/0 الذهبي» 
| المغازى: 5845. ا 
١‏ : اآ 
ا 1١‏ ]!] 
1د سشلا لا 
ّْ تسم 
ظ 5 تسد 1 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


للمجهول. وقد وضح من حديث الباب قبله”' أنَّ الذي ذكر له ذلك هو أبو ريو 


قوله (إسْواران) بكسر الهمزة وسكون المهملة تثنية إسوارء وهي لغة في السوارء 
والسوار بالكسرء ويجوز الضم»ء والأسوار أيضاً صفة للكبير من الفرس وهو بالضم والكسر 
معاً بخلاف الاسوار من الحلي فإنه بالكسر فقط”" . 
وفي قوله (ففظعتهما وكرهتهما) بَيِّنَ أنه بفاء وظاء مشالة مكسورة بعدها عين مهملة؛ 
يقال فظع الأمر فهو فظيع إذا جاوز المقدار. كما نقل عن ابن الأثير قوله: الفظيع الأمر 
الشديد» وجاء هنا متعدياء والمعروف فظعت به وفظعت منه فيحتمل التعدية على المعنى 
أي خفتهماء أو معنى وم فظعتهما اشتد على أمرهما”؟'. ١‏ 
قال ابن حجر: يؤيد الثاني قوله في الرواية الماضية قريباً (وكبرا على)* . 
في قوله (فقال عبيدالله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن» والآخر مسيلمة 
الكذاب) أوضح أنَّ خبر مسيلمة قد تقدم؛ وأمًا العنسي وفيروز فكان من قصته أنْ العنسي 
وهو الأسود واسمه عبهلة بن كعب وكان يقال له أيضاً ذو الخمار لأنه كان يخمر وجهه. 
وقيل هو اسم شيطانه » وكان الأسود قد خرج بصنعاء وادّعى النبوة وغلب على عامل صئعاء 
المهاجر بن أبي أمية» ويقال إنه مر به فلمًا حاذاه عثر الحمار فادّعى أنه سجد له» ولم يقم 
الحمار حتى قال له شيئاً فقام" . | 
نقل الحافظ ما رواه يعقوب بن سفيان”"'. والبيهقى فى «الدلائل» من طريقه من حديث 
النعمان بن بُرْرْجٍ بضم الموحدة وسكون الزاي ثم راء مضمومة ثم جيم قال: خرج الأسود 
الكذاب وهو من بني عنس يعني بسكون النون» وكان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق 
بمهملتين وقاف مصغر والآخر شقيق بمعجمة وقافين مصغر» وكانا يخبرانه بكل شيء 
يحدث من أمور الناس» وكان باذان عامل النبي 2 بصنعاء فمات» فجاء شيطان الأسود 
فأخبره» فخرج في قومه حتى ملك صنعاء وتزوج المرزبانة زوجة باذان. فذكر القصة في 
)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 44/4 باب وفد بني حنيفة. الحديث 477/4 . 
(؟) فتم الباري: 9*/8. 
(9) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث: 47١/79‏ . 
(4) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث: 409/7 . 
(5) فتح الباري: 97/4 . 
(5) فتح الباري: 57/4. 
(0) يعقوب بن سفيان. المعرفة والتاريخ: /١‏ 777/777. 
للضي 
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مواعدتها دادويه وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود ليلا» وقد سقته المرزيانة الخمر 
ضرفا حت :سك وكان غلى ناب آلف خارسن» قشب كتروز ومن تمعة الجدان حي :دحلو 
فقتله فيروز واحتز رأسه. وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت» وأرسلوا الخبر إلى 
المدينة فوافى بذلك عند وفاة النبي 0057# , 

وورد عن أبي الأسود عن عروة أنه قال: أصيب الأسود قبل وفاة النبي كتيل بيوم 
وليلة» فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه» ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه» وقيل 
وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبي :5 


)00( البيهقي» دلائل النبوة: 7780/8 775, 
(؟) فتح الباري: 917/8. 
() فتح الباري: 97/8. 
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مرض النبي يل ووفاته 


في قوله (باب مرض النبي يَكِلدِ ووفاته)”" . 


ْ قول اباي «إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم ْ 
أشار الحافظ إلى أنَّ شرح الآية الكريمة قد ورد في الكلام على الحديث السادس عشر ظ ْ 

من هذا الباب ووجه مناسبة هذه الآية للباب» وما يدل على جنس مرضه عَلَلهج00) , ! 

بيّنَ الحافظ أنَّ ابتداء فرضه جَْلةْ كان في بيت ميمونة” »: ووقع في «السيرة» لأبي | 

مشر أله :فق نبت زيكنه زنك جد 07 وورد في «السيرة» لسليمان التيمي أنه في بيت 0 
ريْحاتة9'©» والأول المعتمد" . 0 
77ل 7ب 7 7بببوصبييه5 ]1 

(1) صحيح البخاري مع فتح الباري: 115/48 ا ْ | 

(9) الزمر: الآيات ٠‏ 1”. 0 

7 فتم الباري: 1437/48. ْ ْ 

(4) فح الباري: 9/4؟1. 1 

(0) أخرجه البيهقي في الدلائل: 776/19. ١‏ 

| ونقله ابن كثير عن الواقدي بسنده إلى أم سلمة أنَّ رسول الله #6 بدىء في بيت ميمونة. / 
ا البداية والنهاية: 0/ 774. العيني» عمدة القارىء: .794/١4‏ , 1 


(7) هذه الرواية نقلها الواقدي ويغلب الظن أنها في كتاب وفاة النبي يَأ أو كتاب السيرة وهي من الكتب التي ا 1 
ذكر ابن التديم أنها للواقدي. الفهرست: 2١44‏ وقد أخرجها البيهقي وابن كثير. 1 
عن الواقدي: حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال: اشتكى رسول الله كل يوم الأربعاء لاحدى عشرة 3 
ليلة بقيت من صفر سنة احدى عشرة في بيت زينب بنت جحش. 0 
البيهقي. الدلائل: 1/ 3780/9174 . 1 
ابن كثير. البداية والنهاية: 0774/0 ونقلها العيني في عمدة القارىء: .794/١4‏ إٍِ 

60 هذه الرواية ذكرها البيهقي وابن كثير عن المعتمر بن سليمان عن أبيه وهو سليمان بن طرخان التيمي في 
كتاب المغازي. قال... وبدأ وجعه عند وليدة له يقال لها ريحانة كانت من سبي اليهود. 
البيهقي. وكذلك نقلها العيني في عمدة القارىء: /١4‏ 784. 

(4) فتح الباري: 9/8؟١1.‏ 


ؤ 
ا 
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ونقل أنَّ الخطابي ذكر أنه ابتدأ به يوم الإثنين. وقيل يوم السبت”©2. وقال الحاكم أبو 
أحمد: بوم لأساو" 


واختلف في مدة مرضه» والأكثر على أنها ثلاثة عشي نوف وقيل بزيادة يوم وقيل 
بنقصه. والقولان في «الروضة»”*' وصدر بالثاني» وقيل عشرة أيام وبه جزم سليمان التيمي 
فى «مغازيه». وأخرجه البيهقي بإسناد الي 
أوضح الحافظ أن وفاته 3 يد كانت يوم الإثنين بلا خلاف من ربيع الأول» وكاد يكون 
إجماعاً لكن في حديث ابن مسعود عند البزار في حادي عشر رمضان©. 
060 


ولد ار د والجمهور أنها في الثاثي عبش منه» وعئد 0 
والليث0* '“. والخوارزمي”١‏ لان ركو أنه تند مات لهلال ربيع الأول”” توكتك أبي 
مخنف والكلبى أنه فى ثايه”©: وهو الذي رجحه لهي 260009 


(1) ورد ذلك في رواية التيمي التي نقلها ابن كثير في البداية والنهاية: 7784/0 والعيني في عمدة القارىء: /١5‏ 
لكيه 

(1) في رواية الواقدي عن أبي معشر فاشتكى ثلاثة عشر يوما. البيهقيء الدلائل: / 774/ 776. أبن كثيرء 
البداية والنهاية: 7/6 7754. العيني» عمدة القارىء: ."984/١14‏ 

) ورد ذلك في رواية يعقوب بن سفيان عن أبي معشر قال: اشتكى رسول الله يليك ثلائة عشر يوماًء فإذا وجد 
خفة صلى وإذا ثقل صلى أبو بكر رضي الله عنه. البداية والنهاية: 7784/0 . 

(4:) النوويء الروضة: 408/1 . 

(5) البيهقي. الدلائل: 774/7: نقل ابن كثير عن البيهقي بسنده عن المعتمر بن سليمان عن أبيه وهو سليمان 
ابن طرخان التيمي في كتاب المغازي قال: إِنَّ رسول الله يف مرض لائنتين وعشرين ليلة من صفر وكان 
أول يوم مرض فيه يوم السبت» وكانت وفاته علي السلام يوم الإثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول. 
البيهتي. الدلائل: 7/ 714. ابن كثيرء البداية والنهاية: 0/ 774. العيني: عمدة القارىء: .8914/1١54‏ 

(5) فتح الباري: 9/8؟١.‏ 

0) فتم الباري: 179/4. 

(4) نقله ابن كثير عن ابن إسحاق. البداية والنهاية: 774/6. 

(9) رواية موسى بن عقبة أخرجها البيهقي في الدلائل: .7١١/7‏ وابن كثير في البداية: 0/ 777. 

)١(‏ نقله ابن كثير في البداية والنهاية: 7١5/6‏ عن يعقوب بن سفيان عن الليث. 

377١/4 قول الخوارزمي نقله عنه السهيلي في الروض:‎ )١١( 

(؟1) قال ابن رَبْر يوم الإثنين مستهل شهر ربيع الأول سئة إحدى عشرة لتمام عشر سنين من مقدمه إلى المدينة . 
(تاريخ مولد العلماء ووفياتهم : ” 

(1) أخرجها الطبري عن ابن الكلبي عن أبي مخنف. تاريخ الأمم: 191/9 

.77١/5 السهيلي. الروض الأنف:‎ )١4( 

.179/8 فتح الباري:‎ )١5( 
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وعلى القولين يتنزل ما نقله الرافعي”'' أنه عاش بعد حجته ثمانين يوماًء وقيل أحداً 


- 


وثمانين» وعلى القول بما جزم به في «الروضة» يكون عاش بعد حجته تسعين يوماً أو أحداً 
وتسعين » وقد استشكل ذلك السهيلي ومن تبعه أعني كونه ييِيْهِ مات يوم الإثنين ثاني عشر 
شهر ربيع الأول - وذلك أنهم اتفقوا على أنَّ ذا الحجة كان أوله يوم الخميس» فمهما 
فرضت الشهور الثلاثة توام أو نواقص أو بعضها لم يصحء وهو ظاهر لمن تأمله'"”" . 

وقد أجاب البارزي وابن كثير”*' باحتمال وقوع الأشهر الثلائة كوامل» وكان أهل مكة 
والمدينة اختلفواة في رؤية هلال ذي الحجة فرآه أهل مكة ليلة الخميس» ولم يره أهل المدينة 
إلا ليلة الجمعة» فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة ثم رجعوا إلى المدينة فأرّخوا برؤية أهلها 
فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت» وأول المحرم الأحد وآخره الإثنين» وأول صفر 
الثلاثاء وآخره الأربعاء. وأول ربيع الأول الخميس فيكون ثاني عشره الإثنين”” . 


هذا الجواب بعيد من حيث أنه يلزم توالي أربعة أشهر كوامل» وقد جزم سليمان التيمي 
أحد الثقاة بأنَّ ابتداء مرض رسول الله يَكفِِ كان يوم السبت الثاني والعشرين من صفر ومات 
يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول2. فعلى هذا كان صفر ناقصاء ولا يمكن أنْ يكون 
أول صفر السبت إلا إِنْ كان ذو الحجة والمحرم ناقصين فيلزم منه نقص ثلائة أشهر متوالية» 
وأمَا على قول من قال مات أول يوم من ربيع الأول فيكون اثنان ناقصين وواحد كاملاء 
ولهذا:رجحهة ال 


نقل ابن حجر أنه ورد في «المغازي لأبي معشر) عن محمد بن قيس قال: اشتكى 
رسول الله عَتَِهُ يوم الأربعاء. لاحدى عشرة مضت من صفر”' , 


)١(‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 14/7؟. 

(0) السهيلي. الروض الأنف: 4/١7ا7.‏ 

© فتح الباري: 178/8. 

(5) ابن كثير. البداية والنهاية: 6/8؟77. 

(0) فتح الباري: 179/8. 

(5) نقلها ابن كثير في البداية والنهاية: 0و4 77 . 

0) السهيلي. الروض الأنف: .77١/4‏ 

(8) فتح الباري: 1/1/4 . 

(9) نقل ابن كثير هذه الرواية نقلاً عن الواقدي قال: حدثنا أبو معشر محمد بن قيس قال: اشتكى رسول الله 
يه يوم الأربعاء لاحدى عشرة ليلة بقيت من صفر بدلا من (مضت) وهو لفظ ابن سعد أيضاً. 
ابن كثير. البداية والنهاية: 7785/6. ابن سعد. الطبقات الكبرى: ؟777/7. 
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وهذا موافق لقول سليمان التيمي المقتضى لأنّ أول صفر كان السبت. 

وروى ابن سعد من طريق عمر بن عليّ بن أبي طالب قال: (اشتكى رسول الله :54, 
يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر فاشتكى ثلاث عشرة ليلة» ومات يوم الإثنين لاثنتي عشرة 
مضت من ربيع الأول)000, 

وهذا يرد على هذا الإشكال المتقدم؛ وكيف يصح أنْ يكون أول صفر الأحد فيكون 
تاسع عشرينه الأربعاء؟ والغرض أن ذا الحجة أوله الخميس» فلو فرض هو والمحرم كاملين 
لكان أول صفر الإثنين» فكيف يتأخر إلى يوم الأربعاء» فالمعتمد ما قال أبو مخنف. وكأنّ 
سبب غلط غيره أنهم قالوا مات في ثاني شهر ربيع الأول فتغيرت فصارت ثاني عشرء 
واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضاً من غير تأمل . 

أشار الحافظ إلى أنْ القاضي بدر الدين بن جماعة قد أجاب بجواب آخرءفقال: يحمل 
قول الجمهور لاثنتي عشرة ليلة خلت أي بأيامها فيكون موته في اليوم الثالث عشرء 
ويفرض الشهور كوامل فيصح قول الجمهور» وهذا يعكر عليه ما يعكر على الذي قبله مع 
زيادة مخالفة اصطلاح أهل اللسان في قولهم لاثنتي عشرة فإنهم لايفهمون منها إلا مضى 
الليالي» ويكون ما أرخ بذلك واقعاً في اليوم الثاني عش 

عن أم الفضل بنت الحارث قالت: (سمعت النبي َكل يقرأ في المغرب بالمرسلات 
عرفاً» ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله) © . 

أشار الحافظ إلى أن شرح الحديث قد ورد في «القراءة في الصلاة» 772 , 

عن ابن عباس قال: (كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس» فقال له 
عبد الرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله . . .)9 , 

أشار الحافظ إلى أن شرح الحديث ورد في «غزوة الفتح» من طريق آخر عن أبي بشر 
دلق ابن سعدء الطبقات: ؟77/77/7. 
زفق فتح الباري: 17١/8‏ . 
(9) فتح الباري: 10/48. 
(4) الحديث أخرجه البخاري في باب مرض النبي #ل. 

صحيح البخاري مع فتح الباري : لون رقم 8 . 
(5) فتح الباري: ١145/7‏ حديث رقم 74/ باب القراءة في المغرب. 
(5) فتح الباري: .17١/4‏ 
(0) الحديث أخرجه البخاري في باب مرض النبي د. صحيح البخاري مع قتح الباري: ١70/4‏ رقم 4470. 
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أتم سياقاً وأكثر فوائد''2. وورد شرحه مطولاً في «تفسير سورة النصر»2”20 , 

في قوله (عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس) 
2 يْنَ أن هذا من إقامة الظاهر مقام المضمرء وقد أخرجه الترمذي من طريق شعبة المذكورة 
بلفظ (كان عمر يسألني مع أصحاب رسول الله )00247 . 


أشار الحافظ إلى أنه ورد في حجة الوداع عن ابن عمر (نزلت سورة #إذا جاء نصر 
الله في أيام التشريق في حجة ة الوداع)” 7" , 

وورد عند الطبراني عن ابن عباس من وجه آخر أنها لمّا نزلت أخذ رسول الله عله 
أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة)" . 

كما نقل ما أخرجه الطبراني من حديث جابر ( لمّا نزلت هذه السورة قال النبي عَكِِ 
لجبريل نعيت إلى نفسي» فقال له جبريل: والآخرة خير لك من الأولى)!75". 

قالت عائشة رضي الله عنها (كان النبي يَف يقول في مرضه الذي مات فيه: ياعائشة» 
ماأزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر. . .)9©. 


)١(‏ فتح الباري: ٠١/8‏ شرح الحديث 4744. لم يرد شرح الحديث في غزوة الفتح ولكن ذكر ابن حجر أن 
شرحه مستوفى في تفسير سورة النصر. 

() فتح الباري: 75/8 77 شرح الحديث 497٠‏ باب قوله #إفسيح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» . 

(0) فتح الباري: 170/4. 

(4) الترمذي. السئن: ١١١/5‏ حديث رقم 7417١‏ كما أخرجه الحاكم عن شعبة بهذا اللفظ. المستدرك مع 
التلخيص: *5179/7. 

زفق فتح الباري: .17١/8‏ 

(7) فتح الباري: .١١7/4‏ 

0) فتح الباري: 10/4 . 

(8) الطبراني. المعجم الكبير: 79/١١‏ حديث رقم * بلفظ (فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً في أمر 
الآخرة) نقله الهيئمي في المجمع وقال في آخره: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحد أسانيده 
رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 4/ 7١1/76‏ . الحديث أخرجه النسائي ذف في التفسير: 0717/17 رقم 
7 نقل السيوطي أن حديث ابن عباس أخرجه النسائي» وعبدالله بن أحمد في زوائد الزهد. وابن أبي 
حاتم والطبراني وابن مردويهء الدر المنشور: 559/4. 

زلفكى الطبراني» المعجم الكبير: */ 11/54" رقم ١1/6‏ . وفيه عبدالمنعم بن إدريس وهو كذاب وضاع. لسان 
الميزان: 77/4/ 7/4. وهذا الحديث أورده الطبراتي في المعجم الكبير مطولاً في نحو ثمان صفحات حول 
مناشدة الرسول ::#: للمسلمين أنْ يقتضي منه من له مظلمة قبله وطلب عكاشة القصاص وتقبيله لبطن 
الرسول و وأمور كثيرة أخرى. قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع. الموضوعات: 598/١‏ -801. 

00 فتح الباري : ا . 


.11738 صحيح البخاري مع فتح الباري : 18 الحديث‎ ٠. 6 الحديث أخرجه البخاري في باب مرض النبي‎ )١١( 
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أشار الحافظ إلى ما أخرجه الحاكم موصول من حديث أم مبشر قالت: (قلت يارسول 
الله ما تتهم بنفسك؟ فإِنّي لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكل بخيبر» وكان ابنها بشر بن 
البراء بن معرور مات فقال: وأنا لا أتهم غيرهاء وهذا أوان انقطاع أبهري)70”". 

نقل الحافظ مارواه ابن سعد عن شيخه الواقدي بأسانيد متعددة في قصة الشاة التي 
سمت له بخيبر» فقال في آخر ذلك: (وعاش بعد ذلك ثلاث سئين حتى كان وجعه الذي 
قبض فيهء وجعل يقول: مازلت أجد ألم الأكلة التي أكلتها بخيبر عداداً حتى كان هذا أوان 
انقطاع أبهري) عرق في الظهر وتوفي شهيد”". وقد ورد شرح حال الشاة التي سمت بخيبر 
مفصلا في «غزوة خيبر» 9" . 

وقوله (عرق في الظهر) من كلام الراوي» وكذلك قوله (وتوفي شهيداً) وقوله (ماأزال 
أجد ألم الطعام) بمعنى أحس الألم في جوفي بسبب الطعام؟. 

نقل عن الداودي أنه قال: المراد أنه نقص من لذة ذوقه» ولكن ابن التين تعقبه في 
ذلك20 , 

قوله (أوان) بالفتح على الظرفية. كما بَيّنَ أنّ أهل اللغة قالوا: الأبهر عرق مستبطن 
بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه”" . 

ونقل عن الخطابي أنه قال: يقال إِنْ القلب متصل بو(2»4 , 

عن عروة أنْ عائشة رضي الله عنها أخبرته (أنْ رسول الله يَيِيّهِ كان إذا اشتكى نفث 
على نفسه بالمعوذات» ومسح عنه بيده. . .)2900 . 


)١(‏ الحاكمء المستدرك مع التلخيص: 7١9/9‏ بلفظ (الذي أكله معك بخيبر) وقال في آخره: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(0) فتح الباري: .١1١/48‏ 

(*) ابن سعد. الطبقات الكبرى: ,3١7 - 7١1/7‏ 

| (4) فتح الباري: // /اة 1/ 1:58 شرح الحديث 1719. 

ٌ () فتح الباري: .11١/8‏ 

| (؟) نقل العيني قول الداودي» وأنّ ابن التين تعقبه بقوله: هذا ليس بشيء؛ لأنْ نقص الذوق ليس بألم . عمدة 

.896/١54 القارىء:‎ | 

ا 0 قاله أبو عبيد الهروي في غريب الحديث: .74/١‏ ابن منظورء لسان العرب: 87/4. 

ا (4) الخطابي. أعلام الحديث: 7788/7. 

ا 

ا 


(9) فتح الباري: .11١/8‏ 
2٠١(‏ الحديث أخرجه البخاري في باب مرض النبي #ك.. 
صحيح البخاري مع فتح الباري: ١1١/8‏ الحديث 4478 . 
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م م 


بين أن قوله (اشتكى) بمعنى مرضء وقوله (نفث) أي تفل بغير ريق أو مع ريق 
خفيف"''. في قوله (بالمعوذات) بين أن المراد أنه © يقرؤها ماسحاً لجسده عند 
قراءتها. كما بَيّنَ أنه وقع في رواية مالك عن ابن شهاب في «فضائل القرآن» بلفظ (فقرأ 
على 'نقفسة المعؤؤات)77. 

وورد في «الطب» من قول معمر بعد هذا الحديث: قلت للزهري: كيف ينفث؟ قال: 
ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه10"7. 0 

وورد في «الدعوات» من طريق عقيل عن الزهري أنه يَيَلِيَةّ كان يفعل ذلك إذا أخذ 
مضجعه . وهذه هي رواية الليث عن عقيل" . 

وفي رواية المفضل بن فضالة عن عقيل في «فضائل القرآن»( كان إذا أوى إلى فراشه 
جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب 
الناس)””” . والمراد بالمعوذات سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» وجمع 
إِمَا باعتبار أنْ أقل الجمع اثنان أو باعتبار أن المراد الكلمات التي يقع التعوذ بها من 
السورتين» ويحتمل أن المراد بالمعوذات هاتان السورتان مع سورة الإخلاص» وأطلق ذلك 
تغليباً» وهذا هو المعتمد . 

في قوله (ومسح عنه بيده) بَيْنَّ أنه ورد في رواية معمر (وأمسح بيد نفسه لبركتها)!") 
وورد في رواية مالك (وأمسح بيده رجاء بركتها)”'''. 

وورد عند مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (فلمًا مرض مرضه الذي 
)١(‏ قال ابن منظور النفث: أقل من التفل لأنّ التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق» والنفث شبيه بالنفخ. لسان 

العرب: ؟196/9. 

وقال ابن سلام الهروي النفث بالفم: شبيه بالنفخ» فأمًا التفل فلا يكون إلا ومعه شيء من الريق. غريب 

الحديث: .798/١‏ 
(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 77/9 حديث رقم 0017 بلفظ (يقرأ) باب فضل المعوذات. 
() صحيح البخاري مع فتح الياري: 7١١/٠١‏ الحديث 070١‏ باب المرأة ترقي الرجل. 
(4) فتح الباري: .11١/4‏ 
(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١١5/١١‏ حديث رقم 7714 باب التعوذ والقراءة عند المنام . 
© فتح الباري: 1131/48. 
() فتح الباري: 1731/4/ 17 
)0 صحيح اليخاري مع فتح الباري: 7١١/٠١‏ الحديث ١هلاه.‏ 
انلف صحيح البخاري مع فتح الباري: 57/4 الحديث 0:015. 
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لم ل ا ل ا ا 

وورد في آخر هذا الباب من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة (فذهيت أعوذه» فرفع 
رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى)”"' . 

وورد عند الطبراني من حديث أبي موسى (فأفاق وهي تمسح صدره وتدعو بالشفاءء 
فقال: لاء ؤلكن أسأل الله الرفيق الأعلى)”” . 

عن سعيد بن جبير قال: (قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس» اشتد برسول 
الله يَكَدِيْهُ وجعه)؟ . 

في قوله (يوم الخديل) بن اله خبر لجبند! محذوف أو عكسه.ء وقوله (وما يوم 
الخميس) يستعمل عند إرادة تفخيم الأمر في الشدة والتعجب منه. وزاد في أواخر «الجهاد) 
من هذا الوجه (ثم بكى حتى خضب دمعه الحصى)”*. 

وورد عند مسلم من طريق طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير (ثم جعل تسيل دموعه 
حتى رأيتها على خديه كأنها نظام اللؤلؤ)”" . 

وبكاء ابن عباس يحتمل لكونه تذّكر وفاة رسول الله يَكَلِيّهِ فتجدد له الحزن عليه. 
ويحتمل أنْ يكون انضاف إلى ذلك ما فات في معتقده من الخير الذي كان يحصل لو كتب 
ذلك الكتاب» ولهذا أطلق في الرواية الثانية أن ذلك رزية» ثم بالغ فيها فقال: كل 
0 

وقد ورد في «كتاب العلم» الجواب عمن امتنع من ذلك كعمر رضي الله عزولة) 

في قوله (اشتد برسول الله يَكلِلِهِ وجعه) بَبّنَ أنه زاد في «الجهاد» (يوم الخميس) © 


. باب استحباب رقية المريض‎ 18١/181١/١5 صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )1١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 14 الحديث .440١‏ 

) فتح الباري: 175/4. 

(4) الحديث أخرجه البخاري في باب مرض النبي #6 . 
صحيح البخاري مع فتح الباري: 2177/8 الحديث 447١‏ / ؟4473. 

(0) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١1٠١/7‏ حديث رقم +500 باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهم. 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي: 40/85/١١‏ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. والحديث 
أخرجه أحمد في المسئد: 4487/7. ولم يَعْرُ المعجم المفهرس الرواية إلا لأحمد فقط. 

610 صحيح البخاري مع فتح الباري: ١75/4‏ حديث رقم 141477. 

)« فتح الباري : 74 . 

(9) فتح الباري: ٠٠١9/508/١‏ شرح الحديث .١١4‏ 

229020 صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/ ١7٠١‏ حديث رقم لا" 


 7”58- 


وهذا يؤيد أنْ ابتداء مرضه يََتِّ كان قبل ذلك" . 

ووقع في الرواية الثانية (لمّا خضِر رسول الله :)© بضم الحاء المهملة وكسر الضاد 
المعجمة أي حضره الموت» وفي إطلاق ذلك تجوّزء لأنه ييه عاش بعد ذلك إلى يوم 
الإثنين9؟ . 

في قوله١كتاباً)‏ بَيّنَ أنه المتعلق بتعيين الخليفة بعده. كما بَيّنّ أنّ شيئاً من البحث في 
ذلك قد ورد في «كتاب الأحكام» في «باب الإستخلاف»7'. 

وفي قوله (لن تضلوا) بَيّنَ أنه ورد في رواية الكشميهني (لاتضلون)”* . 

في قوله (ولا ينبغي عند نبي تنازع) بَيّنَ أنه من جملة الحديث المرفوع ويحتمل أنْ 
يكون مدرجاً من قول ابن عباس . والصواب الأول. 

وورد في «العلم» بلفظ (لاينبغي عندي التنازع)''" . 

في قوله (فقالوا ما شأنه؟ أهجر) بَيّنَ أنه بهمزة لجميع رواة البخاري» وورد في الرواية 
التي في «الجهاد» بلفظ (فقالوا هجر)”"' بغير همزة. 

ووقع عند الكشميهني هنا أي في «الجهاد» (فقالوا هجرء هجر رسول الله تَلهِ) حيث 
أعاد هجر مرتيه 2 , 

وقد نقل عن عياض أنه قال: معنى أهجر أفحش» يقال هجر الرجل إذا هذي» وأهجر 
إذا أفحش”"". وقد تعقب بأنه يستلزم أنْ يكون بسكون الهاء. والروايات كلها إنما هي 
بفتحهاء وقد تكلم عياض وغيره على هذا الموضع وأطالوا. ثم أن القرطبي لخصه تلخيصاً 
حسناًء ثم لخصه ابن حجر من كلامه» وحاصله: أن قوله هجر الراجح فيه إثبات همزة 
الإستفهام وبفتحات على أنه فعل ماض قال: ولبعضهم أهُجْراً بضم الهاء وسكون الجيم 


)١(‏ فتح الباري: 4/؟17. 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١7/8‏ حديث رقم 1477 . 

(9) فتح الباري: عضن ري 

,5١١ - 5٠6/١ فتح الباري:‎ )5( 

(0) فتح الباري: 17*/4. 

زف4 صحيح البخاري مع فتح الباري : 1١‏ حديث رقم 114. 

إف4 صحيح البخاري مع فتح الباري: ١7١/5‏ حديث رقم 70617. 

(0) فتح الباري: ١77/8‏ ذكر العيني جملة الروايات المذكورة هنا من كتاب العلمء وكتاب الجهاد. وقول 
القاضي عياض وغيره في شرح الحديث . عمدة القارىء: .”95/1١54‏ 

عياض. مشارق الأنوار: 714/7 - 756,. 
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والتنوين على أنه مفعول بفعل مضمر أي قال هجراًء والهُجْر بالضم ثم السكون الهذيان 
والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولايعتد به لعدم فائدته» ووقوع ذلك 
0 لأنه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعالى «وماينطق عن 

يد (إنّي لا أقول في الغضب والرضا إلا حقاً)”2 وإذا عرف ذلك فإنما 
ا ل ا ل 00 
كيف تتوقف أنظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه؟ امتثل أمره وأحضر له ما طلب فإنه 
لابتول ال التق قال + وهذا اسن البو . 


قال: ويحتمل أنْ بعضهم قال ذلك عن شك عرض له؛ ولكن يبعده أن لا ينكره 
الباقون عليه مع كونهم من كبار الصحابة» اي م 7 ا أَنْ يكون الذي 
قال ذلك صدر عن دهش وحيرة كما أصاب كثيراً منهم عند موته 7 


وهناك من قال: يحتمل أنْ يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه 59 اللازم وأراد 
الملزوم» لأنّ الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه*' . 

وقيل إنه قال ذلك لإرادة سكوت الذين لغطواء ورفعوا أصواتهم عنده. فكأنه قال: إن 
ذلك يؤذيه ويفضي في العادة إلى ماذكر» ويحتمل أنْ يكون قوله أهجر فعلا ماضياً من 
الهَجُر بفتح الهاء وسكون الجيم والمفعول محذوف أي الحياة» وذكره بلفظ الماضي مبالغة 
لِمَا رأى من علامات الموت" . 


والذي يظهر ترجيح ثالث الإحتمالات التي ذكرها القرطبي ويكون قائل ذلك بعض من 
قرب دخوله في الإسلام وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد 
أنْ يقوله لجواز وقوع ذلك» ولهذا وقع في الرواية الثانية (فقال بعضهم إنه قد غلبه 
الوجع)”"'2. ووقع عند الإسماعيلي من طريق محمد بن خلاد عن سفيان في هذا الحديث 


37" النجم: الآية‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه مطولآ الإمام أحمد في المسند: ؟/؟15/ /١97‏ /707. 
وأبو داود» السئن بشرح الخطابي: 4/ 5١/1١‏ رقم 7547 باب في كتابة العلم. والدارمي في السنن: /١‏ 
لضن رقم 5 عن عبدالله بن عمرو. 

(6) فتح الباري: 177/8. لعل الصواب: الكتاب . بدلا من. الكتف. والله تعالى أعلم . 

(5) فتح الباري: 17/8 . 

(5) فتح الباري: 177/8 . 

(7) صحيح البخاري مع فتح الباري: 17/4 الحديث 4477 . 
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(فقالوا ما شأنه يهجرء استفهمو)20: 

وورد عن ابن سعد من طريق أخرى عن سعيد بن جبير (إِنَّ نبي الله ليهجر)”'' ويؤيده 
أنه بعد أن قال ذلك”" استفهموه بصيغة الأمر بالإستفهام أي اختبروا أمره بأنْ يستفهموه عن 
هذا الذي أراده وابحثوا معه في كونه الأولى أولا . 

قولة في الزواية الثائية (فاخْتصِموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم)”' ب يشعر بأنْ 
بعضهم كان مصمماً على الإمتثال والرد على من امتنع منهمء ولما وقع منهم الإختلاف 
ارتفعت البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع والتشاجر. 

وورد في «الصيام» أنه :ايا خرج يخبرهم بليلة القدر فرأى رجلين يختصمان 
فرفعت 00000 

ونقل عن المازري قوله: إنما جاز للصحابة الإختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره 
لهم بذلك لأنْ الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوضوج © فكانه لهرت عه عرية دلت غلق 
أن الأمر ليس على التحتم بل على الإختيار فاختلف اجتهادهم» وصمم عمر على الإمتناع 
لما قام عنده من القرائن بأنه : قال ذلك عن غير قصد جازم؛ وعزمه ؛ كان إِمَا 
بالوحي وإِمّا بالإجتهادء وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالإجتهاد أيضاًء وفيه 
حجة لمن قال بالرجوع إلى الإجتهاد في الشرعيات 909 , 

كما نقل عن النووي قوله: اتفق قول العلماء على أن قول عمر (حسبنا كتاب الله) من 
قوة فقهه ودقيق نظرهء لأنه خشي أنْ يكتب أموراً ريما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها 
منصوصة» وأراد أن لاينسد باب الإجتهاد على العلماء وفي تركه يك الإنكار على عمر 
إشارة إلى تصويبه رأيه» كما بَيّنَ أن الإشارة بقوله (حسبنا كتاب الله) إلى قوله: تعالى ما 


(1) فتح الباري: 17/4. 

(؟) ابن سعد. الطبقات: ؟/؟147؟. 

() في الحاشية من فتح الباري: 17/8 في هامش طبعة بولاق: لعل فيه سقطاً. ويكون تمامه (أنه بعد أن قال 
ذلك قال: استفهمره). 

(4) فتح الباري: 117/4. 

(0) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١17/8‏ حديث رقم 4477 . 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 7717/4 حديث رقم 7١77‏ باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. 
كتاب فضل ليلة القدر. 

49 فتح الباري : 10 

(4) المازري» المعلم بفوائد مسلمء 7/1 

(9) فتح الباري: 37174/177/8. 


3501 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
فرطنا في الكتاب من شيء»'7”". 

ويحتمل أنَْ يكون قصد التخفيف عن رسول الله :#2 لما رأى ما هو فيه من شدة 
الكرب» وقامت عنده قرينة بأنّ الذي أراد كتابته ليس مما لايستغنون عنه» إِذ لو كان من 
هذا القبيل لم يتركه بتي لأجل اختلافهم» ولا يعارض ذلك قول ابن عباس إن الرزية. . 
الخ » لأنّْ عمر كان أفقه منه قطع” . 

ونقل عن الخطابي قوله لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النبي 2: - يريد كتابته» بل 
امتناعه محمول على أنه لما ا ا 0 
المنافقون سبيلاً إلى الطعن فيما يكتبه وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها 
بوقوع بعض ما يخالف الإتفاق فكان ذلك سبب توقف عمر» سين بكالة يرن البي 
ولاجواز وقوع الغلط عليه حاشا وكلا”'“. 


بَيّنَ ابن حجر أن شرح حديث ابن عباس قد ورد فى أواخر «كتاب العلم»”* 2 وقوله 
(وقد ذهبوا يردون عنه) يحتمل أنْ يكون المراد يردون عليه أي يعيدون عليه مقالته 
ويستثبتونه فيهاء ويحتمل أنْ يكون المراد يردون عنه القول المذكور على من قاله9' . 

في قوله (فقال دعوني: فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه) نقل عن ابن الجوزي أنه 
قال: يحتمل أنْ يكون المعنى دعوني فالذي أعاينه من كرامة الله التي أعدها لي بعد فراق 
الدنيا خير مما أنا فيه في الحياة» أو أن الذي أنا فيه من المراقبة والتأهب للقاء الله والتفكر 
في ذلك ونحوه أفضل من الذي تسألونني فيه من المباحثة عن المصلحة في الكتابة أو 
عدمهاء ويحتمل أنْ يكون المعنى فإِن امتناعي مِنْ أَنْ أكتب لكم خير مما تدعونني إليه من 
الكتابة . 

قال ابن حجر: ويحتمل عكسه. أي الذي أشرت عليكم به من الكتابة خير مما 
تدعونني إليه من عدمهاء بل هذا هو الظاهرء وعلى الذي قبله كان ذلك الأمر اختباراً 
)00( الآية 74 سورة الأنعام . 
زفق النووي ٠‏ شرح صحيح مسلم: 1ل دة. 
() فتح الباري: 175/8 . 
(4) الخطابي. أعلام الحديث: 777/١‏ --775. 
(5) فتح الباري: ,5١١ - 7١8/١‏ 
(5) فتح الباري: 174/8. 
مل 
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ْ السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


وامتحاناً فهدى الله عمر لمراده وخفى ذلك على غيره. 

أشار الحافظ إلى قول ابن بطال: عمر أفقه من ابن عباس حيث اكتفى بالقرآن» ولم 
1 يكتف ابن عباس به. ثم أوضح أنه تعقب بِأنْ إطلاق ذلك مع ما تقدم ليس بجيدء فإنْ قول 
عمر (حسبنا كتاب الله) لم يرد أنه يكتفي به عن بيان السنة» بل لِمَا قام عنده من القرينة» 
وخشى من الذي يترتب على كتابة الكتاب مما تقدمت الإشارة إليه» فرأى أنْ الإعتماد على 
1 القرآن لايترتب عليه شيء مما خشيه» وأمًا ابن عباس فلا يقال في حقه لم يكتف بالقرآن مع 
1 كونه حبر القرآن وأعلم الناس بتفسيره وتأويله» ولكنه أسف على ما فاته من البيان 
)1 بالتنصيص عليه لكونه أولى من الإستنباط . وقد ورد فى هذا الحديث زيادة لابن عباس مع 
ئ فترعها في "كفارة المرطن اللناقفا 
0 في قوله (وأوصاهم بثلاث) ب َيِّنَ أن المراد أنه أوصاهم في تلك الحالة» وهذا يدل على 
3 أن الذي أزاه أن يكته لم يكين مرا تعحهما لأند الو اث هما أمر. بجليته لم يكن يتزع لوقو 
3 اختلافهم» ولعاقب الله من حال بَيْئَه وبَيْنَ تبليغه» ولبلّغه لهم لفظأ كما أوصاهم بإخراج 
3 المشركين وغير ذلك» وقنظائي ينه نمل المقالة أيانا حفر عن أقياه لنغناء تيحتمل أت 
2 يكون مجموعهاما أراد أن يكتبه * . وقد ورد بيان جزيرة العرب فى «كتاب 
1 العدانة ١‏ 
الجهاد 
وكانت ليان الواحد على مهد كلق ل 0 
7 في قوله (وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها) بَيْنّ أنه سد أن كو ا لد 
7 سعيد بن جبير» ثم بَيْنّ أنه وجد عند الإسماعيلي التصريح بأنّ قائل ذلك هو ابن عيينة. 
ْ ش وورد في امسند الحميدي» ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج»: قال سفيان قال 
)1١( ْ‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: ١55/٠١‏ باب قول المريض قوموا عني. وقد أشار الحافظ إلى أن شرح 


0 الحديث ورد في المغازي وفي الوفاة النبوية وفي كتاب العلم. أمّا في باب كفارة المرض فلم أجد الحديث 
4 المشار إليه: .١١/1١‏ 


(؟) فتح الباري: 14/4. 
(9) فتح الباري: ١0/1/17١/7‏ شرح الحديث 7١0‏ باب جوائز الوفد. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ 
(4) فتح الباري: ١6/14/48‏ . 
ٌْ (0) فتح الباري: 2170/14/8 بَيْنّ ابن حجر أن الجائزة هي العطيةء وقيل أنْ ناساً وفدوا على بعض الملوك 
| وهو قائم على قنطرة فقال أجيزوهم فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه فيجوز على القنطرة متوجهاً فسميت 
1 عطية من يقدم على الكبير جائزة» وتستعمل أيضا في إعطاء الشاعر على مدحه ونحو ذلك: 778/8 . 


السيرة النبوية لابن حجر ٍ جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
سليمان أي ابن أبي مسلم لا أدري أذكر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتها أو سكت عنها”" . 
وهذا هو الأرجح”" . 

ونقل عن الداودي أنه قال: الثالثة الوصية بالقرآن. وجزم بهذا ابن التين. 

كما نقل عن المهلب أنه قال: بل هو تجهيز جيش أسامة» وأنّ ابن بطال قوّى هذا 
القول بأنّ الصحابة لمّا اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر: إِنْ 


ونقل عن عياض قوله: يحتمل أنْ ا هي قوله 1 تتخذوا قبري وثناً) فإنها ثبتت 

في «الموطأ» مقرونة بالأمر بإخراج اليهود”"؛ ويحتمل أنْ يكون ما وقع في حديث أنس 
أنها قوله (الصلاة وما ملكت أيمانكه)7؟”* . 

وفي قوله في الرواية الثانية (فاختلف أهل البيت)”" بَيّنَ أنّ المراد من كان في البيت من 

الصحابة وليس المراد أهل بيت النبي # 


في أزل هذا 0 تررق خرن عافاقة: فى :#خلامانت 1 فاطمة تمشى 


.057 حديث رقم‎ 545 - 51١/١ الحميديء المسئد؛‎ )١( 

(0) فتح الباري: 176/4 . 

() موطأ مالك بشرح الزرقاني: 4/ *7 باب ما جاء في إجلاء اليهود من المديئة. 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجة في السئن. الصحيح بتحقيق الألباني: ؟/9١١/‏ ل 
أنس وعن علي بن أبي طالب. رقم 7١144‏ - 5148 باب هل أوصى رسول الله 475:» كتاب الوصايا وقد 

نقل البيهقي الحديث في الدلائل: .7١6/1/‏ 

(0) فتح الباري: ١5/8‏ ذكر العيني هذه الأقوال كما هنا. عمدة القارىء .7910/١4‏ 

(7) صحيح البخاري مع فتح الباري: 17/8 حديث رقم 4477. 

00 ابن سعد: الطبقات الكبرى: 44/7؟. 

(4) فتح الباري: 176/8. أشار ابن حجر عند شرحه لحديث ابن عباس في كتاب المرض باب قول المريض 
قوموا عني )١155/٠١(‏ أنه عند شرحه لحديث ابن عياس في المغازي لم يستحضر الحديث الذي تقدم في 
كتاب العلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري يلفظ (فقال رسول الله عه قوموا عني) وأنه نسب الزيادة 
(عني) لابن سعد. (فتح الباري: )١70 /١‏ فاستطرد هنا وقال: عزوها للبخاري أولى. 

(9) الحديث أخرجه البخاري في باب مرض النبي ثقة. صحيح البخاري مع فتح الباري: 10/8 الحديث 4414/1417. 


7042 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
كأنّ مشيتها مشية النبي تَتْوٌ فقال النبي 2 


شماله؛ ثم سار 9000 


: مرحبا ببنتي» ثم أجسلها عن يمينه أو عن 


نقل الحافظ ما ورد عند أبي داود”" والترمذي”*' والنسائي”'» وابن حبان”'؟, 
والحاكه”" من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: (مارأيت أحداً أشبه سمتاً وهدياً 
ودلا برسول الله : :© بقيامها وقعودها من فاطمة» وكانت إذا دخلت على النبي 3027 ة 
إليها وقبّلها وأجلسها في مجلسه» وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك» فلمًا مرض دخلت عليه 
فأكبّت عليه تقبله)” . 


واتفقت الروايات على أن الذي سارها به أولاً فبكت هو إعلامه إياها بأنه ميّت من 
مرضه ذلك» واختلفا فيما سارها به ثانياً فضحكتء ففى رواية عروة أنه إخبار إياها بأنها 
أول أهله لحوقاً به» وفي رواية مسروق أنه إخباره إياها بانها سيّدة نساء أهل الجنة» وجعل 
كونها أول أهله لحوقاً به مضموماً إلى الأول“ وهو الراجحء فإِنّ حديث مسروق يشتمل 
على زيادات ليست في حديث غزرة وهوعن العدات الضابطين» فما زاده مسروق قول 
عائشة (فقلت ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن ب ما كنت 
لأفشي سر رسول الله بي حتى توفى النبي :7:7 فسألتها فقالت: أسرٌ إليّ أنْ جبريل كان 
يعارضني القرآن كل سنة مرة» وأنه عارضني العام مرتين» ولا أراه ا وإنك 
ول أهل. بيشي لوقا , 8 الفا 


قولها (كأنّ مِشيتها) بكسر الميم لأنَّ المراد الهيئة» وقولها (مارأيت كاليوم فرحاً) قد 


(1) صحيح البخاري مع فتح الباري: 771/1 حديث رقم 9777 بلفظ (مرحبا ابنتي) ولفظ (ثم أسر إليها. ..) 

(0) فتح الباري: .١0/8‏ 

[فق سئن أبي داود مع معالم السئن للخطابي: 0 حديث رقم 5711. 

(4) الترمذي. السنن: 51١/6‏ - 557 حديث رقم 7474 وقال في آخره: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عائشة. 

(0) المزيء تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: ٠5/١5‏ . النسائي. فضائل الصحابة: /الا/ 8/ا رقم 1714. 

(5) صحيح ابن حبان: 9/ 7ه - لاه حديث رقم 35914. 

(0) الحاكم. المستدرك: */154: ١٠١‏ وقال في آخر كل منهما هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. البخاري» الأدب المفرد: 8 

(8) فتح الباري: 16/8 . 

(9؛١٠)‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 5717/5 الحديث 77 علامات النبوة. 

.,175/10/4 فتح الباري:‎ )١١( 
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ا اخمينا 2 
0 السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
1 

0 ورد توجيهه في «الكسوف7": والتقدير ما رأيت كفرح اليوم فرحاً أو مارأيت فرحاً كفرح 
0 رأيته اليوم . 


ْ قولها (حتى توفى) متعلق بمحذوف تقديره: فلم تقل لي شيئاً حتى توفى. وقد طوى 
0 عروة هذا كله فقال في روايته بعد قوله (فضحكت: فسألناها عن ذلك فقالت سارني أنه 
0 يقبض في وجعه الذي توفى فيه) الحديث9© , 
0 وورد في رواية عائشة بنت طلحة من الزيادة (أَنّ عائشة لمّا رأت بكاءها وضحكها قالت 
' إِنْ كنت لأظن أن هذه المرأة أعقل النساءء فإذا هي من النساء) . 

قال ابن حجر: ويحتمل تعدد القصة» ويؤيده الجزم في رواية عروة بأنه ميّت من وجعه 
37 ذلك» يخلاف روايةاتتبروق قفبها اتسين ذلك بظرين الإمتتتجاط مبمادكره من معارضة 
1 القرآن» وقد يقال: لا منافاة بَيْنّ الخبرين إلا بالزيادة. ولا يمتنع أنْ يكون إخباره بأنها أول 
اهل كيرا بدني لتكانها ا تيدع بسنا سارك فذكر كل من الراويين ما لم يذكره 
الكخ © ). 

وروى النسائي من طريق أبي سلمة عن عائشة في سبب البكاء أنه ميّتء وفي سيب 
الفنعك الأمرين الاحري 1 : 1 ١‏ 
0 وورد عند ابن سعد من رواية أبي سلمة عنها أنْ سبب البكاء موته» وسبب الضحك 
1 أنها سيّدة النساء9 . 
| وفي رواية عائشة بنث طلحة عنها أن سبب البكاء موته وسبب الضحك لحاقها 
0 البدي! 

وورد عند الطبري من وجه آخر عن عائشة أنه قال لفاطمة: إِنّ جبريل أخبرني أنه ليس 
امرأة من نساء المسلمين أعظم ذرية منك فلا تكوني أدنى امرأة منهن صبراً. 

قال ابن حجر: وفي الحديث إخباره 255 بما سيقع فوقع كما قال» فإنهم اتفقوا على 


0 زلف فتح الباري : فيك شرح الحديث رقم 7 ياب صلاة الكسوف جماعة. 
0 (؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١75/8‏ حديث رقم 4477» 1447. 
(4) فتح الباري: 175/4 . 
(5) النسائي؛ فضائل الصحابة: /الا الحديث .78١‏ 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي سلمة عن عائشة بهذا اللفظ. المصئف: 588/5 الحديث 77717١‏ 
ابن سعدء الطبقات: 718/75//7. 
الترمذي» السنن: 51/0 - 757 حديث رقم 8974. 
فتح الباري : 4" . 


كه" 


ات ل 


كدض 


عن قائئنة ذاللنك ركنت أسمع انه لاتوت تن عق يحار ين الذنا والآخرة: 
ا بَيْنَ الحافظ أنْ البخاري ذكر حديث عائشة هذا عالياً مختصراً ونازل تاماً ثم أورده أتم منه 
اي "'» والرواية النازلة ساقها من طريق غندر عن شعية؟)) وأمًا 
الرواية العالية فأخرجها عن مسلم بن إبراهيم ولفظه مغاير للرواية الأخرى (قالت عائشة: 
لما مرض النبي يََِةٍ المرض الذي مات فيه جعل يقول: الرفيق الأعلى)”' وهذا القدر 

5 تركف 
ليس في رواية غندر منه شيء : 


0 


كما بَيّنّ أنه وقع له من طريق أحمد بن حرب عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه 
م أصابته بحة فجعلت أسمعه يقول: في الرفيق لماوع 
الذين أ: نعم الله عليهم من النبيين» الآية» قالت فعلمت أنه يُخيّر) وكأنّ البخاري اقتصر من 
رواية مسلم بن إبراهيم على موضع الزيادة وهي قوله (في الرفيق الأعلى) فإنها ليست من 
رواية غندر. وقد اقتصر الإسماعيلي على تخريج رواية غندر دون رواية مسلم بن إبراهيم» 
وأخرجه من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة ولفظه (مثل غندر قولها)”” . 

في قوله (كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يُحيّر) بَيّنّ أنه بضم أوله وفتح الخاء 
المعجمة؛ كما بَيّنَ أنْ عائشة لم تصرح بذكر من سمعت ذلك منه في هذه الرواية» 
وصرحت بذلك في الرواية التي وردت من طريق الزهري عن عروة عنها قالت: (كان رسول 


الله يك وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يُحَيى أو 
زنك 
يخير) ". 


وهذا شك من الراوي هل قال يُحَيَى بضم أوله وفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها 


.175/4 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١5/8‏ باب مرض النبي #تؤفدء الحديث 41478/ 4475/ /443. 
(9) الحديث رقم /147. 

(4) الحديث رقم 4478. 

(6) الحديث رقم لطر 7 

(5) فتح الباري: 7727//175/4. 

0) فتح الباري: 779//8 . 

لك صحيح البخاري مع فتح الباري: ١75/8‏ الحديث /44797 . 


ا م 0 20 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 

أن فاطمة عليها السلام كانت أول من مات من أهل بيت النبي يََلِيُهُ بعده حتى من 
)00 ام 

أزواجه 6 


السيرة التنبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


أخرى أو يخير كما في رواية سعد بن إبراهيه2000 , 


نقل الحافظ ما ورد عند أحمد من طريق المطلب بن عبد الله عن عائشة (أنْ النبي 0 
كان يقول: ما من نبي يقبض إلا يرى الثواب ثم يُيْر)”" . 

كنا تقل .ما أخرجه أحمد أيهنا عن حديف أب ,موؤفة فال (قال لي رسول الله : 
إِنّ أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة» لحري دن تقار العا اق بو اليد 
فاخترت لقاء ربي والجنة)”؟؟ . 

كما نقل ما ورد عند عبد الرزاق من مرسل طاوس رفعه (خيرت بَيْنَ أن أبقى حتى أرى 
مايفتح على أمتي وبَيْنَ التعجيل فاخترت التعجيل)!*”" . 

وقد نبّه الحافظ إلى أن فهم عائشة من قوله جَ#دِيِ (في الرفيق الأعلى) إنه خير نظير فهم 
ايها رضي اللداحه من قرا 205 (إك عبد بر الله بين با سانو والعتارماشتد نان اليد 
المراد هو النبي يك حتى بكى كما ورد في «مناقبه»0©. 

في قوله (وأخذته بحَة) بين أنه بضم الموحدة وتشديد المهملة: شيء يعرض في الحلق 
فيتغيرٌ له الصوت فيغلظ © . 

في قوله (مع الذين أنعم الله عليهم) أشار إلى أنه ورد في رواية المطلب عن عائشة عند 
أحمد (فقال: مع الرفيق الأعلى» مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
ل قزل ريق )17 


)١(‏ الحديث ه"414. 

زفق فتح الباري : 0/4 . 

(0) أحمد. المسند: 7 بلفظ (كان رسول الله يه يقول ما من نبي إلا تقبض نفسه ثم يرى الثواب ثم ترد 
إليه فَيْخَيّر بَيْنَ أنْ يرد إليه إلى أنْ يلحق . . . الحديث). 

(؛) أحمد. المسند: 449/7 وقد أخرجه 3 مطولاً. وأخرجه البيهقي في الدلائل: 17/ 151/177 
وابن كثير في البداية والنهاية: .1١91//0‏ 
والطبراني في المعجم الكبير: ؟47/5” رقم 4101. 
والدارمي في السئن: ١/٠ه‏ رقم 4لا 
والحاكم. المستدرك مع التلخيص: #/ 557/08 . 

() عبدالرزاق. المنف: 494/١١‏ حديث رقم 7٠٠١74‏ ونقله البيهقي في الدلائل: ١7/7‏ وابن كثير في البداية 
والنهاية: 0//ا9١.‏ 

(5) فتح الباري: 3/4 . 

0 فتح الباري: ١/1‏ حديث رقم 75564. 

(4) فتح الياري: ١177/4‏ ابن منظورء لسان العرب: ؟107/7. 

(9) أحمدء المسئد: 74/1 بلفظ (مع الرفيق الأعلى في الجنة). 
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جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


وورد في رواية أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عند النسائي”؟, وصححه ابن 0 
(فقال: أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد» مع جبريل وميكائيل وإسرافيل) وظاهره أن الرفيق 
المكان الذي تحصل فيه المرافقة مع المذكورين”" . 

نقل الحافظ أنه ورد في رواية الزهري (في الرفيق الأعلى)”''. وفي رواية عباد عن 
عائشة بعد هذا قال: (اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق)”*2. وفي رواية ذكوان عن 
عائشة (فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى قبض).'' وفي رواية ابن أبي مليكة عن 
عائشة (وقال: في الرفيق الأعلى» في الرفيق الأعلى)”"'؛ وهذه الأحاديث ترد على من زعم 
أن (الرفيق) تغير من الراوي وأنّ الصواب الرقيع بالقاف والعين المهملة وهو من أسماء 
السماء0© , 

ثقل عن الجوهري قوله: الرفيق الأعلى الجنة. ويؤيده ما وقع عند أبي إسحاق: الرفيق 
الأعلى» وقيل بل الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه والمراد الأنبياء ومن ذكر في 
|اقية0* , 

أشار الحافظ إلى أن الآية قد ختمت بقوله وحسن أولئك رفيقا) ونكتة الإتيان بهذه 
الكلمة بالإفراد الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحدء نبّه على ذلك 


)١(‏ ذكر المزي أنْ الحديث أخرجه النسائي في الوفاة من السئن الكبرى. وفي اليوم والليلة» تحفة الأشراف: 
رقم 177740. ونقله ابن كثير عن النسائي. البداية والنهاية: 7١١/0‏ والعيني في عمدة القارىء 
0" 

(؟) صحيح ابن حبان: ١95/8‏ عن أبي بردة عن عائشة وليس فيه لفظ الأسعد. 

9) فتح الباري: 4//ا7١1.‏ 

زطق صحيح البخاري مع فتح الباري: ١717//4‏ حديث رقم 14777 . 

(5) نفس المصدر: ١١8‏ حديث رقم .4141١‏ 

(5) نفس المصدر: ١44‏ حديث رقم 4446. 

(0) نفس المصدر: ١54‏ حديث رقم .440١‏ 

)« فتح الباري : . 

(9) فتح الباري: 177/8. وفي رواية أحمد (مع الرفيق الأعلى في الجنة). المسند: 74/7. وفي رواية ابن 
إسحاق عن الزهري (... بل الرفيق الأعلى من الجنة) ابن هشام: .501١/7‏ ولعل الذي وقع في الفتح 
تصحيف من الناسخ. والصواب: ابن إسحاق. ذكر ابن الأثير أن الرفيق: جماعة الأنبياء الذين يسكنون 
أعلى عليين» وهو اسم جاء على فعيل ومعناه الجماعة كالدقيق والخليط يقع على الواحد والجمع. 
ابن الأثير. النهاية في غريب الحديث والأثر: ؟/745. 
انظر الجوهري» الصحاح: .١1487/5‏ 1478/71474/7 وقد نقل العيني قول الجوهري» وأوضح أنه روى 
عن ابن إسحاق كذلك» كما نقل قول ابن الأثير المشار إليه. عمدة القارىء: ."99/1١15‏ 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


السهيلى 2 , 
وبعض المغاربة زعموا أنه يحتمل أنْ يراد بالرفيق الأعلى الله عرّ وجَلٌ لأنه من أسمائه 
لِمَا أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل رفعه (إِنْ الله رفيق يحب الرفق)”" هكذا 
اقتصر عليه» والحديث عند مسلم عن عائشة””"» فعزوه إليه أولى". 
قال: والرفيق يحتمل أنْ يكون صفة ذات كالحكيم» أو صفة فعل» قال: ويحتمل أنْ 
يراد به حضرة القدس» ويحتمل أنْ يراد به الجماعة المذكورون في آية النساء» ومعئى 
وعليه اقتصر أكثر الشراح" . 
وقد غلّط الأزهري القول الأول©2. ولا وجه لتغليطه من الجهة التي غلطه بها وهو 
قوله مع الرفيق أو في الرفيق» لأن تأويله على ما يليق بالله سائغ . ونقل عن السهيلي قوله: 
الحكمة في اختتام كلام المصطفى بهذه الكلمة كونها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب حتى 
يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط أنْ يكون الذكر باللسان لأنّ بعض الناس قد يمنعه 
من النطق مانع فلا يضره إذا كان قلبه عامراً بالذكر 929 , 
في قوله (فظننت أنه خير) أشار إلى أنه ورد في رواية الزهري (فقلت إذاً لا يختارناء 
فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح)9 . 
وورد عند أبي الأسود في «المغازي» عن عروة (أنّْ جبريل نزل إليه في تلك الحالة 
و 
)١(‏ السهيلي» الروض الأنف: .77١/4‏ 
(؟) سنن أبي داود بشرح الخطابي معالم السئن: 0/ 155/155 الحديث 4807 باب في الرفق. 
(*) صحيح مسلم بشرح النووي: ١15/١7‏ باب فضل الرفق. 
(4) فتح الباري: 117/8. 
(4) فتح الباري: 778/117//8. 
(5) الأزهري. تهذيب اللغة: ١١١ /١١١/4‏ بعد أنْ أورد المعاني لهذا اللفظ قال: والعلماء على أن معناه 
ألحقني بجماعة الأنبياء» والله أعلم بما أراد. 
0) السهيلي. الروض الأنف: .77١/4‏ 
)0( فتح الباري: .1١78/4‏ 
(9) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١5/48‏ الحديث 4477 . 
)٠١(‏ فتح الباري:78/8١.‏ أخرج البيهقي حديث أبي الحويرث مطولاً وفيه (... وأتاه جبريل عليه السلام في 
مرضه ويقول: إِنَّ ربك يقرئك السلام ورحمة اللهء ويقول: إِنَّ شئت شفيتك وكفيتك» وإن شئت توفيتك 
وغفرت لك. . . كما أخرج مثله عن محمد بن عليّ. الدلائل: /9/ .71١‏ 
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عبدالرحمن سواك . . .)29 


في قوله (ومع عبدالرحمن سواك رطب) أشار إلى أنه ورد في رواية ابن أبي مليكة عن 
عائشة (ومرٌ عبدالرحمن وفى يده جريدة رطبة» فنظر إليه فظننت أنّ له بها حاجة» فأخذتها 
فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه)* . 

وفي قوله (يستن به) بَيّنَ أنْ المعنى يستاك» ونقل عن الخطابي أنه قال: أصله من 
السن : أي بالفتح ومنه المسن الذي يسن عليه العنيق 20 

قوله (فأبده) بتشديد الدال أي مدّ نظره إليه يقال أبددت فلاناً النظر: إذا طولته إليه» كما 
بَيّنَ أنه ورد في روانة الكشميهني (فأمده) بالميه”” . 

قوله (فقَضِمته) بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة أي مضغته» والقضم الأخذ بطرف 
الأسنان» يقال قضمت الدابة بكسر الضاد شعيرها تقضم بالفتح إذا مضغته.. 

نقل عن عياض أنه حكى أنْ الأكثر رووه بالصاد المهملة أي كسرته أو علي 040 وأنْ 
ابن التين حكى رواية بالفاء والمهملة" . 

كما نقل عن المحب الطبري قوله: إِنْ كان بالضاد المعجمة فيكون قولها (فطيبته) 
)١‏ السهيلي. الروض الأنف: 4/ ٠لالاء‏ وقد نقل العيني الرواية عن الواقدي عمدة القارىء: .5949/١5‏ 
(؟) الحاكم؛ المستدرك مع التلخيضص: #/ لاه والحديث نقله العيني في عمدة القارىء: .799/١4‏ 
إفرف فتح الباري : 8/4 .. 
زفق صحيح البخاري مع فتح الباري: ١78/4‏ الحديث 4478 باب مرض النبي #. 
(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١44/8‏ حديث رقم .446١‏ 
(7) الخطابي» أعلام الحديث: /١‏ الاه. 
0) فتح الباري: 778/48. 
(4) عياض. مشارق الأنوار: 188/7 وفيه قضمته بالمهملة كسرته وبالمعجمة قطعت طرفه بأسئانها. 
زلف4 فتح الباري : 1 


جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
نه الحافظ إلى أنْ السهيلي ذكر أنه وجد في بعض كتب الواقدي أنْ أول كلمة تكلم بها 
رسول الله وهو مسترضع عند حليمة (الله أكبر) وآخر كلمة تكلم بها كما في حديث عائشة 
(في الرفيق الأعلى)”" . 
كما نقل مارواه الحاكم من حديث أنس (ان آخر ما تكلم به: جلال ربي 
)000090 : 
الرفيع . 
عن عائشة (دخل عبدالرحمن بن أبي بكر على النبي عَيِْيِّ وأنا مسندته إلى صدري ومع 


ْ السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
"١‏ * مكزارك يرز كان بالميجلة :قله لأنه يصير النتينى سرف لطولةة أن لازال اليكان النق 


ْ قوله (ثم لينته ثم طيبته) أي لينته بالماءء ويحتمل أن يكون طبيته تأكيد للينته . 
ا وورد من رواية ذكوان عن عائشة (فقلت آخذه لك؟ فأوماً برأسه أنْ نعم فتناولته 
ْ فأدخلته في فيه فاشتدء فتناولته فقلت: ألينه لك؟ فأومأ برأسه أنْ نعم" . قال ابن حجر: 
ْ ويؤخذ منه العمل بالإشارة عند الحاجة إليهاء وقوة فطنة عائشة. 

قوله (ونفضته) بالفاء والضاد المعجمة» وقوله (فما عدا أنْ فرغ) أي من السواك". 

في قوله (وكانت تقول: مات ورأسه بَيْنّ حاقنتي وذاقنتي) أشار إلى أنه ورد في رواية 
ذكوان عن عائشة( توفى في بيتي» وفي يوميء وبَيْنَ سحري ونحريء» وإنْ الله جمع ريقي 
وريقه عند موته في آخر يوم من الدنيا)2' . 

والحاقنة بالمهملة والقاف: ما سفل من الذقن» والذاقئة ماعلا منه» أو الحاقنة: نقرة 
الترقوة» هما حاقنتان» ويقال: إِنْ الحاقئة المطمئن من الترقوة والحلق» وقيل-ما دون 
الترقوة من الصدرء وقيل هي تحت السرة* . 

ونقل عن ثابت قوله: الذاقنة طرف الحلقوه” . 

كما بَيّنَ أنَّ السّحْر بفتح المهملة وسكون الحاء المهملة هو الصدرء وهو في الأصل 
الرئة””"» والنحر بفتح النون وسكون المهملة والمراد به موضع النحر" . 

وقد أغرب الداودي فقال: هو ما بَيْنّ الثديين. 

والحاصل أنْ مابَيْنَ الحاقنة والذاقنة هو ما بَيْنَ السحر والنحر» والمراد أنه مات ورأسه 
يِه بَيِنَ حنكها وصدرها رضي الله عنهاء وهذا لا يغاير حديثها الذي قبل هذا أن رأسه 
ركان على فتكدهاء لالاسمسول على أنها رقم مم قكدها إن ددر 


(1) فتح الباري: 178/178/4. 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١45/48‏ حديث رقم 4449. 

() فتح الباري: 179/4 . 

(4:) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١44/4‏ الحديث 4449. 

(5) فتح الباري: 115/4. أبو عبيد» غريب الحديث: 777/4. ابن منظورء لسان العرب: 1737/17, 397. 
(1) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث: 7717/4. واين منظور في لسان العرب: 377/117 . 

(0) أبو عبيد. غريب الحديث: 777/4. ابن منظورء لسان العرب: 61/4". 

(6) ابن دريد» جمهرة اللغة: .676/١‏ الجوهري» الصحاح : "/ 411 

(9) فتح الباري: 19/4. 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
كما نبّه إلى أنّ هذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم» وابن سعد من طرق (أنّ النبي 
يي مات ورأسه في حجر عليّ) "2 وكل طريق منها لا يخلو من شيعي» فلا يلتفت 
(؟ه. 
إ! 
كما نبّه الحافظ إلى أنه قد رأى بيان حال الأحاديث التي أشار إليها دفعاً لتوهم 
التعصبء فنقل عن ابن سعد أنه قال: ذكر من قال توفى في حجر عليّ وساق من حديث 
جابر: سأل كعب الأحبار علياً ما كان آخر ما تكلم به #؟ : فقال أسندته إلى صدري» 
فوضع رأسه على منكبي: فقال الصلاة الصلاة: فقال كعب كذلك آخر عهد الأنبياء”" . 
وفي سنده الواقدي وحرم بن عثمان وهما متروكان9؟ . 
وورد عن الواقدي عن عبدالله بن محمد بن عمر بن عليّ عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يَيِْيْ في مرضه ادعوا إليّ أخي؛ فدعى له عليّ فقال: ادن مني» قال: فلم يزل 
مستنداً إليّ وإنه ليكلمني حتى نزل بهء وثقل فى حجري فصحت: ياعباس أدركنى فإِنّى هالك» 
فجاء العباس» فكان جهدهما جميعاً أَنْ أضجعاه ”*'. فيه انقاطع مع الواقدي» وعبدالله فيه 
لين» وبه عن أبيه عن علي بن الحسين: قبض ورأسه في حجر علي ٠‏ فيه انقطاع. 
0 
فيه الواقدي والإنقطاع» وأبو الحويرث اسمه عبدالرحمن بن معاوية.بن الحارث 
المدني قال مالك: ليس بثقة وأبوه لا يعرف حاله . 
كما ورد عن الواقدي عن سليمان بن داود بن الحصين عن أبيه عن أبي غطفان: سألت 
ابن عباس قال: توفى رسول الله تَيقِيْهِ وهو إلى صدر عليّ» قال فقلت: إن عروة حدثني 
عن عائشة قالت توفى النبي جَيِيْهِ بَيْنّ سحري ونحري» فقال ابن عباس لقد توفى وإنه 
لمستند إلى صدر علىّ» وهو الذي غسله وأخي الفضل » وأ أبي أنْ ب 
)١(‏ ابن سعد. الطبقات: 557/9 --1؟75. 
(؟) فتح الباري: 179/4. 
(4) فتح الباري: ١794/8‏ . لسان الميزان: 187/7. 
(0) ابن سعد. الطبقات الكبرى: 57/7؟. 
(؟) ابن سعد. الطبقات: ؟/57؟ وفيه أخبرنا محمد بن عمرء حدثني (أبو الجويرية) وليس (أبو الحويرث). 


0) فتح الباري: 179/8. 
(8) ابن سعد: الطبقات: ”7517/7 
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ْ فيه الواقدي» وسليمان لا يعرف حاله» وأبو غطفان بفتح المعجمة ثم المهملة اسمه 

ْ سعد وهو مشهور بكنيته» ووثقه الصاي 

| نقل ما أخرجه الحاكم في «الإكليل» بن لررويجيه العدي ع علي أسئدته إلى 
صدري فسالت نفسه. قال ابن حجر: خنة ”7 

. كما نقل أيضاً ما أخرجه الحاكم من حديث أم سلمة قالت: علي آخرهم عهداً برسول 
الله لد" . قال ابن حجر الحديث عن عائشة أثبت من هذاء ولعلها أرادت آخر الرجال 
به عهداً ويمكن الجمع :أن يكرة علي أخرهم غهذا به زآنه لم يتارقمعتن يهال يلغا بال 


ظن أنه مات ثم أفاق بعد أنْ توجه فأسندته عائشة بعده إلى صدرها فقبضص9؟. 


ووقع عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس - بموحدتين بَيْئَهما ألف غير مهموز وبعد 
الثانية المفتوحة نون مضمونة ثم واو ساكنة ثم سين مهملة - في أثناء حديث (فبينما رأسه 
ذات يوم على منكبي إِذْ مال رأسه نحو رأسي فظننت أنه يريد من رأسي حاجة فخرجت من 
فيه نقطة باردة فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر لها جلدي» وظئنت أنه غشي عليه فسجيته 
ا 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قال النبي عَلَِيَةِ في مرضه الذي لم يقم منه: لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. . ..)”" . 

أشار الحافظ إلى أن شرح الحديث ورد في «المساجدا من «كتاب الصلاة)” وفي 
«كتاب الجنائن»0*» 

في قوله (فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي يَكِدِ)ْ أشار إلى أن بيان الشدة 


(1) فتح الباري: 19/48. 

(؟) فتح الباري: 19/4» أخرج البزار الحديث عن حبة بن جوين قال: سمعت علياً يقول: أسندت النبي كفا 
إلى صدري فقال لي: (يا علي أوصيك بالعرب خير) المسند (البحر الزخار): 7١8/7‏ رقم 49/. 

ف لام المستدرك (مع ل 0 - 116 بلفظ ١‏ لأقرب الاين ب بوسول الله اله كه. 


يك عمدة القارىء 5/14 6 


(0) أحمد. المسند: 7١59/5‏ ونقله ابن كثير في البداية والنهاية: 7١7/0‏ عن الإمام أحمد. 
(5) فتح الباري: 159/19/48. 
60 صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ ١4٠‏ الحديث 454١‏ . باب مرض النبي كلل . 
(4) فتح الباري: 574/١‏ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية . ا 
(9) فتح الباري: ٠٠١/7‏ باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. شرح الحديث 177٠‏ . ٍ 
54 5 1 
1 حمتهة العبية 
لد 58 
5 0 
ادح د ا د ا ا و ب بيس ا 1 اس 


ا حم سس ع ع ا ا 00 
طم ل ال اتا ازا عون 

ا علط | 3 
1 ْ 
ٍ السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني ا 


| المذكورة قد ورد فى الحديث الوارد فى أواخر الباب من رواية ذكوان عن عائشة» ولفظه 0 
(بَيْنَ يديه ركوة أو علبة ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه يقول: لا إله إلا ِ 
الله إِنّ للموت لسكرات)2970' , 
ورد عند أحمد 00 والترمذي 2 وغيرهما من طريق القاسم عن عائشة قالت (رأيته 
1 وعنده قدح فيه ماء وهو يموت» فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: 
١‏ اللهم أعئّي على سكرات الموت). 
وفي رواية شقيق عن مسروق عن عائشة قالت (ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على 3 
النبى ا 3 وقد ورد فى «الطب:9 . 7 
1 يضاعف لنا الأج )70040 , 
١‏ أن عائشة زوج النبي مَكِيهِ قالت: (لمأ ثقل رسول الله يدك واشتد به وجعه استأذن 
5 أزواجه أنْ يُمَرَض في بيتي» فأذن له. .)600 
(1) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١44/8‏ رقم 4444. 3 
ْ (5) فتح الباري: .١150/8‏ / 
(5) أحمد. المسند: 14/7 ٠لاء‏ لالاء 15١‏ وتقله البيهقي في الدلائل: 7١1/9‏ عن أبي عبدالله الحافظ : / 
1 (5) الترمذي. السن: 7١7/١‏ حديث رقم 445 باب ما جاء في التشديد عند الموت. 
ا )2 حديث مسروق عن عائشة ورد في كتاب المرضى» باب شدة المرض. 0 
ا صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١١/٠١‏ الحديث 0147 وقد ذكر الحافظ الراوي شقيق. بينما ذكره 0 
ْ البخاري بكنيته أبي وائل. وفي تقريب التهذيب: "04/١‏ (شقيق بن سلمة) وكذلك في الكنى والأسماء 5 


لمسلم: 4 
ا (0) فتح الباري: .١140/8‏ 1 
ا إف4 حديث عبدالله بن مسعود أخرجه البخاري في باب شدة المرض. صحيح البخاري مع فتح الباري : / أ 
٠‏ الحديث 5147 كتاب المرضى. 
وكذلك أخرجه في باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمئل» كتاب المرضى: 1١١/٠١‏ الحديث 


0 مغكهة. 

18 (4) الحديث ورد عند أحمد: "/ 154 بلفظ (معشر) وقد أخرجه أيضاً الحاكم. المستدرك مع التلخيص: .1٠0/١‏ 
ا 1/لا0”. 

١4١/8 فتح الباري:‎ )9( ١ 


ا )2٠١(‏ الحديث أخرجه البخاري في باب مرض النبي أنل. 
53208 
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أشار الحافظ إلى أنَّ شرح الحديث ورد في «أبواب الإمامة» ''2» وفي «كتاب 
الطهارة»7" . 

فى قوله (لمّا ثقل رسول الله ::3:2) بَيّنَ أن المعنى ثقل في وجعه»ء كما بَيْنَ أنه ورد في 
رواية معمر عن الزهري أنَّ ذلك كان في بيت ميمونة9". 1 ْ 

وفي قوله .(أستأذن أزواجه أنْ يُمَرَض) بَيّنَ أنه بضم أوله وفتح الميم وتشديد الراءء 
كما نقل عن ابن سعد أنه ذكر بإسناد صحيح عن الزهري أن فاطمة هي التي خاطبت أمهات 
المؤمنين بذلك فقالت لهن: إنه يشق عليه الإختلاف”؟' . ش 

أشار إلى أنه ورد في رواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن دخوله .“< - بيتها كان يوم 
الإثنين» ومات يوم الإثنين الذي يليه» وقد ذكرت في أبواب الإمامة طرفاً من الإختلاف في 
اسم الذي كان يتكىء عليه النبي 21::. مع ا 10660 

ووقع في رواية لمسلم عن عائشة (فخرج بَيْنّ الفضل بن العباس ورجل آخر)””" ووقع 
في رواية أخرى (رجلين أحدهما أسامة)”" . 

وعند الدارقطني (أسامة والفضل) ”2. وورد عند ابن حبان في آخره (بريرة وُتُوبة) "© 
بضم النون وسكون الواو ثم موحدة ضبطه ابن ماكولا وأشار إلى هذه الرواية”"" . 

واختلف هل هو اسم عبد أو أمه فجزم سيف في «الفتوح» بأنه ع7 : 

وورد عند ابن سعد من وجه آخر (الفضل وثوبان)0"' حيث بَيّنَّ ابن حجر أنهم جمعوا 


)١(‏ فتح الباري: 7/ ١65/161‏ شرح الأحاديث 514/ 570 باب حد المريض أن يشهد الجماعة. 

(؟) فتح الباري: ١/707؛‏ شرح الحديث 198 باب الغسل والوضوء في المخضب. كتاب الوضوء. 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي: 178/4. باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. 

(4) ابن سعد. الطبقات: 5371/5 - 33737. 

)2( فتح الباري: 1 شرح الحديث 554 باب حد المريض أنْ يشهد الجماعة. كتاب الأذان. وقد ذكر 
الحافظ أنهما العباس وعليٌ بن أبي طالب كما في الحديث رقم 510 ثم ذكر الروايات الآتية. 

(9) فتح الباري: .١41١/4‏ 

0) صحيح مسلم بشرح النووي: 178/4. 

(4) فتح الباري: ١11١/4‏ ذكر النووي أنْ هذه الرواية اا شرح مسلم: 178/4. 

(9) الدارقطتي. السئن: 507/١‏ بلفظ (فخرج النبي ' . يهادي بَيْنَ الفضل بن عباس وأسامة بن زيد). 

. بلفظ (بَيْنَ بريرة وثوبة)‎ 5١١5 ابن حبان؛ الصحيح: 5/4/7 رقم‎ )9١( 

.١41/8 فتح الباري:‎ )1١( 

.141/4 فتح الباري:‎ )١١( 

.7١١ /7 ابن سعد. الطبقات:‎ )١1( 
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بَيْنَ هذه الروايات على تقدير ثبوتها بأنّ خروجه تعدد فيتعدد من اتكأ عليه» وهذا أولى من 
قول من قال تناوبوا في صلاة واحدةة" , 
في قوله (في بيتي) نقل أنه ورد في رواية يزيد بن بابنوس عن عائشة عند أحمد (أنه 


9 03 م ع / 
تيد قال لنسائه : إِنّي لا أستطيع أَنْ أدور بيوتكن» فإذا شئتن أذنتن لي)”" . 


وورد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه (كان يقول: أين أنا غداً؟ يريد 
يوم عائشة)”": وكان أول ما بدأ مرضه في بيت ميمونة© . 

في قوله (من سبع قرب) بَينَ أن الحكمة في هذا العدد أن له خاصية في دفع ضرر السم 
والسحرء وقد ذكر في أوائل الباب (هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم)”” . 

وقد تمسك بهذا بعض من أنكر نجاسة سؤر الكلب وزعم أنْ الأمر بالغسل منه سبعاً 
إنما هو لدفع السمية التي في ريقه” . 

كما أشار إلى ثبوت حديث (من تصبّح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم 
ولا 32 

وعند النسائي في قراءة الفاتحة على المصاب سبع مرات”". وسنده صحيح . 

وورد في اصحيح مسلم' القول لمن به وجع (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر سبع مرات)”" . 


.١41/8 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) أحمد. المسئد: 5١19/5‏ بلفظ (وإِنّي لا أستطيع أنْ أدور بينكن فائذنٌ لي) ونقله ابن كثير في البداية 
والنهاية: .7١177/8‏ 

() صحيح البخاري مع فتح الباري: 4 / 44 حديث رقم .140٠‏ 

(4) فتح الباري: .1١41/8‏ 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 17١/8‏ الحديث 144758. 

() فتح الباري: .١41١/8‏ 

60 صحيح البخاري مع فتح الباري: 78/٠١‏ باب الدواء بالعجوة للسحر. الحديث 51/58/ 5/594 عن عامر 
ابن سعد عن أبيه . 

(8) فتح الباري: .١41١/8‏ 

(9) صحيح مسلم بشرح النووي: ١89/١4‏ باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. والحديث 
عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله *7: وجعاً يجده في جسده منذ أسلم فقال له 
رسول الله #ة:: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل باسم الله ثلاثاً وقل سبع مرات أعوذ بالله. ..). 
الحديث أخرجه أحمد في المسند: 717/4 . أبو داود؛ السئن بشرح الخطابي معالم السئن: 5١7/4‏ / 
4 الحديث "84١‏ باب كيف الرقى. الترمذي» السنن: / 51/0 / 717 رقم 7١77‏ باب 58 من أبواب 
الطب. موطأ مالك بشرح الزرقاني: 7717/1777/4 الحديث 1818 باب التعوذ والرقية من المرض. 


لاك 
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وورد عند النسائي (من قال عند مريض لم يحضر أجله: أسأل الله العظيم رب العرش 
العظيم أن يشفيك سبع مرات)0030 , 

وورد في مرسل أبي جعفر عند ابن أبي شيبة: (أنه ين قال: أين أكون غداً؟ كررهاء 
فعرفت أزواجه أنه إنما يريد عائشة: فقلن: يارسول الله قد وهينا أيامنا لأختنا عائشة)9009 , 

وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه عند الإسماعيلي (كان يقول: أين أنا؟ حرصاً على 
بيت عائشة» فلمًا كان يومي سكنء وأذن له نساؤه أنْ يمرض في بيتي)””* . 

في قوله (ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم) أشار إلى ما ورد في «فضل أبي 
بكر؛ من حديث ابن عباس (أنّ النبي يَتُدٌ خطب في مرضه - فذكر الحديث وقال فيه الو 
كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر) الحديث وفيه: (إنه آخر مجلس جلسه)920 , 

وورد عند مسلم من حديث جندب أنّ ذلك قبل موته بخمس*". 

فعلى هذا يكون يوم الخميسء» ولعله كان بعد أن وقع عنده إختلافهم ولغطهم وقال 
لهم قوموا كما ورد قريباً» فلعله وجد بعد ذلك خفة فخرج"». 


)١(‏ قال المزي رواه النسائي في اليوم والليلة عن ابن عباس» تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: 40١/4‏ حديث 
رقم 5174 الحديث رواء أحمد عن ابن عباس . المسند: .79/١‏ والحاكمء المستدرك مع التلخيص: ١‏ 
45*» 515/4. والحديث عن ابن عباس: (ما من مسلم يعود مريضاً لم يحضر أجله فيقول سبع مرات 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنْ يشفيك ويعافيك إلا عوفي) أخرجه أبو داود. السنن بشرح 
الخطابي: */47/4/ 48٠‏ رقم 7٠05‏ الجنائز. باب الدعاء للمريض عند العيادة. الترمذي» السنن: ؟/ ١1/0‏ 
رقم ١١75‏ الطب» باب ."١‏ ابن السني: عمل اليوم والليلة: 705 رقم 044. 

(؟) فتح الباري: .١41/4‏ 

(5) ابن أبي شيبة؛ المصنف: 47٠/7‏ الحديث 58078. 
الرواية أخرجها أيضاً ابن سعد. الطبقات: /١‏ 777. 

(4) فتح الباري: .147/1١41/4‏ 

(5) فتح الباري: .١47/8‏ 

7) ورد حديث ابن عباس في باب قول النبي 6 : (لو كنت متخذاً خليلاء لاتخذت : أبا بكرء ولكن أخي وصاحبي) 
ولم يرد فيه (أنه آخر مجلس جلسه) صحيح البخاري مع فتح الباري: 17/17 الحديث 7507 ولكن ورد في كتاب 
الصلاة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله يت في مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة فقعد على المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال... الحديث ) ولم يذكر فيه أيضاً (أنه آخر مجلس جلسه) 008/١‏ رقم 0717. 

0) فتح الباري: .١47/8‏ 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي: 17/0 باب النهي عن بناء المسجد على القبور. والطبراني. المعجم الكبير: 
١‏ حديث رقم 1547. 

(9) فتح الباري: 147/4. 


-4ك7”1 ل 


1 للها 0 يد د سجيوتند عر 
حا لططلط | 
ا 
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عن عبيد الله أنَّ عائشة قالت: (لقد راجعت رسول الله يَيَِْهَ في ذلك وما حملني 
0 على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداً. . .) 
0 روآه اخ ا حمو 7 
قوله (وأخبرني عبيذ الله أنّ عائشة قالت. .الخ) هو مقول الزهري أيضاً وهو موصول 
أيضاء و تس اكه ارم م كرس ١‏ سرود 
وفي قوله (رواه ابن عمر وأبو موسى وابن عباس عن النبي بَتِِْ) بَيّنَ أن البخاري كأنه 
| يشير إلى ما يتعلق بصلاة أبي بكر لا إلى جميع الحديث”" . 
1 وحديث ابن عمر وصله البخاري في «أبواب الإمامة»7 . 


وحديث أبي موسى وصله أيضاً في «أحاديث الأنبياء» في ترجمة «يوسف الصديق»©» 
وحديث ابن عباس وصله البخاري أيضاً في «الإمامة» من حديث عائشة02 . 
ش عن عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري - وكان كعب بن مالك أحد الثلائة الذين تيب 
0 عليهم - أن عبدالله ل ل و اا 
: رسول الله ما : في وجعه الذي توفى فيه. 0000 0 
قوله (بارتً) اسم فاعل من برأ بمعنى أفاق من المرضص9©. وقوله (أنت والله بعد ثلاث 2 !أ 
عبدالعصا) كناية عمن يصير تابعاً لغيره» والمعنى أنه يموت بعد ثلاث وتصير أنت مأموراً 
عليك» وهذا من قُوّة فراسة العباس رضي الله عنه. 
قوله (لأرى) بفتح الهمزة من الإعتقاد» وبضمها بمعنى الظن» وهذا قاله العباس مستنداً 
1 إلى التجربة» ا بعد ذلك (إِنّي لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت) وذكر ابن 
إسحاق عن الزهري أن ذلك كان يوم قبض النبي 3:18 


إل 


8416 باب مرض النبي #ا[ة. الحديث‎ .١4١ /8 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )١( 
0 . 1١47/4 ا (0) قتح الباري:‎ 
0 .387 ا (1) صحيح البخاري مع فتح الباري: 170/7 حديث رقم‎ 
.77406 حديث رقم‎ 418 - 4١//1 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ (4 ْ 
حديث رقم /ا74.‎ 11/5 - ١/7/7 : صحيح البخاري مع فتح الباري‎ (0) 


(3) فتح الباري: 1473/4. 0 
7 0 الحديث أخرجه البخاري في باب مرض النبي #:. صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ 17 الحديث 44417 . 3 
0 )43 ابره ام 1 
)1١( 1‏ فتح الباري: 147/8. 0 
/ ادت 0 1 
حلتمنم! 
ص ا 
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في قوله (هذا الأمر) بَيّنّ أن المراد بالأمر الخلافة. كما بَيْنَ أنه ورد في مرسل الشعبي 
منذاابن متمق لافتسآله من يتخلت» الإ تلفت نا قتالك)0 . 

وفي قوله (فأوصى بنا) أشار إلى أنه ورد في مرسل الشعبي (وإلا أوصى بنا فحفظنا من 
بعده) ”2 وورد له من طريق أخرى (فقال على وهل يطمع في هذا الأمر غيرناء قال: أظن 
والله سيكون)”" . 


08 (لا يعطيناها الناس 5 0 الناس يحتجون عليهم بمنع رسول 


5 يَأ الممنى لا أطلبها منه. كما بين أن ابن 
سعد زاد في عرس الشعيئ في آخزه (فلما قيض النبي 214 : قال العباس لعليّ : أبسط يدك 
أبايعك تبايعك الناس» فلم 0 


وزاد عبدالرزاق عن ابن عيينه قال: (قال الشعبى: لو أنَّ علياً سأله عنها كان خيراً له 
000 1 
من نالك ج090 


وروى في «فوائد أبي الطاهر الذهلي» بسند جيد عن ابن أبي ليلى قال: (سمعت علياً 
يقول: لقيني العبأس - فذكر نحو القصة التى في هذا الحديث باختصارء وفي آخرها- قال 
سمعت علياً يقول بعد ذلك: ياليتنى أطعت عباساً ياليتى أطعت عباسا)9"' . 

وعن عبدالرزاق أنه قال: كان معمر يقول لنا: أيهما كان أصوب رأيا؟ فنقول العباس: 
فيأبى ويقول: لو كان أعطاها علياً فمنعه الناس لكفروا) 310050 , 


. ابن سعد. الطبقات الكبرى: ؟/ 540 ونقله البيهقي في الدلائل: 9/ 8؟؟ عن أبي عبدالله الحافظ‎ )١( 

(؟) ابن سعد. الطبقات الكبرى: 5487/7 -515. 

(؟) ابن سعد. الطبقات الكبرى: 7857/75 بلفظ (فقال علي: وأحد؟ يعني يطمع فيه غيرنا فقال العباس: أظن 
والله سيكون) . 

(5) ابن سعد. الطبقات الكيرى: ؟”/ 8468؟. 

(5) فتح الباري : 0 

(؟) ابن سعد. الطبقات الكبرى: ؟/75157 ونقله البيهقي في الدلائل: // ١6‏ 7؟. 

60 الرواية أخرجها البيهقي في الدلائل: 7/ 7785 عن عبدالرزاق. 

(4) فتح الباري: 147/4 . 

(9) نقلها القسطلاني في إرشاد الساري: 158/5. 

)٠١(‏ الرواية أخرجها البيهقي في الدلائل: // 7١8‏ عن عبدالرزاق. 

.1417/8 فتح الباري:‎ )1١( 


ردك 
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عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أنّ المسلمين بيناهم في صلاة الفجر من يوم الإثنين 
وأبو بكر يصلى لهم لم يفجأهم إلا رسول الله . ::: قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر 
2000 
ال 7 
في قوله (أنْ المسلمين بيناهم في صلاة الفجر يوم الإثنين) أشار ابن حجر إلى أن فيه 
أنه لم يُصَلَّ بهم ذلك اليوم. كما أشار إلى أنّ ما أخرجه البيهقي من طريق محمد بن جعفر 


(آخر صلاة صلاها رسول الله يميد مع القوم. . .) الحديث وفسّرها بأنها صلاة الصبح9©, لا 
يصح لحديث الباب» ويشبه أنْ يكون الصواب صلاة الظهر”". 

في قوله (ثم دخل الحجرة وأرخى الستر) أشار إلى زيادة أبي اليمان عن شعيب (وتوفى 
من يومه ذلك) أخرجه المصنف في «الصلاة»”*؟. 

وورد للإسماعيلي من هذا الوجه (فلمًا توفى بكى الناس فقام عمر في المسجد فقال: 
ألا لا أسمعن أحداً يقول مات محمد) الحديث بهذه القصة وهي على شرط الصحيح”*؟. 

في قوله (وتوفي من آخر ذلك اليوم) بَيّنَ الحافظ أن هذا يخدش في جزم ابن إسحاق 
بأنه مات حين اشتد الضحى 29 ويجمع بَيْتَهما بأنْ اطلاق الآخر بمعنى ابتداء الدخول في 
أول النصف الثاني من النهار وذلك عند الزوال» واشتداد الضحى يقع قبل الزوال ويستمر 
حتى يتحقق زوال الشمس”". وقد جزم موسى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه يد مات حين 


.4418 الحديث أخرجه البخاري في باب مرض النبي 47.. صحيح البخاري مم فتح الباري: 8/ "141. الحديث‎ )١( 

(1) البيهقي» الدلائل: 1917/1917/1. 

0) فتح الباري: .١57/8‏ 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١74/7‏ حديث رقم 58٠‏ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» وأخرج 
المصنف نحره في العمل في الصلاة بلفظ (وتوفى ذلك اليوم) عن الزهري عن أنس بن مالك. صحيح 
البخاري مع فتح الباري: ؟/ لالا حديث رقم 60 ياب من رجع القهقري في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. 

(5) فتح الباري: .١17/4‏ 
أخرج ابن أبي شيبة عن الزهري عن أنس قال: لمّا قبضى رسول الله ب بكى الناس» فقام عمر في المسجد 
خطيبا فقال: لا أسمع أحداً يزعم أنْ محمداً قد مات. ولكن أرسل إليه ربه كما أرسل إلى موسى ربهء فقد 
أرسل الله إلى موسى فلبث عن قومه أربعين ليلة» والله إِني لأرجو أنْ تقطع أيدي رجال وأرجلهم يزعمون 
أنه مات . المصنف: 1194/17 الحديث 217075 كما أخرجه عبدالرزاق في المصنف: 177/6 . 

(1) نقله ابن هشام عن ابن إسحاق. السيرة النبوية: ؟/ 585. 

(0) فتح الباري: .١414/1١1417/8‏ 


اواك 


ا 


/ ام 

2 1 1 ْ 
1 لشميا 0 
السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 0 
0 زافت العييب 90 نحو ذلك لأبى الأ عروة”" فهذا يؤيد الجمع الذي أشرت 0 
١‏ راعت لشمس ٠»‏ وورد حو د بي سود عن عروة فهذدا يويد لجمع يي أسر 1 
© 9 
١ 2 |‏ يل 1 
| عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله يََدِيّةِ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه ْ 


يقل أبن آنا هد 0 


ا 

ا 7 

| أشار الحافظ إلى أنْ شرح ماتضمنه الحديث قد تقدم". 

5 5 5 0 | 

1 في قوله (فقبضه الله وإِن رأسه لبَئْنَ نحري وسحري) أشار إلى أنه ورد في رواية همام 

0 عن هشام بهذا الإسناد عند أحمد نحوه وزاد (فلمًا خرجت نفسه لم أجد ريحاً قط أطيب 

1 مننها) 0000 

1 عن ابن شهاب عن أبي سفيان أن عائشة أخبرته (أنَّ أبا بكر رضي الله عنه أقبل على‎ ١ 
فرس من مسكه بالسشئح» حتى نزل. ...)0 . ا‎ 
١| | في قوله (من مسكنه بالسئح) بَيّنّ الحافظ أنه بضم المهملة وسكون النون وبضمها أيضاأ‎ | 
1 وآخره حاء مهملة» وهو مسكن زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد ورد ضبطه في‎ 5 
١ 1 
1 , «الجنائز»2"‎ 3 
: ع 01 9 ع8‎ 5 58 | 
ْ في قوله (لايجمع الله عليك موتتين) أشار إلى أن الكلام على هذا قد ورد في أول‎ 1 
«الجنائت0 3 , أ‎ 0 
| في قوله (باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه)”2: أوضح الحافظ‎ ْ 
' ا ْ (101) رواية موسى بن عقبة ورواية أبي الأسود عن عروة أخرجهما البيهقي في الدلائل: 14/17؟. ونقلهما ابن ا‎ 
5 .777 /5 كثير في البداية والنهاية:‎ | 
5 .144/8 فتح الباري:‎ )0( || 
0 .44 شرح حديث رقم‎ ١4١ فتح الباري : 88- خرن شرح حديث رقم 4478: و‎ 2) ٠ 
0 ونقله ابن كثير في البداية والنهاية:‎ 5١7/7 وأخرجه البيهقي في الدلائل:‎ .177-١71/1 أ (1) أحمد. المسند:‎ 
| عن الإمام أحمد. ثم قال: وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من أصحاب‎ 1١/0 ا‎ 
! الكتب الستة.‎ 0 
1 .١45/8 فتح الباري:‎ )0 | 
1 . 84 الحديث أخرجه البخاري في باب مرض النبي‎ )4( (| 
: الحديث ؟1157/4167. 1 ا‎ ١58 /8 ا صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ 
3 ولم يذكر الحافظ ضيط (السُئْح) وإنما أحال في‎ 1147 :١14١ شرح حديث رقم‎ ١١4/7 ا (9) فتح الباري:‎ 
1 شرح الحديث إلى باب الوفاة آخر المغازي.‎ ْ 
0 .1747 2174١ شرح الحديث رقم‎ ١١5/7 فتح الباري:‎ )٠١( ا‎ 
1 11/8 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )11( ١ 
سد‎ / 


0 ”3 ل 
ع ينا ' 2 


, ا 


ام-2 يس لي ا حي ب ةن 1101 
0 
2 
8 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
أن المراد إذا لف فيها. ونقل عن ابن رشيد قوله: موقع هذه الترجمة من الفقه أنْ الموت 
لما كان سبب تغيير محاسن الحي التي عهد عليها - ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته - كان 
ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعي: ينبغي أن لا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن 
يليه» فترجم البخاري على جواز ذلك ثم أورد فيه ثلائة أحاديث: أولها حديث عائشة في 
دخول أبي بكر على النبي يت بعد أن مات0"”", ؛ ومحله مستوفى في «باب الوفاة آخر 
المغازي»), وأشد ما فيه إشكالاً قول أبي يكو لايجمع الله عليك موتتين» وعنه أجوبة: 
فقيل هو على حقيقته وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال» 
لأنه لو صح ذلك للزم أَنْ يموت موتة أخرى» فأخبر أنه أكرم على الله م مِنْ أَنْ يجمع عليه 
موتتين كما جمعهما على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف» وكالذي مرّ على 
قرية» وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. وقيل أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره إِذْ 

يحيا ليسأل ثم يموت وهذا جواب الداودي. وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت 
شريعتك . وقيل كنى بالموت الثاني عن الكرب» أي لاتلقى بعد كرب هذا الموت كرباً 
يتل 

وقد أغرب من قال: المراد بالموتة الأخرى موتة الشريعة أي لا يجمع الله عليك موتك 
وموت شريعتك». وهذا القائل قال: ويؤيده قول أبي بكر بعد ذلك في خطبته (من كان يعبد 
محمداً فإِنَ محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإنّ الله حيٌّ لايمو 00 


ونقل عن الكرماني أنه قال: فإِنْ قلت ليس في القرآن أن النبي كَكِلةٍ قد مات. أجيب 
أن أبا بكر تلاها لأجل أنّ نَ النبي ِل قد مات" . 

قال ابن حجر: ورواية ابن السكن قد أوضحت المراد»ء فإنه زاد لفظ (علمت)2 . 

عن عبدالله (أنَ أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس» فقال: اجلس يا عمرء فأبى أَنْ 
بجلس» فأقيل الناس اليد 00 


.1547/1141١ صحيح البخاري مع فتح الباري: الحديث‎ )1١( 
.1١4/7 (؟) فتح الباري:‎ 
.1١4/7 فتح الباري:‎ )0( 
.١46/8 فتح الباري:‎ )4( 
.74ا7//١5 الكرماني» شرح البخاري:‎ )5( 
. والحديث 4404 بلفظ (علمت أن النبي 46 قد مات)‎ ١45 /8 فتح الباري:‎ )5( 
. الحديث أخرجه البخاري في باب مرض النبي ككل‎ )0 
.1454 رقم‎ ١15 /8 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ 
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1 
ا 
ْ في قوله (وعمر يكلم الناس) بَيّنَ الحافظ أن المراد أنه يقول لهم: ما مات رسول الله 
أ ل 200 

ويا ” 


كما أشار إلى ما ورد عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس عن عائشة متصلاً بما ذكره 
في آخر الكلام على الحديث الثامن من شيء دار بَيّْنَ المغيرة وعمر» وفيه بعد قولها 
(فسجيته ثوبا: فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت لهماء وجذبت الحجاب فنظر 
عمر إليه فقال: واغشيتاه» ثم قاماء فلمًا دنوا من .الباب قال المغيرة : يا عمر مات» قال: 
كذبت» بل أنت رجل تحوشك فتنة إِنْ رسول الله ؟َليدْةٌ لايموت حتى يفني الله المنافقين» 
ثم جاء أبو بكر فرفع الحجابء فنظر إليه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ مات رسؤل 

00 فاه 
الله يتيك 777 , 

نقل مارواه ابن إسحاق. وعبد الرزاق”*2؛ والطبراني من طريق عكرمة أنَّ العباس قال 
لعمر: هل عند أحد منكم عهد من رسول الله َي في ذلك؟ قال: لا. قال: فإنّ رسول 
الله يِه قد مات» ولم يمت حتى حارب وسالم ونكح وطلّق وترككم على حجة 


ا 
ا 
1 
ا 
1 
ْ 
1 
ْ 
ٌ 
| 
ا 
ا 
ا 
ؤ واي)250 : 
| 
ْ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ٌ 
ا 
إ 
ا 


وهذه من موافقات العباس للصديق في حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة (أنَ أبا بكر 
مر بعمر وهو يقول: ما مات رسول الله يك ولايموت حتى يقتل الله المنافقين» وكانوا 
أظهروا الإستبشار ورفعوا رؤوسهمء فقال: أيها الرجل إِنّ رسول الله بَيَفِيٌّ قد مات» ألم | 
وي اه اوح ع وقال تعالى ا وما جعلنا لبشر من قبلك ١0‏ 
الخلد#”'' ثم أتى المنبر فصعد فحمد الله وأثنى عليه. .) فذكر خطبته . © 0 


فى 'قولك وما ميتمن إلا وشول :قلا لت من قبله الرمئل ##انقل :زيأدة ليزي بين بأبنونئن : 


(1) فتح الباري: .١40/8‏ 

(؟) أحمد. المسند: 7١١ - 5١9/7‏ ونقله ابن كثير في البداية والنهاية: 0/ .17١7‏ 

(9) فتح الباري: 145/146/8. 

(5) عبد الرزاق» المصنف: 5”4/0. 

(5) الحديث أخرجه الدارمي في السنن: /١‏ 01/01 رقم 47 مطولاً عن عكرمة» قوله (وترككم) غير مذكورة 
ا عند الدارمي. 

ا )١(‏ الآية: 4” سورة الأنبياء. 

ا )6 ابن أبي شيبة» المصنف: 4717/7 حديث رقم 7707١‏ وقد نقله الهيثمي في مجمع الزوائد: 4/ 4١/10‏ 
ا وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

(8) : فتح الباري 145/48. 
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عن عائشة (أنْ أبا بكر حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إِنَّ الله يقول إإنك ميّتّ وإنهم 
ميتون6”'' حتى فرغ من الآية» ثم تلا إوما محمدٌ إلا رسول قد خلت4”"': وقال فيه: قال 
عمر: أو أنها في كتاب الله» ما شعرت أنها في كتاب الله)”" . 

وورد في حديث ابن عمر نحوه وزاد: ثم نزل» فاستبشر المسلمون» وأخذ المنافقين 
الكابة» قال ابن عمر: وكأنما على وجوهنا أغطية فكشفت229* , 

في قوله (فأخبرني سعيد بن المسيب) ب بَيَنَ أنه مقول الزهري» أن الخطابي أغرب 
فقال: ما أخري القائل (نا خبرتن ينيد ين المس د 0 الرهري أو يدت أبو سلمة' . كما بَيّنّ 
أن عبد الرزاق عن معمر قد صرّح بأنه الزهري”": كما أنْ أثر ابن المسيب عن عمر هذا قد 
أهمله المزي في «الأطراف» مع أنه على شرطه. 

قوله (فعٌقِرت) بضم العين وكسر القاف أي هلكتء وورد في رواية بفتح العين أي 
دهشت وتحيّرت» ويقال سقطت” , 

ورواه يعقوب بن السكيت بالفاء من العفر هو التراب. ووقع في رواية الكشميهني 
(فقعرت) بتقديم القاف على العين وهو خطأء والصواب الأول. 

قوله (ماتقِلني) بضم أوله وكسر القاف وتشديد اللام أي ما تحملني”". 

في قوله (وحتى ا ورد في رواية الكشميهني (هويت) بفتح أوله وثانيه. 

وفي قوله (إلى الأرض حين سمعته تلاها أنْ النبي يَكِلْهِ قد مات) بَيّنَ أنه ورد هكذا 
للأكثر» وقوله (أنَّ النبي يَكُِّ) على البدل من الهاء في قوله تلاها (أي تلا الآية التي معناها 

أن النبي كَكِهِ قد مات وهو قوله تعالى إإنك ميّتّ وإنهم ميتون7١"‏ . 


)١(‏ الآية 7٠‏ سورة الزمر. 

(1) الآية ١44‏ سورة آل عمران. 

(0) أحمدء المسند: 73١١/7‏ ونقله ابن كثير في البداية والنهاية: 5١7/0‏ الهيشمي: مجمع الزوائد: 76/9 
القسطلاني» إرشاد الساري: .747١/56‏ 

(5) ابن أبي شيبة» المصنف: 477/7 الحديث ١1٠/الء‏ الهيثمي. مجمع الزوائد: 4١/8‏ . 

(5) فتح الباري: .١57/4‏ 

(1) الخطابي. أعلام الحديث : ١1/97/79‏ حديث رقم 484. 

610 عبد الرزاق. المصنف: 47//0 حديث رقم 5186. 

(4) فتح الباري: .١47/4‏ 

(9) أبو عبيد» غريب الحديث: 599/8 ابن الأثير» النهاية: 7177/9 

قلق فتح الباري: .١1457//6‏ 

)١١(‏ الآية ٠١‏ سورة الزمر. 


70/6 ل 


0 
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وورد في رواية ابن السكن (فعلمت أنْ النبي يَلِيةٌ قد مات) وهي واضحة» وكذلك 
ورد عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري (فعقرت وأنا قائم حتى خررت إلى الأرض» 
فأيقنت أن رسول الله يَيَئِيهِ قد مات)030 , 

قال ابن حجر: 

وفى الحديث قُوَة جأش أبى بكر وكثرة علمه» وقد وافقه على ذلك العباس» والمغيرة 
كما ززاء الزن سين زانن أم مكتوم كنا في «المغازي لأبي الأسود» عن عروة”؟ قال: 
(إنه كان يتلو قوله تعالى8 إنك ميّتٌ وإنهم ميتون6. والناس لايلتفتون إليه» وكان أكثر 
الصحابة على خلاف ذلك) ويؤخذ منه أنْ الأقل عدداً من الإجتهاد قد يصيب ويخطىء 
الأكثر فلا يتعين الترجيح بالأكثرء ولاسيما إِنْ ظهر أن بعضهم قلّد بعضا”” . : 

عن عائشة وابن عباس (أنّ أبا بكر رضي الله عنه قَبَّنَ النبي كله بعد موته)”" . 1 

في قوله (أنَّ أبا بكر قبّل النبي يَكفِِ بعد ما مات) أشار إلى أنه ورد في حديث أبي ١‏ |' 
سلمة (أنه كشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبّله)" . ْ 

وفي رواية يزيد بن بابنوس عنها (أتاه من قبل رأسه فحدر قاه فقبّل جبهته ثم قال: 
وانبياه» ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبّل جبهته ثم قال: واصفياهء ثم رفع رأسه وحدر فاه 
كل جنوه ثم قال: واخلياد.) 000 , 

وورد عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر (فوضع فاه على جبين رسول الله َيِه فجعل 


(0) فتح الباري: .١55/4‏ 

() ابن سعد. الطبقات الكبرى: 777/7. وأحمد بن حنيل» المسند:719/7- 52١‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد: 76/9. 

ا (4) رواية أبي الأسود عن عروة: ذكرها ابن كثير. البداية والنهاية. 7١7/5‏ نقلا عن البيهقي. وفيها أنه كان في 

مؤخر المسجد يقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» الآية. 


ا 
اللتلتال7 ا ساكس تت 0 
)١(‏ عبد الرزاق. المصنف: 477/0 بلفظ (وأنا قائم خررت). ظ 
ا 
ا 
1 
ا 


(0) فتح الباري: .١515/8‏ ا 
() الحديث أخرجه البخاري في باب مرض النبي 86 . ١‏ 

صحيح البخاري مع فتح الباري: ١47//147/8‏ الحديث 4408/ 4407/4457 . ا 
)6 صحيح البخاري مع فتح الباري: ١40/8‏ الحديث 14074407 وفيه (... ثم أكبٌ عليه فقبّله ا أ 


وبكن 0 0 
(8) أحمد. المسند: .55١/5‏ ابن كثير في البداية والنهاية: 0/ 7١1؛‏ والحديث نقله الهيثئمي في مجمع ا ْ 
الزوائد: 76/9. ّ 
(9) فتح الباري: 1417/4. 0 


ك7 


1 ا 


1 م 
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ا 
ْ يَُبّله ويبكي ويقول: بأبي وأمي طبت حياً وميتا)”" . 
| وعند الطبراني من حديث جابر (أن أبا بكر قبّل جبهته). 
ْ وعنده من حديث سالم بن عتيك (أنْ أبا بكر دخل على النبي يَف فمسه فقالوا: يا 
| صاحب رسول اللهء مات رسول الله يقال : نعم)” . 
ْ عن يحيى وزاد (قالت عائشة: لددناه في مرضهء فجعل يشير إلينا أن لا 
ْ ل 
ظ في قوله (حدثنا على حدثنا يحيى وزاد: قالت عائشة لددناه في مرضه) بَيّنَ أن علياً هو 
ابن عبدالله المديني: وأمًا يحيى فهو ابن سعيد القطان» ومراده أنْ علياً وافق عبدالله بن أبي 
ظ شيبة في روايته عن يحيى بن سعيد الحديث الذي قبله”؟؟ وزاد عليه قصة اللدود. 
ظ ف حولة (لليؤناء) يتن أن الدع متنا دن حانت المددهدواة بكر نهنا 4 ونا شو 
ظ اللدود؛ أمَا ما يصب في الحلق فيقال له الوجور. 0 
ظ ووقع عند الطبراني من حديث العباس (أنهم أذابوا قسطاً - أي بزيت - فلدوه به)*©. ْ 
ْ في قوله (فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني» فقلنا: كراهية المريض للدواء) نقل عن 
ْ عياض قوله: ضبطناه بالرفع أي هذا منه كراهية» والرفع أوجه من النصب على المصدر. 
كما نقل عن أبي البقاء قوله: هو خبر مبتدأ محذوف أي هذا الامتناع كراهية. ويحتمل 
أن النصب على أنه مفعول له أي نهانا للكراهية للدواء» ويحتمل أنْ يكون مصدراً أي كرهه 
كراهية 00 . 
ْ في قوله (لايبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم) أشار إلى ْ 
ظ أن فيه مشروطية القساض في بجميع ما يصاب به الإنبنان حمدا . وف هذا نظل لآن الحمم :2 ١‏ 
| لم يعاطوا ذلك» وإنما فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك» أمّا من باشره 
)١( |‏ ابن أبي شيبة. المصنف: 4717//17. 
(0) فتح الباري: 8//ا4١1.‏ 
(1) الحديث أخرجه البخاري في باب مرض النبي 46. 


صحيح البخاري مع فتح الباري: ١41/8‏ . الحديث 1408. 

الحديث 141406. 

فتح الباري: 1417/8 . 

أبو البقاء العكبري» إعراب الحديث النبوي: 774 شرح الحديث .40١‏ 

فتح الباري: ١47/8‏ نقل العيني قول القاضي عياض وكذلك قول أبي البقاء. عمدة القارىء: 105/١4‏ . 
اال 
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ا 10خ تل ل ل ل ل .صم 

| فظاهر» وأما من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هو عنه. 

| معارضة النهي”" . 

ا ونقل عن ابن العربي قوله: أراد أن لا يأتوا يوم القيامة وعليهم حقه فيقعوا في خطب 

ا عظيهم”") 

ا وقد تعقب بأنه كان يمكن العفو لأنه كان لاينتقم لنفسه. والذي يظهر أنه أراد بذلك 

ظ تأديبهم لثلا يعودواء فكان ذلك تأديباً لا قصاصاً ولا انتقاما . 

ْ وقيل إنما كره اللد مع أنه كان يتداوى لأنه تحقق أنه يموت في مرضهء ومن حقق ذلك 

ظ ا كره له التداوي”؟ . : 
وفيه نظر: والذي يظهر أنْ ذلك كان قبل التخيير والتحقق» وإنما أنكر التداوي لأنه كان |2 


غير ملائم لدائه» لأنهم ظنوا أن به ذات الجنب فداووه بما يلائمهاء ولم يكن به ذلك كما 
هو ظاهر في سياق الخبر*. 0 

قوله (رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة) وصله محمد بن سعد عن ْ 
محمد بن الصباح عن عبد الرحمن بن أبي الزناد بهذا السند» ولفظه: (كانت تأخذ رسول 1 
الله يك الخاصرة» فاشتدت به فأغمي عليه فلددناه» فلمًا أفاق قال: هذا من فعل نساء 2 !! 
جئن من هناء وأشار إلى الحبشة وإِنْ كنتم ترون أن الله يسلط على ذات الجنب ما كان الله 0 
ليجعل لها عليّ سلطاناً» والله لا يبقى أحد في البيت إلا لد فما بقى أحد في البيت إلا 0 
لد ولددنا ميمونة وهي صائمة. كما أورد من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن أن أم سلمة 
وأسبماءبتث عميين أشارتا أن يللؤ0)9 , 

ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أسماء بنت عميس قالت: (إِنْ أول ما اشتكى كان 


5 لق فتح الباري: 149/8 . 

(؟) ابن العربي» عارضة الأحوذي: 6/8١5؟.‏ 

فتح الباري: 1/4 .١‏ 

دق فتح الباري : 1174م 

)2( فتح الباري : ١118/١1/4‏ . 

)١(‏ ابن سعد. الطبقات الكبرى: 7757/7 والرواية ذكرها ابن هشام: 8901/١‏ وقد أدمج الحافظ محتوى 
الروايات في هذه الرواية عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. والحديث أخرجه الحاكم» المستدرك مع التلخيص 
5 » ونقله القسطلاني في إرشاد الساري: 4971/5 . 

(0) فتح الباري: .١58/8‏ 
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فى بيت ميمونة» فاشتد مرضه حتى أغمى عليه» فتشاورن فى لده فلدوه» فلمًا أفاق قال: 
في بيت ميمو مراعية .حنى: اعمي. عد في 
١‏ هذا فعل نساء جئن من هنا - وأشار إلى الحبشة - وكانت أسماء منهن فقالوا: كنا نتهم بك 
ذات الجنب» فقال: ما كان الله ليعذينى به» لايبقى أحد فى البيت إلا لد» قال: فلقد 
َ يعدبني يبدلى في / 

التدت ميمونة وهي 000 

وفي رواية ابن أبي الزناد هذه بيان ضعف ما رواه أبو يعلى بسند فيه ابن لهيعة من وجه 
آخر عن عائشة (أن النبي يَلفِيِةٌ مات من ذات الجنب) . 
ا وقد هذ أنه ب يمكن | بَيْتهما بأنْ ذات الجنب تطلق بإزاء كما ورد بيانه 
1 مر ضين في 
١‏ اا ا المستبطن» والآخر ريح محتقن بَيْنَ 
الأضلاع» والأول هو المنفي هنا . 

ووقع في رواية الحاكم في «المستدرك» (ذات الجنب من الشيطان)”2 والثاني هو الذي 
أثبت هناء وليس فيه محذور كالأول”"' . 
0 عن الأسود قال: (ذكر عند عائشة أن النبي يك أوصى إلى على فقالت: من قاله؟ لقد 
| رأيت النبي جَللهٌ وإني لمسئدته إلى صدري. ا 
1 أشار الحافظ إلى أن شرح مايتعلق بوصيّة علي قد ورد في «الوصايا»" . 


| ع« 0 0 ع - 
7 في قوله (ذكر) بَيْنَ أنه بضم أوله» كما بَيّنَ أنه ورد في «الوصايا» من وجه آخر بلفظ 
١‏ (ذكروا)9”" , 


ا )١(‏ عبد الرزاق. المصنف: 459/0 بلفظ (فتشاور نساؤه في لده)» وبلفظ (جئن من هؤلاء) بدلا من (جئن من هنا)ء 
١‏ وبلفظ (ليقذفني به) بدلا من (ليعذبني به). والحديث أخرجه أحمد في المسند: 478/5. والحاكمء المستدرك 
| مع التلخيص: .5١7/4‏ ونقله الهيشمي في مجمع الزوائد: 075/4 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

ا ْ (0) قتح الباري: .١48/4‏ 

0 (؟) فتح الباري: .١48/8‏ أبو يعلى؛ المسند: 508/8 رقم 44817/ 4447 ونقله الهيثمي في مجمع الزوائد: / 
ا وقال: رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف. الحديث أخرجه الحاكم عن 
: ابن لهيعة بسنده إلى عائشة وقد علّق الذهبي عليه بأنه لم يصح. المستدرك مع التلخيص: 100/4. 

1 )2( فتح الباري : لشفل باب ذات الجنب. 

ا (5) فتح الباري: .١44/4‏ 


1 (7) الحاكمء المستدرك مع التلخيص: .4٠08/4‏ 
3 00 فتح الباري: .١48/8‏ 


ا (4) الحديث أخرجه البخاري في باب مرض النبي ولف . صحيح البخاري مع فتح الباري: ١148/8‏ الحديث 4409. 
أ (9) فتح الباري: 7/6 51- 7" شرح حديث رقم 7741 . باب الوصايا. 

ا )٠١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 707/0 حديث رقم 7141. 

ا 

379 1 ٍ 


يي 


ادا ال ا ا ا و تت 2 ل 0 


لاا ال ا ا 


ع ا 
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كما نقل ما ورد في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه (قيل لعائشة إنهم يزعمون أنه 
أوصى إلى عليّ» فقالت: ومتى أوصى إليه؟ وقد رأيته دعا بالطست ليتفل فيها)”''.عن 
طلحة قال: (سألت عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما : أوصى النبي كَليِةِ؟ فقال: 3 
فقلت: كيف كن على النامن: الوصية أو آمروا بها؟ قال : أوضى كنات الله)20: 

أشار الحافظ إلى أن شرح الحديث ورد مستوفى في أوائل «الوصايا»”" . 

عن عمر بن الحارث قال: (ماترك رسول الله يكيل ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمةء 
إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه. ..)2. 

أشار الحافظ إلى أنْ. شرح الحديث ورد مستوفى في أوائل «الوصايا»*'”" , 

عن ثابت عن أنس قال: (لمّا ثقل النبى يَكلِلهُ جعل يتغشاه» فقالت فاطمة عليها 
السلام : واكرب أباه فقا لها: "ليس على أبيك كرنه: بعد البوم 2 :)0ن 

في قوله (واكرب أباه) أشار الحافظ إلى أنه ورد في رواية مبارك بن فضالة عن ثابت 
عند النسائي (واكرباه)”*» والأول أصوب لقوله في نفس الخبر (ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم) وهذا يدل على أنها لم ترفع صوتها بذلك وإلا لكان ينهاها. 

وفى قوله (يا أبتاه) بَيّنَ أن المعنى كأنها قالت يا أبى والمثناة بدل من التحتانية والألف 
للفدية ولمن الشوك والواد ار 00م ١‏ 

في قوله (من جنة الفردوس مأواه) بَيّنَ أنه بفتح الميم في أوله على أنها موصولة» كما 
أشار إلى أن الطيبي حكى عن نسخة من المصابيح كسرها على أنها حرف جرء وقال: 
والأول أولى. 


.١54/8 فتح الباري:‎ )١( 
. 846 (؟) الحديث أخرجه البخاري في باب مرض النبي‎ 
.415١٠ صحيح البخاري مع فتح الباري: 18/8 الحديث‎ 
باب الوصايا.‎ 774٠ شرح حديث رقم‎ 771-77٠0 /0 فتح الباري:‎ )9( 
. الحديث أخرجه البخاري في باب مرض النبي 46ل‎ )4( 
.445١ الحديث‎ ١59 /١58/8 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ 
. 7789 شرح حديث رقم‎ 8٠١/5 فتح الباري:‎ )5( 
.159/8 فتح الباري:‎ )1( 
.4451 الحديث‎ ١48/8 الحديث أخرجه اليخاري في باب مرض النبي ككل . صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ 60 
. ١51/7 أخرج الإمام أحمد الرواية عن المبارك عن ثابت عن أنس» بلفظ (واكرباه) المسئد:‎ )4( 
.1١45/4 فتح الباري:‎ )9( 


لسدة 


الوا ١‏ وك ص د و زا اك لاو عوك وا ان واكك را لاوس و ل و ا اك د 2 1 تور 
م 5 0 
ا 0 
ا عدن عد 
|| السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 1 
١|‏ 1 
| قوله (إلى جبريل ننعاه» قيل الصواب إلى جبريل نعاه وقد جزم بذلك سبط ابن الجوزي 2 ١!‏ 
9 في «المرآة». قال ابن حجر: والأول موجه فلا معنى لتغليط الرواة بالظن” . ١‏ 
ا عن 8 
١‏ كما أشار إلى أن الطبراني زاد من طريق عارم؛ والإسماعيلي من طريق سعيد بن ١‏ 
١‏ سليمان كلاهما عن حماد في هذا الحديث (يا أبتاه» من ربه ما أدناه». وورد مثله للطبراني ١‏ 
١‏ من ريق 0 ولأبي داود من طريق حماد بن سلمة كلاهما عن ثابت به”" . 1 
١‏ 0 
١‏ نقل عن الخطابي قوله» زعم بعض من لا يعد في أهل العلم أنْ المراد بقوله عليه 2١‏ | 
! 0 ا َ 0 
1 الصلاة والسلام (لاكرب على أبيك بعد اليوم) أنْ كربه كان شفقة على أمته لِمّا علم من !| 
| وقوع الفتن والإختلاف؛ وهذا ليس بشيء لأنه كان يلزم أنْ تتقطع شفقته على أمته بموتهه 2 | 
|0 و«الواقع أنها باقية إلى يوم القيامة لأنه مبعوث إلى من جاء بعده وأعمالهم تعرض عليه 2 |١‏ 
| وإنما الكلام على ظاهره؛ وأنّ المراد بالكرب ما كان يجده من شدة الموت» وكان فيما 1 
ْ يصيب جسده من الآلام كالبشر ليتضاعف له الأجر 022 , 0 
ا في قوله (فلمًا دفن قالت فاطمة: يا أنس. . .الخ) بَيّنَّ أنّ هذا من رواية أنس عن | 
د فاطمة» وأنها عليها السلام أشارت بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك لأنه يدل على 0 
| خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له» وقد سكت أنس عن جوابها 2 !١‏ 
ْ رعاية لها ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا بذلك» إلا أنا قهرنا على فعله امتثالاً لأمرء 0 
وقدقال ابوشكيه فيما أخرجه البزان بسطا جب (وماتفضنا أبدينا من دف جتى ارعرية” ٠٠ ٠١‏ 
ا قلدبنا)9) 0 
ا يذ . 0 
)١( ْ‏ فتح الباري: ٠ ْ .١49/48‏ 

من حديث أنس. الألباني. صحيح سنن ابن ماجة: ١17/١‏ حديث رقم 1770/1711 . 1 
ا () فتح الباري: .1١49/4‏ 1! ْ 
)0 (1) الخطابي. أعلام الحديث. 7/ 11/44- 1746 وذكر فيه أن من لايعد في أهل العلم هو إسحاق بن إبراهيم 0 
١‏ المولي . 0 
| (5) فتح الباري: .1١49/8‏ ! 
ا (5) فتح الباري: .١44/4‏ وروى عن ابن ماجة عن أنس (ومانفضنا عن النبي هٍ الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا) 
| الألباني. صحيح سنن ابن ماجة: 0١‏ حديث رقم 1777 وروى أحمد عن أنس (ومافرغنا من دفنه حتى ' ا 
| أنكرنا قلوينا) . 0 
| أحمد. المسند: 7717/7. ورواية أخرى عن أنس من طريق جعصفر بن سليمان بلفظ (مانفضنا عن رسول 0 
| | الله يك الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا). أحمد. المسند: 718/7 وقد أخرجها البيهقي في الدلائل: 7580/9. إٍ | 
1 0 
| ع 0 01 2 
كن كد كرو الس لت ا تي ا 0 لصي ا ا 1100 1 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


وورد مثله في حديث ثابت عن أنس عند الترمذي وغيره”© 

والمراد أنهم وجدوها تغيّرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة» لفقدان 
ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب”"". 

ويستفاد من الحديث جواز التوجع للميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة عليها السلام 
(واكرب أباه) وأنه ليس من النياحة» لأنه 4:2 أقرها على ذلك . 

وقولها بعد أَنْ قبض (وا أبتاه. . . الخ) يؤخذ منه أنّ تلك الألفاظ إذا كان الميت متصفاً 
ري بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهراً وهو في الباطن بخلافه أولا 

يتحقق اتصافه بها فيدخل في المنع”" . 

نبّه ابن حجر إلى أن المزي ذكر كلام فاطمة هذا في امسند أنس)7؟'. وهو متعقب» 
فإنه وإِنْ كان أوله في مسنده لأنّ الظاهر أنه حضره؛ لكن الأخير إنما هو من كلام فاطمة 
فحقه أنْ يذكر في رواية أنس عنها”". 

في قوله (ناب اخبز ما تكلم ييه الخبي +: بَيِنَ أن البخاري ذكر فيه حديث 
عائشة”" 2 وأنْ شرح الحديث قد ورد في الحديث السابع من الباب الذي قبله. وكأن 
عائشة أشارت إلى ما أشاعته الرافضة أن النبي .: + أوصى إلى عليّ بالخلافة وأنْ يوني 
ديونه ش 

نقل ما أخرجه العقيلي””'"؛ وغيره في «الضعفاء» في ترجمة حكيم بن جبير من طريق 
عبد العزيز بن مروان عن أبي هريرة عن سلمان أنه قال: قلت يارسول الله إِنْ الله لم يبعث 
نبياً إلا بيّنَ له من يلي بعده» فهل بَيّنَ لك؟ قال: نعم عليٌ بن أبي طالب. 


.75891 الترمذي. السئن: 519/5 حديث رقم‎ )١( 

(0) فتح البارئ: .1١49/4‏ 

قرف فتح الباري : 14م 

(4) المزيء تحفة الأشراف: .١١5/١‏ 

(0) فتح الباري: .15١/١19/4‏ 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: .1١5١/4‏ 

60 صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ ١5١‏ الحديث 1157. 

(4) فتح الباري: ١/8‏ شرح 1576 في باب مرض النبي << : 

.١ 6١/4 فتح الباري:‎ )9( 

)29١(‏ العقيليء الضعفاء الكبير: "١5/١‏ الترجمة 589 ولم يذكر الحديث,» وقد ذكره اين الجوزي في 
الموضوعات: /١‏ ؟لا7. 


60 عمد 


م3 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


ومن طريق جرير بن عبد الحميد عن أشياخ من قومه عن سلمان: قلت يارسول الله من 
وصيك؟ قال وصي وموضع سري وخليفتي على أهلي وخير من أخلفه بعدي عليّ بن أبي 


طالك(001) 
ومن طريق أبي ربيعة الأيادي عن ابن بريدة عن أبيه رفعه: لكل نبي وصي وإنَّ عليا 
7 
وصى وولدي ". 


ومن طريق عبدالله بن السائب عن أبي ذر رفعه أنا خاتم النبيين وعليٌ خاتم الأوصياء”؟. 

وهذه الروايات وغيرها قد أوردها ابن الجوزي في «الموضوعات»”*'. 

في قوله (باب وفاة النبي بَدَئِيْةِ )”"©. بَيْنَ أن المراد في أي السنين وقعت؟ 

عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم (أنّ النبي '؛ لبث بمكة عشر سنين)”" . 

وفي قوله (لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشرا) بَيّنَّ أنْ هذا يخالف 
المروي عن عائشة عقبه أنه عاش ثلاثاً وستين0»: إلا أنْ يحمل على إلغاء الكسر كما قيل 
مثله في حديث أنس الوارد في «باب صفة النبي 2#أ» من «كتاب المناقب:020 23 

وأكثر ما قيل في عمره أنه خمس وستون سنة كما أخرجه مسلم من طريق عمار بن أبي 
ارك اند 000 


وورد مثله لأحمد عن يوسف بن مهران عن ابن ضار 2077 


وهو مغاير لحديث الباب لأنّ مقتضاه أن يكون عاش ستين إلا أنْ يحمل على إلغاء 
الكسرء أو على قول من قال إنه بعث ابن ثلاث وأربعين وهو مقتضى رواية عمرو بن دينار 


. ولم أجد الحديث‎ ١1414 الترجمة‎ ٠٠١/١ العقيلي؛ الضعفاء:‎ )١( 

زفق فتح الباري ١6١/4‏ . 

(؟) ابن الجوزي» الموضوعات: ١/1/5ا7,‏ رقم 8؟. 

(4) ابن الجوزي» الموضوعات: ١//ا.‏ رقم 317. 

(5) فتح الباري: .١6١/4‏ 

قف صحيح البخاري مع فتح الباري: .١6٠١/4‏ 

0) نفس المصدرء الحديث 4159/141454. 

(4) نفس المصدرء الحديث 4155. 

(9) فتح الباري؛ 51١/5‏ شرح حديث رقم 037041 50144. 

.١ ه١‎ /١هء١/ح فتح الباري:‎ )٠١( 

)١١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي: ٠١7/5‏ باب قدر عمره يُمَفٍ وإقامته بمكة والمديئة. وأخرجه أحمدء المسند: 
/وه؟”. والترمذي في السئن : ه/ 576 رقم 3/7١‏ 

(؟١)‏ أحمد. المسند: ١/6١51؟.‏ 


ار 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


عن ابن عباس أنه مكث بمكة ثلاث عشرة ومات ابن ثلاث وستيه 0030 , 


وفي رواية هشام بن حسان ععن عكرمة عن ابن عباس (لبث بمكة ثلاث عشرة وبعث 
لأربعين ومات وهوابن ثلاث 1 

وهذا موافق لقول الجمهورء وقد ورد في «باب هجرة النبي بُنْة». والحاصل أن كل 
من روى عنه من الصحابة ما يخالف المشهور - وهو ثلاث وستون - جاء عنه المشهور» 
وهم ابن عباس وعائشة وأنس» ولم يختلف على معاوية أنه عاش ثلاثاً وستين» وبه جزم 
سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد. وقال أحمد: هو الثبت عندنا" . 

أشار الحافظ إلى أن السهيلي قد جمع بَيْنَ القولين المحكيين بوجه آخرء وهو أنْ من 
قال مكث ثلاث عشرة عدّ من أول ماجاءه الملّك بالنبوة» ومن قال مكث عشراً أخذ ما بعد 
فترة الوحي ومجيء الملّك بيا أيها المدثر”” . 

وهذا مبني على صحة خبر الشعبي الذي نقله من «تاريخ الإمام أحمد؛ في بدء الوحي» وقد وقع 
في حديث ابن عباس عند ابن سعد”" ما يخالفه كما ورد توضيحه في الكلام على حديث عائشة في 
بدء الوحي المخرج من رواية معمر عن الزهري فيما يتعلق بالزيادة التي أرسلها الزهري”””7 , 

ومن الشذوذ مارواه عمر بن شبة أنه عاش إحدى أو اثنتين وستين ولم يبلغ ثلاثاً 


وستين» وكذلك مارواه ابن عساكر من وجه آخر أنه عاش اثنتين وستين وَنضف : قال ابن 


.53777 والترمذي في السئن: 756/5 رقم‎ 17١/١ وأخرجه أحمدء المسند:‎ . ٠١7/١9 صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: .١6١‏ 

(9) صحيح البخاري مع فتح الباري: 7117/7 حديث رقم 59407 

(4) فتح الباري: .105١/4‏ وذكره البيهقي في الدلائل: 41/7؟. وذكر ابن كثير : قال الإمام أبو عبدالله أحمد بن 
حنبل : الثابت عندنا ثلاث وستون» البداية والنهاية: 7/8 77؟. 

(5) السهيلي. الروض الأنف: .581/١‏ 

(5) ابن سعدء الطبقات: ؟/١١1”.‏ 

0) فتح الباري: 57/١‏ شرح الحديث ". 

(4) فتح الباري: 4/١ه١.‏ 

(9) فتح الباري: 61١/4‏ 1. 
القول بأنّ الرسول #لِِ عاش اثنتين وستين رواه خليفة بن خياط عن معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة 
قال: توفى رسول الله 8 وهو ابن اثنتين وستين سنة. 
وكذلك رواه يعقوب بن سفيان عن محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قنادة مثله. وأمّا قول ابن 
عساكر أنه عاش اثنتين وستين ونيف فقد رواه يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد بن بكار عن محمد بن 
شعيب عن النعمان بن المنذر عن مكحول قال: توفي رسول الله :#4 وهو ابن اثنتين وستين سنة ونيف. 
وهذه الأقوال نقلها ابن كثير. البداية والنهاية: 8//ا؟7. ْ 

غم" 
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حجر: وهذا يصح على قول من قال ولد في رمضان وقد بيّنا في الباب المذكور أنه شاذ من 
القول'' وهناك من جمع بَيْنَ الروايات المشهورة» بأنَّ من قال خمس وستون جَبّر الكسرء 
قال ابن حجر: وفيه نظر لأنه يخرج منه أربع وستون فقط وقلٌ من تنبه لذلك”" . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (توفي النبي ودرعه مرهونة عند يهودي. 
في قوله (ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين) بَيّنَ أنه ورد هكذا للأكثر بحذف المميزء 
وورد عند المستملي وحده (ثلاثين صاعاً)" . 
ووجه إيراده هنا الإشارة إلى أن ذلك من آخر أحواله؛ وهو يناسب حديث عمرو بن 
الحارث في الباب المتقدم أنه لم يترك ديناراً ولا درهم](*92 . 


00 


بيخ مز ني 


)١(‏ فتح الباري: .57١/5‏ باب صفة النبي ٠‏ من كتاب المناقب. 

(5) فتح الباري: .16١/4‏ 

(*) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي في أحاديث وفاة الرسول :: . بغير ترجمة باب 45 صحيح 
البخاري مع فتح الباري: ١61/4‏ رقم /44571. 

(4) ورد في كتاب الجهاد بلفظ (بثلاثين صاعاً. .) صحيح البخاري مع فتح الباري: 49/5 رقم 5917 باب ما 
قيل في درع النبي ' + . 

() صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/ ١59/١54‏ الحديث 441١‏ باب مرض النبي 208 . 

(5) فتح الباري: 151/4. 
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امو سنك شبح تسم 


7 0 
مي 
ا 7 
السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


بعث أسامة رضي الله عنه: 


بسََ 


في قوله (باب بعث النبي 7# م اد أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه) 5 
حجر أن البخاري إنما أخْر هذه الترجمة لِمَا جاء أنَّ تجهيز أسامة كان يوم ا 4 
النبي مَيَخفْةِ بيومين”"2. عن سالم عن أبيه (استعمل النبي تَييِْةِ أسامة» فقالوا فيه...)”". 

بَيّنَ الحافظ أنَّ ابتداء ذلك كان قبل مرض النبي تا فندب الناس لغزو الروم في آخر 
صفرء ودعا.أسامة فقال: سِرُْ إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل» فقد وليتك هذا 
الجيش» وأغر صباحاً على أبني» وحرق عليهم؛ وأسرع المسير تسبق الخبرء فإِنْ ظفرك 
الله بهم» فأقل اللبث فيهم. فبدأ برسول الله لبد وجعه في اليوم الثالث فعقد لأسامة لواء 
بيده» فأخذه أسامة فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف» وكان ممن انتدب مع أسامة كبار 
المهاجرين والأنصارء منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن النعمان 
وسلمة بن أسلم» فتكلم في ذلك قوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي» فرد عليه عمرء 
وأغبن:البي :كلك اخطبة بما:ورد في .هذا الحديث . 

ثم اشتد برسول الله يكِْهُ وجعه فقال: انفذوا بعث أسامة. فجهزه أبو بكر بعد أن 
استخلف» فسار عشرين ليلة إلى الجهة التي أمر بهاء وقتل قاتل أبيه» ورجع بالجيش سالما 
وقن موا 

وكانت هذه آخر سرية جهزها النبي :35 وأول شيء جهزه أبو بكر رضي الله عنه 
وهذا ملخص ما ذكره أصحاب المغازي مطولاة9' . 

أشار الحافظ رحمه الله تعالى إلى أنَّ ابن تيمية رحمه الله قد أنكر في «كتاب الرد على 
ابن المطهر» أنْ يكون أبو بكر وعمر كانا في بعث أسامة”* 2 وذكره ابن سعداقل أراحو 


000( صحيح البخاري مع فتح الباري: .١61١/8‏ 

زفق فتح الباري : 6/4 . 

() أخرجه البخاري في باب بعث النبي بد أسامة. 
صحيح البخاري مع فتح الباري: ١617/8‏ الحديث 5158. 

(5) فتح الباري: نقل ابن كثير أَنَّ إمضاء الصديق لجيش أسامة كان في آخر ربيع الأول. وسياق الغزوة 
ورد مطولا عند ابن كثير في البداية والنهاية: 705/708/5. ونقل عن الحسن البصري أن الصديق دفي 
الله عنه نهض بنفسه إلى الجرف فاستعرض جيش أسامة وأمرهم بالمسيرء وسار معهم ماشياًء وأسامة راكباء 
وعبد الرحمن بن عوف يقود براحلة الصديق فقال أسامة: يا خليفة رسول الله: إمّا أنْ تركب وإمًا أَنْ أنزل. . 

(0) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية: 3775/4. 

(5) الواقديء المغازي: 1119/1118/7. 
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الترجمة النبوية بغير إسناد”5 0 , 

وقد ذكره ابن إسحاق في «السيرة المشهورة» ولفظه (بدأ برسول الله يبد وجعه يوم 
الأريعاء فأصبح يوم الخميس فعقد لأسامة فقال: اغز في سبيل الله وسِرْ إلى موضع مقتل 
أبيك» فقد وليتك هذا الجيش)”" فذكر القصة وفيها (لم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا 
انتدب في تلك الغزوة منهم أبو بكر وعمرء ولَّمّا جهزه أبو بكر بعد أن استخلف سأله أبو 
بكر أنْ يأذن لعمر بالإقامة فأذن» وذكر ذلك كله ابن الجوزي في «المنتظم» جازماً به'4”” . 

وذكره الواقدي وأخرجه ابن عساكر من طريقه: أنه انتدب مع أبي بكر وعمر أبا عبيدة 
وَمَبتعذاً وسعيداً وسلمة بن أسلم وقتادة بن النعمان» وأنَّ الذي باشر القول ممن نسب إليهم 
الطعن في إمارته عيّاش بن أبي ربيعة9 . 

وورد عند الواقدي أيضاً أن عدة ذلك الجيش كانت ثلاثة آلاف فيهم سبعمائة من 
وعن أبي هريرة (أنّ عدة الجيش كانت سبعمائة) 9000© 

«#40 * 


قريش 


زفق ابن سعد» الطبقات: 1 

(0) فتح الباري: 4/؟161. 

(6) ابن هشام: ؟/180/147. نقل ابن هشام عن ابن إسحاق قصة بعث أسامة بن زيد ومختصرة ولم يذكر 
فيها: أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب في جيش أسامة رغم قوله (وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون) 
قال: (وقد كان الناس “الوا في إمرة أسامة: أمّر غلاماً حدثاً على جلة المهاجرين والأنصار). ولم يذكر قصة 
استئذان أبي بكر الصديق أسامة في عمر بالتخلف عن الغزوة حيث أنه توقف في سيرته عند موت الرسول 
#ِ ودفته وأمر سقيفة بني ساعدة. ابن هشام. السيرة النبوية: ؟/541: .38٠‏ 

(5) ابن الجوزي» المنتظم: 2/5 كما ذكر ذلك الذهبي في المغازي: ١5‏ ومغلطاي في السيرة النهوية : 4/. 

(5) فتح الباري: 8/؟1651. 

() الواقدي» المغازي: .1١18/7‏ 

() الواقديء المغازي: ١١17/7‏ بلفظ (وهم ثلاثة آلاف رجل وفيهم ألف فرس) ولم يذكر أن فيهم سبعمائة 
من قريش . 

(4) الحديث نقله ابن كثير عن البيهقي عن أبي عبدالله الحافظ بسنده إلى الفريابي عن عباد بن كثير عن أبي 
الأعرج عن أبي هريرة. ثم قال ابن كثير - عباد بن كثير هذا أظنه البرمكي - لرواية الفريابي عنهء وهو 
متقارب الحديث» فأمًا البري الثقفي فمتروك الحديث والله أعلم. البداية والنهاية:709//5. 

(9) فتح الباري: 4/؟6١.‏ 
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١‏ علامات النبوة 


في قوله (باب علامات النبوة في الإسلام)”" بَيّنَ أنَّ العلامات جمع علامة وعبّر بها 
البخاري لكون ما يورده من ذلك أعم من المعجزة والكرامة» والفرق بَيْتَهما أنَّ المعجزة 
أخص لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبي من يكذبه بِأنْ يقول: إِنْ فعلت كذلك أتصدق بأني ْ 
ات أن وم تحداطا لا امدت كس ضع كذ ويشعرظ أن يكر3 المتسدى به ١‏ 
مما يعجز عنه البشر في العادة المستمرة. وقد و قع النوعان للنبي يل في عدة مواطن » ْ 
وسميت المعجزة لعجز من يقع عندهم ذلك عن معارضتهاء والهاء فيها للمبالغة» أو هي 
طبقة اتحد ر7, ا ال 0 1 
أفصح الناس لساناً وأشدهم اقتداراً على الكلام - بِأنْ يأتوا بسورة مثله فعجزوا مع شدة ٌْ 
عداوتهم له وصدهم عنه» حتى قال بعض العلماء: أقصر سورة في القرآن «إنا أعطيناك 
الكوثر© فكل قرآن من سورة أخرى كان قدر #إإنا أعطيناك الكوثر» سواء كان آية أو أكثر أو 
بعض آية فهو داخل فيما تحداهم به. وعلى هذا فتصل معجزات القرآن من هذه الحيقية إلى 
عدد كثير جداً. ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن تأليفه والتئام كلماته وفصاحته وإجازه 
في مقام الإيجاز وبلاغته ظاهرة جداً مع ما انضم إلى ذلك من حسن نظمه وغرابة أسلوبه» 1 
مع كونه على خلاف قواعد النظم والنثرء هذا إلى ما اشتمل عليه من الأخبار بالمغيبات مما | 
وقع من أخبار الأمم الماضية مما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل الكتاب» ولم يُعْلّم أن ١‏ 
النبي ول اجتمع بأحد منهم ولا أخذ عنهم؛ وبما سيقع فوقع على وفق ما أخبر به في زمنه 
يد وبعده» هذا مع الهيبة التي 7 تقع عند تلاوته والخشية التي تلحق سامعه وعدم دخول 
الملال والسآمة على قارئه وسامعه. مع تيسر حفظه لمتعلميه وتسهيل سرده لتاليه» ولا ينكر 0 
شيئاً من ذلك إلا جاهل أو معاندء ولهذا أطلق الأئمة أنَّ أعظه”" معجزات النبي ع ١‏ 


(0) فتح الباري: 41/5ه. ش 1 
(9) ورد في فتح الباري معظم. (581/5). 00 
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القرآن» ومن أظهر معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجازء وأشهر ذلك تحديه اليهود 
أن يتمنوا الموت فلم يقع ممن سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم» مع شدة 


عداوتهم لهذا الدين الحنيف وحرصهم على إفساده والصد عنه؛ فكان في ذلك أوضح 
.2000 


وأمّا ما عدا القرآن من نبع الماء من بَيْنِ أصابعه» وتكثير الطعام وانشقاق القمر ونطق 
الجماد» فمنه ما وقع التحدي به ومنه ما وقع دالا على صدقه من غير سبق تحد. . ومجموع 
ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده 872 من خوازف العاوات ليم كر كما زتسطع بويخود 
جود حاتم وشجاعة عليّ» وإِنْ كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد الآحاد مع أن كثيراً من 
المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير والجم الغفير» وأفاد الكثير منه القطع 
عند أهل العلم بالآثارء والعناية بالسّيّر والأخبار» وإِنْ لم يصل عند غيرهم» إلى هذه الرتبة 
لعدم عنايتهم بذلك» بل لو ادّعى مُدّع أنّ غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما 
كان مستبعداً وهو أنه لا مرية أنْ رواة الأخبار في كل طبقة قد حدثوا بهذه الأخبار في 
الجملة؛ ولا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم مخالفة الراوي فيما حكاه من ذلك 
ولا الإنكار عليه فيما هنالك» فيكون الساكت منهم كالناطق لأنّ مجموعهم محفوظ من 
الإغضاء عن الباطل. وعلى تقدير أن يوجد من بعضهم انكار أو طعن على بعض من روى 
شيئاً من ذلك فإنما هو من جهة توقف في صددق الراوي أو تهمته بكذب أو توقف في 
ضبطه ونسبته إلى سوء الحفظ أو جواز الغلط ولا يوجد من أحد منهم طعن في المروي كما 
وجد منهم في غير هذا الفن من الأحكام والآداب وحروف القرآن ونحو ذلك» وقد قرر 
القاضي عياض ما قدمته من وجود إفادة القطع في بعض الأخبار عند بعض العلماء دون 
بعض تقريراً حسناً. ومثل ذلك بِأنَّ الفقهاء من أصحاب مالك قد تواتر عندهم النقل أنَّ 
)١(‏ فتح الباري: 087/5. قال السيوطي: إعلم أنّ المعجزة أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي» سالم عن 

المعارضة: وهي إمّا حسية؛ وإما عقلية؛ وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية لبلادتهم» وقلّة بيرتهم» 

وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال ا ولأنَّ هذه الشريعة لمّا كانت باقية على 

صفحات الدهر إلى يوم القيامة» خصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوو البصائر. . وقد ألّف في إعجاز 

القرآن» وأفرده بالتصنيف خلائق» منهم الخطابي» والرماني» والزملكاني» والإمام الرازي» وابن سراقة؛ 

والقاضي أبو بكر الباقلاني ط. قال ابن العربي: ولم يؤلف مثل كتابه. 

السيوطي» الإتقان في علوم القرآن: 4/” النوع الرابع والستون في إعجاز القرآن. 
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مذهبه إجزاء النية من أول رمضان خلافاً للشافعي في إيجابه لها في كل ليلة”" . 

أشار الحافظ إلى أنَّ النووي ذكر في مقدمة «شرح مسلم؛ أن معجزات انين ييه تزيد 
على ألف ومائتين”': كما نقل قول البيهقى فى «المدخل»: بلغت ألفا”” . قال اراي 
من الحنفية: ظهر على يديه ألف معجزة» وقيل ثلاثة آلاف» وقدا اعتنى بجمعها جماعة من 
الأئمة كأبي نعيم والبيهقي وغيرهه”؟. 

في قوله (في الإسلام) بَيِّنَ أنَّ المراد من حين المبعث وهلم جرا دون ما وقع قبل 
ذلك» وقد جمع ما وقع من ذلك قبل المبعث بل قبل المولد الحاكم في «الإكليل»» وأبو 
سعيد النيسابوري في «شرف المصطفى»” وأبو نعيم” والبيهقي في «دلائل النبوة»0007 , 

وسيأتي منه في هذا الكتاب في قصة زيد بن عمرو بن نفيل في خروجه في ابتغاء 
الدين"' ومضى منه قصة ورقة بن نوفل' وسَلمَان الفارسي 5 . كما ب بَيّنَ أنه قد قدّم في 
«باب أسماء النبي :: 5 3 
مشهون ذلك زقضة ضرا الراهب»؛ وهي في «السيرة» لابن إسحاق 00 


)١(‏ فتح الباري: 087/5. (؟) النووي» شرح صحيح مسلم: 1١‏ <أول المقدمة). 

() البيهقي» المدخل من كتابه دلائل النبوة: .٠١ /١‏ بعد أن ذكر البيهقي بعض معجزات الأنبياء السابقين 
كموسى وعيسى عليهما السلام قال: وأمًا تبينا أبو القاسم فإنه أكثر الرسل آيات وبينات» وذكر بعض 
أهل العلم أن أعلام نبوته 6ه تبلغ ألفاً. .٠١‏ 

(4) فتح الباري: 5/ 087/ 2087 وممن ألف في هذا الفن: 
ابن قتيبة.. أعلام النبوة. الطبراني. . دلائل النبوة. القفال الشاشي . . دلائل النبوة. أبو الشيخ. . دلا 
النبوة. أبو زرعة الرازي. إسماعيل التيمى. . دلائل النبوة ط. أبو بكر جعصفر الفريابي. . دلائل التبوة ط 
ابن عبدالبر. . أعلام النبوة. وذكر الذهبي فصلا مستقلا بالمعجزات من كتابه السيرة النبوية: .74١‏ 
وابن كثير في البداية والنهاية: 5/لاء 141؟. 

(5) أبو سعيد النيسابوري: شرف المطفى خ ورقصة 119-96. 

(5) أبو نعيمء الدلائل: .141/178/١‏ 

0) البيهقي» الدلائل: .74/7/١‏ 

(8) فتح الباري: 6/ 081. 

(9) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١47/1‏ باب 54 والشرح 147. 

.7 باب‎ 77/١ صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )٠١( 

.57 8//الا؟ باب‎ .٠٠١ باب‎ 4١7/41١ /4 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ )١١( 

إفحفق فتح الباري : 5 

.515-516 الحاكم؛ المستدرك مع التلخيص: ؟/‎ 218١/١ ابن هشام:‎ )١19( 

ملق فتح الباري : م 
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نقل ما رواه أبو نعيم في «الدلائل» من طريق شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن 
العاص عن أبيه عن جده قال: (كان بمر الظهران راهب يدعى عيصا. د 
وي 11 . .أنه أعلم عبدالله بن عبدالمطلب ليلة ولد له النبي ‏ 


ْ نيه بأنه نبي هذه الأمة. : 
ا لي ا م اه تر ال 
| أبيه (أنَّ أمية بن أبي الصلت قال له: إن أجد في الكتب صفة نبي يبعث من بلادناء وكنت 
ا أظن أنّي هوء ثم ظهر لي أنه من بني عبد مناف» قال: فنظرت فلم أجد فيهم من هو 
0 متصف بأخلاقه إلا عتبة بن ربيعة؛ إلا أنه جاوز الأربعين ولم يوح إليه فعرفت أنه غيره» 
قال أبو سفيان: فلمًا بعث محمد قلت لأمية عنه. فقال: أمَا إنه حق فائّبعه: فقلت له: 
ؤ فأنت ما يمنعك؟ قال: الحياء من نسيات ثقيف أنّي كنت أخبرهنٌ أنّي هو ثم أصير تبعاً لفتى ِ 
ا 0 ونقل ما رواه ابن إسحاق”؟' من حديث سنلمة بن سلامة بن 1 
ظ وقش» وأخرجه أحمدة") وصححه ابن حبان من طريقه قال: (كان لنا جار من اليهود ْ 
[ بالمدينة فخرج علينا قبل البعثة بزمان فذكر الحشر والجنة والنار» فقلنا له: وما آية ذلك؟ 


ْ 

ْ 

| 

| 

ظ 

إ 

ٍ 

| 

1 
قال: خروج نبي يبعث من هذه البلاد - وأشار إلى مكة - فقالوا: متى يقع ذلك؟ قال فرمى 
بطرفه إلى السماء - وأنا أصغر القوم - فقال: إِنْ يستنفد هذا الغلام عمره يدركه» قال فما 
ذهبت الأيام والليالى حتى بعث الله نبيه وهو حي فآمنا به وكفر هو بغياً وحسداً)2. كما 
أورد ما رواه يعقوب بن سفيان بإسئاد حسن عن عائشة قالت: (كان يهودي قد سكن مكة» 
عمس يباين يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ 


) لم أعثر على هذا الحديث. إلا أنَّ ابن كثير قد نقله مصرحاً بأنه من رواية أبي نعيم من طريق محمد بن 
شريك عن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده. 1 فذكر الحديث مطولاً وفيه : أنّ هذا الراهب كان متخفراً 
بالعاص بن وائل . . البداية والنهاية: 7/ 767. 

(؟) الطبراني» المعجم الكبير: 5/5/8 الحديث /7١7‏ مطولا. 

() فتح الباري: 0817/5. الحديث أخرجه بطوله البيهقي» الدلائل: 1١7/1١1١7/7‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد: 4/ 710-714 وقال: رواه الطبراني وفيه مجاشع بن عمرو؛. وهو ضعيف. 

(4) ابن هشام: .117/١‏ 

(0) أحمدب المسند: 151//7. 

(7) فتح الباري: 087/5. حديث سلمة أخرجه أبو نعيمء دلائل النبوة: /١‏ 4/ا-5/ا الحديث 4 وأخرجه 

الحاكم وصححهء المستدرك مع التلخيص: ؟/ل لاا ماف والبيهقي» الدلائل : 8/7/ا-ةلا. 

والهيئميء مجمع الزوائد: 000 الطبراني مختصراً. 

المعجم الكبير: 7/ /ا4» الحديث 773717 . 
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1 
1 
/ 
| 
1 
: 


قالوا: لا نعلم. قال: فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة» بَيْنَ كتفيه علامة» لا يرضع ليلتين 
لأنّ عفريتاً من الجن وضع يده على فمهء فانصرفوا فسألوا فقيل لهم: قد ولد لعبدالله بن 
عبدالمطلب غلام» فذهب اليهودي معهم إلى أمه فأخرجته لهم» فلمًا رأى اليهودي العلامة خرٌ 
ٍ مغشياً عليه وقال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل» يا معشر قريش أمَا والله ليسطون بكم سطوة 0 
00١‏ يخرج خبرها من المشرق والمغرب)'" ولهذه القصص نظائر يطول شرحها. 0 


رج 


7 سس سس ع مس ا هم ول ا ب ا سس يوس دا مس جتن 
1 


0 ومما ظهر من علامات نبوته عند مولده وبعده ما أخرجه الطبراني عن عثمان بن أبي ١‏ ' 
001 العاص الثقفي عن أمه أنها حضرت آمنة أم النبي يِه فلمًا ضربها المخاض قالت: فجعلت 1 
1 0 9 3 1 1 5 0 1 )أ 
1 أنظر إلى النجوم تدلى حتى أقول لتقعن عليّء فلمًا ولدت خرج منها نور أضاء له البيت || 

الدا زمقافرف | 
|| 3 5 . > 5أرء صَلائْهَ ‏ . ا ١‏ 
١‏ وشاهده حديث العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله وَل يقول: (إنّي عبدالله | 
١‏ خاتم النبيين وإِنَّ آدم لمنجدل في طينته» وسأخبركم عن ذلك: إِنّي دعوة أبي إبراهيم؛ 
ْ وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين» وإن آم رسول الله | 
0 رأت حين وضعته نوراً أضاءت له قصور الشام)”؟' أخرجه أحمدا”' وصححة د 0 
١‏ والحاكه””". وفي حديث أبي أمامة عند أحمد نحوه"» كما أخرج ابن إسحاق عن ثور بن | 
0 يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله نحوه وقالت: (أضاءت له بصرى من 0 
ا ع ا ع(ة) | 
|| أرض الشام)". أ 
ا ------ت------5-2222 0 
)١( 0‏ حديث عائشة أخرجه الحاكم بطوله من طريق يعقوب بن سفيان» وقال الحاكم في آخره: هذا حديث صحيح 0 
ا الإستاد ولم يخرجاه . ولكن الذهبي قال : لا. المستدرك مع التلخيص : ا ا 
ا (؟) المعجم الكبير: 141/78 الحديث 500. | 
ا (0) فتح الباري: 7/ 2087 الحديث أخرجه أبو نعيم» دلائل النبوة: ١1١5 /١‏ الحديث 7ل والهيئمي في مجمع | 
ا ا الزوائد: #كرفف وقال: رواه الطبراني وفيه عبدالعزيز بن عمران وهو متروك. | 
ْ ا (4) الطبراني» المعجم الكبير: 755-16171١18‏ الحديث 5359 591033. ا ْ 
0 (5) أحمدء المسند: .1984-١51//4‏ | 
1 (3) ابن حبان» الصحيح: ٠١5/4‏ الحديث .588١‏ |] 
١‏ (0) الحاكم» المستدرك مع التلخيص: ؟/ .1٠0‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل: 41-8٠ /١‏ وأبي نعيم في ظ 
1 الدلائل : 1/4/١‏ رقم ١‏ والهيثمي» مجمع الزوائد: 74 ا 
1 ا (4) أحمدء المسند: 2777/5 حديث أبي أمامة أخرجه ابن سعدء الطبقات: ٠١١/١‏ وأخرجه البيهقي» 0 
١‏ ْ الدلائل: »84/١‏ والهيئمي» مجمع الزوائد: 6/4؟7. ْ ْ 
| (9) ابن هشام: 158/١‏ ابن سعدء الطبقات: ٠١7/١‏ ونقله البيهقي في الدلائل: /١‏ 44-47. وابن كثيرء في 0 
ا ظ البداية والنهاية: ؟/07؟. ٠‏ ْ 
لزعل 9646-2" اق 


مسمس أ سماسسم صخت نمو يمد ساسم صصح وسيم :210 6 سح سي مح حي سس بجا سب بصج! مجح ييه يات محوسة معام 0١‏ اباصم يس عه سمحي أب سب عي لع سس 
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ونقل ما رواه ابن حبّان”"2 والحاكم”" من قصة رضاعه :5 من طريق ابن إسحاق 
بإسناده إلى حليمة السعدية» الحديث بطوله» وفيه من العلامات: كثرة اللبن في ثدييهاء 
ووجود اللبن في شارفها بعد الهزال الشديدء وسرعة مشي حمارهاء وكثرة اللبن في شياهها 
بعد ذلك» وخصب أرضهاء وسرعة نباته» وشق الملكين صدره”" » وهذا الأخير قد 
أخرجه مسلم من حديث أنس (أنّ النبي يلا أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه 
فصرعهء فشق عن قلبهء» فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في 
طست من ذهب بماء زمزم ثم جمعه فأعاده مكاته . 00-06 الحديث 0 

دا ل داورواقى حلوك مدرو ون عاق د ارقي طن ابا قال راق اا 
خمسون ومائة سنة قال: (لمّا كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله يَتِيْةٌ اتكسر إيوان كسرى 
وسقطت منه أربع عشرة شرافة» وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عامء 
وغاضت بحيرة ساوة» ورأى الموبذان إبلا صعاباً تقود خيلا عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت 
في يلاقعاء قلعا أصبح كسرى أفرعه.ما وقعة فسأل علماء أهل مملكته عن ذلك فأرسلوا 
إلى سطيح . . فذكر القصة بطولهاء أخرجها ابن السكن وغيره في «معرفة الصحابة»”" . 

عن عمران بن حصين أنهم كانوا مع البى ككللك فى دين ناطتير) اليف تحن إذا كان 
وجه الصبح عرّسواء بم ار 

ذكرابن حجر أن البخاري ذكر فى الباب تحتو خنمسين ديف الحديت الأول: 


)١(‏ ابن حبانء السيرة النبوية: 87//ا8. 

(؟) الحاكمء المستدرك مع التلخيص: 717/717/7 عن عتبة بن عبدالله السلمي. 

(6) فتح الباري: 5/ 047. قصة ارضاع حليمة السعدية لرسول الله يل وما فيها من معجزات» ذكرها ابن 
هشام: .114/١6١/١‏ البيهقيء دلائل النبوة: .١41-١71١/١‏ أبو نعيم؛ دلائل النبوة: /١‏ 88١1-/ا١‏ 
الحديث 44. الهيئمي. مجمع الزوائد: 4/ 7١14-77‏ وقال: روا أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات. ابن 
كثيرء البداية والنهاية: ؟/64؟١-808؟.‏ 

(4) حديث أنس أخرجه مسلء في باب الإسراء برسول الله كتاب الإيمان. صحيح مسلم بشرح النووي: "/ 
75. وأحمدء المسند: .584-١44-١71١/‏ 

(0) فتح الباري: 5/ 584/087. 

(7) فتح الباري: 5/ 544. حديث مخزوم بن هانىء المخزومي عن أبيه أخرجه أبو نعيمء دلائل النبوة: ١‏ 
11١-89‏ الحديث 45 , والبيهقيء الدلائل: .1579-177/١‏ وابن كثير؛ البداية والنهاية: 149/7؟١-‏ 
١‏ وإسماعيل التيمي. دلائل النبوة: 179-١74‏ رقم 1417. 

69 صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/ ,08٠‏ باب علامات النبوة في الإسلام: الحديث ١/ا7"8.‏ 

)2 صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/ 058٠١‏ رقم "01/١‏ باب علامات النبوة حتى: 57١‏ الحديث 75377. 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
حديث عمران بن حصين في قصة المرأة صاحبة المزادتين» والمعجزة فيها تكثير الماء 
في قوله (فشربنا عطاشاً أربعون رجلا) أوضح أنْ المراد ونحن حينئذ أربعون» قوله: 
وهي تكاد تبض بكسر الموحدة بعدها ثقيلة» أي تسيل" . 
عن أنس رضي الله عنه قال: 30 تي النبي - . .. بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في 


الإناء. . .)9 , 
ام ار د ل أورفة فق أريعة طرق 
من رواية قتادة وإسحاق بن عبدالله بن طلحة والحسن البصري وحميد وتقدم عنده في 


00600040 


و دمن 1 سرمي مداع 

وقد ظهر له من مجموع الروايات أنهما قصتان في موطنين للتغاير في عدد من حضرء 
وهي مغايرة واضحة يبعد الجمع فيها. وكذلك تعيين المكان الذي وقع ذلك فيه» لأنْ ظاهر 
رواية الحسن أنْ ذلك كان فى سفرء بخلاف رواية قتادة فإنها ظاهرة فى أنها كانت بالمدينة» 
وسيأتي في غير حديث أنس أنها كانت في مواطن أخر”" . 

ونقل عن عياض قوله: هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن الجم الغفير عن 
الكافة متصلة بالصحابة وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجمع 
العساكرء ولم يرد عن أحد منهم انكار على راوي ذلك» فهذا النوع ملحق بالقطعي من 
معتجزاتة 20 

كما نقل عن القرطبي قوله: قضية نبع الماء من بَيْنِ أصابعه يقن ' تكررت منه في عدة 
مواطن في مشاهد عظيمة. »؛ وردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من 
التواتر المعنوي» ولم يسمع بمثل هذه المعجزة ة عن غير نبينا 1 وقد عقب ابن حجر 


)١(‏ فتح الباري: 404/448/١‏ شرح الحديث 584 باب العيد الطيب. 
() فتح الباري: 584/5. 
(6) أخرجه البخاري في باب علامات الثبوة. صحيح البخاري مع قتح الباري: 5/ .081-68٠‏ 
رواية قتادة رقم 76177. رواية إسحاق بن عبدالله 701. رواية الحسن 78514. رواية حميد 1/8ه”. 
(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 7٠١4/١‏ الحديث ٠٠١‏ باب الوضوء من التور. كتاب الوضوء. 
)2 فتح الباري: 584/5. 
(5) فتح الباري: 084/5. 
0) عياضء الشفا: .107/١‏ 


: لك القرطبي » المفهم. خ رقم 154 . 
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بأنه أخذ كلام عياض وتصرّف فيه”" . 

كما أوضح ابن حجر أن حديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين”"' 
”'" وغيرهم من خمسة طرق» وعن جابر بن عبدالله من أربعة طرق”*؟2» وعن ابن 
مسعود عند البخاري”*؟ والترمذي”'» وعن ابن عباس عند أحمد0© والطبراني”8) من 
طريقين» وعن ابن أبي ليلى والد عبدالرحمن عند الطبراني» فعدد هؤلاء الصحابة ليس كما 
تقو من إطلاقهنا"؟ 2 وأا كثر الماه بأن ريس يده أو تفل فيه :أو بأمر بويع شر اقنة 
كسهم من كنانته فجاء في حديث عمران بن حصين في «الصحيحين»» وعن البراء بن عازب 
0 ال انمد ل ب لقاع 5 أبي قتاوة عقل بان وعن 9 00 
البيهقي في «الدلائل»””''؛ وعن زياد بن الحارث الصدائي عنده”*'2: وعن حبان بن بح 


لق فتح الباري: 5/ 0586/0814 . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: 10٠/88/١6‏ باب معجزات النبي بيهل صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/ 
ىه/ اىله. 

2١/0 /1١47/516 7/8 أحمدب المسند:‎ )9( 

(5) حديث جابر أخرجه البخاري في باب علامات النبوة في الإسلام . 
صحيح البخاري مع فتح الباري: 041//5 رقم * وقد أشار ابن حجر: 585/5 إلى أنَّ شرح الحديث 
مستوفى سيأتي في غزوة الحديبية. 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 7/7 7. 

)2( صحيح البخاري مع فتح الباري : ك/لامهة الحديث اه باب علامات النبوة. 


(1) الترمذيء السئن: 751//5/ 108 الحديث ١1لا‏ باب ما جاء في آيات نبوة النبي بَيْن. وما قد خصه الله به. 
وأخرجه الدارمي في السئن: 58/١‏ رقم ١9‏ باب ما أكرم الله النبي لل من تفجير الماء من بَيْنِ أصايعه. 
وأبي نعيم في الدلائل: 1٠05/١‏ رقم 517/911. 
(0) أحمدء المسند: 56١/١‏ عن أبي الضحى» وأخرجه البيهقي في الدلائل: 0178/4 والدارمي في السئن: 
3/١‏ رقم 6؟. 
(8) الطبراني» المعجم الكبير: 4/١7‏ رقم ١١507١‏ عن الشعبي. 
)2( فتح الباري: 5867/5. 
)٠١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/57 681. 
)1١(‏ أحمدء المسند: 590/4. 
(؟1) حديث أبي قتادة أخرجه مسلم في باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيله. صحيح مسلم بشرح النووي: 5/ 
4 كتاب المساجد. كما أخرجه الإمام أحمد في المسند: 198/0. ونقله ابن كثير عن مسلم 
وأحمدء البداية والنهاية: ,١١8-1٠١1/5‏ 
(16) البيهقي. الدلائل: 6/4؟١.‏ 
)١5(‏ البيهقي؛ الدلائل: .١75/5‏ أبو نعيم: الدلائل: 411/١‏ رقم 075١‏ وابن كثيرء البداية والنهاية: 1١4/5‏ . 
1 4 
علم 


أ أ 
اام ا 0 5200 ا ا 1ك 
0 ب للد 
حوبا تلم 1 1 لللكم 5 
كن ار 
| 1 1 ا 
إْ السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
أ تافنق :6ك لقلا نوا يز د05 195 2176 ماسقا اتوي :لفل خلا 6ك .- 


|0 بضم الموحدة وتشديد المهملة الصدائي”" أيضاًء فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة 
1 المذكورة أو قاربهاء وأمّا من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عدداء وإِنْ كان شطر 
طرقه أفراداً» وفي الجملة يستفاد منها الرد على ابن بطال حيث قال: هذا الحديث شهده 
جماعة كثيرة من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره وتطلب الناس 
العلو في السند. 
ونقل عن القرطبي قوله: ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا يل 
الماء من بَيْنِ عظمه وعصيه ولحمه و3 , 
وقد أشار ابن حجر إلى أن ابن عبد البر قد نقل عن المزني أنه قال: نبع الماء من بَيْنِ 
2 أبلغ في المعجزة مع نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى عليه السلام 
بالعصا تتتجرك منه المياف لأنْ خروج الماء» من الحجارة معهودء بخلاف خروج الماء 
من بَيْنِ اللحم والدم”””*2. وظاهر كلامه أنَّ الماء نبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع» 
ويؤيده قوله في حديث جابر (فرأيت الماء يخرج من بَيْنِ أصابعه)”* وأوضح منه ما وقع في 
حديث أبن عباس عند الطبرائي (جاءوا بشن فوضع رسول'ائله واه يده عليه ثم فرّق 
أصابعه فنبع الماء من أصابع. رسول لله :9 مثل عصا موسى)”' . فإِنَّ الماء تفجر من نفس 
العصاء فتمسكه به يقتضي أنَّ الماء تفجّر من بَيْنِ أصابعه» ويحتمل أَنْ يكون المراد أنَّ الماء 
كان ينبع من بَيْنِ أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرائي وهو في نفس الأمر للبركة الحاصلة فيه 
يفور ويكشر وكفه تي في الماءء فرآه الرائي نابعاً من بَيْنِ أصابعه: والأول أبلغ في 
المعجزة» وليس في الأخبار ما يرده وهو أولى”" . 1 
في قوله (وهو بالزوراء) أوضح أنه بتقديم الزاي على الراء وبالمد مكان معروف 
بالمدينة عند السوق» زعم الداودي أنه كان مرتفعاً كالمنارة» وكأنه أخذه من أمر عثمان 


.159/1١58/4 أحمدء المسند:‎ )١( 0) 

0 (؟) القرطبي» المفهمء خ400/45774. 

(1) هذا البيان ذكره النووي موضحاً بأنَّ القاضي نقله عن المزني وفيه بيان الإحتمالين» شرح صحيح مسلم: 89/98/19. 
2 فتح الباري : 86/6 . 

01 )2( صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/ 1ه 'رقم 701/4 باب علامات النبوة. 


(7) الطبراني» المعجم الكبير: 870/١7‏ رقم 1١05١‏ والهيئميء مجمع الزوائد: 01-707/8". كشف 
الأستار: ١1//15/‏ الحديث 7416. 


فتح الباري: 5/ 086. 


آ 
/ 
| 4 
ا 


735595 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
بالتأذين على الزوراء» وليس ذلك بلازم» بل الواقع أنَّ المكان الذي أمر عثمان بالتأذين فيه 
كان بالزوراء للا أنه الزوراء لي 

ووقع في رواية همام» عن قتادة عن أنس (شهدت النبي . ” . مع أصحابه عند الزوراء» 
أو عند بيوت المدينة») أخرجه أبو نعيه”"" . 

وورد عند أبي نعيم من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس أنه هو الذي أحضر الماء» 
وأنّه أحضره إلى النبي #47 من بيت أم سلمة» وأنّه رده بعد فراغهم إلى أم 20 وقيه 
قدر ما كان فيه أولا. 

ووقع عنده في رواية عبيدالله بن عمر عن ثابت عن أنس (أنَّ النبي 3 خرج إلى 
قاء فأَنَ م“ نعف سدتهم بقدس صف 0)49) 
باء» فاتى من بعض بيوتهم بقدح صغير : 

ووقع في حديث جابر التصريح بِأنَّ ذلك كان في سفرء ففي رواية نبيح العنزي عند 
أحمد عن جابر قال: (سافرنا مع رسول الله ::: فحضرت الصلاة» فقال رسول الله 
أما في القوم من طهور؟ فجاء رجل بفضلة في إداوة فصبّه في قدح فتوضأ رسول الله » 
ثم إِنَّ القوم أتوا ببقية الطهور فقالوا: تمسحوا تمسحواء فسمع بهم رسول الله .. ٠‏ فقال: 
على رِسّلكم» فضرب بيده في القدح في جوف الماء ثم قال: أسبغوا الطهور. قال جابر: 
فوالذي أذهب بصري لقد رأيت الماء يخرج من بَيْنَ أصابع رسول الله ١‏ '. حتى توضوًا 
أجمعون» قال: حسبته قال: كنا مائتين وزنادة)90 , 


وقد جاء عن جابر قصة أخرى أخرجها مسلم من وجه آخر عنه في أواخر الكتاب في 


.086/5 فتح الباري:‎ )١( 

0) أبو نعيمء الدلائل: 404/١‏ رقم .7١!‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 177/8 الحديث 350١18‏ 
والفريابي» دلائل النبوة: من رقم 1١‏ ونقل البيهقي عدة روايات عن أنس ومنها رواية هشام الدستوائي عن 
قتادة عن أنس: أنَّ رسول الله :ن. وأصحابه كانوا بالزوراء والزوراء بالمديئة عند السوق والمسجد. . 
الدلائل: .1١76/4‏ 

() الرواية نقلها العيني في عمدة القارىء: 180/١‏ عن أبي نعيم . 

(84) أخرجها البيهقي في الدلائل: 177/4. 

(5) فتح الباري : 0/7 

(7) أخرجها أحمد في المسند: 197/7 وفيها (ونحن بضعة عشر ومائتان) و1/ 08" وفيها (. . . مائتين أو زيادة) 
والفريابي» دلائل النبوة: 19 رقم . والحديث بطوله أخرجه الدارمي في سئئنه: 7/١‏ رقم 75 باب ما 
أكرم الله النبي 4#ة: من تفجير الماء بَيْنِ أصابعه. والبيهقي؛ الدلائل: 118-117/4» وابن كثيرء البداية 
والنهاية: .٠١١/5‏ 

ال 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


حديث طويل فيه أنَّ الماء الذي أحضروه له كان قطرة في إناء من جلد لو أفرغها لشربها 
يابس الإناء» وأنه لم يجد في الركب قطرة ماء غيرهاء قال: فأخذه النبي :27 فتكلم وغمز 
بيده ثم قال: ناد بجفنة الركب فجيء بهاء فقال بيده في الجفنة فبسطها ثم فرّق أصابعه 
ووضع تلك القطرة في قعر الجفنة فقال: خذ يا جابر فصب علَّىّ وقل بسم اللهء ففعلت» 
قال فرأيت الماء يفور من بَيْنِ أصابعه» ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت» فأتى الناس 
فاستقوا حتى روواء فرفع يده من الجفنة وهي ملأى)2”0 وهذه القصة أبلغ من جميع ما تقدم 
لاشتمالها على قلة الماء وعلى كثرة من استقى منه””" . 

في قوله (زُهاء ثلاثمائة) أوضح أنه بضم الزاي وبالمد أي قدر ثلائمائة» مأخوذة من 
زهوت الشيء إذا حصرته. ووقع عند الإسماعيلي من طريق خالد بن الحارث عن سعيد 
قال: (ثلاثماثة) بالجزم بدون قوله (زهاء”" والله أعلم. 

وفي قوله من حديث جابر (عطش الناس يوم الحديبية والنبي :7 بَيْنَ يديه ركوة) أشار 
إلى أنه ورد هكذا في هذه الطريق» ووقع في «الأشربة» من طريق الأعمش عن سالم أنَّ 
ذلك كان لمّا حضرت صلاة العصر”*. كما أوضح قوله (جَهَش) أنه بفتح الجيم والهاء 
بعدها معجمة أي أسرعوا لأخذ الماء" . 

عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول 
الله :أ ضعيفاً أعرف فيه الجوعء فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم فأخرجت 
أقراصا. . .)20 

الحديث السادس» حديث أنس في تكثير الطعام القليل. في قوله (قال أبو طلحة) 
أوضح أنه زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس» وقد اتفقت الطرق على أنَّ 
الحديث المذكور من «مسند أنس»4. وقد وافقه على ذلك أخوه لأمه عبد الله بن أبى طلحة 
فرواه مطولاً عن أبيه أخرجه أبو يعلى من طريقه بإسناد حسن» وأوله عن أبي طلحة قال: 
)١(‏ حديث جابر أخرجه مسلم في باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر من كتاب الزهد. 

صحيح مسلم بشرح النووي: .147/177/1١4‏ ونقله ابن كثير عن مسلم وأحمد. البداية والنهاية: 99/5. 
(0) فتح الباري: 08437/6. 
(9) فتح الباري: 587/5. 
صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١١/٠١‏ الحديث 0784 باب شرب البركة. والماء المبارك. 
فتح الباري: 0857/57. 


صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/ 0817//5085 الحديث 8/ا70 باب علامات النبوة. 
أبو يعلى» المسند: 18/107/9 رقم 1457/17. 


الات 


1 السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
ٍْ (دخلت المسجد فعرفت في وجه رسول الله تيفيك الجوع . ..) الحديث”"' والمراد بالمسجد 
0 الموضع الذي أعدّه النبي ب للصلاة فيه حين محاصرة الأحزاب للمدينة في غزوة 
0 الخندق . 
١‏ وفي قوله (ضعيفاً أعرف فيه الجوع) أشار إلى أنَّ فيه العمل على القرائن» كما أشار إلى 
أ أنه ورد في رواية مبارك بن فضالة عن بكر بن عبدالله وثابت عن أنس عند أحمد (أنَّ أبا 

طلحة رأى رسول الله كياد طاوي)220000, 

وورد عند أبي يعلى من طريق محمد بن سيرين عن أنس (أنَّ أبا طلحة بلغه أنه ليس 
0 ل ا الل ار 0 
0 .) الحديث”7 “. وفي وراية عمرو بن عبدالله ب بن أبي طلحة وهو أخو إسحاق راوي 
وي ا ١‏ «رأى أبو طلحة رسول الله 4812 
مضطجعاً يتقلب ظهرا لبطن)”*». وفي رواية يعقوب بن عبدالله بن أبي طلحة عند مسلم 
أيضاً عن أنس (قال: جئت رسول الله يك فوجدته جالساً مع أصحابه يحدثهم وقد عصب 
ْ بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته؛ فدخل 
0 على أم سليم فقال: هل من شيء. . .)”© الحديث”"2. وفي رواية محمد بن كعب عن أنس 
0 عند أبي نعيم (جاء أبو طلحة إلى أم سليم فقال: أعندك شيء؛ فإنّي مررت على رسول الله 
| يفاد وهو يقرىء أصحاب الصفة سورة النساء قد ربط على بطنه حجراً من الجوع)” . 


)١( ْ‏ أخرجها الفريابي» دلائل النبوة: 48-47 الحديث .1١‏ 
١‏ كما أورد ابن كثير الحديث عن أبي يعلى عن هدبة بن خالد عن مبارك بن فضالة عن بكير وثابت البناني عن 
أنس . فذكره بطوله وقال في آخره: هذا إسئاد حسن على شرط أصحاب السئن ولم يخرجوه فالله أعلم. 
البداية والنهاية: .1١١9/5‏ 
ا () فتح الباري: كرخةه . 
() رواية ابن سيرين عن أنسء أوردها ابن كثير عن أبي يعلى. 
البداية والنهاية: .1١1١/5‏ 
ا (14) صحيح مسلم بشرح النووي: 757/117 باب جواز استتباعه غيره إلى من يثق برضاه. كتاب الأشربة. 
() نفس المصدر والياب: 11/ 777/9577. 
ا و4 فتح الباري: . 
0 60 فتح الباري: 5م الزواية بقلها العيي عن ابي تيم عمدة القارىء: 2187/١١‏ ونقلها الهيثمي في مجمع 
| الزوائد: ١١/8‏ وقال: الحديث رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وقد أخرج الفريابي عن عمارة بن غزية عن 


5 ح بن أي سار موعن ا تسر ور سح د تعن الها 1 طلحة يوماً فإذا نبي الله يي قائم يقرىء 
0 أصحاب الصفة على بطئه ... من حجر قد قَوّمِ به بطئه من الجوع. فرجع إلى أم سليم فقال: لقد رأيت ما 
| غاظني؛ فهل عندك من شيء؟. . .) الحديث . دلائل النبوة: 79-74 رقم 4. 


ا 1ن 


ال ع كت عسو ال ا تق عا امم و ا لا 


مس م سين سيم سسم يم تسم امت مسف مس يي سح سي حب يسيس بحا مسح صم حب صمح ع سس سحت ا تحط لاا نا خط "امف صصختم ب مع معاي ماسح ع سوس وح عن شح من كسحا ا ل نا با مسبت جاده سح سه . :مدر سدسم مار اجاج مسمد دن عو سسب مصاع 


1 


1 للم 45 


7 ل بي كن سا ا 1 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


في قوله (فأخرجت أقراصاً من شعير) أشار إلى أنه ورد في رواية محمد بن سيرين عن 
أنس عند أحمد قال: (عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحنته)”'" وعتد 
ل ا ا ار 
شته ثم عملته). وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس عند أحمد”" ومسله”*» 
ل ل ل ل ولا منافاة بَيْنَ ذلك لاحتمال أنْ 
تكون القصة تعددت وبعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخرء ويمكن الجمع بأنْ يكون 
0 صاعاً فأفردت بعضه لعيالهم وبعضه للنبي علي . ويدل على التعدد 
َيْنّ العصيدة والخبز المفتوت الملتوت بالسمن من المغايرة» وقد وقع لأم سليم في شيء 
ل لما تزوج زينب بنت جحش قريب من هذه القصة من تكثير الطعام 
وإدخال عشرة عشرة”" كما سيأتي في مكانه في الوليمة من «كتاب التكاح»©. 


ونقل ما وقع عند أحمد في رواية ابن سيرين عن أنس (عمدت أم سليم إلى نصف مد 
من شعير فطحنته» ثم عمدت إلى عكة فيها شيء من سمن فاتخذت منه خطيفة)) 
الحديث. والخطيفة هي العصيدنة وزناً ومعنى» وهذا بعينه يأتى للمصئّف فى 
١ 1 20000‏ 1 


في قوله (ولا ثتني ببعضه) أشار إلى أنَّ المراد لفتني به» يقال لاث العمامة على رأسه 


.1١1١١/5 ونقلها ابن كثير عنه. البداية والنهاية:‎ 0١41/7 أحمدء المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 4/ 01/4 الحديث .0146٠‏ 

() أخرجها بتمامها أحمدء المسند: 777/7 وفيها (أتى أبو طلحة بمدين من شعير . .) ونقلها ابن كثير عنه 
أيضاً. البداية والنهاية: 5/ .1١١‏ 

(5) رواية عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أنس. أخرجها مسلم مختصرة في كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه 
غيره إلى دار من يثق برضاه. صحيح مسلم بشرح النووي: 771/17. 

(0) فتح الباري: 0849/5. 

(5) فتح الباري: 089/56. 

610 صحيح البخاري مع فتح الباري: 771//9 رينت 7ه باب الهدية للعروس. ولم ترد هذه الزيادة في 
الحديث 5177 الوارد في باب الوليمة حق. 

(4) أحمدء المسند: ١47//‏ وأخرجها البيهقي في الدلائل: 97/1. 
ونقلها ابن كثير في البداية والنهاية: .11١1/5‏ 

(9) صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/ 0/4 الحديث 010٠‏ باب من أدخل الضيفان عشرة عشرةء والجلوس 
على الطعام عشرة عشرة. 

200 فتح الباري : 5 . 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


أي عصبهاء والمراد أنها لفت بعضه على رأسه وبعضه على إبطه. كما أشار إلى أنه وقع في 
«الأطعمة» للبخاري عن إسماعيل بن أبى أويس عن مالك فى هذا الحديث (فلفت الخبز 
بعفه وانتة الخرمحت توس وردتتي ببعضه) تقول: دس الشيء يدسه دساً إذا أدخله في 
الشيء بقهر وقوة. 

في قوله (فقال لي رسول الله : رسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم؛ قال: بطعام؟ قلت 
نعم» فقال رسول الله 8 لمن معه: قوموا) أوضح أنَّ ظاهره أنَّ النبي ': فهم أنَّ أبا 
طلحة استدعاه إلى منزله فلذلك قال لمن عنده قومواء وول اكلام يتتضي أذ أم سليم وأ 
طلحة أرسلا الخبز مع أنس» فيجمع بأنهما أرادا بإرسال الخبز مع أنس أنْ يأخذه النبي :؛ 
فيأكله» فلمًا وصل أنس ورأى كثرة الناس حول النبي وُه استحى وظهر له أنْ م 
ليقوم معه وحده إلى المنزل فيحصل مقصودهم من إطعامه ويحتمل أن يكون ذلك عن 
رأعا قن أرنقلة؛ عهد إليه إذا رأى كثرة الناس أنْ يستدعي النبي 
يكفيهم ذلك الشيء هو ومن معه؛ وقد عرفوا إيثار النبي 4:: وأنه لا يأكل وحده وأكثر 
الروايات تقتضي أنَّ أبا طلحة استدعى النبي 1 : في هذه الواقعة. ففي رواية سعد بن سعيد 
عن أنس (بعثني أبو طلحة إلى النبي :© لأدعوة ركد جيل ال لتاب وفى رواية 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أنس (أمر أبو طلجة أم سليم أنْ تصنع للنبي 2/ ٌ 
خاصة» ثم أرسلتني إليه) . وفي رواية يعقوب بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس (دخل أبو 
طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم عندي كسر من خيز» فَإِنُ جاءنا رسول 
الله بَبْيكُ وحده أشبعناه» وإِنْ جاء أحد معه قلَّ عنهم) وجميع ذلك عند مسله ”2 . 


وحده خشية أنْ لا 


وفي رواية مبارك بن فضالة أن أبا طلحة قال: (اعجنيه وأصلحيه عسى أنْ ندعو رسول 
الله يي فيأكل عندثا»" ففعلتء» فقالت: ادع رسول الله 5 0 وفي رواية يعقوب بن 


عبدالله بن أبي طلحة عن أنس عند أبي نعيم وأصله عند مسلم (فقال لي أبو طلحة: يا أنس 


)00( صحيح مسلم بشرح النووي؛ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه: 17/ .777-195151-17١‏ 
كما أخرج أحمد رواية سعد بن سعيد: المسند: .7١18/7‏ 
ورواية عبدالرحمن بن أبي ليلى» المسند: 777/7 . 
وابن كثيرء البداية والنهاية: .11١-1١1١١-1١١9/5‏ 
(؟) فتح الباري: 5 . 
(؟) الفريابي» دلائل النبوة: 45 - ”57 الحديث .١١‏ 
وابن كثير» البداية والنهاية: ٠١4/7‏ نقللا عن أبي يعلى. 
200 5 
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اذهب فقم قريباً من رسول الله + ع فإذا قام فدعه حتى يتفرق أصحابه» ثم اتبعه 4 حتى إذا 
قام على عتبة يابه فقل له: 9 بي يدعولك) 910 . وفي رواية عمرو بن عبدالله بن بى طلحة 
١‏ عند أبي يعلى عن أنس (نال اين طلس أدهت فادع رسول الله ييه) 9 . وعند ديد 
من رواية ابن سيرين في «الأطعمة» عن أنس : : (ثم بعثني إلى رسول الله تق : فأتيته وهو 
في أصحابه فدعوته)00040 , 

٠‏ وعند أحمد من رواية النضر بن أنس عن أبيه (قالت لي أم سليم : اذهب إلى رسول الله 
0 عن أنس عند البغوي (فقال أبو طلحة اذهب يا بني إلى النبي كَلِلْةِ فادعه» قال: فجئته فقلت 
ْ له: إِنَ أبي يدعوك) الحديث””" . وفي رواية محمد بن كعب (فقال يا بني اذهب إلى رسول 
الله فادعه» ولا تدع معه غيره ولا تفضحني)" . 


وقد أوضح قوله (آرسلك أبو طلحة) أنه بهمزة ممدودة للإستفهام» وفي رواية محمد 
ابن كعب (فقال للقوم انطلقوا فانطلقوا وهم ثمانون رجلاً). وفي رواية يعقوب (فلمًا قلت 
له إِنْ أبي يدعوك قال لأصحابه: يا هؤلاء تعالواء ثم أخذ بيدي فشدهاء ثم أقبل بأصحابه 
د حتى إذا دنوا أرسل يدي فدخلت وأنا حزين لكثرة من جاء معه)" . 
ْ في قوله (فقال أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله تَكِيهِ بالناس» وليس عندنا ما 
ْ نطعمهم) أوضح أن المراد ليس عندنا قدر ما يكفيهم. وفي قوله (فقالت: الله ورسوله 
ظ أعلم) أوضح أنها عرفت أنه فعل ذلك عمدا ليظهر الكرامة في تكثير ذلك الطعام: ودل 
ْ 
ا 
إ 


)١(‏ أبو نعيمء الدلائل: 417/5 الحديث ؟8. 
(0) فتح الباري: 584/5, وقد ذكر العيني مجموع الروايات التي ذكرها الحافظ في شرح هذا الحديث عن 
د البخاري ومسلم وأحمد والطبراني وأبي نعيم» عمدة القارىء: /١7‏ 187/ 184. 
ا () نقلها ابن كثيرء البداية والنهاية: ١١١ - ١١١/5‏ عن أبي يعلى. 
١‏ هق صحيح البخاري مع فتح الباري : انمق رقم 040٠‏ بلفظ: (ثم بعثني). 
| (5) فتح الباري: 090/089/7. 
ْ (5) أحمدء المسند: 7/ 5147. والبيهقي. الدلائل: .91١/5‏ 
ا وابن كثير. البداية والنهاية: والبيهقي. الدلائل: .941١/5‏ 
ْ 0) أخرجها ابن كثير» البداية والنهاية: ١١5/5‏ نقللا عن أبي القاسم البغوي. 
0 (8) فتح الباري: 090/5. 
/ 
1 
ٍ 
ا 
| 


أخرجها الهيئمي عن الطبراني. مجمع الزوائد: 8/ .*1٠١‏ 
(9) أخرجها أبو نعيم» دلائل النبوة: 419/7. رقم 757 
والهيثمي » مجمع الزوائد: 5044 - لفرت 


ام 500 
00 ش 


ا السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 

٠‏ ذلك على فطنة أم سليم ورجحان عقلها. كما أشار إلى أنه ورد في رواية مبارك بن فضالة 

! (فاستقبله أبو طلحة فقال: يا رسول الله ما عندنا إلا قرص عملته أم سليم)”". 

|| وفي زواية سعد بن سعيد (فقال أبو طلحة: إنما هو قرص فقال: إِنَّ الله سيبارك فيه)*) 

ْ ونحوه في رواية عمرو بن يحيى المازني/*”""2. وفي رواية يعقوب (فقال أبو طلحة: يا 

| رسول الله إنما أرسلت أنساً يدعوك وحدك» ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى» فقال: 

أ أدخل فإِنَّ الله سيبارك فيما عندك)”". وفي رواية النضر بن أنس عن أبيه (فدخلت على أم 
: 
ا 


سليم وأنا مندهش)”” . وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى أنَّ أبا طلحة قال: (يا أنس 
فضحتنا)”"2. وللطبراني في «الأوسط» (فجعل يرميني بالحجارة) 0" . 

في قوله (فقال رسول الله يََِيّّ: هلمي يا أم سليم ما عندك) أشار إلى أنه ورد هكذا 
لأبي ذر عن الكشميهيني ولغيره (لهم) وهي لغة حجازية» هلم عندهم لا يؤنث ولا يثنى» 
|| ولا يجمع» ومنه قوله تعالى «والقائلين لإخوانهم هَلمّ إلبنا)ه'"''' والمراد بذلك طلب ما 
ع 239 

في قوله (وعصرت أم سليم عُكَة فادمته) أوضح أنَّ المراد صيرت ما خرج من العٌكة له : 
إداماء والعُكة بضم المهملة وتشديد الكاف إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن غالباً 0 


للق أخرجها الفريابي» دلائل النبوة: حبير 85 وابن كثير» البداية والنهاية : 6 نقلا عن أبي يعلى . ْ : 
والعيني في عمدة القارىء: /1١‏ 184. 7 
فق أخرجها مسلم . صحيح مسلم بشرح النووي: 0 وأحمد» المسند: ارما وابن كثير » البداية إٍ 1 
ا والنهاية: .7١9/5‏ 
١‏ (6) صحيح البخاري مع فتح الباري: 4/ 51/4 رقم /460٠‏ كتاب الأطعمة. ا 
| (84) نقلها ابن كثير» البداية والنهاية: ١١١ - ١١١/5‏ عن أبي يعلى. 
0 (0) نقلها ابن كثير في البداية والنهاية: ١١7/5‏ عن البغوي. 
ْ ش (3) فتح الباري: 690/5. 
[ ا 0 أبو نعيم » الدلائل: 4107/5 رقم 737. 
١‏ 
1 
ا 
0 


(8) أخرجها أحمدء المسند: 2557/5 والبيهقي. الدلائل: 9١/7‏ ولفظه (وأنا مدهش لمن أقبل مع نبي الله 0 
. 4 
وابن كثيرء البداية والنهاية: 117/5 : 

(9) أخرجها أحمدء المسند: */97”ء وابن كثيرء البداية والنهاية: 5/ .1١١١‏ 

)٠١(‏ رواية الطبراني: هي من طريق محمد بن كعب نقلهاالعيني في عمدة القارىء: ١184 /١١‏ وقد نقل الهيثمي 


الحديث بتمامه وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن» مجمع الزوائد: 4/ .71١١‏ 
ْ إٍ )١١(‏ الآية 1١4‏ سورة الأحزاب. 
1 (؟1) فتح الباري: 590/5 
| 


السيرة النبوية لابن حجر 


والعسل7"' . كما أشار إلى أنه ورد في رواية مبارك بن فضالة (فقال هل من سمن؟ فقال أبو 
طلحة: قد كان في العكة سمن؛ فجاء بها فجعلا يعصرانها حتى خرج» ثم مسح رسول الله 
يك به سبابته ثم مسح القرص فانتفخ وقال بسم الله» فلم يزل يصنع ذلك والقرص ينتفخ 
حتى رأيت القرص في الجفنة يتميع)”" . وفي رواية سعد بن سعيد (فمسها رسول الله يليد 
ودعا فيها بالبركة)”". وفي رواية النضر بن أنس (فجئت بها ففتح رباطها ثم قال: بسم 
الله» اللهم عظم فيها البركة)”» وعرف بهذا المراد بقوله فيها (ما شاء الله أن يقول)". 

في قوله (ثم قال: ائذن لعشرة» فأذن لهم) أ وضح أن ظاهره أن أنه عَيَفِيْةِ دخل منزل أبي 
طلحة وحدهء وصرّح بذلك في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى ولفظه (فلمًا انتهى رسول 
الله و إلى الباب فقال لهم اقعدوا ودخل)' . وفي رواية يعقوب (أدخل علَّىٌ ثمانية» 
فمازال حتى دخل عليه ثمانون رجلا ثم دعاني ودعا أمي وأبا طلحة فأكلنا حتى شبعنا)”" 
وهذا يدل على تعدد القصةء فإِنْ أكثر الروايات فيها أنه أدخلهم عشرة سوى هذه فقال أنه 
أدخلهم ثمانية ثمانية» فالله أعله" . 

في قوله (فأكلوا) نقل ما ورد في رواية مبارك بن فضالة (فوضع يده وسط القرص 
وقال: كلوا بسم الله فأكلوا من حوالي القصعة حتى شبعوا)”2. وفي رواية بكر بن 
عبدالله (فقال لهم كلوا من بَيْنَ أصابعي)” 0 


في قوله (ثم خرجوا) نقل أنه ذخاف وراب ته ارسي ب ا اد قال لهم 


,785 /" ابن الأثيرء النهاية:‎ )١( 
نقللًا عن أبي يعلى.‎ ٠١4/7 وابن كثير» البداية والنهاية:‎ .١١ (؟) أخرجها الفريابي» دلائل النبوة: 47 - 4 رقم‎ 
.77١/١ صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )6( 
نقلا عن الإمام أحمد.‎ ٠ 4/5 ابن كثيرء البداية والنهاية:‎ .7١8/* أحمد» المسند:‎ 
.1١7/5 وابن كثيرء البداية والنهاية:‎ .4١ /7 أحمدء المسند: 141/7» البيهقي» الدلائل:‎ )84( 
.510/5 فتح الباري:‎ )0( 
.1١١١ /5 أحمدء المسند: 0777/8 ابن كثير» البداية والنهاية:‎ )7( 
.3157 أبو نعيمء الدلائل: 417/7 رقم‎ )0 
وقال: رواه الطبراني.‎ "١١/8 الهيشمي؛ مجمع الزوائد:‎ 
)م فتح الباري : انه‎ 
.47 - الفريابي» دلائل النبوة: 4؟‎ )9( 
نقلا عن أبي يعلى.‎ ٠١9/5 وابن كثير» البداية والنهاية:‎ 
في رواية الهيثئمي‎ . .١86/١7 فتح الباري: 5 ذكر العيني مجموع هذه الروايات. عمدة القارىء:‎ 20200 
5 (فقال: كلوا وسموا الله فأكلوا من بَيْنِ أصابعه) مجمع الزوائد:‎ 
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قوموا وليدخل عشرة مكانكم)”" . 

وفي قوله (والقوم:سبعون أو ثمانون رجلاً) أشار إلى أنه ورد هكذا بالشك وفي غيرها 
بالجزم بالتمانين كما تكلم من روانة امعد بن كصها وخيرة. 7 رواية مبارك بن فضالة (حتى 
أكل منه بضعة وثمانون رجلا" . وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى (حتى فعل ذلك بثمانين 
رجلا ثم أكل النبي ييل بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤر/)”” ' أي فضلا. وفي رواية عند 
أحمد (قلت كم كانوا؟ قالوا: كانوا نيفاً وثمانين قال: وأفضل لأهل البيت ما يشبعهب)2) 
ولا منافاة بَيْتهما لاحتمال أن يكون ألغى الكس 0 ولكن وقع في رواية ابن سيرين عند 
أحمد (حتى أكل منها أربعون رجلا وبقيت كما هي)”*؟ وهذا يؤيد التغاير الذي أشرت إليه 
وأنْ القصة التي رواها ابن سيرين غير القصة التي رواها غيره» ام إلى زيادة مسلم في 
رواية عبد الله بن عبد الله , بن آبى طلحة(واففسل ما جلعوا جنرائي)0” '. وفي رواية عمرو 
ابن عبدالله (وفضلت فضلة فأهدينئاها لجيراننا)7"© ونحوه عند أبي نعيم من رواية عمارة بن 
غزية عن ربيعة عن أنس بلفظ (حتى أهدت أم سليم لجيراننا)”» وعند مسلم في أواخر 
رواية سعد بن سعيد (حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع) وفي رواية له من 
هذا الوجه (ثم أخذ ما بقي فجمعهء ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما كان)”*؟ وقد ورد الكلام 
على شيء من فوائد هذا الحديث في «أبواب المساجد؛ من أوائل «كتاب الصلاة»” 1172 . 


.١١١ /5 أحمدء المسند: ؟777/7. وابن كثيرء البداية والنهاية:‎ )١( 

(؟) الفريابي» دلائل النبوة: 47- 47. وابن كثيرء البداية والنهاية: .١١9/5‏ 

(5) أخرجها مسلم في كتاب الأشربة باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه. صحيح مسلم يشرح 
النووي: 771/17. 

(4) أحمدء المسند: 7/7 717. وابن كثير» البداية والنهاية + 01 

(5) أخرجها أحمدء المسند: 147/9 والبيهقي. الدلائل: 5/ 47. وابن كثير» البداية والنهاية: .1١١/5‏ 

(7) أخرجها مسلم في باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه. صحيح مسلم بشرح النووي: 577/11 . 

60 رواية عمرو بن عبدالله أخرجها أبو يعلى ونقلها ابن كثيرء البداية والنهاية: 111/5. 

(4) أخرجها الفريابي: ذلائل النبوة: 79 الحديث رقم 4 

(9) صحيح مسلم بشرح النووي: :477١/577١/1١‏ وأحمدء المسند: 7١18/7‏ والفريابي؛ دلائل النبوة: 4١‏ - 
47 الحديث .٠١‏ وابن كثيرء البداية والنهاية: .١١9/5‏ 

2٠١‏ فتح الباري: 018/017/١‏ باب من دعا لطعام في المسجدء ومن أجاب منه. في شرح الحديث 475 قال 
الحافظ : في الحديث جوز الدعاء إلى الطعام وإِن لم يكن وليمة» واستدعاء الكثير إلى الطعام القليل» وأنّ 
المدعو إذا علم من الداعي أنه لا يكره أنْ يحضر معه غيره فلا بأس بإحضاره»: وسيأتي بقية الكلام على هذا 
الحديث حيث أورده المصنف تاماً في علامات النبوة. فتح الباري: 019/١‏ /018. 

.591/5 فتح الباري:‎ )١١( 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
في قوله (فقال اطلبوا فضلة من ماء؛ فجاءوا بإناء فيه ماء قليل) أشار إلى أنه ورد عند 
أبي نعيم في «الدلائل» من طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال (دعا النبي يَِيِ بلالا بماء 
فطلبه فلم يجده فأتاه بشن فيه ماء.. 2١7).‏ الحديث وفي آخره (فجعل ابن مسعود يشرب 
ويكثر) وهذا يشعر بأنْ ابن عباس حمله عن ابن مسعودء وأنّ القصة واحدة» ويحتمل أنْ 
يكون كل من ابن مسعود وبلال أحضر الإداوة» فإِنْ الشَّن بفتح المعجمة وبالنون هو الإداوة 
اليابسة. قوله (حي على الطهور المبارك) أوضح أن المعني هلموا إلى الطهورء وهو بفتح 
الطاء» والمراد به الماء» ويجوز ضمها والمراد الفعل أي تطهروا. وفي قوله (والبركة من 
الله) أوضح أنَّ البركة مبتدأ والخبر من الله» وهو إشارة إلى أنَّ الإيجاد من الله تعالى0" . 


ونقل ما ورد في حديث عمار ب بن زريق عن إبراهيم في هذا الحديث (فجعلت أبادرهم 
إلى الماء أدخله فى جَوْفَى لقوله: (البركة من الله)© . وفي حديث ابن عباس (فبسط كفه 
فيه فنبعت تحت يله عين» فجعل ابن مسعود يشرت ويكتر)7؟. 

والحكمة في طلبه تَلَِلّةِ في هذه المواطن فضلة الماء لثلا يظن أنه الموجد للماء؛ 
ويحتمل أنْ يكون إشارة إلى أن الله تعالى أجرى العادة في الدنيا غالبا بالتوالد» وأنَّ بعض 
الأشياء يقع بينها التوالد وبعضهالايقع» ومن جملة ذلك ما نشاهده من فوران بعض 
المائعات إذا خمرت وتركت زماناً» ولم تجر العادة في الماء الصرف بذلك فكانت المعجزة 
بذلك ظاهرة جد" . 


.774- 58١/١ أخرجه أحمدء المسند:‎ )١( 
.4١ والفريابي» دلائل النبوة: ها - كلا رقم‎ 
.١؟58/4 والبيهقي في الدلائل:‎ 
.7”07- 705/4 والهيثمي في مجمع الزوائد:‎ 
. ولكن ليس عندهم قوله (فجعل ابن مسعود يشرب ويكثر)‎ ٠٠١/5 ونقله ابن كثير عن الإمام أحمد. البداية والنهاية:‎ 
عن الشعبي عن ابن عياس وفيه (فأقبلوا‎ ١7079 رقم‎ 41/١17 وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير:‎ 
يتوضأون من بَيْنَ أصابع رسول الله يك وكانت همة ابن مسعود الشرب....).‎ 

(؟) فتح الباري: 597/091/5. 

(6) أخرجه أبو نعيم» دلائل النبوة: 407/7 رقم .71١‏ 

والدارمي في سننه: 78/١‏ رقم 7١‏ باب ما أكرم الله النبي أت من تفجير الماء بَيْنَ أصابعه. 

أخرجه الطبراني» المعجم الكبير: 41/١7‏ الحديث 37970. 

فتح الباري : . 
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الله يََفِيْهُ غالبا وأنّ ذلك وقع عند الإسماعيلي صريحاً أخرجه عن الحسن بن سفيان عن 
بندار عن أبي أحمد الزبيري في هذا الحديث (كنا نأكل مع النبي يَيِيْةٌ الطعام ونحن نسمع 
تسبيح الطعام)» وله شاهد أورده البيهقي في «الدلائل» من طريق قيس بن أبي حازم قال: 
كان (أبو الدرداء وسليمان إذا كتب أحدهما إلى الآخر قال له: بآية الصحيفة» وذلك أنهما 
بيناهما يأكلان في صحفة إذا سبحت وما فيها)'. ٠‏ 

ونقل ما ذكره عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: (مرض النبي يلي فأتاه جبريل 
بطبق فيه عنب ورطب فأكل منه فسبح)”". 

وقد اشتهر تسبيح الحصى» ففي حديث أبي ذر قال: (تناول رسول الله سبع حصيات 
فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيناً» ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحن» ثم وضعهن 
في يد عمر فسبحن» ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن) أخرجه البزار”" والطبراني في 
«الأوسطفاء وفي رواية الطبراني (فسمع تسبيحهن من في الحلقة. ثم دفعهن إلينا فلم 
سبي )240 

(فائدة) نقل أن ابن الحاجب ذكر عن بعض الشيعة أن انشقاق القمر وَتَسْبيح الحصى 
وحنين الجذع وتسليم الغزالة مما نقل أحاداً مع توفر الدواعي على نقله» ومع ذلك لم 
يكذب رواتها. وأجاب بأنه استغنى عن نقلها تواتراً بالقرآن. وأنّ غيره أجاب بمنع نقلها 
أحاداً, وعلى تسليمه فمجموعها يفيد القطع كما تقدم في أول هذا الفصل» والذي أقول 
أنها كلها مشتهرة عند الناس» وأمًا من حيث الرواية فليست على حد سواءء فإِنّ حنين 
الجذع وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلامستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك 
من أئمة الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك. وأمّا تسبيح الحصى فليست له 


.757/5 البيهقي؛ الدلائل:‎ )١( 

(؟) عياضء الشفا: 477/١‏ بلفظ: بطبق فيه رمان وعنب. . 

(9) فتح الباري: 597/5. 

(4) فتح الباري: 597/5. 

حديث أبي ذر أخرجه مطولا البيهقي؛ الدلائل: 350-54/5. 
وأبي نعيم في الدلائل: ؟/ 417-4731 رقم 774. 

وابن كثير» البداية والنهاية: -1١78/5‏ 174 نقلا عن البيهتي. 
ونقله الهيثمي وقال: رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات» وفي بعضهم ضعف. ورواه الطبراني في 
الأوسط وزاد في احدى طريقيه (يسمع تسبيحهن من في الحلقصة في كل واحد وقال: ثم دفعهن إلينا فلم 
يسبحن مع أحد منا) مجمع الزوائد: 701-8701/8. 
-4. 
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إلا هذه الطريق لراصدى اجقيا رالا حلي الخزالع يلي سال ميا 1 من لوازي 
ولا من وجه ضعيف<() . 
تخويفاًء كنا مع رسول الله يَكَِِ في سفر فقلٌ الماء. ...)”2 . 

في قوله (كنا مع رسول الله يَتَدِيْهِ في سفر) أشار إلى أن هذا السفر يشبه أنْ يكون غزوة 
الحديبية لثبوت نبع الماء فيها كما تقدّم» وقد وقع مثل ذلك في تبوك. وجزم البيهقي في 
«الدلائل» بالأول””*» لكن لم يخرج ما يصرح به. ووجد فى بعض طرق هذا الحديث عند 
أبي نعيم في «الدلائل» أن ذلك كان في غزوة خيبر» فأخرج من طريق يحيى بن سلمة بن 
كهيل عن أبيه عن إبراهيم في هذا الحديث قال: (كنا مع رسول الله عَلَكِيةِ في غزوة خيبر 
فأصاب الناس عطش شديدء فقال: يا عبد الله التمس لى ماءء فأتيته بفضل ماء فى 
إداوة. ..)”*2 الحديث. هذا أولى» ودل على تكرر وقوع ذلك حضراً وسفر”©» 

عن جابر رضي الله عنه (أنْ أباه توفى وعليه دين» فأتيت النبي مَيَلِيْةِ فقلت: إِنَ أبي 
ترك عليه ديناً» وليس عندي إلا ما يخرج نخله. 0 

الحديث الثامنٍ حديث جابر فى قصة وفاء دين أبيه» وقد أورده مختصراً وذكره فى 
مواضع أخرى مطولا. 


.5957/5 فتح الباري:‎ )١( 
١67/154 /5 قصة تسليم الغزالة ذكرها البيهقي في الدلائل: 1 0"”. وابن كثير في البداية والنهاية:‎ 
نقلا عن أبي نعيم والبيهقي.‎ 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: ”/ 541 الحديث 761/4 باب علامات التبوة. 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 041//5. 

(4) انظر: البيهقيء الدلائل: 179/151/4. 
الحديث لم أجده عند أبي نعيم في الدلائل مع البحث في كل المظان. وقد أخرجه الطبراني من طريق. . 
حر كر اه وس د ل ل ا و 

..) فذكر الحديث مطولا. المعجم الكبير: 9/٠١‏ - 48 رقم ٠١٠١١7‏ وقد نقله العيني في عمدة 

ل 1865/17 عن أبي نعيم. ونقله الهيشمي» مجمع الزوائد: ١7/9‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط إلا أنه قال في غزوة حنين. . . ورواه البزار بنحوه. وفي إسناد الأوسط زمعة بن صالح وقد وثق 
على ضعفهء وبقية رجاله حديئهم حسن وأسانيد الطريقين ضعيفة. 
وأول الحديث عند الهيثمي (عن عبدالله بن مسعود أنه كان في سصفر مع النبي #كللة إلى مكة. . .) 

(5) فتح الباري: 591/5. 

(7) صحيح البخاري مع فتح الباري: 581//7 الحديث 508٠‏ باب علامات النبوة. 
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في قوله (أنَّ أباه) أوضح أنه عبدالله بن عمرو بن حرام بالمهملتين. كما أشار إلى أنه 
ورد في رواية مغيرة عن الشعبي في «البيوع» (توفى عبدالله بن عمرو بن حرام وعليه 
دين)30 , وفي رواية فراس عن الشعبي في «الوصايا؛ (أنّ أباه استشهد يوم أحد وترك ست 
بنات وترك عليه دينً”"". وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر (أنَ أباه توفى وترك عليه 
ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود» فاستنظره جابر فأبى أنْ ينظرهء فكلم جابر رسول الله يل 
ليشفع لهء فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى)”". وفي رواية ابن كعب بن مالك 


في «الإستقراض»”*؟ «والهبة»”*' عن جابر (أنّ أباه قُتِلَ يوم أحُد شهيداً وعليه دين» فاشتد 
الغرماء في حقوقهمء فأتيت النبي يليه فكلمته» فسألهم أنْ يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي 
فأبوا/""2. ونقل ما وقع عند أحمد من طريق نبيح العنزي عن جابر قال: (قال لي أبي: يا 
جابر لا عليك أنْ يكون في قطارى أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا - فذكر قصة 
قتل أبيه ودفنه قال - وترك أبي عليه ديناً من التمرء فاشتد على بعض غرمائه في التقاضي» 
فأتيت النبي مَك فذكرت له وقلت: فأحب أنْ تعينني عليه لعله أن ينظرني طائفة من تمره 
إلى هذا الصرام المقبل» قال: نعم آنيك إِنْ شاء الله قريباً من نصف النهار. .) فذكر 
الحديث في الضيافة وفيه (ثم قال: ادع فلاناً - لغريمي الذي اشتد في الطلب - فجاء 
فقال: أَنْظِرْ جابراً طائفة من دينك الذي على أبيه إلى الصرام المقبل» فقال: ما أنا بفاعل» 
واعتل» وقال: إنما هو مال يتامى)'””. قوله (وليس عندي إلا ما يخرج نخله) المعنى أنه 
لم يترك مالا إلا البستان المذكور. 


في قوله (فانطلق معي لكيلا يفحش على الغرماء فمشى) أشار إلى أنَّ فيه حذف تقديره: 
فقال نعم» فانطلق فوصل إلى الحائط فمشى. وقد تَبيّن من الروايات الأخرى التصريح بما وقع 
من ذلك؛ ففي رواية مغيرة (فقال اذهب فصئّف تمرك أصنافاًء ثم أرسل إليّ» ففعلت» فجاء 


. باب الكيل على البائع والمعطي‎ 7١77 صحيح البخاري مع فتح الباري: 844/4 الحديث‎ )١( 

(؟) نفس المصدر: 4١17/5‏ الحديث 778١‏ باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة. 

(0) صحيح البخاري مع فتح الباري: 70/5 الحديث 78947 باب إذا جازفه في الدين تمراً بتمر أو غيره. كتاب 
الإستقراض . 

(4) نفس المصدر: 04/0 الحديث 7846 باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. 

(5) نفس المصدر: 774/5 الحديث 58٠١0١‏ باب إذا وهب ديئاً على رجل . 

(1) فتح الباري: 597/5. 

0) أحمدء المسند: /اة8-مة؟8. 

(4) فتح الباري: 097/8 . 
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فجلس على أعلاه)”". وفي رواية فراس في «البيوع» (اذهب فصئّف تمرك أصنافاً: العجوة على 
حِدَة» وتذق زيد على جِدّة)"'2. وقوله عذق زيد بفتح المهملة؛ وزيد الذي نسب إليه اسم 
لشخص كأنه هو الذي كان ابتدأ غراسه فنسب إليهء والعجوة من أجود تمر المدينة. 

قوله (بِيدِر) بفتح الموحدة وكسر المهملة وهو فعل أمرء أي اجعل التمر في البيادر كل صنف 
في بيدرء والبَئِدَّر بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الدال المهملة للتمر كالجرن للحب”” . 

في قوله (فدعا) أشار إلى أنه ورد في رواية ابن كعب بن مالك (فغدا علينا فطاف في 
النخل ودعا في تمره بالبركة)؟. وفي رواية الديال بن حرملة عن جابر (فجاء هو وأبو بكر 
وعمر فاستقرأ النخل يقوم تحت كل نخلة لا أدري ما يقول حتى مرّ على آخرها) الحديث 
أخرجه لكوي 

في قوله (ثم آخر) أوضح أنْ المعنى أنه مشى حول بيدر آخر فدعا. وورد في رواية 
فراس (فدخل النبي 4# النخل فمشى فيها فقال: أفرغوه)”" أي أفرغوه من البيدر» وفي 
رواية مغيرة (ثم قال: كل للقوم؛ فكلتهم حتى أوفيتهم)'". وفي رواية فراس (ثم قال 


لجابر: جد فأوف الذي لهء فجده بعد ما رجع النبي 0)20. 


في قوله (فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم) أشار إلى أنه ورد في رواية مغيرة 
(وبقي تمري وكأنه لم ينقص منه شيء)”"". وفي رواية ابن كعب (وبقي لنا من تمرها 


2) 0) 


(1) صحيح البخاري مع فتح الباري: 744/4 الحديث 7١117‏ باب الكيل على البائع . وفيه (. . العجوة على 
حدة وعذق بن زيد على حدة...). 

(؟) لم يرد هذا اللفظ في رواية فراس. صحيح البخاري مع فتح الباري: 417/0 الحديث ١08؟‏ كتاب 
الوصايا. باب قضاء الوصي ديون الميت. 

0) فتم الباري: 597/56. 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 59/5 الحديث 98؟. 564 رقم .58١١‏ 

(5) فتح الباري: 597/5. 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 6 الحديث 778١‏ ليس فيه هذا اللفظ. وإنما فيه (.. . طاف حول 
أعظمها بيدراً ثلاث مرات. . .). 

(0) صحيح البخاري مع فتح الباري: 744/4 الحديث الحديث /ا؟١؟.‏ 

(4) نفس المصدر الحديث 7١71‏ نفسه. 

(9) الحديث نفسه. 

)٠١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 59/0 الحديث 946؟ 564 الحديث 5501؟. 

.597/5 فتح الباري:‎ )١١( 
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ووقع في رواية وهب بن كيسان (فأوفاه ثلاثين وسقاً وفضلت له سبعة عشر وسقاً)”"© 
ويجمع بالحمل على تعدد الغرماء» فكأنّ أصل الدين كان منه ليهودي ثلاثون وسقاً من 
صنف واحد فأوفاه وفضل من المجموع قدر الذي أوفاه ويؤيده قوله في رواية نبيح العنزي 
عن جابر (فكلت له من العجوة نأوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذاء وكلت له من 
أصناف التمر فأوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا)9"0 . 
ووقع في رواية فراس عن الشعبي ما قد يخالف ذلك» فعنه (ثم دعوت رسول الله 
فلمًا نظروا إليه كأنما أغروا ب بي تلك الساعة) أي أنهم شددوا عليه في المطالبة 
لعدواتهم للبي يُكَِة قال: (فلمًا رأى مايصنعون طاف حول أعظمها بيدراً ثلاث مرات ثم 
جلس عليه ثم قال: : ادعهم» فمازال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي» وأنا راض أنْ 
يؤديها الله ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة» فسلم الله اليادر كلها سنت الي انظ إلى البيدر 
الذي عليه رسول الله يك كان لم بنقص منه تمرة واحدة)ل ووتعة المكالفة ليه أن امه 
أنْ الكيل جميعه كان بحضرة رسول الله :» وأنْ التمر لم ينقص منه شيء البتة» والذي 
مضى ظاهره أن ذلك بعد رجوعه وأنَّ بعض التمر نقص» ويجمع بأن ابتداء الكيل كان 
بحضرته يليه وبقيته كيد افر وكان بعض البيادر التي أوفى منها بعض أصحاب 
الدين حيث كان بحضرة رسول الله 5#: يده لم ينقص منه شيء البتة» ولمّا انصرف بقيت آثار 
بركته فلذلك أوفى من أحد البيادر ثلاثين وسقاً وفضل سبعة عشر”” . 


وورد في رواية نبيح ما يؤيد ذلك ففي روايته قال: (كل له فإِن الله سوف يوفيه) وفي 
حديثه (فإذا الشمس قد دلكت فقال: الصلاة يا أبا بكرء فاندفعوا إلى المسجد فقلت له - 
أي للغريم - قرب أوعيتك) وفيه (فجئت أسعى إلى رسول الله يني كأنّي شرارة» فوجدته 


قد صلى» فأخبرته فقال: أين عمر؟ فجاء يهرول» فقال سل جابراً عن تمره وغريمه» فقال: 
ما أنا بسائله» قد علمت أن الله سيوفيه. .) الحديثك9؟' . 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 7١/5‏ الحديث 7547 باب إذا جازفة في الدين. 
(؟) أحمدء المسند: #//او” - اروم 
(6) فتح الباري: 59/5. 
(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/ 1١*‏ الحديث .774١‏ 
(5) فتح الباري: 094/5. 
(1) رواية نبيح عن جابر أخرجها أحمدء المسند: 8"98/7. 
والدارمي في سننه: "5/١‏ - 88 باب ما أكرم به النبي 8# في بركة طعامه. الحديث 146. 
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0 سه لا امعو ا اي ا 
| اسمع ياعمرء قال: ألآ نكون قد علمنا أنك رسول الله؟ والله إنك لرسول الله)”"2. وفي 
|| رواية وهب (فقال عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله يل ليباركن اله فيه" . 
| وقوله في رواية ابن كعب (ألَآ نكون) بفتح الهمزة وتشديد اللام في الروايات كلهاء 
١‏ وأصلها أن الخفيفة ضمت إليها لا النافية» أي هذا السؤال إنما يحتاج إليه من لا يعلم أنك 0 
2 رسول الله فلذلك يشك في الخبر فيحتاج إلى الإستدلال» وأمًا من علم أنك رسول الله فلا 7 
يسناج إلى ؤلق9, 

1 والنكتة في اختصاص عمر بإعلامه بذلك قيل لأنه كان معتنيا بقصة جابر مهتماً بشأنه 
00 مساعداً له على وفاء دين أبيهء وقيل لأنه كان حاضراً مع النبي يِل لمَا مشى في النخل 
| وتحقق أنْ التمر الذي فيه لا يفى ببعض الدين» فأراد إعلامه بذلك لكونه شاهد أول الأمر» 
0 بخلاف من لم يشاهد. 000 


0 وقد وجد ذلك صريحاً في بعض طرقه» ففي رواية أبي المتوكل عن جابر عند أبي نعيم 
0 فذكر الحديث وفيه (فإذا رسول الله :1 وعمر فقال: انطلق بنا حتى نطوف بنخلك هذا) 
فذكر الحديث””*'. وفي رواية أبي نضرة عن جابر عنده في هذه القصة قال: الأنا هو وميز 
فقال: يافلان خذ من جابر وأخْر عنهء فأبى» فكاد عمر يبطش بهء فقال النبي 7لة: 
ياعمرء هو حقهء ثم قال: اذهب بنا إلى نخلك. . .) الحديث وفيه (فأتيت لبي طللق 

فأخبرته فقال: اثتني بعمرء فأتيته فقال: يا عمر سل جابرعن نخله. .) فذكر القصة*. 1 
0 وورد في رواية الديال بن حرملة أن أبا بكر وعمر جميعاً كانا مع النبي وَل وقال في ] 
0 خره: (فانطلق فأخبر أبا بكر وعمرء قال انطلقت فأخبرتهما) الحديث”"'. ونحوه في رواية 
1 ا كما أشار إلى أن البيهقي جمع بَيْنَ مختلف الروايات في ذلك 


مه 


(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 0/ ٠٠‏ الحديث 7895 باب إذا جازفة في الدين. 
(9) فتح الباري: 594/5. 

(4) وقد أخرجها أحمدء المسند: 77/7 عن أبي عقيل عن أبي المتوكل عن جابر. ا 
(5) فتح الباري: 5914/5. : 
0 (5) فتح الباري: 2044/5 لوقا زواية مسريور ب عا ا أبي يزيد عن أبيه عن جابر في قصة 

| الدين؛ وأنْ الرسول يي قال له سآتيك يوم السبت إِنْ شاء الله. .. فجاءه 8# . .ثم جاءهما أبو بكر وعمر 

)98460/7 رضي الله عنهما. (المسند:‎ ١ 


| 
1 ل ار 5 
١‏ لفق صحيح البخاري مع فتح الباري: 0 الحديث 5501١‏ باب إذا وهب ديئاً على رجل . 0 
ا 
أ 
| 
ا 


ْ 60 صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/ 50 كتاب الإستقراض. باب إذا جازفه في الدين تمراً بتمر وغيره. 1 
ِ لانت ا 
لإ لم 5 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


بأنْ اليهودي المذكور كان له دين من تمرء ولغيره من الغرماء» ديون أخرىء فلمًا حضر 
الغرماء وطالبوا بحقوقهم وكال لهم جابر التمر ففضل تمر الحائط كأنه لم ينقص شيء فجاء 
اليهودي بعدهم فطالب بدينه فجد له جابر ما بقي على النخلات فأوفاه حقه منه وهو ثلاثون 
وما رقيات هن سديعة 20 

وهذا الجمع يقتضي أنه لم يفضل من الذي في البيادر شيء» وقد صرّح في فى الرواية 
المتقدمة أنها فضلت كلها كأنه لم ينقص منها شيء؛ فما تقدم من الطريق التي جمعت به 
أولى والله أعله”" . 

وفي الحديث من الفوائد جواز الإستنظار في الدين الحال» وجواز تأخير الغريم لمصلحة 
المال الذي يوفى منه» وفيه مشى الإمام في حوائج رعيته» وشفاعته عند بعضهم في بعض . 
وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة لتكثير القليل إلى أَنْ حصل به وفاء الكثير وفضل منه”". 

عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما (أنّ أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء» 
قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. .)29. 


ل قزلة (أنّ أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء) أشار إلى أن ذكرهم ورد في «كتاب 
الرقاق»©» كما بَيّنٌ أن الضفة مكان في موخر المسجد النبوي مظلل أَعِدٌ لنزول الغرباء فيه 
ممن لا مأوى له ولا أهل. وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو 
يسافر» وقد سرد أسماءهم أبو نعيم في «الحلية» فزادوا على المائة”" . 

وفي قوله (أكلوا منها أجمعون) أوضح أن المعنى أن جميع الجيش أكلوا من تلك الجفنة 
التي أرسل بها أبو بكر إلى البي 26 وظهر بذلك أنّ تمام البركة في الطعام المذكور كانت 
عند النبي 2587 لأنْ الذي وقع فيها في بيت أبي بكر ظهور أوائل البركة فيهاء 3 اتهازها 
إلى أن تكفى تكش الجيشن كلهم نما كان إلا بعلا أن منارت عند الزنى - على ظاهر الخبر 2 , 


زطق البيهقي» دلائل النبوة: .١6١/5‏ 

زفق فتح الباري : 0/5 0460. 

0 فتح الباري: 596/5. 

زحق صحيح البخاري مع فتح الباري : 7/ /041/ 088 الحديث 5086٠‏ باب علامات النبوة. 

(5) فتح الباري: 187/١١‏ باب كيف كان عيش النبي :::: وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. شرح الحديث ؟746. 
(1) أبو نعيم: حلية الأولياء: ؟/ ”: حيث ذكر 1737 صحاييا. 

0 فتح الباري: 096/5. 

(0) فتح الباري: 5.00/56 
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نقل مارواه أحمد”". والترمذي”". والنسائي من حديث سمرة قال: (أَتِي النبي علي 
بقصعة فيها ثريد فأكل وأكل القوم» فمازالوا يتداولونهاإلى قريب من الظهر يأكل قوم ثم 
يقومون ويجيء قوم فيتعاقبونه فقال رجل: هل كانت تمد بطعام؟ قال أمّا من الأرض فلا إلا 
أن تكون كانت تمد من السماء)”" حيث نقل عن بعض شيوخه قولهم: يحتمل أن تكون 
هذه القصعة هي التي وقع فيها في بيت أبي بكر ما وقع”؟. 

وفي الحديث من الفوائد التجاء الفقراء إلى المساجد عند الإحتياج إلى المواساة إذا لم 
يكن في ذلك إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على المصلين. وفيه استحباب مواساتهم عند 
اجتماع هذه الشروط. وفيه التوظيف في المخمصة. وفيه جواز الغيبة عن الأهل والولد 
والضيف إذا أعدت لهم الكفاية» وفيه تصرف المرأة فيما تقدم للضيف والإطعام بغير إذن 
خاص من الرجل . وفيه جواز سب الوالد للولد على وجه التأديب والتمرين على أعمال 
الخير وتعاطيه. وفيه جواز الحلف على ترك المباح. وفيه توكيد الرجل الصادق لخبره 
بالقسم. وجواز الحنث بعد عقد اليمين. وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على 
الكبار وقبولهم ذلك» وفيه العمل بالظن الغالب لأنْ أبا بكر ظن أن عبد الرحمن فرط في 
أمر الأضياف فبادر إلى سبه وقوى القرينة عنده اختباؤه منه. وفيه ما يقع من لطف الله 
تعالى وذلك أنْ خاطر أبي بكر تَشَرّشَ وكذلك ولده وأهله وأضيافه بسبب امتناعهم من 
الأكل» وتكدر خاطر أبي بكر من ذلك حتى احتاج إلى ما تقدم ذكره من الحرج بالحلف 
وبالحنث وبغير ذلك" . 

عن أنس رضي الله عنه قال: (أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله يكبل » 
فبينما هو يخطب يوم جمعة إِذْ قام رجل فقال: يارسول هلكت الكراع . ..)" . 

أوضح الحافظ أن هذا الحديث هو العاشر في هذا الباب» وهو يتعلق بالاستسقاءء 
)١(‏ أحمب المسند: 1١/0‏ -18. 


(7) الترمذي» السئن: 567/5 الحديث 57١5‏ باب ما جاء فى آيات نبوة النبى :#8 وما قد خصه الله به. من 
أبواب المناقب. ١ ١‏ 
(6) أخرجه النسائي في الوليمة من السئن الكبرى (المزي» تحفة الأشراف: 88/4). 
وأخرجه الطبراني» المعجم الكبير: 19/ 78١‏ الحديث 595717. 
والبيهقي في الدلائل: 5/ 97: ونقله ابن كثيرء البداية والنهاية: ١١5/57‏ نقلا عن أحمد والترمذي والنسائي . 
(©) فتح الباري: .50١/5‏ 
(5) فتح الباري: 5٠٠١/5‏ -501, 
(7) صحيح البخاري مع فتح الباري: 588/5 الحديث 7087 باب علامات النبوة. 
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والمراد منه وقوع إجابة الدعاء في الحال» وقد ورد شرحه في «الإ 270 
عن ابن عمر رضي الله عنهما (كان النبي :2:87 يخطب إلى جذعء فلمًا اتخذ المنبر 
تحول إليه» فحن الجذع . 0 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما (أنّ النبي 0 كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة 
ألم 0 ١‏ 


في قوله (فأتاه فمسح يده عليه) أشار إلى أنه ورد في رواية الإسماعيلي من طريق يحيى 
ابن السكن عن معاذ (فأتاه فاحتضنه فسكن فقال: لو لم أقعل لما سكن)””' ونحوه في 
حديث ابن عباس عند الدارمي بلفظ (لو لم أحتضنه لحنّ إلى يوم القيامة)'2 وورد لأبي 
عوانة وابن خزيمة وأبي نعيم في حديث أنس (والذي نفسي بيده لو لم التزمه لما زال هكذا 
إلى يوم القيامة حزناً على رسول الله ::2: ثم أمر به فدفن)”" وأصله في الترمذي دون 
و00 , 


ووقع في حديث الحسن عن أنس: كان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث يقول: يا معشر 
المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله شَوْقاً إلى لقائه فأنتم أحق أنْ تشتاقوا إليه)؟ 0 


. باب الإستسقاء في المسجد الجامع‎ ٠١١7 شرح الحديث‎ 507/050١ فتح الباري: ؟/‎ )١( 

(0) فتح الباري: 501/5. 

() صحيح البخاري مع فتح الباري: 50١/5‏ الحديث 7687 باب علامات النبوة. 

(4) نفس المصدر: 56/ 5١5/590١‏ الحديث 84ه*/ همه7. 

(5) فتح الباري: 56/؟350. 

(5) فتح الباري: 000 
حديث ابن عباس أخرجه الدارمي في سئئه؛ باب ما أكرم الله النبي ون بحنين المنبر: 71/١‏ - 78 رقم 
9" وأخرجه أحمد» المسند: »559/١‏ والطبراني» المعجم الكبير: ١47/١7‏ الحديث 1١84١‏ والبيهقي 
في الدلائل: ؟/ 8 . 

60 حديث أنس بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في الدلائل: ؟/ 504» وابن كثير في البداية والنهاية: ١71/5‏ - 
7 تقلا عن أبي يعلى. 
ونحوه عند أَبي نعيم في الدلائل: 101/7 من حديث جابر. رقم 708. 

(8) الترمذيء السنئن: 704/60 الحديث 71705. صحيح ابن ماجة بتحقيق الألباني: 178/١‏ رقم -1١37‏ 
6 باب ما جاء فى بدء شأن المنبر. . 

(9) فتح الباري: 2.507/5 

)٠١(‏ الرواية أخرجها البيهقي في الدلائل: 004/7؛ وابن كثير من رواية أبي القاسم البغوي عن شيبان بن فروخ 
عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس بلفظ : كان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث بكى ثم قال: يا عباد 
الله. . . (البداية والئهاية: 5/ ”1). 
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وفي حديث أبي سعيد عند الدارمي (فأمر به أنْ يحفر له ويدفن)”'2. وفي حديث سهل بن 
سعد عند أبي نعيم (فقال: ألا تعجبون من حنين هذه الخشبة؟ فأقبل الناس عليها فسمعوا 
من حنينها حتى كثر بكاؤهم)2920. 

في قوله (من حديث جابر في الطريق الأول 60) (كان يقوم إلى شجرة أو نخلة) أوضح 
أنه شك من الراوي» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع عن عيد الواحد (فقام إلى 
نخلة)”” ولم يشك. وقوله (فقالت امرأة من الأنصار أو رجل) شك من الراوي والمعتمد 
الأول» وقد ورد بيانه (في كتاب الجمعة) والخلاف في اسمها والكلام على المتن 
0 

في قوله في الطريق الأخرى”" (كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل) أوضح أنّ 
المراد الجذوع التي كانت له كالأعمدة. وفي قوله (فكان النبي 6 يقوم إلى جذع منها) 
بين أنّ المراد حين يخطب وقد صرّح به الإسماعيلي بلفظ (كان إذا خطب يقوم إلى 
الح ه)80) 2 

في قوله (كصوت العشار) أوضح أنه بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة جمع عشراء 
ورد شرحه في «الجمعة»)» والعشراء الناقة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر. وورد في 
وراية عبد الواحد بن أيمن (فصاحت النخلة صياح الصبي)””'2 وفي جديث أبي الزبير عن 


)١(‏ حديث أبي سعيد أخرجه الدارمي في سننه: 7١/١‏ رقم /ا. 
وأبي نعيم؛ دلائل النبوة: 407/7 رقم 04". 
(5) حديث سهل بن سعد أخرجه أبو نعيم الدلائل: 407/1 رقم 0707 والدارمي في سننه: 77/١‏ رقم 4٠‏ 
والبيهقي؛ الدلائل: 004/1 - 01١‏ أورد أحمد حديث سهل بن سعد مطولا في قصة الجذع والمنبر دون هذه 
الزيادة: المسند: 7759/0 وابن ماجة في صحيحه بتحقيق الألباني: 572/1 - 579 رقم 1137 -1417. 
(0) فتح الباري: 507/5. 
(4) الحديث 85ه". 
(5) في رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (كان © يخطب إلى جذع نخلة) صحيح البخاري مع فتح 
الباري. الحديث 70417. 
(5) فتح الياري: 49/598/1 شرح الحديث 417 باب الخطبة على المنبر. وقد ذكر الحافظ الأقوال في اسم 
النجار. وأوضخ أن الكلام على اسم المرأة محله «باب الصلاة على المنبر في أوائل الصلاةة: /485/١‏ 4417 . 
0) فتح الباري: 505/5 / "361. 
ا (8) الحديث همه”. 
7 (9) فتح الباري: 707/5 لفظ رواية البخاري: (كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل» فكان النبي :24 إذا 
إٍ خطب يقوم إلى جذع منها. . .) الحديث 7886. 
)2٠١( 1‏ رواية عبدالواحد بن أيمن أخرجها البخاري. الحديث 78084. 
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جابر عند النسائي في «الكبير» (اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الخلوج)”" والحَلُوج: 
بفتح الكاء المعجية وضم اللام الخفيفة وآخره جيم الناقة التي انتزع منها ولدها. وفي 
حديث أنس عند ابن خزيمة (فحنت حنين الوالد)”2. وفي روايته الأخرى عند الدارمي 
(خار ذلك الجذع كخوار الثور)””. وفي حديث أَبَىّ بن 2 عند أحمد”2. والدارمي 0" 


8 
0 


وابن مأ يلغا جاوز نخار الجلع حت تصدع وانيق 


لي حدية أي بن كب لالع ل هدم المسجد فلم يز عند حت بل 
وعاد رفاتاً)(” ' وهذا لا يناي ماتقدم من أنه دفن» لاحتمال أنْ يكون ظهر بعد الهدم عند 
النظيف فاه أبن بن كعب. 
وفي حديث بريدة عند الدارمي أنّ النبي 35 يمد قال له (اختر أنْ أغرسك في المكان الذي 
كنت فيه فتكون كما كنت لعي مه «أوان تعن اد اعريك في الجن 
فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء اللهء فقال النبي ؟َلَدب: اختار أنْ 
00" 
أغرسه فى الجنة) 1 


نقل عن البيهقي قوله: قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن 
السلف» ورواية الأخبار الخاصة فيها كالتكلف9"' . 


1) ستن النسائي بشرح السيوطي: 1١7/6‏ رقم 1883 باب مقام الإمام في الخطبة: (اضطربت تلك السارية 
كحنين الناقة) وكذلك أخرج الرواية بهذا اللفظ أحمدء المسند: */ 2590 ونقلها عنه ابن كثير في البداية 
والنهاية: .١754/7‏ وقد أخرج الدارمي عن سعيد بن أبي كريب» عن جابر بلفظ (حنت الخشبة حنين 
الناقصة الخلوج) السئن: "٠/١‏ الحديث 06”. وقد أخرجه البيهقي كذلك في الدلائل: 567/7 ظ 537. 
كما أخرج أحمد عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بلفظ:. (حنت حنين الناقصة إلى ولدها) (المسند: #/ "91؟). 

(؟) حديث أنس بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند: وكذلك البيهقي في الدلائل: 009/7. 
ونقله ابن كثير عنه في البداية والنهاية: 0١77/57‏ وقال: تفرد به أحمد. 

(9) أخرجه الدارمي في سننه: 77/١‏ رقم .4١‏ والبيهقي في الدلائل: 504/7. 
وقد أخرجه أبو يعلى الموصلي عن أنس بهذا اللفظ . 
ونقله ابن كثير» البداية والنهاية: 5/ 215 وأخرج البيهقي هذا اللفظ من حديث أم سلمة (الدلائل: 2057/7 . 

(:) أحمدء المسند: 0115/5 وقد أخرجه البيهقي في الدلائل: 77/7 وابن كثير في البداية: 171/57 . 

(5) الدارمي. السئن: .*5١/8٠0/١‏ الحديث 5" باب ما أكرم الله النبي 25 بحنين المنبر. 

(7) صحيح سنن ابن ماجة بتحقيق الألباني: 8/0١‏ رقم 1171 - 1515 باب ما جاء في بدء شأن المنبر. 

0) فتح الباري: 757/5. 

(8) الدارمي» سننه: 7١ - 79/١‏ رقم 31 باب ما أكرم الله النبي اد بحنين المنبر. .. وقد ورد هذا اللفظ في 
حديث أيَيّ بن كعب عند أحمد في المسند: 189/0» وفيه (. . . فاختار الآخرة على الدنيا). 

(9) البيهقي» الدلائل: ؟/ 07. 
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والحديث فيه دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكاً كالحيوان. وفيه تأييد 
لقول من يحمل #وإن من شيء إلا يُسَبُحُ بحمده»”" على ظاهره. 

وذكر ما نقله ابن أبى ا ل د وه او 
الشافعي: قال ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمداًء فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتى» 
قال: أعطى محمداً حنين الجذع حتى سمع صوتهء فهذا أكبر من ذلك”"”" . 


عن حذيفة (أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله كك 
فى الفتنة؟ . . .)99 , 

الحديث الثالث عشرء حديث حذيفة في ذكر الفتئة. في قوله (أنّ عمر بن الخضاب 
رضى الله عنه قال: أيُكم يحفظ؟) أشار إلى أنه ورد في رواية يحيى القطان عن الأعمش 

في «الصلاة» (كنا جلوساً عند عمر فقال: أيكم) *' والمخاطب بذلك الصحابة» ففي رواية 
بع ل 1 (سأل عمر أمس أصحاب محمد أيك عم 
قول رسول الله يك في الفتنة؟ قال: أنا أحفظ)""". كما قال في رواية المصئّف في 
«الزكاة» (أنا أحفظه كما قال)". في قوله (قال هات إنك لجرىء) أشار إلى أنه ورد في 
«الركاة»(إدلف عليه الجرىئء» افكيت)”© + رقن قولة'(نكنة الربجل فى أهله وماله وججاره) تقل 
أنه زاد في «الصلاة» (وولده)70"©. ١ ١‏ 

في قوله (تكفرها الصلاة والصدقة) أشار إلى أنه زاد في «الصلاة» (والصوم) ”''2. ونقل 


)١(‏ الآية 44 سورة الإسراء. 

(؟) ابن أبي حاتم» مناقب الشافعي: 47. 
الرواية أخرجها البيهقي عن أبي عبدالله الحافظ. . . عن عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي عن أبيه عن 
عمرو بن سواد عن الشافعي. . (الدلائل: 58/5). 

إفرف فتح الباري : ا 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: .5١04 /5١7/5‏ الحديث 085 باب علامات النبوة. 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/7 باب الصلاة كفارة. الحديث 576 وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 401/0 . 

(7) أخرجها الإمام أحمد في المسند: 587/0. 

(861) نفس المصدر: ١1١/7‏ الحديث ه”57١‏ باب الدقة تكفر الخطيثة . 

(9) نفس المصدر: 8/1١‏ كما وردت الزيادة في الفتن: 48/17 الحديث .7١45‏ وكذلك في صحيح مسلم 
بشرح النووي: .١9/1١8‏ 

50 : فتح الباري‎ )9١( 

)١١1(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/7 وكذلك ورد في الصوم: 4 الحديث 1896 باب الصوم كفارة» 
وكذلك عند مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: .19/1١8‏ 
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عن بعض الشراح قوله: يحتمل أن يكون كل واحدة من الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات 
كلها لا لكل واحدة منهاء ويكون من باب اللف والنشر بأنّ الصلاة مثلاً مكفرة للفتنة في 
الأهل والصوم في الولد الخ. والمراد بالفتنة ما يعرض للإنسان مع ما ذكر من البشرء أو 
الإلتهاء بهم أو أنْ يأتي لأجلهم بما لا يحل له أو يخل بما يجب عليه. 

نقل عن الزين بن المنير قوله: الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو عليهن في القسمة 
والإيثار حتى في أولادهن؛ ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن» وبالمال يقع 
الإشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن إخراج حق الله» والفتنة بالأولاد تقع بالميل الطبيعي 
إلى الولد وإيثاره على كل أحد. والفتئة بالجار تقع بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في 
الحقوق» وإهمال التعاهدء ثم قال: وأسباب الفتنة بمن ذكر غيره منحصرة فيما ذكرت من 
الأمثلة» وأمّا تخصيص الصلاة وما ذكر معها بالتكفير دون سائر العبادات ففيه إشارة إلى 
تعظيم قدرها لا نفى أن غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير» ثم إِنّ التكفير 
المذكور يحتمل أنْ يقع بنفس الحسنات المذكورة» ويحتمل أنْ يقع بالموازنة» والأول 
أظهرء والله أعله”" . 

ونقل عن ابن أبي جمرة قوله: خص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب الحكم في 
داره وأهله وال فالنساء شقائق الرجال في الحكم. والتكفير لا يختص بالأربع 
المذكورات» بل نبّه على ما عداهاء والضابط أن كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له 
وكذلك المكفرات لا تختص بما ذكر بل نبّه به على ما عداهاء فذكر من عبادة الأفعال 
الصلاة والصيام» ومن عبادة المال الصدقة» ومن عبادة الأقوال الأمر بالمعروف979” , 

قوله (ولكن التي تموج) أوضح أن المراد الفتئنة» وصرّح بذلك في الرواية التي في 
«الصلاة»”''. وقوله (تموج كموج البحر) أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه» وكتى 
بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة . 

في قوله (ياأمير المؤمنين لا بأس عليك منها) أشار إلى أنه زاد في رواية ربعي (تعرض 
الفتتن على القلوب فأي قلب أنكرها نَكَتَتْ فيه نكتة بيضاء حتى يصير أبيض مثل الصفاة لا 


.5006 /5 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) ابن أبي جمرة؛ بهجة النفوس: .5١1 / 5٠١ -199/١‏ 
0) فتح الباري: 505/5/ 505. 

زفق صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/5. كتاب مواقيت اللاة. 
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تضره فتنة» وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصير أسود كالكوز منكوساً لا 
يعرف معروفاً ولا ينكر منكراء وحدثته أنّْ ينها وبيته باباً مغلقاً)”"”" . 
حياتك. ونقل عن ابن المنير قوله: آثر حذيفة الحرص على حفظ السر ولم يصرح لعمر بما 
سأل عنه»؛ وإنما كنى عنه كناية» وكأنه كان مأذوناً له فى مثل ذلك ”؟. كما نقل عن النووي 
قوله: يحتمل أنْ يكون حذيفة علم أن عمر يقتل» ولكنه كره أَنْ يخاطبه بالقتل لأنْ عمر 
كان يعلم أنه الباب فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل”*. 

وورد في لفظ طريق ربعي ما يعكر على ذلك كما سيأتي ذكره» وكأنه مثّل الفتن بدارء 
ومثّل حياة عمر بباب لها مغلق» ومئّل موته بفتح ذلك الباب» فمادامت حياة عمر موجودة 
فهي الباب المغلق لا يخرج مما هو داخل تلك الدار شيء فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب 
فخرج ما في تلك الدار 0" , 

في قوله (قال يفتح الباب أو يكسر؟ قال: لا بل يكسرء قال: ذلك أحرى أنْ لا يغلق) 
أشار إلى أنه زاد في «الصيام» (ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة)”"2. ونقل عن ابن 
بطال قوله: إنما قال ذلك لأنَ العادة أن الغلق إنما يقع في الصحيحء نأمًا إذا انكسر فلا 
القتل بالكسر ولهذا قال في رواية ربعي (فقال عمر كسراً لا أبالك) لكن بقية رواية ربعى 
تدل على ما قدمته» فإِنّ فيه (وحدئته أنْ ذلك رجل يقتل أو يموت)”" وإنما قال عمر ذلك 
اعتماداً على ما عنده من النصوص الصريحة في وقوع الفتن في هذه الأمة ووقوع البان 
بهم إلى يوم القيامة. وورد في «الإعتصام؛ حديث جابر ”© في قوله تعالى «أَوْ يَلبسكم 
)١(‏ أخرجها الإمام أحمد في المسند: 985/0. و 108. 
فق فتح الباري: 505/5. 
ف فتح الباري : 505/7. 
6 النووي» شرح صحيح مسلم: - م١‏ 

كما قال في قوله: (يقتل أو يموت) يحتمل أنْ يكون حذيفة رضي الله عنه سمعه من النبي 8 هكذا على 

الشك» والمراد به الإيهام على حذيفة وغيره. 
)2( فتح الباري: 0 


وأحمدء المسئد: .4٠8/8‏ 


(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 797/1 الحديث 7/8311. 
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شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعضص 76 الآية" . 
وقد وافق حذيفة على معنى روايته هذه أبو ذرء فقد روى الطبرانى بإسناد رجاله ثقات 
أنه (لقى عمر فأخذ بيده فغمزهاء فقال له أبو ذر: أرسل يدي ياقفل الفتنة. . . .) الحديث 
وفيه أن أبا ذر قال: ( لا يصيبكم فتنة ما دام فيكم) وأشار إلى عمر”" . 
ب و بجي عكمات أنه قال احير باغاق 
0 َيْنَ الفتنة باب شديد الغلق ما عاش ا 
في قوله لمان عير 1ك أشار إلى أنه ورد في رواية جامع بن شداد (فقلنا 
لمسروق: سله أكان عمر يعلم مَنِ الباب؟ فسأله فقال: نعلم)*. وفي رواية أحمد عن 
وكيع عن الأعمش (فقال مسروق لحذيفة: ياأبا عبدالله كان عمر يعلم)9 . 
وقوله (كما أن دون غد الليلة) أي أن ليلة غد أقرب إلى اليوم من غد. وقوله (إِنّي 
حدثته) هو بقية كلام حذيفة» والأغاليط: جمع أغلوطه؛ وهو ما يغالط به» أي حدثته حديثاً 


. الآية ه56 سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) فتح الباري: 565/1. 

(6) حديث أبي ذر نقله الهيثمي ولفظه (أنه لقى عمر بن الخطاب فأخذ بيده فغمزها وكان عمر رجلا شديداء 
فقال أرسل يدي يا قفل الفتنة فقال عمر: وما قفل الفتنة؟ قال: جئت رسول الله يه ذات يوم ورسول الله 
َه جالس وقد اجتمع عليه الناس فجلست في آخرهم فقال رسول الله ##ف: لا تصيبكم فتنة ما دام هذا 
فيكم). وقال الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير السري بن يحبى وهو ثقة. . 
(مجمع الروائد: 9/ ه/0/ 0لا). 

(4) فتح الباري: 5905/5. 

حديث قدامة بن مظعون» أخرجه الطبراني» المعجم الكبير: 57/9 - ا7” رقم .4517١‏ 

أخرج الطبراني حديث قدامة بن مظعون ولفظه: أن عر ين الحطات أدرك عثمان بن مظعون وهو على 

راحلته وعثمان على راحلته على ثنية الاثابة من العرج فقطعت راحلته راحلة عثمان وقد مضت راحلة رسول 

الله يت أمام الركب» فقال عثمان بن مظعون: أوجعتني يا غلق الفتئة فلمًا استسهلت الرواحل دنا منه عمر 

بن الخطاب فقال: يغصفر الله لك أبا السائب ما هذا الإسم الذي سميتنيه فقال لا والله ما أنا سميتكه؛ 

سمّاك رسول الله يك هذا هو أمام الركب يقدم القوم. مررت يوماً ونحن جلوس مع رسول الله 6 فقال: 

هذا غلق الفتنة وأشار بيده لا يزال بَيْتَكم وبَيْنَ الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بَيْنَ ظهرانيكم) قال 

الهيئمي: رواه الطبراني والبزار» وفيه جماعة لم أعرفهم ويحيى بن المتوكل ضعيف. 

(مجمع الزوائد: 78/9). انظر: تقريب التهذيب» 5057/7 . 

لفظ الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند: 107/0. 

أحمدء المسئد: .107/1401١/6‏ 
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صدقاً محققاً من حديث النبي يي لاعن اجتهاد ولا رأي. ونقل عن ابن بطال قوله: إنما 
علم عمر أنه الباب لأنه كان مع النبي يتين على حراء وأبو بكر وعثمان» فرجف فمقال: 
اثبت» فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان) أو فهم ذلك من قول حذيفة (بل يكسر) ©. 

والذي يظهر أن عمر علم الباب بالنص كما قدّمت عن عثمان بن مظعون وأبى ذرء 
فلعل حذيفة حضر ذلك» وقد تقدم في '«بدء الخلق؛ حديث عمر أنه سمع خطبة النبي #4 
يحدث عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم ”“2. وسيأتي في هذا الباب حديث 
حذيفة أنه قال: (أنا أعلم الناس بكل فتنة هى كائنة فيما بيني وبَيْنَ الساعة) وفيه أنه سمع 
ذلك معه من النبي ليه جماعة ماتوا قبله”" . 

فإِنْ قيل: إذا كان عمر عارفاً بذلك فلم شك فيه حتى سأل عنه؟ فالجواب أن ذلك يقع 
عند شدة الخوف أو لعله خشى أنْ يكون نسى فسأل من يذكره وهذا هو المعتمد. 

نبّهِ إلى أن غالب الأحاديث المذكورة في هذا الباب من حديث حذيفة وهلم جرا يتعلق 
بإخباره يَكَِِ عن الأمور الآنية بعده فوقعت على وفق ما أخبر به» واليسير منها وقع في 
زمانه» وليس في جميعها ما يخرج عن ذلك إلا حديث البراء في نزول السكينة”*'» وحديثه 
عن أبي بكر في قصة سراقة”” © وحديث أنس في الذي ارتد فلم تقبله الأرض”5”" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكُِْةِ قال: ( لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم 
نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك. . .)0 . 

الحديث الرابع عشرء حديث أبي هريرة وهو يشتمل على أربعة أحاديث: أحدهما قتال 
الترك» وقد أورده من وجهين آخرين عن أبي هريرة", ثانيها حديث (تجدون من خير 
الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن)””'' وقد ورد شرحه في أول «المناقب7١"'‏ . 


.705/56 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 187/7/ 7817 الحديث 7١97‏ باب ما جاء في قول الله تعالى /ا؟ سورة 
الروم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده». 

(9) فتح الباري: 59077/5. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 57١/5‏ الحديث 7514. 

(5) صحيح البخاري مع فتح الياري: 577/7 الحديث 75018. 

() نفس المصدر: 574/5 الحديث /ا751. 

49 فتح الباري : ل 0 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري : 5 * الحديث ل/المه” باب علامات النبوة. 

(9) صحيح البخاري مع فتح الباري: 54/7 رقم للمه" - 7091. 

انلف رقم 7044. 

.5495- "497 شرح الحديث‎ 57٠ /055/5 فتح الباري:‎ )١١( 


/ 6562 5 
سلسم ' 
ل 


السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
١‏ الثها حديث (الناس معادن)”'' وقد ورد شرحه في «المناقب» أيض)”" . 
1 رابعها حديث (يأتين على أحدكم زمان لأنْ يراني أحب إليه مِنْ أنْ يكون له مثل أهله 
ْ وماله)0 . 
1 والأحاديث الأربعة تدخل في علامات النبوة لإخباره فيها عما لا يقع فوقع كما قال؛ 
٠‏ الأسيما الحديث الأخيرقإن كل احد من الشحابة بيد موق كال كان يَرَدٌ ل كان رأءاوفقذ 
مثل أهله ومالهء وإنما قلت ذلك لأنّ كل اعد م يرس 
فكيف بهم مع عظيم منزلته عندهم ومحبتهم فيه ص 
ْ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ويك قال : (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خُوْا 
| وكرمان من الأعاجياءا حم الو 1 
| الحديث الخامس عشرء حديث أبي هريرة» أورده من طرق. في قوله (لا تقوم الساعة 1 
ا حتى تقاتلوا خُوزاً) أشار إلى أنه بضم الخاء المعجمة وسكون الواو وبعدها زاي: قوم من 
| العجم» قوله (وكرمان) بكسر الكاف على المشهور"' . 
ا وقد تقدم في الرواية التي قبل هذه (تقاتلون الترك) واستشكل لأنْ خوزا وكرمان ليسا 
| من بلاد الترك؛ أمّا خوز فمن بلاد الأهواز وهي من عراق العجم””". وقيل الخوز صنف 
0 من الأعاجمء وأمًا كرمان فبلدة مشهورة من بلاد 0 أيضا ين خفراسان وبعتر الهيداة , 
ا ويمكن أنْ يجاب أن هذا للإنذار بخروج الطائفد ثفتين» وقد وردت الإشارة إلى شيء من ذلك 
ا في «الجهاد0” لا 
|| 
ٌ 
| 
| 
[ 
ظ 
ٍ 
ا 
1! 
| 
ا 


ونقل ما وقع في رواية مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة (لا تقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون التركء قوماً كأنْ وجوههم المجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في 


.9086 رقم‎ )١( 

(0) فتح الباري: 7/ 01٠١/0559‏ 

."09٠ رقم‎ )0 

(4) فتح الباري: ا 

)0( صحيح البخاري مع فتح الباري : 16 رقم 3094٠‏ ياب علامات النبوة. 
)١(‏ فتح الباري: 5//ا370. 

0) ياقوتء. معجم البلدان: ؟/105. كي لسترنج» بلدان الخلافة: /571؟, 

(4) ياقوت.. معجم البلدان: 4514/4» كي لسترنجء بلدان الخلافة الشرقية: ٠‏ 
(9) فتح الباري: ٠١5/7‏ باب قتال الترك. 

.501//5 فتح الباري:‎ )٠١( 


0 السيرة النبوية لابين حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
الع )920 , 
ا وفي قوله (حمر الوجوه فطس الأنوف) أوضح أنْ الفطس الإنفراش» وورد في الرواية 
| التي قبلها (ذلْف الأنوف)”" جمع أدلفة بالمهملة والمعجمة وهو الأشهرء وقيل معناه 
00 الصغرء وقيل الدلف الإستواء في طرف الأنف ليس بحد غليظ» وقيل تشمير الأنف عن 
ا الشفة العليا. ودلّف بسكون اللام جمع أدلف مثل حمرء وأحمر. وقيل الدلف غلظ في 
0 وقيل تطامن فيهاء وقيل ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته» وقيل قصره مع انبطاحه”؟. 

بقية القول فيه قد وردت في أثناء «الجهاد»”" . 

في قوله (وجوههم المجان المطرقة) أشار إلى أنه ورد في الرواية الماضية (كأن 
ْ وجوههم المجان المطرقة) ”'' وقد تقدم ضبطه في أثناء «الجهاد؛ في «باب قتال الترك)" . 
ظ وتلافم 44 مضنازى شر اسان إلى غارب الشم إقيبال الود رن اقفن المع 0 
١‏ ونقل عن البيضاوي قوله : شبّه وجوههم بالترسة لبسطها وتدويرها وبالمطرقة لغلظها وكثرة 
ا ١‏ |00 

وفي قوله (نعالهم الشعر) أشار إلى أن القول فيه قد ورد في أثناء «الجهاد؛ في (باب 
قتال الترك) ”''' وقيل المراد به: طول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع 
ْ وورد في رواية لمسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة (يلبسون الشعر) ”"'' وز 


)١( ١‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. صحيح مسلم بشرح النووي: 18//ا. 
(؟) فتح البارى: 5//ا508/5. 

ٍ فرق ا 

ْ (4) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث: 158/7 

إِ (5) فتح الباري: ٠١6/8‏ شرح الحديث 7979. 

(7) فتح الباري : 708/7. هذه المعاني في بيان هذه الألفاظ قد ذكرها النووي في شرح صحيح مسلم: 79//18. 
(90) الحديث لالمه”؟. 

(4) فتح الباري: ٠١4/1‏ شرح الحديث 1918/7971. 

| (4) كي لسترنج» بلدان الخلافة الشرقية: " 

.508/5 فتح الباري:‎ )٠١( 

.1١4/5 فتح الباري:‎ )١١( 

(؟١)‏ صحيح مسلم بشرح النووي: 77/18 كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


ا لم لاا 
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ابن دحية أنْ المراد به القندس الذي يلبسونه في الشرابيش قال: وهو جلد كلب الماء. 
| في قوله (وهو هذا البارزء وقال سفيان مرة وهم أهل البازر) أشار إلى أنه وقع ضبط 

| الأولى بفتح الراء بعدها زاي وفي الثانية بتقديم الزاي على الراء» والمعروف الأول. 
ْ ووقع عند ابن السكن وعبدوس بكسر الزاى وتقديمها على الراء» وبه جزم الأصيلي 
وابن السكن» ومنهم من ضبطه بكسر الراء. ونقل عن القابسي قوله: معناه البارزين لقتال 
أهل الإسلام» أي الظاهرين في براز من الأرض كما جاء في وصف على أنه بارز وظاهرء 
ويقال معناه أن القوم الذين يقاتلون» تقول العرب هذا البارز إذا أشارت إلى شيء ضار" . 
كما نقل عن ابن كثير قوله: قول سفيان المشهور في الرواية تقديم الراء على الزاي وعكسه 1 
تصحيف كأنه اشتبه على الراوي من البارز وهو السوق ا 0 
وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق مروان بن معاوية وغيره عن إسماعيل وقال فيه أيضاً 2 ' 
| (وهم هذا البارز) وأخرجه أبو نعيم من طريق إبراهيم بن بشار عن سفيان وقال في آخره "2 | 
(قال أبو هريرة وهم هذا البارز يعني الأكراد). ونقل عن غيره أنه قال: البارز الديلم لأنْ +( 
كلا منهما يسكنون في براز من الأرض أو الجبال وهي بارزة عن وجه الأرضء وقيل هي 2١‏ | 
ظ أرض فارس لأنّ منهم من يجعل الفاء موحدة والزاي سيناء وقيل غير ذلك. قال ابن 1 
الأثير: ذكره أبو موسى في الباء والزاي”؟' . . 
وقيل البارز ناحية قريبة من كرمان بها جبال فيها أكراد فكأنهم سموا باسم بلادهمء أو 2 // 
هو على حذف أهلء» والذي في البخاري بتقديم الراء على الزاي وهم أهل فارس» فكأنه شْ 
أبدل السين زاياً أي والفاء باء وقد ظهر مصداق هذا الخبرء وقد كان مشهوراً في زمن 1 
الصحابة حديث (اتركوا الترك ما تركوكوم)” . 


0 فتح الباري: 708/5 - 504. قال القاضي عياض: قوله في الذين نعالهم الشعر (وهو هذا البارز) كذا‎ )١( 
: لجميعهم هنا بفتح الراء وتقديمها قال بعضهم هم الديلم والبارز بلدهم. وهم أهل البازر كذا للأصيلي وأبي‎ 
الهيثم يتقديم الزاي وفتحهاء وعن ابن السكن هنا وعبدوس البارز بتقديم الراء وكسرها. قال القابسي : يعني‎ 
.)80/١ البارزين لقتال الإسلام يقال بارز وظاهر. (مشارق الأنوار:‎ 

أ (7) ابن كثير» البداية والنهاية: 779/5. 

ا فتح الباري: 509/5. ا ْ 

ا (5) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث: 1714/١‏ . 

1 () فتح الباري: 509/5. ا 

| (5) أخرج أبو داود حديث (دعو الحبشة ما دعوكم واتركوا الترك ما تركوكم) في باب في النهي عن تهييج الترك 5 

0 والحبشة. سئن أبي داود بشرح الخطابي: 145/4. الحديث 4707. كما أخرج الحديث النسائي في 

| الجهاد باب غزوة الترك والحيشة. 

| 
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وروى الطبراني من حديث معاوية قال (سمعت رسول الله يَيُِهُ يقوله)”'؟. وروى أبو 
يعلى من وجه آخر عن معاوية بن خديج قال: (كنت عند معاوية فأتاه كتاب عامله أنه وقع 
بالترك وعزميع» فقضت معاوية من ذلك ثم كتب إليه: لا تقاتلهم حتى يأتيك أمري» فإنّي 
سمعت رسول الله ملق يقول: إِنَ الترك تجلى العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح» قال: 
قأنا أكره قتالهم لذلك)”" . 

وقاتل المسلمون الترك في خلافة بني أمية» وكان ما بَيْئهم وبَيْنَ المسلمين منندودا إلى 
اداع للد عراني ركز المي تيع واي الكارة تبوي لجا تو م ا 
والبأس حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم ثم غلب الأتراك علي الملك فقتلوا ابنه 
التموكل ثم أولاده واحداً بعد واحد*» ل أن خالط المملكة الديله'"”" , 


)١(‏ الطبراني» المعجم الكبير: 70/5/١9‏ / 5" رقم 881 - 847. ونقله الهيئمي في مجمع الزوائد. وقال: 
رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف: 6//ا١”7.‏ 
وقد أخرج الطبراني من حديث ابن ذي الكلاع عن معاوية نحوه وفيه (جاء معاوية بريد من صاحب أرمينية» فلمًا 
قرأ الكتاب خرج مغضباً ثم دعا كاتبه فقال: اكتب إلى صاحب أرمينية جواب كتابه ولا تحركهم بشيء فإنّي 
سمعت رسول الله :يأ يقول (تاركوا الترك ما تركوكم) المعجم الكبير: 717/١9‏ رقم 887 وفيه ابن لهيعة. 

(1) نقله الهيئمي في مجمع الزوائد: ه//ا0, 314/8 / 18". 
وقال: رواه أبو يعلى وفيه جماعة لم أعرفهم . 

() ذكر الطبري عدة حوادث في شأن غزوات المسلمين في بلاد الترك منها سئة تسع وثمانين على يد قتيبة في 
بخارى وحروبه في السند والطالقان سئة تسعين» وشومان ونسف سنئة إحدى وتسعين» ثم غزوات مسلم بن 
سعيد سئة ست وماثئة» تاريخ الأمم : ا لا/ 31 
حسن أحمد»؛ وأحمد إبراهيم؛ العالم الإسلامي في العصر العباسي 0 

5( عرف المسلمون الأتراك بعد فتح بلاد ما وراء النهر على يد قتيبة واشتركو مع المسلمين في الفتوح في عهد 
الدولة الأموية» ثم بدأ ظهورهم في الدولة العباسية 0 ا (196 -518ه) واهتم 
باستقدامهم وإلحاقهم بالجيش ثم أقبل المعتصم 7١4(‏ - 10؟1ه) على استخدامهم على نطاق واسع حتى 
ضاقت بهم بغداد فبنى لهم مدينة خاصة بهم هي سامراء. 
(حسن أحمدء العالم الإسلامي: 718). 

(5) ينقسم عهد الدولة العباسية إلى خمسة عصور. الأول عصر القوة /١7(‏ 777 ه) ويطلق المؤرخون على 
العصر الثاني عر نفوذ الأتراك (777 - 814اه) يسبب انحلال الدولة العباسية منذ عهد المتوكل (717 - 
741 ه) (حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام: 9/ 053/1. 

(7) يسمى العصر الثالث من عصور الدولة العباسية عصر بني بويهء وهم ينتسبون إلى ملوك الفرسء» وبدأ 
ظهورهم عام ١17ه‏ وتمكنوا من دخول بغداد سنة 774 ه بقيادة معز الدولة. وقد استأثر بنو بويه بالسلطة 
وساعدوا في نشر المذهب الشيعي الزيدي في العراق إلى أنْ تفي علييم العلاجامة عام /441 ه (حسن 
إبراهيم . تاريخ الإسلام: #/ // 46). (حسن أحمدء العالم الإسلامي في العر العباسي: 019/495). 

00 فتح الباري: 5097/5. 
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ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضاً فملكوا بلاد العجه'''؛ ثم غلب على تلك 
الممالك آل سَبَكئكين”'". ثم آل سلجوق ”" وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم» 
ثم كان بقايا أتباعهم بالشام وهم آل زنكي””*“. وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب”؟. واستكثر 
هؤلاء أيضاً من الترك فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية» وخرجء 
على آل سلجوق في المائة الخامسة الغز”"'» فخربوا البلاد وفتكوا في العباد» ثم جاءت 
الطامة الكبرى بالططر فكان خروج جنكزخان بعد الستمائة فأسعرت بهم الدنيا ناراً خصوصاً 
المشرق بِأَسْرِه حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم» ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة 
المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة ست وخمسين وستمائة”"؛ ثم لم تزل بقاياهم 
يخربون إلى أنْ كان آخرهم اللنك ومعناه الأعرج واسمه تمر بفتح المثناة وضم الميم وربما 


)١(‏ السامانيون: يتتسبون إلى أسرة فارسية ظهرت في عهد الخليفة المأمون فاهتم بهم وولاهم بلاد ما رواء النهر 
وأشهرهم إسماعيل بن أحمد (77174 - 190ه) وكانت العلاقصة بَيْنَ السامانيين والخلافة العباسية تقوم على 
أساس المودة. وقد انتهت دولتهم سنة 88ه. (حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام: 8/ 7/5/1/0. حسن أحمد» 
العالم الإسلامي: 456/ .)407١‏ 

(؟) يعتبر سبكتكين هو الذي يرجع إليه ظهور الدولة الغزنوية (781 - 587ه) وكان أميراً ا في منطقصة 
غَْنة التي أصبحت عاصمة الدولة ثم أخذ يوسع سلطانه في الهند في بلاد الأفغان. ومن أيرز سلاطين هذه 
الدولة الغزنوية محمد الغزنوي الذي تولى السلطة سئة 784ه حتى 15١‏ وامتاز عهده بالجهاد الإسلامي في 
اقليم الهند وكانت له علاقصة حسنة وقوية مع الخليفة العباسي في سبيل محاربة الباطنية والروافض. 
(حسن أحمد. العالم الإسلامي في العر العباسي: ١ل4/‏ 40/7). 

زفرف السلاجقة : ينتسبون إلى سلجوق وهو الذي جمع حوله مجموعة من القبائل التركية. وتوجّه بهم من مساكنهم 
حول بححيرة ة خوارزم ونزل إلى بلاد ما وراء النهر في عام هلااه. ٠‏ ومن أبرز سلاطين هذه الأسرة طغرلبك 
الذي دخل بغداد عام 7ه وهو بداية العصر السلجوقي؛ وقد عَرِفٌ السلاجقصة باعتناقهم المذهب السني 
وقاموا بجهود كبيرة في فتح آسيا الصغرى وإحياء الجهاد ذ في الجبهة الشمالية: كما قاموا بالتصدي للحوكة 
الباطنية» والدولة الفاطمية. (محمد الأمين محمد الجكني . 00 لات الخلفاء العباسيين لاسترجاع سلطانهم 

في العهد السلجوقي. رسالة ماجستير. حسن أحمدء العالم الإسلامي في العصر العباسي: 0894/095). 
(حسن إبرأهيم حسن »2 تاريخ الإإسلام : 20/4 

(4) ينتمي عماد الدين زنكي إلى آق سنقر من قبائل التركمان وكان والده مملوكاً للسلطان السلجوقي ملكشا 
ومن المقربين لديه وولاه على بعض البلاد» ثم خلفه ابنه عماد الدين على ولاية الموصلء. وقد قام بدور 
بارز في مجابهة .الصليبيين حتى انتزع منهم الرها. وكانت وفاته سنة هكم خلفه اينه نور الدين محمود 
الذي بذل جهوداً قوية في القضاء على بقايا المذهب الشيعي في الشام كما ألحق الهزائم بالصليبيين وكان له 
دور كبير في القضاء على الدولة الفاطمية في مصر. (عماد الدين خليل» عماد الدين زنكي). 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ : 9/ /٠١7‏ 4؟1. 

(5) ابن الأثير» الكامل في التاريح: 4/7/4 . 

60 انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 4/4؟". إسماعيل الخالدي؛ العالم الإسلامي والغزو المغولي: 
45/ 4 حيث وصف الخطة التي قام بها قطز في معركة عين جالوت سنة 594 . 
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أشبعت» فطرق الديار الشامية وعاث فيهاء وحرق دمشق حتى صارت خاوية على عروشهاء 
ودخل الروم والهند وما بَيْنَّ ذلك» .وطالت مدته إلى أنْ أخذه الله وتفرّق بنوه البلاد”"", 
وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله : (إِنَّ بني قنطورا أول من سلب أمتي ملكهم) وهو 
حديث أخرجه الطبراني من حديث معاوية. والمراد ببنى قنطورا الترك» وقنطورا يده ابن 
الجواليقي في «المعرب» بالمد وفي «كتاب 0 بالقصر”". قيل كانت جارية لإبراهيم 
الخليل عليه السلام فولدت له أولاداً فاتتشروا منهم الترك حكاه بن الأ وانحيم ا" وأماً 
شيخنا في «القاموس» تعرم يمه وحكى 7 آم أن المراد بهم السودان”'. وقد ورد في 
«باب قتال الترك» من «الجهاد؛ بقية ذلك”"2. كما أوضح قوله سي أن المراد أمة النسب 
لا أمة الدعوة يعني العرب والله أعل 9 . 

عن عمرو بن تغلب قال: (سمعت رسول الله :5 يقول: بَيْنَ يدي الساعة تقاتلون 
ما يتتعلون الشعر. . . .)0 


ري عمرو بن تغلب وهو في معنى حديث أبي هريرة»؛ وهو 


)0غ( فتح الباري : 50" 

(؟) الحديث أخرجه الطبراني عن ابن مسعود (اتركوا الترك ما تركوكم فإِنَّ أول من يسلب أمتي ملكهم وما 
خوّلهم الله بنو قنطوراء) المعجم الكبير: ١٠/4؟؟‏ رقم .1١184‏ ونقله الهيئمي وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه مروان بن سَالم وهو متروك؛ مجمع الزوائد: ١7/6‏ وكذلك ١١6/7‏ وقال: رواه الطبراني 

في الكبير والأورسط وفيه عثمان بن يحبى القرقساني ولم أعرفه. 

فر ا 0 . 

(8) بعد أنْ ذكر ابن الأثير عدة معاني في لفظ قنطر أورد حديث حذيفة (يوشك بنو قنطوراء أن يخرجوا أهل 
العراق من عراقهم). قيل: إن قنطوراء كانت جارية لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ولدت له أولاداً 
منهم الترك. ومنه حديث عمرو بن العاص (يوشك بنو قنطوراء أن يخرجوكم من أرض البرة) وحديث أبي 
بكرة (إذا كان آخر الزمان جاء بنو قنطوراء): أخرجه أبو داود في سنته بشرح الخطابي: 188/4 رقم 4705 
(النهاية في غريب الحديث: 117/4). 
قال القاضي عياض . بنو قنطورا هم الترك. . وقد ذكرناهم في الأسماء وقنطورا اسم مبهم قيل كانت جارية 
لإبراهيم الخليل عليه السلام . 
مشارق الأنوار: 2187/7 وذكره الخطابي في معالم السئن عند شرحه لحديث أبي بكرة: 488/4 رقم 
5ه من كتاب الملاحم . 

(5) الفيروز آبادي؛ القاموس المحيط: ١71/7‏ قال: بئو قنطوراء: الترك أو السودان أو هي جارية لإبراهيم 88 
من نسلها الترك. 

(5) فتح الباري : 6١/6‏ . 

60 فتح الباري: 5/7" . 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/ 504 رقم 097" باب علامات النبوة. 
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شاهد قوي» وقد ورد شرحه بما فيه غنية» وتقدم ضبطه فى أثناء «كتاب الجهاد20000 , 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: (سمعت رسول الله ٠:‏ يقول: تقاتلكم 
اليهود» فتسلطون عليهم » حتى يقول الحجر: يامسلم هذا يهودي ورائي فاقتله)9 , 


الحديث السابع عشر»ء وقد ورد من وجه آخر في «الجهاد» في «باب قتال بوي 


في قوله (تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم) أشار إلى أنه ورد في رواية أحمد من طريق 
أخرى عن سالم عن أبيه (ينزل الدجال هذه السبخة - أي خارج المدينة - ثم يسلط الله 


عليه المسلمين فيقتلون شيعته؛ حتى أن اليهودي ليختبىء تحت الشجرة والحجر فيقول 
الحجر والشجرة للمسلم: هذا يهودي فاقتله)92*0 . 


وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود وقوع ذلك إذا خرج الدجال ونزل عيسى كما وقع 
ريشا في حديث أبي أمامة في قصة خروج الدجال ونزول عيسى وفيه: (وراء الدجال 
سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى» فيدركه عيسى عند باب لد فيقتله وينهزم اليهودء 
فلا يبقى شيء مما يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء» فقال: ياعبدالله - للمسلم 
- هذا يهودي فتعال فاقتله» إلا الغرقد فإنها من شجرهم) أخرجه ابن ماجة مطول” . 
وأصله عند أبي داود0) ونحوه في حديث سمرة عند أحمد ”2 بإسناد حسن» وأخرجه ابن 


.1١8/1 فتح الباري:‎ )١( 

(؟) فتح الباري: 8/ .51١‏ 

() صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١5/5‏ الحديث 05917 باب علامات النبوة. 

(5) فتح الباري: ٠١/3‏ شرح الأحاديث 5؟9؟/ 1977. 

(5) حديث سالم عن ابن عمر أخرجه أحمد في المسند: 77/7 وفيه (ينزل الدجال في هذه السبخة يمر قناة 
فيكون أكثر ما يخرج إليه النساء حتى أن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطاً 
مخافة أن تخرج إليه. . . الخ). 

(6) فتح الباري: .5١١/6‏ 
الحديث أخرجه الطبراني» المعجم الكبير: 707/17 - 7١8‏ رقم 11917. والهيئمي» مجمع الزوائد: / 
4- 00" وقال: في الصحيح بعضهء رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو مدلس. 

10 ابن ماجةء السنن: ؟*/9ه"١‏ / .١157‏ الحديث لالا١4.‏ 

(4) أبو داودء السنن بشرح الخطابي معالم السنن: 4941/4 الحديث 4855 باب خروج الدجال. كتاب 
الملاحم . 

(9) أحمدء المسند: ١7/0‏ والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 777/17 و 781 رقم 7107810/ 
حولاة/ 49" . 


شيضة * 


السيرة التبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 
منده في «كتاب الإيمان» من حديث حذيفة بإسناد صحيح007" , 

وفي الحديث ظهور الآيات قرب قيام الساعة من كلام الجماد من شجرة وحجرء 
وظاهره أنْ ذلك ينطق حقيقة» ويحتمل المجاز بأنْ يكون المراد أنهم لا يفيدهم الإختباء 
والأول أولى. وفيه أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة. 

وفي قوله :72 (تقاتلكم اليهود) جواز مخاطبة الشخص والمراد من هو منه بسبيل» لأنّ 
الخطاب كان للصحابة والمراد من يأتي بعدهم بدهر طويل» لكن لما كانوا مشتركين معهم 
في أصل الإيمان ناسب أنْ يخاطبوا بذلك" . 

عن أبي سعيد رضى الله عنه عن النبي :7+ قال: (يأتي على الناس زمان يغزون» 
فيقال فيكم من صحب الرسول 05 ؟ فيقولون: نعم» فيفتح عليهم. ..)2. 

الحديث الثامن عشرء وقد ورد في أول «مناقب الصحابة» بأتم من هذا السياق” كما 
ورد في «باب من استعان بالضعفاء من كتاب الا 

عن عديٌ بن حاتم قال: (بينا أنا عند النبي :5 إذا أتاه رجل فشكا إليه الفاقةء ثم أتاه 
آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: ياعديّء هل ات الحيرة؟ قلت: لم أرها. ...)0 . 


.٠١# ابن مندةء كتاب الإيمان: ؟/ 440 رقم‎ )١( 

(؟) فتح الباري 7٠١/1‏ حديث إخبار الحجر والشجر عن اليهود إلا الغرقد أخرجه مسلم في كتاب الفتن:وأشراط 
الساعة. صحيح مسلم بشرح النووي: 44 - 40 عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النووي: الغرقد 
نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس. كما ورد الحديث مطولا عند الإمام أحمد في المسئد: 
 . 7/7‏ قال ابن الأثير: ورد في رواية (إلا الغرقدة) وهو ضرب من شجر العضاة وشجر الشوك والغرقدة: 
واحدته. ومنه قيل لمقبرة أهل المديئة (بة بقيع الغرقد) لأنه كان فيه غرقد وَفُلِعْ . (النهاية في غريب الحديث: 
ل اجن الحمد عن جيك ا : يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه سبعون ألفا من 
اليهود وعليهم التيجان) (المسند: +/4؟5). وأخرج عن جابر بن عبدالله الحديث مطولاً وفيه (أشرف 
رسول الله * : على خلق من أخلاق الحرة ونحن معه فقال نعمت الأرض المدينة إذا خرج الدجال. 
وفيه: بكوك اميد يدود ألنا حن البهرد على كز رج متوع سس ونيف عامان لفارت اكوا العتره 
الذي عند مجتمع السيول. ...). (المسند: #/ 1937). 

9 فتح الباري: 550 

(14) صحيح البخاري مع فتح الباري: 5١١ /١‏ الحديث 5044 باب علامات النبوة. 

(0) نفس المصدر: 7/7 الحديث 7744 باب فضائل أصحاب النبي 0 

() نفس المصدر: 88/5 الحديث 7881؟. 

0) فتح الباري: 5/؟١71.‏ 

(8) أخرجه البخاري في باب علامات النبوة. 
صحيح البخاري مع فتح الباري: 8١١ - 51١/5‏ رقم 5098. 
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الحديث التاسع عشر) حديث عدي بن حاتم» وقد أورده من وجهين. في قوله (أتاه 
رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر) أشار إلى أنه لم يقف على اسم أحد منهما. وقوله 
(الظعينة) أي المرأة في الهودج» وهو في الأصل اسم للهودج”''. وقوله (الحِيْرَّة) بكسر 
المهملة وسكون التحتانية وفتح الراء كانت بلدة ملوك العرب الذين تحت حكم آل 
فارس”"©2» وكان ملكهم يومئذ إياس بن قبيصة الطائي» وليها من تحت يد كسرى بعد قتل 
النعمان بن المنذرء ولهذا قال عدي بن حاتم (فأين دعار طيء؟) . 
ووقع في رواية لأحمد من طريق الشعبي عن عدي بن حاتم (قلت يارسول الله فأين 
مقاتب طيء ورجالها)"". ومقاتب بالقاف جمع مقتب وهو العسكر ويطلق على 
الفرفياق 7 
في قوله (حتى تطوف بالكعبة) نقل زيادة أحمد من طريق أخرى عن عدي (في غير 
جواز أحد)2* . وقوله (فأين دعَار طيء) أوضح أن الدعَار جمع داعرء وهو بمهملتين وهو 
الشاطر الخبيث المفسد. وأصله عود داعر إذا كان كثير الدخان. ونقل عن الجواليقي قوله: 
والعامة تقوله بالذال المعجمة فكأنهم ذهبوا به إلى معنى الفزع . والمعروف الأول» والمراد 
قطاع الطريق9' , 
وطيء قبيلة مشهورة؛ منها عدي بن حاتم المذكور» وبلادهم ما بَيْنَ العراق والحجاز» 
وكانوا يقطعون الطريق على من مرٌ عليهم بغير جواز» ولذلك تعجب عدي كيف تمر المرأة 
عليهم وهي غير خائفة" . 
)١(‏ فتح الباري: 5117/5 - 5317 
(؟) ياقوت. معجم البلدان: 77١/558/‏ وقد ذكر تفاصيل عن موقعها وملوكها وأول من تزل بهاء وسيب 
تسميتها بالحيرة. 
(*') المسند. 1517/54. والرواية أخرجها الطبراني» المعجم الكبير: /١!‏ رقم .١59‏ والحميديء المسند: ؟/ 
405 -لا*ة رقم 918. 
(5:) فتح الباري: 711/5. 
(0) أحمدء المسند: 1517/54. وورد عند الطبراني من طريق الشعبي الحديث مطولاء وفيه (حتى تطوف بهذه 
الكعبة بغير خفير) المعجم الكبير: /11/ 3 رقم 778 . 
(5) فتح الباري: 517/56. في مادة (دعر) أورد ابن الأثير قول عمر: (اللهم ارزقني الغلظة والشدة على أعدائك وأهل 
الدعارة والتفاق) ورجل داعر: خبيث مفسد» ومنه الحديث (كان في بني إسرائيل رجل داعر) ويجمع على دعار» 
ومنه حديث عدي (فأين دعار طيء) أراد به قطاع الطريق . (النهاية في غريب الحديث: ؟/9١١).‏ 
(0) فتح الباري: 11"/1. عن التوسع في أخبار قبيلة طيء وفروعها ويطونهاء أنظر: ابن حزم» جمهرة أتساب 
العرب: 94" - 195 . 
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في قوله (قد سعروا البلاد) أو ضح أنّ المراد أوقدوا نار الفتنة» أي ملوًا الأرض شراً 
وفساداًء وهو مستعار من استعار النار وهو توقدها. كما أوضح قوله (كنوز كسرى) أنه علم 
على من ملك الفرس» لكن كانت المقالة في زمن كسرى بن هرمز ولذلك استفهم عدي بن 
حاتم عنه» وإنما قال ذلك لعظمة كسرى في نفسه إِذْ ذاك. 

في قوله (فلا يجد أحداً يقبله منه) أوضح أن ذلك لعدم الفقراء في ذلك الزمان. وقد 
ورد في «الزكاة» قول من قال إِنَّ ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام”''» ويحتمل 
أنْ يكون ذلك إشارة إلى ماوقع في زمن عمر بن عبد العزيزء وبذلك جزم البيهقي» وأخرج 
في «الدلائل» من طريق يعقوب بن سفيان بسئده إلى عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب قال: (إنما ولي عمر بن عبد العزيز ثلاثين شهراً» ألا والله ما مات حتى جعل 
الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء» فما يبرح حتى يرجع 
بماله يتذكر من يضعه فيه فلا يجده» قد أغنى عمر الناس) قال البيهقي: فيه تصديق ماروينا 
في حديث عدي بن حاته”" . 

قال ابن حجر: ولاشك فى رجحان هذا الإحتمال على الأول لقوله فى الحديث (ولئن 
طالك بك عناة) .قله (بشق عموة) كبر المحية أي تمنقها: ١‏ 

وقد ورد في أواخر «كتاب الحج» من استدل به على جواز سفر المرأة وحدها في الحج 
الواجب والبحث في ذلك وتوجيه الإستدلال به" . 

وقد وقع ما أخبر به النبي :. وآمن به عدي”*'. 

عن عقبة بن عامر (عن النبي . .: خرج يوماً فصلى على أهل أحُد صلاته على 
الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: إنيٌّ فرطكمء وأنا شهيد عليكم. ...)0 . 


)١(‏ فتح الباري: / 787 شرح حديث عدى رقم 141 باب الصدقة قبل الرد. قال الحافظ: قد أشار عدي 
بن حاتم - كما سيأتي في علامات النبوة - إلى أن ذلك لم يقع في زمانه» وكانت وفاته في خلافة معاوية 
بعد استقرار أمر الفتؤح» فانتفي قول من زعم أن ذلك وقع في ذلك الزمان. قال ابن التين: إنما يقع ذلك 
بعد نزول عيسى حين تخرج الأرض بركاتها حتى تشبع الرمانة أهل البيت ولا يبقى في الأرض كافر. 

(؟) البيهقي» الدلائل: 497/3 . 

(9) فتح الباري: 76/4 - 8/ا شرح الحديث 1877 باب حج النساء. يلاحظ أن الحافظ يجعل جميع الأبواب 
من كتاب الحج حتى كتاب فضائل المديئة داخلة في كتاب الحج. بينما ترتيب صحيح البخاري مع فتح 
الباري يجعل أبواب الحج كتاب مستقل». وأبواب جزاء الصيد كتاب مستقل . 

2( فتح الباري : 51 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 51١/5‏ رقم 5 باب علامات النبوة. 
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الحديث العشرون» جديت عقبة بن غامر الجهني. 

في قوله (عن النبي مدي خرج يوماً) أشار إلى أنْ هذا مما حذف فيه لفظ (أنه) وهي 
تحذف كثيراً من الخط ولابد من النطق بها. وفي قوله (فصلى على أهل أُحُد) أشار إلى أن 
الكلام عليه قد ورد مستوفى في «الجنائز اارليايدا 
وفي قوله (ولكني أخاف أن تنافسوا فيها) أوذ ضح أنْ فيه إنذار بما سيقع فوقع كما قال 
وقد فتحت عليهم الفتوح بعده وآل الأمر إلى أن تحاسدوا وتقاتلوا ووقع ما هو 
المقامة المتعوسن لكل اعد مما شيا بتصيناق خرن 7 ووقع من ذلك في هذا 
الحديث إخباره بأنه فرطهم أي سابقهم وكان كذلك» وأنّ أمهانة لا يشركون بعذه فكان 
كذلك» ووقع ما أنذر به من التنافس في الدنياء وورد في معنى ذلك حديث عمرو بن عورف 
مرفوعاً (ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أنْ تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على 
من كان قبلكم)”". وحديث أبي سعيد”؟؟ في معناه فوقع كما أخبر» وفتحت عليهم الفتوح 
الكثيرة» وصبت عليهم الدنيا صباء وقد ورد مزيد 5000 الرقاق:2920 ,ِ 

عن أسامة رضي الله عننا قال: (أشرف النبي 25 على أَطْم من الآطام فقال: هل ترون 
ما أرى؟ إِنّي أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر) 9" . 

أشار الحافظ إلى أن الحديث الحادي والعشرون حديث أسامة بن زيد قد شرح بعضه 
في وار 0 : وورد 000 عليه في الف 1 
للعرب من شر قد اقترب: ف السك ع ل 0200 
وبالتي ليوا 20 
)١(‏ فتح الباري: / 5١١ - 7٠١9‏ شرح الحديث ١1544‏ باب الصلاة على الشهيد. 
(0) فتح الباري: 517/5 -314. 
() صحيح البخاري مع فتح الياري: 5//ا0؟ - ١08‏ باب الجزية والمزادعة نمع أهل الغرب» م1 
(14) صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/ 56٠١‏ باب علامات النبوة. الحديث 78094. 
() فتح الباري: /١١‏ 747/7145 شرح الحديث 7476 - 4577 باب ما يحدَّرُ من زهرة الدنياء والتنافس فيها. 
(3) فتح الباري: 3514/5. 
زفف صحيح البخاري مع فتح الباري: 111/5 رقم /7691 باب علامات النبوة. 
(4) فتح الباري: 46/15 شرح الحديث 1478 باب آطام المدينة؛ كتاب فضائل المدينة. 
(9) فتح الباري: ١1/١7‏ شرح الحديث 7١٠١‏ باب قول النبي #46 ويل للعرب من شر قد اقترب. 
)٠١(‏ فتح الباري: 5114/5. 
0010 صحيح البخاري مع فتح الباري: /١‏ رقم 5094 باب علامات النبوة. 
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الحديث الثاني والعشرون. وقد أشار الحافظ إلى أن شرحه مستوفى ورد فى آخر 
كنات 001 1 

عن أم سلمة قالت (استيقظ النبي ::28: فقال: سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن» وماذا 
أنزل من الفتن)””" . 

الحديث الثالث والعشرونء وقد أشار الحافظ إلى أنه ورد مختصراء وورد بتمامه في 
«كتاب الفتن» مع شرحه 09 . 

عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال: 
(قال لي: إن أراك تحب الغنم وتتخذهاء فأصلحها وأصلح رعاتهاء فإنّي سمعت النبي 
ييِدِ يقول: يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شَعَفَ 
الحال :35 

الحديث الرابع والعشرون» وقد أشار إلى أنْ الكلام عليه ورد في «الفتن»”" . 

وفي قوله: (شعف الجبال أو سعف الجبال) أشار إلى أنه بالعين المهملة فيهما وبالشين 
المعجمة في الأولى أو المهملة في الثانية» والتي بالشين المعجمة معناها رءوس الجبال» 
والتي بالمهملة معناها جريد النخل» كما أشار إلى أن «صاحب المطالع» قد أشار إلى 
توهيمها. لكن يمكن تخريجها على إرادة تشبيه أعلى الجبل بأعلى النخلة وجريد النخل 
يكون غالبا أعلى ما في النخلة لكونها قائمة والله أعله" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَكَبِيْهِ (ستكون فتن القاعد فيها خير 


./١59 شرح الحديث‎ ١7/11/11 فتح الباري:‎ )١( 

(0) فتح الباري: 514/5" 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: 5١١/5‏ باب علامات النبوة. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١/١7‏ الحديث ,١59‏ باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. والشرح 
١‏ كما أشار إلى أن الكلام على المراد بالخزائن وما ذكر معها قد ورد في «كتاب العلم؟. 

(5) فتح الباري: .51١4/5‏ 

(7) صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/ 5١7/51١‏ الحديث 75٠٠‏ باب علامات النبوة. 

(0) فتح الباري: 47/١7‏ - 47 شرح الحديث ,١88‏ باب التَعَرّبِ في الفتنة. كما أشار الحافظ إلى أن بعض 
شرح الحديث قد ورد في باب العزلة من «كتاب الرقاق»: 

(8) قال القاضي عياض: قوله( يتبع بها شعف الجبال) هذا هو المشهور بالشين المعجمة والفاء مفتوحتين وهي 
رءوسها وأطرافها وكذا لابن القاسم ومطرف والقعنبي وابن بكير وكافة رواة الموطأ غير يحبى بن يحبى فإنهم 
رووه يالباء. واختلف الرواة عنه فأكثرهم يقول شعب بضم الشين الجبال أي أطرافها ونواحيها وما انفرج 
منهاء والشعبة ما انفرج بَيْنَ الجبلين وهو الفج. وعند ابن المرابط بفتح السين وهو وهم. وعند الطرابلسي 
سعف بالسين المهملة المفتوحة والفاء وهو أيضاً بعيد هنا وإنما هو جرائد النخل. (مشارق الأنوار: ؟/551). 
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من القائم» والقائم فيها خير من الماشي...)0©. 

الحديث الخامس والعشرون. وقد أشار الحافظ إلى أنْ الكلام عليه قد ورد في «كتاب 
ا 0010 , : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٠:‏ (يهلك الناس هذا الحي من 
قريش» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أنْ الناس اعتزلوهم)' . 

عن أبي هريرة قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلاك أمتي على يدى غلمة من 


0 4 
٠. .٠. ٠. فريس‎ 


الحديث الثامن والعشرون. وقد ورد في «الفتن»*”". 

عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: (كان الناس يسألون رسول 
عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. . .)0 . 

السلايف التاسع والعشرون» حديث حذيفة (كان الناس يسألون عن الخير) وقد ورد في 
«الفتن» مع شرحه مستوفى”". وقوله في الطريق الأخرى (تعلّم أصحابي الخير وتعلمت 
الشر)”"' هو طرف من الطريق الآخر وهو بمعناه» وقد أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه 
باللفظ الأول إلا أنه قال: (كان أصحاب رسول الله يَلد) بدل قوله (كان الناس)00 . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (لاتقوم الساعة حتى يقتتل 
فئتان دعواهما واحدة 00 


الحديث الثلاثون» حديث أبى هريرة (لاتقوم الساعة حتى تقتتل فِئّتان) الحديث. حيث 
أشار إلى أنه أورده من طريقين» وفى الثانية ذكر الدجالين» وهو حديث آخر مستقل من 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 117/1 رقم 50١‏ باب علامات النبوة. 

(5) فتح الباريه: ١/7/1‏ شرح الحديث /١87 /7١8١(‏ باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. 

69 فتح الباري: 51/6 . 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 51١/5‏ رقم 505/ 36065 باب علامات النبوة. 

() فتح الباري: .١١/94/1‏ شرح الحديث 7١58‏ باب قول النبي 7# : هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. 

(5) فتح الباري: 516/5. 

(0) الحديث أخرجه البخاري في باب علامات النبوة» صحيح البخاري مع فتح الباري: 5/ 217/515 رقم 
5 والطريق الآخر رقم /8751. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 0/١1‏ رقم 7١85‏ باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ والشرح: 1//5؟. 

(9) الحديث /!ا559”؟. 

دلق فتح الباري : 01 

)١١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 5157/57 رقم 5714/ 7105 باب علامات النبوة. 
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صحيفة همام» وقد أفرده أحمد'"2: ومسلم”" والترمذي”" وغيرهم . قوله (فِئتان) بكسر 
الفاء بعدها همزة مفتوحة تثنية فئة أي جماعة» ووصفهما في الرواية الأخرى بالعظم أي 
بالكثرة» والمراد بهما من كان مع عليّ ومعاوية رضي الله عنهم لما تحاريا مه 
وقوله (دعواهما واحدة) أي دينهما واحد أن كلا منهما كان يتسمى بالإسلام» أو المراد أن 
كلا منهما كان يدعي أنه المحق. وذلك أنّ علياً كان إِدْ ذاك إمام المسلين وأفضلهم يومئذ 
باتفاق أهل السنة» ولأنّ أهل الحل والعقد بايعوه بعد قتل عثمان رضي الله عنه» وتخلّف 
عن بيعته معاوية في أهل الشام» ثم خرج طلحة والزبير ومعهما عائشة إلى العراق فدعوا 
الناس إلى طلب قتلة عثمان لأنْ الكثير منهم انضموا إلى عسكر عليّ؛ فخرج عليّ إليهم 
فراسلوه ه في ذلك فأبى أَنْ يدفعهم إليهم إلا بعد قيام دعوى من ولي الدم وثبوت ذلك على 
من باشره بنفسه» وكان بَيْئهم ما ورد بسطه في «كتاب الفتن0 020" 

ثم رحل عليّ بالعساكر طالباً الشام؛ داعياً لهم إلى الدخول في طاعته؛ مجيباً لهم عن 
توهم في تله عثجان يما تقدمء فرحل معاوية بأهل الشام فالتقوا بصفين بَيْنَ الشام والعراق 

فكانت بَيْتَهم مقتلة عظيمة كما أخبر به ؛ وآل الأمر بمعاوية ومن معه عند ظهور عليّ 
عليهم إلى طلب التحكيم» ثم رجع على إلى العراق» فخرجت عليه الحرو رية”"؟ فقتلهم 


)١(‏ أحمدء المسند: ؟/71. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي: 17/1١8‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. 

() الترمذي. السئن: 778/7 الحديث 771١5‏ باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. 

(:) فتح الباري: 515/5. 

(5) فتح الباري: 4/١7‏ - 9ه شرح الأحاديث 848 - ١١٠ل‏ وكذلك 85-86 شرح الحديث ١١١ا,‏ 
تنك - 540 كتاب استتابة المرتدين. باب قتل الخوارج. 

زقف فتح الباري: 515/5. 

زف4 الخوارج: : جمع خارجة أي طائفة » وهم قوم مبتدعون؛, سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على 
خيار المسلمين؛ وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي في الشرح الكبير أنهم خرجوا على عليّ رضي الله عنه 
حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان رضي اله ع بيقر عليهم ولا يخص متهم لرضا بنك أو مراطات 
إياهم , كذا قال. وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار فإنه لا نزاع عنئدهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم 
عثمان بل كانوا ينكرون عليه أشياء ويتبرءون منهء وأصل ذلك أنْ بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض 
أقارب عثمان فطعنوا على عثمان بذلك؛ وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة إلا أنهم 
كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع. . . إلى أن دارت 
معركة الجمل وصفين ثم طلب أهل الشام الحكم إلى كتاب الله» كرك جمع اكير من كان مع هلن خاي 
القراء القتال بسيب ذلك.. ٠‏ فرجع معاوية إلى الشام ورجع عليّ إلى الكوفة وفارقه الخوارج وهم ثمانية 
آلاف ونزلوا مكاناً يقال لامر ومن ثم قيل لهم الحرورية وكان كبيرهم عبدالله , بن الكوّاء اليشكري . . 
(فتح الباري: 787/١7‏ - 2)7584. وقد ذكر الحافظ هذه الأحداث بتفصيل عما نقلته هنا. 
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بالنهروان وواح ا ا ويج أبئه الحسن بن على بعده بالعساكر لقتال أهل الشام 
وخرج إليه معاوية فوقع بم بيهم الصلح كما أخبر به 0 
ل ب ا ةا 8 وقد ورد بسط جميع ذلك 

"قف سرف 
هناك : 


في قوله (حتى يُبعث) أوضح أنه بضم أوله أي يخرج» وليس المراد بالبعث معنى 
الإرسال المقارن للنبوة» بل هو كقوله تعالى إإنا أرسلنا الشياطين على الكافرين#”*؟2. كما 
أوضح قوله (دجّالون كذّابون) أنْ الدّجُل التغطية والتمويه ويطلق على الكذب ا 
فعلى هذا (كذابون) تأكيد. وفي قوله (قريباً من ثلاثين) نقل أنه ورد عند مسلم من حديث 
جابر بن سمرة الجزم بالعدد المذكور بلفظ (إِنَّ بَيْنَ يدي الساعة ثلائين كذاباً دجالاً كلهم 
يزعم أنه نبي) ا 0000 بن الزبير من تسمية 
بعض الكذابين المذكورين بلفظ (لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلائون كذاباً منهم مسيلمة 
والحشيي والمتتعار الفللفا 

وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي يليه فخرج مسئلمة بالثمامة "زوالا سود 
العنسي باليمن» ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة» 
وسجاح التميمية في بني تميم» وفيها يقول شبيب بن ربعي وكان مؤدبها: 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري : 71١/17‏ الحديث /٠١4‏ باب قول النبي ##ه للحسن بن عليّ (إِنَ ابني هذا 
لسيّد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين) . 

زفق فتح الباري : و 0 

5) فت الباري: 5157/5 -/331, 

(5) الآية 47 سورة مريم. 

(5) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث: .1١7/7‏ 

(7) حديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء صحيح مسلم بشرح النووي: 45/١8‏ 
بلفظ (إِنَ بَيْنَ يدي الساعة كذابين). 
أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة (لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله) 
رقم 407 . . وعن أبي هزيرة أيضاً بلفظ (لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلائون كذاباً دجالاً كلهم يكذب على 
الله وعلى رسوله)4774. سئن أبي داود بشرح الخطابي معالم السئن: 007/4 باب في خبر ابن صائد» 
كتاب الملاحم . 

(0) أخرجه البيهقي في الدلائل: 54١/7‏ عن أبي يعلى. ونقله ابن كثير في البداية والنهاية: ١4١/5‏ عن 
البيهني . 

)0 فتح الباري : . 
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اعتنحت نجيهنا انك نطيف يها واصيست ةأنبياء لفاس دكرات. 


وقُتِل الأسود قبل وفاة النبي 7:2 اوقل ميلد في اخلافة ابي بكر" وتاب 
طليحة ومات على الإسلام عل الصحيع قن خلانة عير “جاع اماناكه وأخبار 
هؤلاء مشهورة عند الإخباريين. ثم كان أول من خرج منهم المختار بن أبي عبيد الثقفي 
غلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب 
قتلة الحسين فتبعهم فقتل كثيراً ممن باشر ذلك أو أعان عليه فأحبه الناس» ثم إنه رَيّنّ له 
الشيطان أن ادّعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه”* . 


روى أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن رفاعة بن شداد قال: «كنت أبطن شيء 
بالمختار فدخلت عليه يوماً فقال: دخلت وقد قام جبريل قبل من هذا الكرسي)”" . 


روك يعقرب بن سنيان بإبنناة سن عن الشعبي 1ل عقو ين أزاء كاك 


وروى أبو داود في «السئن» من طريق إبراهيم النخعي قال: قلت لعبيدة بن عمرو: 
أترى المختار منهم؟ قال: أمَا إنه من الرؤوس!8”" , 


.5197/5 فتح الباري:‎ )١( 
ذكر ابن كثير قصة سجاح مفصّلة. ونسب البيت المذكور: أمست نبيتنا. . . . إلى عطارد بن حاجب. (البداية‎ 
والنهاية: 777/774/5). كما ذكر تفاصيل ما حدث من تحالف بَيْن مسيلمة وسجاح.‎ 

(؟) ابن كثيرء البداية والنهاية: 7114/709/5. 

() الطبريء تاريخ الأمم: 7147/7 . 
ابن كثيرء البداية والنهاية: 770/978/5. 

(4) ابن كثير» البداية والنهاية: .1١71/19‏ 

(0) ابن كثيرء البداية والنهاية: 7510/4 - "الال 1791 - 7914. 

(3) حديث رفاعة بن شداد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 18١‏ رقم ١587‏ وفيه (... قال: فأهويت إلى 
َي سيرى تقلت ما اننظر أن أمسن يلل برا هنا وبجسنة سل ذكرت بعليثا زليه جر ين ببست 1 
النبي :يفل قال: إذا أمن الرجل الرجل على دمه ثم قتله. رفع له لواء الغدر يوم القيامة فكففت عنه). 
الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل : 5/ 447/4147 عن أبي داود الطيالسي تارة» وتارة عن أبي عبدالله 
الحافظ . وابن كثيرء البداية والنهاية: 2147/5 24 7944. 

60 حديث يعقوب بن سفيان أخرجه البيهقي بتمامه في الدلائل: "/ 1447. 
وابن كثيرء البداية والنهاية: 717/5 نقلا عن يعقوب بن سفيان عن الشعبي . 

(4) أبو داودء السئن بشرح الخطابي معالم السئن: 509/4 الحديث 47178 باب خبر ابن صائد. كتاب 
الملاحم . والحديث أخرجه البيهقي في الدلائل 444/5 . 

4 فتح الباري: /1". 
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وقتل المختار سئة بضع وستين. ومنهم الحارث الكذاب» خرج في خلافة عبد الملك 
ابن مروان فقتل. وخرج في خلافة بني العباس جماعة”". وليس المراد بالحديث من ادعى 
النبوة ة مطلقاً فإنهم لابحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء وإنما 
المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة كمن تقدم وصفهمء وقد أهلك الله تعالى من وقع 
له ذلك منهم وبقى منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر. وقد ورد بسط كثير 
من ذلك في «كتاب الفتن900 , 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (بينما نحن عند رسول الله © 
يم يما د انلددر الكريسن 1861 ش 

الحديث الثاني والثلاثون» حديث أبي سعيد في ذكر ذي الخويصرة وقد ورد طرف منه 
في قصة عاد من «أحاديث الأنبياء» © وأ وأحيل على شرحه في «المغازي» وهو في أواخرها 
ع وه ا ار وقوله في هذه الرواية (فقال عمر ائذن لي أضرب 5408 لاينافي 
قوله في تلك الرواية (فقال خالد)” لاحتمال أن يكون كل منهما سأل في ذلك . 

ل لور ل د والحجة 
لذلك ظاهرة فى الرواية الآتية . وقوله (لايجاوز) يحتمل أ نه لكونه لاتفقهه قلوبهم ويحملونه 
لع فين اعرد به» ويحتمل أنْ يكون المراد أن تلاوتهم لاترتفع إلى الله. وقوله (يمرقون 
من الدين) إِنْ كان المراد به الإسلام فهو حجة لمن يُكَمّر الخوارج» ويحتمل أنْ يكون المراد 
بالدين الطاعة فلا يكون فيه حجة وإليه جنح الخطابي”*”0"©, 


وقوله (الرمية) بوزن فعيلة بمعنى مفعولة وهو الصيد المرمى» شبّه مروقهم من الدين 
بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه؛ ومن شدة سرعة خروجه لقوة الرامي 


.5317/5 فتح الباري:‎ )١( 

(0) فتح الباري: /85/1١5‏ للم شرح الحديث ١17لا.‏ 

9) فتح الباري: 531//5. 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 5117//5 - 5١18‏ الحديث 551١‏ باب علامات النبوة. 
)2 صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/5/5 الحديث 771414. 

زفق نفس المصدر: 51/4 رقم 4701 والشرح: 5-4 باب بعث عليّ وخالد إلى اليمن. 
0 الحديث .”"5١٠١‏ 

(4) الحديث 5544 باب قول الله تعالى «وإلى عاد أخاهم هودا» الآية 0٠‏ سورة هود. 

(9) الخطابي؛ أعلام الحديث: #/ 18678 -1505, 


.518/5 فتح الباري:‎ )٠١( 
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لايعلق من جسد الصيد شيء. وقوله (ينظر في نصله) أي حديدة السهم. و(رصافه) بكسر 
الراء ثم مهملة ثم فاء أي عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل» والرصاف: جمع »واحده 
رصفة بحركات”'. و(نَضِيّه) بفتح النون وحكى ضمها وبكسر المعجمة بعدها تحتانية ثقيلة 
قد فسّره في الحديث بالقِدُح بكسر القاف وسكون الدال أي عود السهم قبل أنْ يراش 
وينصل» وقيل هو مابَيْنَ الريش والنصل قاله الخطابي”"' . 
أنْ الجوهري حكى عن بعض أهل اللغة أن النضي النصل”*'. قال ابن حجر: والأول 
أولى. 

وقوله (القّذّذ) بضم القاف ومعجمتين الأولى مفتوحة جمع قذة وهي ريش السهم يقال 
لكل واحدة قذة» ويقال هو أشبه به من القذة بالقذة لأنها تجعل على مثال واحد”*' . 

وقوله (آيتهم) أي علامتهم. وقوله (بضعة) بفتح الموحدة أي قطعة لحم. وقوله 
(تدردر) بدالين وراءين مهملات أي تضطرب» والدردرة صوت إذا اندفع سمع له اختلاط . 
وقوله (على حين قرقة) أي زمان فرقة» وهو بضم الفاء أي افتراق» وفي رواية الكشميهني 
الإسماعيلي"؟, ويؤيد الأول حديث مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد (تمرق مارقة عند 
فرقة من المسلمين تقتلتها أولى الطائفتين بالحق) أخرجه هكذا مختصراً من وجهين" . 

وفي هذاء وفي قوله يَيفِلدِ (تقتل عماراً الفئة الباغية) دلالة واضحة على أن علياً ومن 
معه كانوا على الحق وأنَ من قاتلهم كانوا مخطئين في تأويلهم والله أعلم”" . 

وقوله في آخر الحديث (فَأتِي به) أي بذي الخويصرة. وفي قوله (حتى نظرت إليه على 
)١(‏ فتح الباري: 1/6 . 
(؟) الخطابي: أعلام الحديث: "/ 1705 وذكر أكثر الألفاظ في هذا الحديث. 
زفرف ابن فارس» مجمل اللغة: الام. 
(5) الجوهري» الصحاح : 00/5 
(5) فتح الباري: 518/5 -315. 
(5) فتح الباري: 1/5 . 

وهذا البيان في ضبط (على حين فرقة) أو (على خير فرقة) ذكره النووي في شرح صحيح مسلم: /117/1. 
60 حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم في باب التحريض على قتل الخوارج من كتاب الزكاة. صحيح 


() فتح الباري: 3719/1. 
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نعت النبي مَيَيّْدٍ الذي نعته) أوضح أن المراد ما تقدم من كونه أسود إحدى عضديه مثل 
ثدي المرأة. ونقل عن بعض أهل اللغة قوله: النعت يختص بالمعاني كالطول والقصر 
والعمى والخرس . والصفة بالفعل كالضرب والجروح» وقال غيره: النعت للشيء الخاص 
والصفة أعه”" . 

عن سُوّيد بن َمل قال: (قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله فلأن 
خرن النماء أحب إليّ من أنْ أكذب عليه» وإذا حدئتكم فيما بَيْني بكم فإِنّ الحرب 
خدعة + شننة .رسوك الله كلل يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حُدَئاء الأسنان. . .)9 . 

الحديث الثالث والثلاثون» حديث علي ف في في الخوارج» وقد أشار إلى أنْ شرحه قد ورد 
في «استتابة المرتدين»”" . 

وقوله (حدثاء الأسنان) أي صغارها. و(سفهاء الأحلام) أي ضعفاء العقول. وقوله 
(يقولون من قول خير البرية) أي من القرآن كما في حديث أبي سعيد الذي قبله. (يقرءون 
القرآن) وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم: لا حكم إلا لله. وانتزعوها من القرآن وحملوها 
عاو ور 0 

عن حَبّاب. بن الأرتٌ قال: (شكونا إلى رسول الله يده - وهو مُتَوَسّدٌ بُرْدَةَ له في ظل 
الكعبة - قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له 
في الأرض . 00 

لصبو ارا والفاجترة: حديث خباب» وشرحه قد ورد في (باب مالقي النبي يلكي 
وأصحابه بمكة)""2. وفي قوله (حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت) أشار إلى أنه 
يحتمل أنْ يريد صنعاء اليمن وبَيْئها وبَيْنَ حضرموت من اليمن أيضاً مسافة بعيدة نحو خمسة 
أيام» ويحتمل أنْ يريد صنعاء الشام والمسافة بَيْتهما أبعد بكثير» والأول أقرب. كما نقل 
عن ياقوت قوله: هي قرية على باب دمشق عند باب الفراديس تتصل بالعقيبة' . قال ابن 
)١(‏ فتح الباري: 319/56. 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في ياب علامات النبوة. 

صحيح البخاري مع فتح الباري: 518/5 رقم .531١‏ 
(9) فتح الباري: ١88 - 5817/١7‏ شرح الحديث باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. 
فتح الباري: 3519/5. 
صحيح البخاري مع فتح الباري: 719/5 رقم 511١7‏ باب علامات النبوة. 
فتح الباري : ا ل شرح الحديث 78607. 
ياقورت» معجم البلدان: ”474/7 وقد نقله عنه العيني في عمدة القارىء: .7١9/١7‏ 
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جز لكام عن ناوا أجل مكار البو 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أَنَّ النبي : :> افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل: 
يارسول الله أنا أعلم لك علمه قأثاة رجفم جالاتقي بعد 0 

الحديث الخامس والثلاثون» حديث أنس في قصة ثابت بن قيس بن شماس . 

في قوله (افتقد ابت بن قيس) أوضح أنه ابن شماس خطيب رسول الله يميه ونقل ما 
وقع عند مسلم من وجه آخر عن أنس قال: (كان ثانت بن قيس بن شماس خطيب 
الأنصار)”" . 

في قوله (فقال رجنل) أشار إلى أنه ورد في رواية لمسلم من طريق حماد عن ثابت عن 
أنس (فسأل النبي ::: سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو ما شأن ثابت آشتكى؟ فقال سعد: 
إنه كان لجاري وما علمت له بشكوى)2029 , 

لد انتشكل البنفاظ ذلك بأذ نزول الآيه اللمذكوره'"؟ كان في زمر الرقوة يسيب 
الأقرع بن حابس وغيره» وكان ذلك في سنة تسع كما ورد في «التفسير»”” 6 ويه بن عاذ 
مات قبل ذلك في بني قريظة وذلك سنة خمس» ويمكن الجمع بأنَ الذي نزل في قصة 
ثابت مجرد رفع الصوت» والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وهو قوله «الانقدموا بَينَ 
ب الند ويل » وقد نزل من هذه السورة سابقاً أيضا قوله #اوإِنْ طائفتان من المومنين 
اقتتلوا4”/ فقد ورد في «كتاب الصلح؛ من حديث أنس وفي آخره أنها نزلت في قصة 
عبدالله بن أَبَىّ بن سلول. . وفي السياق (وذلك قبل أَنْ يسلم عبدالله)” . واسلام عبدالله 


,59١- 519/5 فتح الباري:‎ )١( 

زفق صحيح البخاري مع فتح الباري : / ٠‏ رقم 551١1‏ باب علامات النبوة. 

قرف حديث أنس أخرجه مسلم في باب مخافة المؤمن أنْ يحبط عمله من كتاب الإيمان. . صحيح مسلم بشرح 
النووي: ١15/1‏ من طريق جعصفر بن سليمان عن ثابت. 

دق صحيح مسلم بشرح النووي: 174/7 الباب نفسه. 

(5) فتح الباري: .57١/5‏ 

(5) الآية قوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أنْ تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» الآيات ١‏ - ؟ سورة الحجرات . 

(0) فتح الباري: 5941/8 

(4) الآية 4 سورة الحجرات 

(9) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١910/0‏ الحديث .579١‏ وذكر الحافظ شرحه مقارنة بحديث أسامة في 
مثل هذه القصة: 7959/598. 
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7 اه ١‏ 
كان بعد وقعة بدر” 3 


زفق 100 | 000 اد 
روى الطبري”'*. وابن مردويه من طريق زيد بن الحباب (حدثني أبو ثابت بن ثابت بن 
قيس قال: لما نزلت هذه الآية قعد ثابت يبكي» فمرٌ به عاصم بن عدي فقال: مايبكيك؟ 


قال أتخوّف أنْ تكون هذه الآية نزلت في» فقال له رسول الله :::.:: أمَا ترضى أن تعيش 
حميداً) الحديث27 . 


وهذا لا يغاير أن يكون الرسول إليه من النبي ..٠‏ .: سعد بن معاذ. وروى ابن المنذر في 
«تفسيره» من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس في هذه القصة (فقال سعد بن عبادة 
يارسول الله هو جاري) الحديث. 

وهذا أشبه بالصواب لأنّ سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن قيس فهو أشبه أنْ يكون 
خارة فو نتعة ون افقاة لألشعزه قله أ 

فى قوله (فقل له: إنك لست من أهل النار» ولكن من أهل الجنة) نقل عن الإسماعيلي 
قوله: إنما يتم الغرض بهذا الحديث أي من إيراده في «باب علامات النبوة» بالحديث 
الآخرء أي الذي ورد في «كتاب الجهاد» فى «باب التحنط عند القتال»”'' فإِنْ فيه أنه قتل 
كما أوضح ابن حجر أن البخاري لعله أشار إلى ذلك إشارة لأنْ مخرج الحديثين واحدء 
والله أعلم. ثم زاد بأنه قد ظهر له أن البخاري أشار إلى ما في بعض طرق حديث نزول 
الآية المذكورة وذلك فيما رواه ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن ثابت قال: (قال ثابت 
ابن قيس بن شمّاس: يا رسول الله إنى أخشى أن أكون قد هلكت» فقال: وما ذاك؟ قال: 
نهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا جهير. . .) الحديث وفيه (فقال له عليه الصلاة 
)١(‏ فتح الباري: .77١/5‏ 
(؟) الطبري» جامع البيان: .11١4/155‏ 
(9) فتح الباري: .37١/5‏ 

الرواية قد أخرجها الطبري والطبراني» المعجم الكبير: 58/7 رقم ١5١7‏ والحاكم وصححهاء المستدرك 

مع التلخيص: "/ 774/ 770. والهيثمي؛ مجمع الزوائد: 7”74/9؛ ونقلها السيوطي في الدر المنثور: 9149/1. 
(5) فتح الباري: 77١/5‏ 
(5) صحيح البخاري مع فتح الباري : 55 الحديث 846 والشرح: 81١‏ - 05. 


() فتح الباري: 5. الرواية أخرجها الحاكم؛ المستدرك مع التلخيص: 74/7 والطبراني في المعجم 
الكبيرء ؟/ا5 .)1١7١5(‏ و58 رقم .١716‏ 


كع 


وهذا مرسل قويٌ الإسناد أخرجه ابن سعد عن معن بن عيسى عن مالك عنهء 
وقدأخرجه الدارقطني في «الغرائب» من طريق إسماعيل بن أويس عن مالك كذلك. ومن 
طريق سعيد بن كثير عن مالك. وأخرجه ابن مردويه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن 
الزهري”". . . وأخرجه ابن جرير من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري معضلاٌ وقال 
في آخره (فعاش حيمداً وقتل شهيداً يوم مسيلمة)”" . 

وأصرح من ذلك ما رواه ابن سعد بإسناد صحيح أيضاً من مرسل عكرمة قال: (لمّا 
نزلت «ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم» الآية قال ثابت بن قيس : (كنت أرفع صوتي 
فأنا من أهل النارء فقعد في بيته) © فذكر الحديث نحو حديث أنس وفي آخره (بل هو من 
أهل الجنة» فلمًا كان يوم اليمامة» انهزم المسلمون فقال ثابت: أف لهؤلاء ولِماً يعبدون» 
وأف لهؤلاء ولِماً يصنعون. قال ورجل قائم على ثلمة فقتله وقتل)9؟" . وروى ابن أبي حاتم 
في «تفسيره» من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس في قصة ثابت بن قيس فقال 
في آخرها(قال أنس: فكنا نراه يمشى بَيْنَ أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلمًا كان 
يوم اليمامة كان في بعضنا بعض الإنكشاف. فأقبل وقد تكفّن وتحئّط فقاتل حتى قُتل)" . 


وروى ابن المنذر في «تفسيره؛ من طريق عطاء الخراساني قال: حدثتني بنت ثابت بن قيس 
قالت: لما أنزل الله هذه الآية دخل ثابت بيته فأغلق بابه - فذكر القصة مطولة - وفيها: قول 
الب 107١‏ يكن ميد وتموت شهيداً) وفيها (فلمًا كان يوم اليمامة ثبت حتى قُتِل)9 . 


)١(‏ أخرجها الطبراني في المعجم الكبير: 77/7 الحديث . ١7١‏ عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري. 
(؟) الطبري» جامع البيان: 119/95. 
() فتح الباري: 77١1/7‏ الرواية أخرجها الطبري مطولة» جامع البيان: 119/96 . 
(5) فتح الباري: 551/56. 
)2( الحديث أخرجه البيهقي من طريق أبي عبدالله الحافظ بسنده إلى سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس» 
مطولا وفيه (فلمًا كان يوم اليمامة. . . قال أنس فأنا فيهم. . .الخ. 
الدلائل: 017/5” - 6هم, 
وأخرجها الهيثئمي من حديث أنس مختصراً وفيه قصة الدرعء مجمع الزوائد: 9/ 777/8765 من رواية 
الطبراني. وأخرجها الحاكم مقتصراً على ذكر التحنيط والكفن وصححه من طريقين. 
(المستدرك مع التلخيص: 774/9 - 88؟). 
(5) فتح الباري: 771/7. رواية عطاء الخراساني أخرجها البغوي وابن المنذر والطبراتي في المعجم الكبير: ؟/ 
0 رقم .177١‏ والحاكم, المستدرك مع التلخيص: 2770/7 وابن مردويه. 
ونقلها السيوطي عنهم في الدر المنثور: /ا/ .0881١- 166٠‏ 
وأخرجها الهيئمي في مجمع الزوائد: 74/9" - 708. 
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عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب رضى الله عنهما (قرأ رجل الكهف وفي الدار 
الدابة» فجعلت تَتفرٌء فسلم» فإذا ضَبابة عَشِيَتْهُ» فذكره للنبى :... فقال: اقرأ فلان» فإنها 
السكينة نزلت للقرآن» أو تزّلت للقرآن)'"". 

الحديث السادس والثلاثون» حديث البراء . 

في قوله (قرأ رجل الكهف) أوضح أنه أُسَيْد بن حضير وقد ورد بيان ذلك في «فضائل 
القرآن» بأتم 2000 

عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب يقول: (جاء أبو بكر رضى الله عنه إلى أبي 


زحق 
0 


الحديث السابع والثلائون» حديث البراء عن أبي بكر في قصة الهجرة» وقد ورد شرح 
بعضه في آخر «اللقطة»”* . 

في قوله (أفتحلب؟ قال نعم) أشار إلى أن الظاهر أن مراده بهذا الإستفهام أمعك إذن 
في الحلب لمن يمر بك على سبيل الضيافة؟ وبهذا التقرير يندفع الإشكال الماضي في 
أواخر «اللقطة» وهو كيف استجاز أبو بكر أخذ اللبن من الراعي بغير إذن مالك الغنم؟ 
ويحتمل أنْ يكون أبو بكر لمّا عرفه عرف رضاه بذلك بصداقته له أو إذنه العام لذلك؛ وقد 
تقدم باقي ما يتعلق بذلك هناك. 

في قوله (فقلت انفض الضرع) أوضح أنه ثدي الشاة» وورد في رواية إسرائيل (وأمرته 
فاعتقل شاة)”© أي وضع رجلها بَدْنَ فخذيه أو ساقيه يمنعها من الحركة”" . 

في قوله (فأخذت قدحاً فحلبت) أشار إلى أنه ورد في رواية (فأمرت الراعي قفحلب) 


دق صحيح البخاري مع فتح الباري : 5/5 رقم 751١4‏ ياب علامات النبوة . 

(؟) فتح الباري: 48 -08. شرح الحديث 501١١‏ باب فضل الكهف . 
وورد نحوه عن أسيد بن حضير في قراءته سورة البقرة الحديث 550184 باب نزول السكينة والملائكة عند 
قراءة القرآن: 51/9 - 514. 

() فتح الباري: 777/1. 

2 صحيح البخاري مع فتح الباري : 52/1 رقم 6 باب علامات النبوة . 

(5) فتح الباري: 944/0 شرح الحديث 78479 باب 17 . 

زفف صحيح البخاري مع فتح الباري : 7م الحديث 5567 باب مناقب المهاجرين وفضلهم . 

زف4 فتح الباري : 1/7 
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ويجمع بأنه تجوّز في قوله (فحلبت) ومراده أمرت بالحلب. وقوله (كُثْبّة بضم الكاف 
وسكون المثلثة وفتح الموحدة أي قدر قدح وقيل حلبة خفيفة» ويطلق علي القليل من الماء 
واللبن وعلى الجرعة تبقى في الإناء وعلى القليل من الطعام والشراب وغيرهما من كل 


000 


في قوله (واتبعنا سراقة بن مالك) أشار إلى أنه ورد في رواية إسرائيل (فارتحلنا والقوم 
يطلبوئنا فلم يدركنا غير سراقة بن مالك بن جعشم)'”. وقوله (فارتطمت) بالطاء المهملة 
أي غاصت قوائمها. وقوله (أرى) بضم الهمزة. وقوله (في جَلّد من الأرض شك زهير) أي 
الراوي هل قال هذه اللفظة أم لا. والجَلّد بفتحتين الأرض الصلبة. وفي رواية مسلم أن 
الشك من زهير في قول ثراقة (قدعلمت أنكما بعر 0 


ووقع في رواية خديج بن معاوية وهو أخو زهير (ونحن في أرض شديدة كأنها 
مجصصة فإذا بوقع من خلفي فالتفت فإذا سراقة» فبكى أبو بكر فقال: أتينا يارسول الله 
قال: كلاء ثم دعا بدعوات)”*” . 


وقصة سراقة قد وردت في أبواب «الهجرة”'' إلى المدينة» من حديث سراقة نفسه بأتم 
من سياق البراء ولذلك تأخر شرحها إلى مكانها. والحديث فيه معجزة ظاهرة. وفيه فوائد 
أخرى ورد ذكرها في مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه 2009 , 


عن ابن عباس رضي الله عنهما (أنْ النبي يد دخل على أعرابي يعوده» قال: وكان 
النبي يَيَِْةِ إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأسء» طهور إِنْ شاء الله. ...)© . 
الحديث الثامن والثلائون» حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي أصابته الحمى 


)١(‏ فتح الباري: 4/5؟5. 

زفق صحيح البخاري مع فتح الباري: 8/17 الحديث 7567. 

)6 صحيح مسلم بشرح النووي: ١16١/١8‏ باب حديث الهجرة من كتاب الزهد. 

(4) فتح الباري: 4/5؟5. 

)0( فتح الباري : ا 

(5) صحيح البخاري مع فتح الباري: /78/1؟ - 518 الحديث 59:05. 
والشرح: ٠1؟/717.‏ 

00 فتح الباري: 97/ .1١/1١‏ 

(8) فتح الباري: 4/5؟5. 

(9) صحيح البخاري مع فتح الباري: 574/5 رقم 551 باب علامات النبوة. 
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فقال: (حمى تفور على شيخ كبير)» وشرحه قد ورد في «كتاب الطب'2. ووجه دخوله 
في هذا الكتاب أنْ في بعض طرقه زيادة تقتضي إيراده في علامات النبوة» وقدأخرجه 
الطبراني وغيره من رواية شرحبيل والد عبدالرحمن فذكر نحو حديث ابن عباس» وفي آخره 
(فقال النبى . ٠٠.‏ : أمّا إذا أبيت فهى كما تقول قضاء الله كائن» فما أمسى من الغد إلا 
وين 117 وبيةةالزياذة لير وغول هذا الحنية ف هذا اباتع .وقد اسار ان حكن إن 
تنجيه م" الانتماعيلل أنه نه على عثل ذلك :فى قصب ثابث بن فيس وأخقله عا" : 

ووقع في «ربيع الأبرار» أن اسم هذا الأعرابي قيس» فقال في «باب الأمراض والعلل» 
دخل النبي :.: على قيس بن أبي حازم يعوده. . .) فذكر القصة. حيث أوضح ابن حجر 
أنه لم ير تسميته لغيره. وهذا إِنُ كان محفوظاً فهو غير قيس بن أبي حازم أحد 
المخضرمين» لأن صاحب القصة مات في زمن النبي 1 وقيس لم ير النبي .+ في حال 
إسلامه فلا صحبة له. ولكن أسلم في حياته؛ ولأبيه صحبة وعاش بعده دهراً طويلا”؟" . 

أشار الحافظ إلى رواية الطبراني من حديث شرحبيل في «علامات النبوة» أن الأعرابي 
المذكور أصبح ميتاً. كما أشار إلى أنه «أخرجه الدولابي في «الكنى» وابن السكن في 
«الصحابة» ولفظه (فقال النبي :7.:: ما قضى الله فهو كائن فأصبح الأعرابي ميتاً) . 

وأخرج عبدالرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم مرسلا نحوه *2. قال المهلب: فائدة 
هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو كان أعرابياً جافياً. ولا 
على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه» ويأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله 
فيسخط عليه» ويسليه عن ألمه بل يغبطه بسقمه» إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر 
أهله. وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول» ويحسن جواب من يذكره 
ذلك9؟ , 

عن أنس رضي الله عنه قال: (كان رجل نصرانياً فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان 
فعاد نصرانياً. . .)0 , 


)١(‏ فتح الباري: ١١9/٠١‏ شرح الحديث 01905 باب عيادة الأعراب. 

.51١١/؟ ونقله الهيثمي في مجمع الزوائد:‎ ١١” الطبراني؛ المعجم الكبير: 717/9" رقم‎ )١( 
.778/5 فتح الباري:‎ )9( 

(5) فتح الباري: 576/56. 

(0) عبدالرزاق» المصنف: ١91/١١‏ الحديث .7١7:9‏ 

(5) فتح الباري: .١١19/٠١‏ 

(610 صحيح البخاري مع فتح الباري: 5١15/7‏ رقم 17" باب علامات النبوة. 
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الحديث التاسع والثلاثون» حديث أنس في الذي أسلم ثم ارتد فدفن فلفظته الأرض. 
في قوله (كان رجلا نصرانياً) أشار إلى أنه لم يقف على اسمه. لكن في رواية مسلم من 
طريق ثابت عن أنس (كان منا رجل من بني النجار)”' وفي قوله (فعاد نصرانياً) أشار إلى أن 
في رواية ثابت (فانطلق هارباً حتى لحق بأهل الكتاب فرفعوه) ”2. وفي قوله (ما يدري 
محمد إلا ما كتبت له) بَيّنَ أنْ في رواية الإسماعيلي (وكان يقول ما أرى يحسن محمد إلا ما 
كنت أكتب له) كما أشار إلى أن ابن حبان روى من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
1 00 )2 
عن أبي هريرة نحوه”". 
وفي قوله(فأماته الله) أشار إلى أنْ في رواية ثابت (فما لبث أنْ قصم الله عنقه فيهم). 
وفي قوله (لمّا هرب منهم) أشار إلى أن في رواية الإسماعيلي (لمّا لم يرض دينهم). قوله 
(لفظته الأرض) بكسر الفاء أي طرحته ورمته» وحكى فتح الفاء. وفي قوله (فألقوه) أشار 
إلى أنه ورد في رواية ثابت: (فتركوه منبوذا) 2069 , 
عن أبى هريرة أنه قال: (قال رسول الله. ‏ : إذاهلك كسرى فلا كسرى 
0 
بعده. ... 5 
الحديث الأربعون» حديث أبي هريرة (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده). في قوله 
(كسرى) أوضح أنه بكسر الكاف ويجوز الفتح» وهو لقب لكل من ولى مملكة الفمرس» 
وقيصر لقب لكل من ولى مملكة الروم. 
وقد استشكل هذا مع بقاء مملكة الروم. وقد أجيب عن ذلك بأنّ المراد لا يبقى كسرى 
بالعراق ولا قيصر بالشام» وهذا منقول عن الشافعي قال: وسبب الحديث أن قريشاً كانوا 
يأتون الشام والعراق تجاراً» فلمًا أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في الإسلام» 
فقال النبي' ذلك لهم تطييباً لقلوبهم وتبشيراً لهم بأنّ ملكهما سيزول عن الاقليمين 
: 2 
وقيل الحكمة في أنْ قيصر بقى ملكه وإنما ارتفع من الشام وما والاهاء وكسرى ذهب 
)١١(‏ أخرجها مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . 
(4) صحيح مسلم بشرح النووي: 7717/١377‏ . 
)2( فتح الباري: 5789/5 . 


زفف فتح الباري: 575/578/5. 
60 صحيح البخاري مع فتح الباري: 576/7 الحديث 7518 باب علامات النبوة. 
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ملكه أصلا ورأساً أن قيصر لما جاءه كتاب النبي :-::: قبله وكاد أن يسلم كما ورد بسط 
ذلك في أول الكتاب”'": وكسرى لما أتاه كتاب النبي . :::: مرّقه فدعا النبي أنْ يمزق 
ملكه كل ممزق فكان كذلك”". 

ونقل عن الخطابي قوله: معناه فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك» وذلك أنه كان 
بالشام وبها بيت المقدس الذي لا يتم للنصارى نسك إلا به» ولا يملك على الروم أحد إلا 
كان قد دخله إِمّا سراً وإمّا جهراًء فانجلى عنها قيصر وَاسْتُفْيحت خزائنه» ولم يخلفه أحد 
من القياصرة في تلك البلاد بعده”". 

ووقع في الرواية التي في «باب الحرب خدعة» من «كتاب الجهاد» (هلك كسرى ثم لا 
يكون كسرى بعده» وليهلكن قيصر”*' قيل والحكمة فيه أنه قال ذلك لمّا هلك كسرى بن 
هرمز كما ورد في حديث أبي بكرة في «كتاب الأحكام؛ قال: (بلغ النبي ٠2‏ أن أهل 
فارس ملكوا عليهم امرأة. . .) الحديث!*9©. 

وكان ذلك لما مات شيرويه بن كسرى فأمّروا عليهم بنته بوران» وأمّا قيصر فعاش إلى 
زمن عمر سنة عشرين على الصحيح.ء وقيل مات في زمن النبي . والذي حارب 
المسلمين بالشام ولده وكان يلقب أيضاً قيصرء وعلى كل تقدير فالمراد من الحديث وقع لا 
محالة لأنهما لم تبق مملكتهما على الوجه الذي كان في زمن النبى :كما تقرر”. 

ونقل عن القرطبي قوله في الرواية التي لفظها (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده) وعلى 
الرواية التي لفظها (هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده) بَيْنَ اللفظين بون» ويمكن الجمع 
أن يكون أبو هريرة سمع أحد اللفظين قبل أن يموت كسرى والآخر بعد ذلك» ويحتمل أنْ 
يقع التغاير بالموت والهلاك» فقوله (إذا هلك كسرى) أي هلك ملكه وارتفع» وأمًا قوله 


.7 شرح الحديث‎ ."8 - 57/١ فتح الباري:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: ١١/48‏ الحديث 4574 باب كتاب النبي 10 إلى كسرى وقيصر. وفي: 
5 الحديث 79794 باب دعوة اليهود والنصارى» وعلى ما يقاتلون عليه؟ . 

(9) فتح الباري: 577/5 وقول الخطابي نقله الكرماني» شرح البخاري: .91/1١7"‏ 

(4) صحيح البخاري مع فتح الياري: ١51/5‏ الحديث .7١11‏ 

(0) نفس المصدر: 51/١‏ الحديث 0594لاء كتاب الفتن. و ١١5/8‏ باب كتاب النبي . .. إلى كسرى قيصر. 
الحديث 1176. 

(5) فتح الباري: 575/5. 

600 فتح الباري: 775/5. 
وقد ذكر النووي هذا البيان تقلا عن الشافعي وغيره من العلماء؛ شرح صحيح مسلم: .5417/1١8‏ 
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(مات كسرى ثم لا يكون كسرى بعده) فالمراد به كسرى 07 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله (هلك كسرى) تحقق وقوع ذلك حتى عبر عنه بلفظ 
الماضي وإِنْ كان لم يقع بعد للمبالغة في ذلك كما قال تعالى #أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه6”" وهذا الجمع أولى لأنْ مخرج الروايتين متحد فحمله على التعدد على خلاف 
الأصل فلا يصار إليه مع إمكان هذا الجمع”*2. والله تعالى أعلم. . 

عن جاير بن سمرة رفعه قال: (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده - وذكر وقال - لتنفقن 
كنوزهما في سبيل الله)”” . 

الحديث الحادي والأربعون» حديث جابر بن سمرة. في قوله (إذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده) أشار إلى أنه ورد في «فرض الخمس)50”" . 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله لكِيدُ فنجعل 


يقول: إِنْ جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته» وقدمها في بشر كثير من قومه» وأقبل إليه رسول 
00 
6( 


37 3 ومعه ثابت بن قيس بن شماس 
.ليث لق والأيجة حنيث بن علس يقنع سم وقد ود شرحه مسو 
عن أبي موسي زا عن النبي 87 قال: (رأيت في المنام أنّي أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخل فذهب وَعَلى إلى أنها اليمامة أو مَجَرٌء فإذا هى المدينة يغرب» ورأيت فى 


9/991 القرطبي» المفهم» خ: جؤ رقم لاه«؟‎ )١( 
قتح الباري: 17/5؟57.‎ )0( 
سورة النحل.‎ )١( الآية الكريمة‎ )( 
فتح الباري: ل‎ (5 
الحديث أخرجه البخاري في باب علامات النبوة.‎ )6( 
.7519 صحيح البخاري مع فتح الباري: 5767/5 رقم‎ 
.)7171( باب قول النبي :457 (أحلت لكم الغنائم). رقم‎ 7١١/5 نفس المصدر:‎ )5( 
. 2 رقم 7774 باب كيف كانت يمين النبي‎ .0571/1١١ كما ورد الحديث في كتاب الأيمان والنذور:‎ 
.577/5 فتح الباري:‎ )0 
باب علامات النبوة.‎ 557١ صحيح البخاري مع فتح الباري: 777/757/5 الحديث‎ (0) 
شرح الأحاديث /اا4/ 41/6/4774 باب وفد بني حنيفة. وفي شرح‎ .5١٠ - 84/8 فتح الباري:‎ )9( 
,98 - 917 الحديث 9419/8 في باب قصة الأسود العنسي:‎ 
١ فتح الباري: ا‎ )١( 
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رؤياي هذه أ هززت سيفاً. . .)20, 


الحديث الثالث والأربعون» احديث أبي موسى في وؤيا النبي | ْ فيما يتعلق بالهجرة 
واخيل: وقد ورد في ذكر ١غزوة‏ أحد» ومعه 006 

وقد أفرد ما يتعلق منه بغزوة بدر في «باب فضل من شهد بدراً؛ وذكر شرحه هناك”" . 
كما علّق في «باب الهجرة إلى المدينة» أوله عن أبي موسى . ا 

لع ع ال اا أقبلت فاطمة تمشى كأنّ مشيتها مشي النبي 7 
مرحي باابع )0 

الحديث الرابع والأربعون» حديث عائشة (أقبلت فاطمة عليها السلام....) الحديث 
في ذكر وفاة النبي * رجاخايا ألما ارك عل حر عر 1 ول 

وقد ورد في أواخر «المغازي» في الوفاة مشروحاً مع ذكر وجه التوفيق بَيْنَ 

إففاتك 

الرواش 0000 

وآيتين 


عبدالرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله. . .)20, 
الحديث الخامس والأربعون» حديث ابن عباس (كان عمر يدني ابن عباس ) الحديث في 


معنى هذه الآيت «إذا جاء نصر الله والفتح © وشرحه قد ورد في ١ت‏ مز سوزة ة النصر»” 20 


للق صحيح البخاري مع فتح الباري: 7717/7 الحديث ؟757 باب علامات النبوة. 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/ 770 الحديث 408١‏ باب من قتل من المسلمين يوم أحد. والشرح: 
كبا ل الب 

»6 صحيح البخاري مع فتح الباري: ١7/7‏ الحديث 794417. ليس في باب فضل من شهد بدراًء وإنما في الباب 
الذي بعده وهو بدون ترجمة كما أوضح الحافظ أن الحديث ورد مختصراً جداً وقد تقدمت الإشارة إليه في 
الهجرة» فإنه علق طرفاً منه هناك؛ وأورده في علامات النبوة بتمامه كَأَحَلْتَ شرحه على غزوة أحدء ولم يذكر في 
غزوة أحد منه هذه القطعة التى ذكرها هناء وسأذكر شرحها فى كتاب التعبير إن شاء الله تعالى )١١‏ 

(4) صحيح البخاري مع فتح الباري: 717/9 الحديث الثاني في الباب رقم 40 . 

(5») فتح الباري: 7710//5. 

(7) صحيح البخاري مع فتح الباري: 7517//7/ 778 الحديث *8377/ 8374/ 5050/8778 باب علامات النبوة. 

0) فتح الباري: ١0/8‏ - 1756 شرح الحديث 41478/ 1474. 

(4) فتح الباري: 770/5. 

(9) الحديث أخرجه البخاري في باب علامات النبوة. صحيح البخاري مع فتح الباري: 7758/57 رقم 7511. 

. فتح الباري: 770/4 - 7/17 شرح الحديث٠ 491 باب قوله «إفسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توّاباً»‎ )٠١( 

30/1 فتح الباري:‎ )1١( 
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عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (خرج رسول الله ٠‏ في مرضه الذي مات فيه 
بملحفة قد عصّب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعد فإِن الناس يكثرون ويقل الأنصار. ا" 

الحديث السادس والأربعون» حديث ابن عباس في خطبة النبي 5< في آخر عمره: 
وفيه وصيته بالأنصار. معني ا الأنصار ا 


عن أبي بكرة رضي الله عنه (أخرج النبي 23 ذات يوم الحسن فصعد به على المنبر 
فقال: ابني هذا سيّدء ولعل الله أنْ يصلح به بَيْنَ فئتين من المسلمين)". 

الحديث السابع والأربعون» حديث أبى بكرة فى أنْ الحسن سكن وشرحه قل ورد في 
«كتاب الفعه)0200 , 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه(أنْ النبي ٠.١‏ نعى جعفراً وزيداً قبل أنْ يجيء 
خبرهمء وَعَيْناه تذرفان)”" . 


الحديث الثامن والأربعون حديث أنس في قتل زيد , بن حارئة وجعفر بن أبي طالب. 


0500 
وقد أورده مختصراً وقد ورد شرحه في شرح 00 


عن جابر رضي الله عنه قال: (قال النبي ::7:: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنّى يكون 
لنا الأنماط؟ قال: أما وإنها ستكون لكم الأنماط ...)20 
بفتحات مثل خبر وأخبارء والنمط بساط له خمل رقيق7١2.‏ وشرحه قد ورد في «النكاح»؛ 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 778/57 الحديث 5778 باب علامات البئوة. 

(؟) فتح الباري: 7/ ؟1١1.‏ شرح الحديث "8٠١‏ باب قول النبي :2 : اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم . 

زف فتح الباري : الور 

(1) صحيح البخاري مع فتح الباري : 58/5 رقم 7119 باب علامات النبوة. 

(0») فتح الباري: 71/77/1١‏ شرع الحديث 7١١5‏ باب قول النبي “#7 للحسن بن عليّ (إِنْ ابني هذا لسيد 
ولعل الله أن يصلح به بَيْنَ فتتين من المسلمين). 

زقفق فتح الباري : 5 

4 صحيح البخاري مع فتتح الباري: 7578/57 رقم 5٠‏ باب علامات النبوة. 

(4) فتح الباري: 017/1 - 014 شرح الحديث 1777 . 

زف4 فتح الباري : ل 

)٠١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: 579/5 رقم 57171 باب علامات النبوة. 

.١١9/0 ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث:‎ )١١( 
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وأنّ النبي . : قال له ذلك لما تزوج”'"2. وقوله هنا (فأنا أقول مالها) يعني امرأتهء كذا في 
الأمتل تور قعسة اتراتة هناك . 

وفي استدلالها على جواز اتخاذ الأنماط بإخباره ٠.‏ . بأنها ستكون نظر؛ لأنَّ الإخبار 
بأن لشي سيكوة لا يتتضى إباعقة إلا إة ادل المبكدل به على القزير تقول أخير 
الشارع بأنه سيكون ولم ينه عنه فكأنه أقره» وقد وقع قريب من هذا في حديث عديّ بن 
حاتم الماضي في هذا الباب في خروج الظعينة من الحيرة إلى مكة بغير خفير» فاستدل به 
بعض الناس على جواز سفر المرأة بغير محرم. وفيه من البحث ما ذكر”" . 

عو خبوالنه بن ميعرة رضي اللدعي قال (انطلق سعد بن معاذ معتمراًء قال فنزل 
غلن أمتد مَيّةَ بن خلف أبي بتراف ركاف آئئة إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على 
ع ب 500 

الحديث الخمسون» حديث عبدالله بن مسعود في إخبار سعد بن معاذ لأميّة بن خلف 
أنه سَيْفَتل وشرحه قد ورد مستوفى في أول «المغازي)”؟' . 

وقد شرحه الكرماني على أنْ المراد بقول سعد بن معاذ لأمية بن خلف إنه قاتلك أي 
أبو جهل» ثم استشكل ذلك بكؤن أبي جهل على دين أميّة» ثم أجاب بأنه كان السبب في 
ال 0 قال ابن حجر: وهو فهم عجيبء وإنما أراد سعد أن 
الى ابقل أئة ونور ارزع الاق في بوكانة .بها ينهي الخلرل... 

عأ عثمان قال: أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي "٠:‏ وعنده أم سلمة فجعل 
يُحَدّثُ ثم قامء فقال النبي ٠٠١‏ لأم سلمة: من هذا - أو كما قال - قالت: هذا دحية. 
قالت أم سلمة: أيمٌ الله ما حسبته إلا إياه» حتى سمعت خطبة نبي الله ٠2:‏ يخبر عن 
جبريل. . .)"2 الحديث الجادي والخمسون» عي الاين لمكن كر حير وشرحه 
)١(‏ فتح الباري: ١١5/4‏ شرح الحديث 5١717‏ باب الأنماط ونحوها للنساء. 
(6) فتح الباري: 770/5. 
قرف صحيح البخاري مع فتح الباري يات علاماتر انير 
(4) فتح الباري: 181/7 - 584 شرح الحديث. 96 باب ذكر النبي * ::: من يقتل ببدر. بعد أن شرح الحافظ الحديث 

قال: وفي الحديث معجزات للنبي : : ظاهرة» وما كان عليه سعد بن معاذ من قُرّة النفس واليقين. وفيه أنّ شأن 

العمرة كان قديماً» وأن الصحابة كان مأذوناً لهم في الإعتمار من قبل أن يعتمر النبي ' بخلاف الحج؛ والله أعلم . 
)2 الكرماتي» شرح البخاري: ١89-3188/١5‏ رو6١54/1١.‏ 
(5) فتح الباري: 717٠/5‏ , 
(0) صحيح البخاري مع فتح الباري: 579/5 رقم 7175 باب علامات النبوة. 
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قد ورد في «غزوة قريظة»77”" . 

عن سالم بن عبدالله رضي الله عنه أنَّ رسول الله قال: (رأيت الناس مجتمعين 
في صعيدء فقام أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر 
...)0 

الحديث الثاني والخمسون» حديث ابن عمر في رؤيا أبي بكر ينزع ذنوباً أو ذنوبين. 
الحديث» وشرحه قد ورد في «تعبير الرؤيا»!*»*' . 

وقال همام سمعت أبا هريرة عن النبي ‏ (فنزع أبو بكر ذنوباً أو ذنوبين)” . 

الحديث الثالث والخمسون» حديث أبى هريرة فى ذلك» أورد منه طرفاً معلقاًء وهو 
موصول في «التعبير» أيضاً من هذا الوجه ومن غيره””": والله أعله0. 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما (أنَّ اليهود جاءوا إلى رسول الله ٠.‏ فذكروا له 
أنْ رجلا منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول الله : ما تجدون في التوراة في شأن 
الرجم؟ فقالوا: نفضَحُهم ويُجلّدونء فقال عبدالله بن سلام: كذبتم ...)90 . 

حديث ابن عمر في قصة اليهوديّيْن اللذين زنياء وقد نبّه إلى أنْ شرح الحديث قد ورد 
مستوفى في «كتاب الحدودا» وفيه تسمية من أبهم في هذا الخبر”'2. قوله في آخره (قال 
عبدالله فرأيت الرجل) هو عبدالله بن عمرء راوي الحديث» وقد وقع في الحديث ذكر عبدالله 
ابن سلام» وذكر عبدالله بن صوريا الأعورء وليس واحد منهما مراداً بقوله (قال عبدالله) . 


)١(‏ فتح الباري: 4٠8/7‏ شرح الأحاديث (4117 و )4١18‏ الواردة في باب مرجع النبي2 من الأحزاب 
ومخرجه إلى بني قريظة أمّا شرح الحديث نفسه فهو في باب كيف نزل الوحي. وأول ما نزل. كتاب فضائل 
القرآن : 
صحيح البخاري مع فتح الباري: 4/؟ الحديث .448٠‏ والشرح: 5-28. 

(؟) فتح الباري: 770/5. 

)6 صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/ 770/159 رقم 5787 باب علامات النبوة. 

(4) فتح الباري: 41١4 - 41١1/١‏ شرح الحديث ١1١4‏ باب نزع الماء من البئر حتى يروي الناس. 

(5) فتح الباري: 780/5. 

فى صحيح البخاري مع فتح الباري : .717١/5‏ 

61 صحيح البخاري مع فتح الباري: 1١5/١7‏ الحديث 7١7١‏ باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف. 

(4) فتح الباري: 770/5 . 

(9) صحيح البخاري مع فتح الباري: 7١/7‏ باب قول الله تعالى #يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» وإنّ فريقاً 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» الآية ١47‏ سورة البقرة. والحديث 5178”. 

)٠١(‏ فتح الباري: 10/7/1717/11 شرح الحديث 25841 باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا رَنُوا وَرفِعوا إلى الإمام. 
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ووجه دخول هذه الترجمة فى «أبواب علامات النبوة» من جهة أنه أشار فى الحديث 
إلى حكم التوراة وهو أمّيّ لم يقرأ التوراة قبل ذلك فكان الأمر كما أشار إليه"'". ش: 

في قوله (باب سؤال المشركين أنْ يُرَيهم النبي ٠‏ آيةء فأراهم انشقاق القمر)”" بَيْنّ -. 
أن البخاري ذكر في هذا الباب حديث ابن مسعود ”". وأنس ”© وابن عباس”” في ذلك. 

وقد ورد انشقاق القمر أيضاً من حديث عليّ وحذيفة وجبير بن مطعه”" وابن عمرء 
وغيرهم» فأمًا أنس وابن عباس فلم يحضرا ذلك لأنه كان بمكة قبل الهجرة بنحو خمس 
ستين» وكان ابن عباس إِذْ ذاك لم يولدء وأمّا أنس فكان ابن أربع أو خمس بالمدينة» وأمًا 
غيرهما فيمكن أنْ يكون شاهد ذلك» وممن صرح برؤية ذلك أبن مسعود». وقد أورد 
البخاري حديثه هنا مختصراً وليس فيه التصريح بحضور ذلك» وأورده في «التفسير» من 
طريق إبراهيم عن أبي معمر بتمامه وفيه (فقال النبي . : اشهدوا)”" وبَيّنَ في رواية معلقة 
وردت قبل هجرة الحبشة أن ذلك كان بمكة””. ووقع في رواية لأبي نعيم في «الدلائل» من 
طريق عتبة بن عبدالله بن عتبة عن عم أبيه ابن مسعود (فلقد رأيت أَحَدَ شقّيه على الجبل 
الذي بمنى ونحن بمكة) وبقية الكلام على هذا الحديث قد تقدمت35©. 

وآخبر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


يذ نز ني 


.771/5 فتح الباري:‎ )١( 
زفق صحيح البخاري مع فتح الباري : اا‎ 
.5075 رقم‎ )0( 
.9571/ رقم‎ )4( 
5314 رقم‎ )0( 
باب انشقاق القمرء‎ ١40 - 147/197 والأحاديث في صحيح مسلم بشرح النووي:‎ 
أخرجها البيهقي في الدلائل: ؟558/7؟.‎ )7( 
الحديث 4854 باب «وانشق القمرء وإنْ يَرَوَا آية يعرضوا».‎ 7١17/8 صحيح البخاري مع فتح الباري:‎ 60 
صحيح البخاري مع فتح الباري: 7/ 187 باب انشقاق القمر.‎ )4( 
.185- 3185/90 فتح الباري:‎ )9( 
.73777/5 م20 فتح الباري:‎ 
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السيرة النبوية لابن حجر جمع وتحقيق محمد الأمين محمد الجكني 


(الخاتمة) 

«الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو 
الحكيم الخبير» .207 

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

من خلال اتصالي بصحيح الإمام البخاري وشرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر وجدت 
أن الإمام البخاري قد جمع أصح المعلومات عن سيرة نبينا محمد 2287 
الحافظ ابن حجر إلى هذا المجهود العظيم جملة من الأحاديث الوؤايات» معتمداً على 
المصادر الرئيسية في علوم الحديث وعلوم السيرة والمغازي مع بيان درجة الأحاديث وما 
في بعضها من ضعف بالإضافة إلى التفصيل في المسائل المستنبطة من الآيات والأحاديث 
المتصلة باعجذات السيرة الزويق. زهي أنور لا تجذهاء قن يعفن مصاان المنيرة: 

كما اعتمد الحافظ ابن حجر على بعض الروايات التي لا تتصل بالعقيدة والأحكام 
الشرعية» ولكنها تضيف بعض الزيادات التي قد لا نجدها في مصادر أخرى» مثل روايات 
الواقدي وغيره. 

لقد أشبع الحافظ أحداث السيرة النبوية بتفصيلات وفوائد مهمة لا تتوفر بنفس التنظيم 
والتفصيل والإضافات التي بذل الحافظ ابن حجر جهداً عظيما في تحقيقهاء فقد فصّل 
أحداث بدء الوحي وما يتصل به في أكثر من ٠٠١(‏ صفحة)» لخدت عن ركلا السابقين 
وموقف المشركين في مراحل الدعوة في ٠١8(‏ صفحات)»؛ كما أعطى الحافظ تفاصيلاً 
موسعة في أحداث المغازي مثل غزوة ندن وأحد وبنى المصطلق وصلح الحديبية . 

كما تحدث الحائظ عن بض البعوت التي لم يتعرفن لها عض أهل اللنزايا 
والمغازي, مثل سرية أبي سعيد الخدري في قصة زعيم الحي الذي لدغ وطلب منهم 
الرقية . ارد امي اليا كار يح ريد الل ف الله ال 

من أهم نز ئج البحث جمع أحداث السيرة من مختلف أجزاء فتح الباري وتوثيقها 


للق سورزة سنا - الآية: ١‏ 
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